
١ 

 تفسير القمى

 الجزء الاول

 ﷖لابى الحسن على بن ابراهيم القمى 
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 هذا الكتاب

 نشر إليكترونياً وأخرج فنِّياً برعاية وإشراف

 للتراث والفكر الإسلامي ﷔شبكة الإمامين الحسنين 

 .قريبة إنشاء الله تعالى�نتظار أن يوفقنا الله تعالى لتصحيح نصه وتقديمه بصورة أفضل في فرصة أخرى 
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 ) ه ٤ - ٣من اعلام القرنين (

���﷽ 
مـــا كـــون بـــل بقدرتــه، �ن �ـــا مـــن الاشـــياء و�نـــت  )١(الحمــد � الواحـــد الاحـــد الصـــمد المتفــرد الـــذى لا مـــن شـــئ خلــق

لغــات، وضــل هنالــك تصــاريف ال )٢(الاشــياء منــه فليســت لــه صــفة تنــال ولا حــد يضــرب فيــه الامثــال كــل دون صــفاته تحبــير
الصــفات وحــار في اداني ملكوتــه عميقــات مــذاهب التفكــير، وانقطــع دون الرســوخ في علمــه جوامــع التفســير، وحــال دون 
غيبــة المكنــون حجــب مــن الغيــوب و�هــت في ادنى ادانيهــا طامحــات العقــول، فتبــارك الله الــذي لا يبلغــه بعــد الهمــم ولا ينالــه 

يس لنعتـه حـد محـدود ولا وقـت ممـدود، ولا اجـل معـدود، فسـبحان الـذي لـيس لـه اول متبـداء غوص الفطن وتعالى الـذي لـ
ولا غاية منتهى، سبحانه كما هو وصف نفسه والواصفون لا يبلغون نعته، حد الاشياء كلها بعلمه عند حلقه وا��ا ا�نة 

هـو منهـا �يـن، ولم يخـل منهـا فيقـال لـه ايـن، لكنـه  لها من شبهها بما لم يحلل فيها فيقال هو فيها كـاين ولم ينـاء عنهـا فيقـال
ســبحانه احــاط �ــا علمــه واتقنهــا صــنعه واحصــاها حفظــه فلــم يعــزب عنــه خفيــات هبــوب الهــواء ولا غــامض ســرائر مكنــون 
ظلم الـدجى، ولا مـا في السـموات العلـى إلى الارضـين السـفلى وعلـى كـل شـئ منهـا حـافظ ورقيـب وبكـل شـئ منهـا محـيط 

احد الاحـد رب العـالمين والحمـد � الـذي جعـل العمـل في الـدنيا والجـزاء في الآخـرة وجعـل لكـل شـئ قـدرا ولكـل هو الله الو 
قدر اجلا ولكل اجل كتا� يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب والحمد � الذي جعل الحمد شكرا والشكر طاعـة 

 والتكبير جلالة وتعظيما
____________________ 

 ز-ج".شئ " مجرور من بواسطة العطف على " قدرته " لم يخلق الكون من شئ انما خلقه بقدرته بدون شئ فلفظ اي  )١(
 ز-ج.حبر الكلام اي حسنه وزينه )٢(

   



٤ 

الا مــن شــهد �لحــق وهـــم " وقـــال " ســتكتب شــهاد�م ويســألون " فــلا الــه الا هــو اخلاصــا نشـــهد بــه فانــه قــال عزوجـــل 
لحومنا ودماؤ� واشعار� وابشار� واسماعنا وابصار� واشهد  )٢(صدرو� وعارفة قلوبنا قد شيط به )١(تشهد به بلجة" يعلمون 

ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه ارسله بكتاب قد فصله واحكمه واعزه وحفظه بعلمه وواضحه بنوره وايده بسـلطانه 
ه تنزيــل مــن حكــيم حميــد، لا تفــنى عجائبــه مــن قــال بــه واحكمــه مــن ان يميــل ســهوا و�تيــه الباطــل مــن بــين يديــه ومــن خلفــ

صــدق ومــن عمــل بــه احيــز؟ ومــن خاصــم بــه فلــج ومــن قــال بــه نصــر ومــن قــام بــه هــدى إلى صــراط مســتقيم ومــن تركــه مــن 
خـبر الجبابرة قصمه الله ومن ابتغى العلم من غيره اضله الله وهو حبل الله المتين فيه بيان ما كان قبلكم والحكم فيما بيـنكم و 

لكــن الله يشــهد بمــا انــزل اليــك انزلــه بعلمــه والملائكــة يشــهدون " معــادكم انزلــه الله بعلمــه واشــهد الملائكــة بتصــديقه فقــال 
اتبعوه ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا مـن دونـه اوليـاء قلـيلا " فجعله نورا يهدى التي هي اقوم فقال " وكفى �� شهيدا 

جــاء مــن الله عزوجــل الفــوز العظــيم وفي تركــه الخطــا المبــين فجعــل في اتباعــه كــل خــير يرجــى في  ففــي اتبــاع مــا" مــا يتــذكرون 
الدنيا والآخـرة، والقـرآن آمـر وزاجـر حـد فيـه الحـدود وسـن فيـه السـنن وضـرب فيـه الامثـال وشـرع فيـه الـدين وغـدا مـن سـببه 

ون ومـا يبتغـون ليهلـك مـن هلـك عـن بينـه ويحـيى حجة على خلقه اخذ عليهم ميثـاقهم وار�ـن لهـم انفسـهم لينبـئ لهـم مـا �تـ
ؤمنين صـلوات الله عليـه وآلـه  ايهـا النـاس ان الله عزوجـل بعـث نبيـه محمدا " من حي عن بينة وان الله سميـع علـيم وقـال امـير المـ

له، ارسله على حـين فـترة �لهدى وانزل عليه الكتاب �لحق وانتم اميون عن الكتاب ومن انزله وعن الرسول ومن ارس ﷐
  من الامم وانبساط من )٣(من الرسل وطول هجعة

____________________ 
 .بلج صدره اى انشرح )١(
 .شيط اي نضج )٢(
 .الهجعة النوم )٣(
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برم وعمــى عــن الحــق وانتشــار مــن الخــوف واعتســاف مــن البحــور وامتحــاق مــن  الجهــل واعــترض مــن الفتنــة وانتقــاص مــن الــ
مـن الحـروب وعلـى حـين اصـفرار مـن ر�ض جنـات الـدنيا ويبـوس مـن اغصـا�ا وانتشـار مـن ورقهـا و�س مـن الدين وتلظـى 

في وجـوه اهلهـا متكفهـرة مـدبرة  )١(ثمرها واغورار من مائها، فقد درست اعلام الهدى وظهرت اعلام الردى والـدنيا متهجمـة
ا الســيف قــد مــزقهم كــل ممــزق فقــد اعمــت عيــون اهلهـــا غــير مقبلــة ثمر�ــا الفتنــة وطعامهــا الجيفــة وشــعارها الخــوف ود�رهـــ

واظلمت عليهم ا�مهـا قـد قطعـوا ارحـامهم وسـفكوا دمـائهم ودفنـو في الـتراب المـوؤدة بيـنهم مـن اولادهـم يجتـاز دو�ـم طيـب 
هم  اءلا يرجــون مــن الله ثــوا� ولا يخــافون الله عقــا� حــيهم اعمــى نجــس ميــتهم في النــار مــبلس فجــ )٢(العــيش ورفاهتــه، خــوط

بنسخة ما في الصحف الاولى وتصديق الـذي بـين يديـه وتفصـيل الحـلال وبيـان الحـرام وذلـك القـرآن فاسـتنطقوه  ﷐النبي 
فلـن ينطـق لكــم، اخـبركم عنـه ان فيــه علـم مــا مضـى وعلـم مــا �تـى إلى يـوم القيامــة وحكـم مــا بيـنكم وبيـان مــا اصـبحتم فيــه 

 ".لاخبرتكم عنه لانى اعلمكم  مختلفون فلو سألتمونى عنه
وانكم واردون على الحوض، حوض عرضه مـا  )٣(انى فرطكم" في حجة الوداع في مسجد الخيف  ﷐وقال رسول الله 

بــين بصــرة وصــنعاء، فيــه قــد حــان مــن فضــة عــدد النجــوم الاوانى ســائلكم عــن الثقلــين قــالوا � رســول الله ومــا الــثقلان؟ قــال  
 الثقـل الاكـبر طـرف بيـد الله وطـرف �يـديكم فتمسـكوا بـه لـن تضـلوا ولـن تزلـوا والثقـل الاصـغر عترتـى واهـل بيـتي كتاب الله

 فانه قد نبأنى اللطيف الخبير ا�ما لن يفترقا
____________________ 

 ز.عابسة ج الهجمة اول ما يهجم من ظلام الليل والمراد هنا مطلق الظلمة وكذا مكفهرة، وفى ط متجهمة اى)١(
 الخوط الغصن الناعم او كل قضيب يعني ا�م كانوا غير ذوى حنك وتدبير )٢(
 ز.ج.الفرط المتقدم والمعنى انى اتقدمكم إلى الحوض )٣(

   



٦ 

فتفضـل  -وجمـع بـين سـبابته والوسـطى  -ولا اقـول كهـاتين  -وجمع بـين سـبابتيه  -حتى يردا على الحوض كاصبعي هاتين 
آن عظيم قدره جليل خطره بين ذكره من تمسك به هدى ومن تـولى عنـه ضـل وزل فافضـل مـا عمـل فالقر " هذه على هذه 

" وقـال " ونزلنا عليـك الكتـاب تبيـا� لكـل شـئ وهـدى ورحمـة وبشـرى للمسـلمين "  ﷐به القرآن لقول الله عزوجل لنبيه 
ان يبين الناس ما في القـرآن مـن الاحكـام  ﷐عزوجل على نبيه  ففرض الله" وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم 

والقــوانين والفــرايض والســنن وفــرض علــى النــاس التفقــه والتعلــيم والعمــل بمــا فيــه حــتى لا يســع احــدا جهلــه ولا يعــذر في تركــه 
 طاعتهم واوجب ولايتهم ولا يقبـل عمـل الا ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهى الينا ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله
" فاســألوا اهــل الــذكر ان كنــتم لا تعلمــون " �ــم وهــم الــذين وصــفهم الله تبــارك وتعــالى وفــرض ســؤالهم والاخــذ مــنهم فقــال 

ا � ايهــا النــاس آمنــوا اركعــوا واســجدوا واعبــدو " فعلمهــم عــن رســول الله وهــم الــذين قــال في كتابــه وخــاطبهم في قولــه تعــالى 
ربكــم وافعلــوا الخــير لعلكــم تفلحــون وجاهــدوا في الله حــق جهــاده هــو اجتبــيكم ومــا جعــل علــيكم في الــدين مــن حــرج ملــة 

انـتم � معشـر الائمـة  -ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونـوا ) القرآن(ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا 
شــهيد علــيهم وهــم شــهداء علــى النــاس فــالعلم عنــدهم والقــرآن معهــم وديــن الله  ﷐فرســول الله " شــهداء علــى النــاس  -

الا ان العلـم الـذي هـبط بـه آدم "  ﷒عزوجل الذي ارتضاه لانبيائه وملائكته ورسله منهم يقتبس وهو قول امـير المـؤمنين 
اتم النبيين عندي وعند عترة خاتم النبيين فاين يتاه بكم بـل من السماء إلى الارض وجميع ما فضلت به النبيون إلى خ ﷒

انـه قـال انى واهـل  ﷐ولقـد علـم المسـتحفظون مـن اصـحاب محمد " في خطبتـه  ﷒اين تذهبون وقال ايضا امير المؤمنين 
 هلوا ولا تعلموهم فا�م اعلم منكمبيتي مطهرون فلا تسبقوهم فتضلوا ولا تتخلفوا عنهم فتزلوا ولا تخالفوهم فتج
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ث كــان ففــي الــذي ذكــر� مــن عظــيم خطــر القــرآن وعلــم  هــم اعلــم النــاس كبــارا واحلــم النــاس صــغارا فــاتبعوا الحــق واهلــه حيــ
ا كفايــة لمــن شــرح الله صــدره ونــور قلبــه وهــداه لايمانــه ومــن عليــه بدينــه و�� نســتعين وعليــه نتوكــل وهــو حســبن  ﷕الائمــة 

فــالقرآن منــه �ســخ، ومنــه منســوخ، ومنــه محكــم، ومنــه ) قــال ابوالحســن علــى بــن ابــراهيم الهــاشمى القمــى ط" (ونعــم الوكيــل 
متشابه، ومنه عام، ومنـه خـاص، ومنـه تقـديم، ومنـه �خـير، ومنـه منقطـع، ومنـه معطـوف، ومنـه حـرف مكـان حـرف، ومنـه 

ه خــاص، ومنــه مــا لفظــه خــاص ومعنــاه عــام، ومنــه آ�ت بعضــها في ، ومنــه مــا لفظــه عــام ومعنــا)١(علــى خــلاف مــا انــزل الله
سورة وتمامها في سورة اخرى ومنه ما �ويله في تنزيله ومنه ما �ويله مـع تنزيلـه، ومنـه مـا �ويلـه قبـل تنزيلـه، ومنـه �ويلـه بعـد 

اء ترك، ومنه رخصـة ظاهرهـا تنزيله، ومنه رخصة اطلاق بعد الحظر، ومنه رخصة صاحبها فيها �لخيار ان شاء فعل وان ش
بر ومعنــاه حكايــة عــن قــوم، ومنــه آ�ت نصــفها  خــلاف �طنهــا يعمــل بظاهرهــا ولا يــدان بباطنهــا، ومنهــا مــا علــى لفــظ الخــ

والمعـنى امتـه، ومنـه مـا  ﷐منسوخة ونصفها متروكة على حالها، ومنه مخاطبة لقوم ومعناه لقوم آخرين، ومنـه مخاطبـة للنـبي 
فظه مفرد ومعناه جمع، ومنه ما لا يعرف تحريمه الا بتحليله، ومنه رد على الملحدين، ومنـه رد علـى الز�دقـة، ومنـه رد علـى ل

الثنوية ومنه رد على الجهمية، ومنه رد على الدهرية، ومنه رد على عبدة النيران، ومنه رد علـى عبـدة الاو�ن، ومنـه رد علـى 
، ومنـه رد علـى ا�ـبرة، ومنـه رد علـى مـن انكـر مـن المسـلمين الثـواب والعقـاب بعـد المـوت يـوم المعتزلة، ومنه رد على القدرية

 القيامة، ومنه رد على من انكر المعراج والاسراء، ومنه رد على من انكر الميثاق
____________________ 

مثـل قولـه تعـالى �ايهـا الرسـول بلـغ مـا انـزل  ﷒نزلت في امير المؤمنين منه الآ�ت التي حذفت منها الفاظ على الظاهر كالآ�ت التي  ﷖مراده  )١(
 .ز -.وسيأتى تفصيل القول في ذلك عند محله) ﷒في علي (اليك من ربك 

   



٨ 

 في الــذر، ومنــه رد علــى مــن انكــر خلــق الجنــة والنــار، ومنــه رد علــى مــن انكــر المتعــة والرجعــة، ومنــه رد علــى مــن وصــف الله
وما ذكره الله من فضايلهم وفيه خـروج القـائم واخبـار الرجعـة  ﷕عزوجل، ومنه مخاطبة الله عزوجل لامير المؤمنين والائمة 

مـــــن النصـــــرة والانتقـــــام مـــــن اعـــــدائهم، وفيـــــه شـــــرايع الاســـــلام واخبـــــار الانبيـــــاء  ﷕ومـــــا وعـــــد الله تبـــــارك وتعـــــالى الائمـــــة 
، وفيـه ترهيـب وفيـه ترغيـب، وفيـه امثـال، ﷐ومبعثهم وشريعتهم وهلاك امتهم، وفيه ما نزل بمغـازي النـبي  ومولدهم ﷕

وفيه اخبار وقصص، ونحن ذاكرون جميع ما ذكر� ان شاء الله في اول الكتاب مع خبرهـا ليسـتدل �ـا علـى غيرهـا وعلـم مـا 
ليــه نتوكــل وبــه نســتعين ونســتجير والصــلاة علــى محمد وآلــه الــذين اذهــب الله عــنهم في الكتــاب و�� التوفيــق والاســتعانة وع

 .الرجس وطهرهم تطهيرا
فامـــا الناســـخ والمنســـوخ فـــان عـــدة النســـاء كانـــت في الجاهليـــة اذا مـــات الرجـــل تعتـــد امرأتـــه ســـنة فلمـــا بعـــث رســـول الله 

والــذين يتوفــون مــنكم ويــذرون ازواجــا " الله تعــالى بــذلك قــرآ� فقــال لم يــنقلهم عــن ذلــك وتــركهم علــى عــادا�م وانــزل  ﷐
الــذين يتوفــون مــنكم " فكانــت العــدة حــولا فلمــا قــوى الاســلام انــزل الله  )١("وصــية لازواجهــم متاعــا إلى الحــول غــير اخــراج 

ومثلـه ان المـرأة كانـت " ج متاعا إلى الحول غير اخـرا " فنسخت قوله  )٢(ويذرون ازواجا يتربصن �نفسهن اربعة اشهر وعشر
واللاتــى �تــين الفاحشــة مــن نســائكم " في الجاهليــة اذا زنــت تحــبس في بيتهــا حــتى تمــوت والرجــل يــوذى فــانزل الله في ذلــك 

وفى "  )٣(فاستشــهدوا علــيهن اربعــة مــنكم فــان شــهدوا فامســكوهن في البيــوت حــتى يتــوفيهن المــوت أو يجعــل الله لهــن ســبيلا
 تيا�ا منكم فاذوهما فان �� واصلحا فاعرضوا عنهما ان الله كان توا�واللذان �" الرجل 

____________________ 
 .٢٤٠البقرة  )١(
 .٢٣٤البقرة  )٢(
 ١٤النساء  )٣(

   



٩ 

فمسـخت تلـك ومثلـه كثـير "  )٢(ة جلـدة الزانية والزانى فاجلدوا كـل واحـد منهـا مـاء" فلما قوى الاسلام انزل الله "  )١(رحيما
� ايهـــا الـــذين آمنـــوا اذا قمـــتم إلى الصـــلاة فاغســـلوا " نـــذكره في مواضـــعه ان شـــاء الله تعـــالى وامـــا المحكـــم فمثـــل قولـــه تعـــالى 

حرمــــت علــــيكم الميتــــة والــــدم ولحــــم " ومثلــــه "  )٣(وجــــوهكم وايــــديكم إلى المرافــــق وامســــحوا برؤســــكم وارجلكــــم إلى الكعبــــين
الآيـة إلى آخرهـا فهـذه كلـه محكـم قـد اسـتغنى بتنزيلـه "  )٥(حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم" ه قوله ومن"  )٤(الخنزير

 .عن �ويله ومثله كثير
واما المتشابه فما ذكر� مما لفظه واحد ومعناه مختلف فمنه الفتنة التي ذكرها الله تعالى في القرآن فمنها عذاب وهو قولـه 

بر مــن القتــل" اي يعــذبون وقولــه "  )٦(تنــونيــوم هــم علــى النــار يف"  انمــا " وهــي الكفــر ومنــه الحــب وهــو قولــه "  )٧(الفتنــة اكــ
الم احســب النــاس ان يتركــوا ان يقولــوا امنــا وهــم لا " يعــني �ــا الحــب ومنهــا اختبــار وهــو قولــه "  )٨(امــوالكم واولادكــم فتنــة

برون ومثلــه كثــير نــذكره في مواضــعه و "  )٩(يفتنــون منــه الحــق وهــو علــى وجــوه كثــيرة ومنــه الضــلال وهــو علــى وجــوه  اي لا يختــ
 .كثيرة فهذا من المتشابه الذي لفظه واحد ومعناه مختلف

� بني اسرائيل اذكروا نعمتي الـتي انعمـت علـيكم وانى فضـلتكم علـى " واما ما لفظه عام ومعناه خاص فمثل قوله تعالى 
 )١١(واوتيـت مـن كـل شـئ" هم على عالمي زما�م �شـياء خصـهم �ـا وقولـه فلفظه عام ومعناه خاص لانه فضل"  )١٠(العالمين

" 
____________________ 

 .١٥النساء  )١(
 .٢النور  )٢(
 .٧المائدة  )٣(
 .١٧٣المائدة  )٤(
 .٢٢النساء  )٥(
 .١٣الذار�ت  )٦(
 .١٩١البقرة  )٧(
 .٢٨الانفال  )٨(
 .٢العنكبوت  )٩(
 .١٢٢البقرة ) ١٠(
 ٢٣ النمل) ١١(

   



١٠ 

ريـح فيهـا عـذاب الـيم تـدمر  " يعني بلقيس فلفظه عام ومعناه خاص لا�ا لم توت اشياء كثيرة منها الذكر واللحية وقوله 
 .لفظه عام ومعناه خاص لا�ا تركت اشياء كثيرة لم تدمرها"  )١(كل شئ �مر ر�ا

اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فسـاد في من اجل ذلك كتبنا على بني " واما ما لفظه خاص ومعناه عام فقوله 
 .فلفظ الآية خاص في بني اسرائيل ومعناها عام في الناس كلهم"  )٢(الارض فكانما قتل الناس جميعا

عـدة النسـاء " واما التقديم والتأخير فان آية عدة النساء الناسخة مقدمة على المنسوخة لان في التـأليف قـد قـدمت آيـة 
وكـان يجــب اولا ان تقــرأ المنسـوخة الــتي نزلــت قبـل ثم الناســخة الــتي "  )٤(عـدة ســنة كاملــة" علــى آيــة "  )٣(شـرااربعـة اشــهر وع

فقـال الصـادق "  )٥(افمن كان علـى بينـة مـن ربـه ويتلـوه شـاهد منـه ومـن قبلـه كتـاب موسـى امامـا ورحمـة" نزلت بعده وقوله 
وقـالوا مـا هـى " وقولـه " تلوه شاهد منه اماما ورحمة ومن قبلـه كتـاب موسـى افمن كان على بينة من ربه وي" انما نزل  ﷒

" نحيــا ونمــوت " وانمــا هــو يحــيى ويميــت لان الدهريــة لم يقــروا �لبعــث بعــد المــوت وانمــا قــالوا "  )٥(الا حياتنــا الــدنيا نمــوت ونحــيى
فلعلـك " وقولـه " اركعـي واسـجدي " ا هـو ايضـ"  )٧(� مريم اقنتي لربك واسـجدي واركعـي" فقدموا حرفا على حرف وقوله 

 وانما" نفسك على آ�رهم ان لم يؤمنوا �ذا الحديث اسفا  )٨(�خع
____________________ 

 .٢٥الاحقاف  )١(
 .٣٥المائدة  )٢(
 .٢٣٤البقرة  -الذين يتوفون منكم ويذرون ازواحا يتربصن �نفسهن اربعة اشهر وعشرا  )٣(
 .٢٤٠ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا إلى الحول غير اخراج البقرة والذين يتوفون منكم  )٤(
 .١٧الهود  )٥(
 .٢٣الجاثية  )٦(
 .٤٣آل عمران  )٧(
 بخع نفسه كاد ان يهلكها من غضب او غم )٨(

   



١١ 

 .ومثله كثير" فلعلك �خع نفسك على آ�رهم اسفا ان لم يؤمنوا �ذا الحديث " هو 
آ�ت نزلت في خبر ثم انقطعت قبـل تمامهـا وجائـت آ�ت غيرهـا ثم عطـف بعـد ذلـك علـى واما المنقطع المعطوف فهي 
وابـراهيم اذ قـال لقومـه اعبـدوا الله واتقـوه ذلكـم خـير لكـم ان كنـتم تعلمـون انمـا تعبـدون مــن " الخـبر الاول مثـل قولـه عزوجـل 

م رزقـا فـابتغوا عنـد الله الـرزق واعبـدوه واشـكروا لـه دون الله او�� وتخلقون افكا ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لك
وان تكـذبوا فقـد كـذب امـم مـن قـبلكم ومـا علـى الرسـول الا " ثم انقطع خـبر ابـراهيم فقـال مخاطبـة لامـة محمد " اليه ترجعون 

وا مـن رحمـتي واولئـك اولئـك يئسـ" إلى قولـه " البلاغ المبين او لم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده ان ذلك على الله يسير 
ومـا كـان جـواب قومـه الا ان قـالوا اقتلـوه او حرقـوه " ثم عطف بعد هذه الآ�ت علـى قصـة ابـراهيم فقـال " لهم عذاب اليم 

واذ قـال لقمـان لابنـه وهـو يعظـه � بـنى لا تشـرك �� ان الشـرك لظلـم " ومثله في قصة لقمان قولـه "  )١(فانجاه الله من النار
فـانبئكم بمـا  " إلى قولـه " ووصينا الانسان بوالديه حملته امـه وهنـا علـى وهـن " طعت وصية لقمان لابنه فقال ثم انق" عظيم 

� بـــنى ا�ـــا ان تـــك مثقـــال حبـــة مـــن خـــردل فـــتكن في صـــخرة او في " ثم عطـــف علـــى خـــبر لقمـــان فقـــال " كنـــتم تعملـــون 
 .ومثله كثير"  )٢(الخ.السماوات او في الارض �ت �ا

يعــني ولا للــذين "  )٣(لــئلا يكــون للنــاس علــى الله حجــة الا الــذين ظلمــوا مــنهم" حــرف مكــان حــرف فقولــه  وامــا مــا هــو
مــا كــان " يعــني ولا مــن ظلــم وقولــه "  )٤(� موســى لا تخــف انى لا يخــاف لــدي المرســلون الا مــن ظلــم" ظلمــوا مــنهم وقولــه 

 ولا" يعني ولا خطأ وقوله "  )٥(لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ
____________________ 

 .٢٤العنكبوت  )١(
 .١٦لقمن  )٢(
 .١٥٠البقرة  )٣(
 .١٠النمل  )٤(
 ٩١النساء  )٥(

   



١٢ 

 .يعني حتى تنقطع قلو�م ومثله كثير"  )١(يزال بنيا�م الذي بنوا ريبة في قلو�م الا ان تقطع قلو�م
اخرجــت للنــاس �مــرون �لمعــروف وتنهــون عــن كنــتم خــير امــة " وامــا مــا هــو كــان علــى خــلاف مــا انــزل الله فهــو قولــه 

ؤمنين والحســن والحســين بــن " خــير امــة " لقــاري هــذه الآيــة  ﷒فقــال ابوعبــدالله "  )٢(المنكــر وتؤمنــون �� يقتلــون امــير المــ
لا تـرى مـدح الله ا" كنـتم خـير ائمـة اخرجـت للنـاس " ؟ فقيـل لـه وكيـف نزلـت �بـن رسـول الله؟ فقـال انمـا نزلـت ﷒علي 

الــذين "  ﷒ومثلــه آيــة قرئــت علــى ابى عبــدالله " �مــرون �لمعــروف وتنهــون عــن المنكــر وتؤمنــون �� " لهــم في آخــر الآيــة 
ما ان لقد سألوا الله عظي ﷒فقال ابوعبدالله "  )٣(يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذر�تنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما

الــذين يقولــون ربنــا هــب لنــا مــن ازواجنــا " يجعلهــم للمتقــين امامــا فقيــل لــه �بــن رســول الله كيــف نزلــت؟ فقــال انمــا نزلــت 
فقـال "  )٤(له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه مـن امـر الله" وقوله " وذر�تنا قرة اعين واجعل لنا من المتقين اماما 

امر الله وكيف يكون المعقب من بين يديه فقيل له وكيف ذلك �بن رسـول الله؟ فقـال انمـا  ابوعبدالله كيف يحفظ الشئ من
 .له معقبات من خلفه ورقيب من بين يديه يحفظونه �مر الله ومثله كثير" نزلت 

� " قولـه و "  )٥(لكن الله يشهد بما انزل اليـك في علـى انزلـه بعلمـه والملائكـة يشـهدون" واما ما هو محرف منه فهو قوله 
 ان الذين كفروا" وقوله "  )٦(ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك في على فان لم تفعل فما بلغت رسالته

____________________ 
 .١١١التوبة  )١(
 .١١٠آل عمران  )٢(
 .٧٤الفرقان  )٣(
 .١٠الرعد  )٤(
 .١٦٦النساء  )٥(
 .٧٠المائدة  )٦(

   



١٣ 

وقولـه "  )٢(وسيعلم الذين ظلموا آل محمد حقهم اي منقلب ينقلبـون" وقوله "  )١( ليغفر لهموظلموا آل محمد حقهم لم يكن الله
 .ومثله كثير نذكره في مواضعه"  )٣(ولو ترى الذين ظلموا آل محمد حقهم في غمرات الموت" 

 والرســــول وتخونــــوا � ايهــــا الــــذين آمنــــوا لا تخونــــوا الله" وامــــا مــــا لفظــــه جمــــع ومعنــــاه واحــــد وهــــو جــــار في النــــاس فقولــــه 
 )٥(� ايها الذين آمنوا لا تتخـذوا عـدوي وعـدوكم اوليـاء" نزلت في ابي لبابة بن عبدالله بن المنذر خاصة وقوله "  )٤(اما�تكم

نزلــت في نعــيم ابــن مســعود "  )٦(الــذين قــال لهــم النــاس ان النــاس قــد جمعــوا لــيكم" نزلــت في حاطــب بــن ابي بلتعــه وقولــه " 
ؤذون النــبي ويقولــون هــو اذن" ه الاشــجعي وقولــ نزلــت في عبــدالله بــن نفيــل خاصــة ومثلــه كثــير نــذكره في "  )٧(ومــنهم الــذين يــ

 .مواضعه
الم تـر " فاسم الملك واحـد ومعنـاه جمـع وقولـه "  )٨(وجاء ربك والملك صفا صفا" واما ما لفظه واحد ومعناه جمع فقوله 

فلفــظ الشــجر واحــد ومعنــاه "  )٩(والقمــر والنجــوم والجبــال والشــجر ان الله يســجد لــه مــن في الســموات والارض والشــمس
 .جمع

ونفخ في الصور ففزع من في السـموات ومـن في الارض الا مـن شـاء الله وكـل " واما ما لفظه ماض وهو مستقبل فقوله 
 وقوله"  )١٠(اتوه داخرين

____________________ 
 .١٦٧النساء  )١(
 .٢٢٧الشعرا  )٢(
 .٩٣الانعام " ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت " الآية الموجودة في المصحف هكذا  )٣(
 .٢٧الانفال  )٤(
 .١الممتحنة  )٥(
 .١٧٣آل عمران  )٦(
 .٦٢التوبة  )٧(
 .٢٢الفجر  )٨(
 .١٨الحج  )٩(
 ٨٧مل الن) ١٠(

   



١٤ 

نفـــخ فيـــه اخـــرى فـــاذا هـــم قيـــام ينظـــرون  ونفـــخ في الصـــور فصـــعق مـــن في الســـموات ومـــن في الارض الا مـــن شـــاء الله ثم" 
واشرقت الارض بنور ر�ا ووضع الكتاب وجئ �لنبيين والشهداء وقضى بينهم �لحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما 

 .إلى آخر الآية فهذا كله ما لم يكن بعد وفي لفظ الآية انه قد كان ومثله كثير"  )١(عملت وهو اعلم بما يفعلون
تي هى في سورة وتمامها في سـورة اخـرى فقولـه في سـورة البقـرة في قصـة بـني اسـرائيل حـين عـبر �ـم موسـى واما الآ�ت ال

لـن نصـبر علـى " البحر وأغرق الله فرعون واصحابه وانزل موسى ببني اسـرائيل فـانزل الله علـيهم المـن والسـلوى فقـالوا لموسـى 
" لهـــا وقثائهـــا وفومهـــا وعدســـها وبصـــلها فقـــال لهـــم موســـى طعـــام واحـــد فـــادع لنـــا ربـــك يخـــرج لنـــا ممـــا تنبـــت الارض مـــن بق

ان فيها قوما جبارين وا� " فقالوا له � موسى  )٢(اتستبدلون الذي هو ادنى �لذي هو خير اهبطوا مصر فان لكم ما سألتم
سورة المائدة وقولـه فنصف الآية في سورة البقرة ونصفها في "  )٣(لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فا� داخلون

وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لار�ب " فرد الله عليهم "  )٤(اكتتبها فهي تملئ عليه بكرة واصيلا" 
 .فنصف الآية في سورة الفرقان ونصفها في سورة القصص والعنكبوت ومثله كثير نذكره في مواضعه"  )٥(المبطلون

ــتي نصــفها م ؤمن" نســوخة ونصــفها متروكــة علــى حالهــا فقولــه وامــا الآيــة ال وذلــك ان "  )٦(ولا تنكحــوا المشــركات حــتى يــ
 ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن" المسلمين كانوا ينكحون اهل الكتاب من اليهود والنصارى وينكحو�م فانزل الله 

____________________ 
 .٦٨الزمر  )١(
 .٦١البقرة  )٢(
 .٢٤المائدة  )٣(
 .٥فرقان ال )٤(
 .٤٨العنكبوت  )٥(
 ٢٢١البقرة  )٦(

   



١٥ 

" ولامة مؤمنة خير من مشـركة ولـو اعجبـتكم ولا تنكحـوا المشـركين حـتى يؤمنـوا ولعبـد مـؤمن خـير مـن مشـرك ولـو اعجـبكم 
ؤمن " فنهــى الله ان يــنكح المســلم المشــركة أو يــنكح المشــرك المســلمة ثم نســخ قولــه   بقولــه في" ولا تنكحــوا المشــركات حــتى يــ

وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصـنات مـن الـذين اوتـوا " سورة المائدة 
ؤمن " فنسـخت هـذه الآيـة قولـه "  )١(الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجـورهن " وتـرك قولـه " ولا تنكحـوا المشـركات حـتى يـ

خ لانــه لا يحــل للمســلم ان يــنكح المشــركة ويحــل لــه ان يتــزوج المشــركة مــن اليهــود لم ينســ" ولا تنكحــوا المشــركين حــتى يؤمنــوا 
وكتبنـــا علـــيهم فيهـــا ان الـــنفس �لـــنفس والعـــين �لعـــين والانـــف �لانـــف والاذن �لاذن والســـن �لســـن " والنصـــارى، وقولـــه 
لحــر والعبــد �لعبــد والانثــى كتــب علــيكم القصــاص في القتلــى الحــر �" ثم نســخت هــذه الآيــة بقولــه "  )٢(والجــروح قصــاص

فنصـــف الآيـــة " الجـــروح قصـــاص " ولم ينســـخ قولـــه " الـــنفس �لـــنفس إلى قولـــه الســـن �لســن " فنســـخت قولـــه "  )٣(�لانثــى
 .منسخوة ونصفها متروكة

حرمــت علـــيكم " وامــا مــا �ويلـــه في تنزيلــه فكـــل آيــة نزلــت في حـــلال او حــرام ممـــا لا يحتــاج فيهــا إلى �ويـــل مثــل قولـــه 
ومثلــه كثــير ممــا "  )٥(حرمــت علــيكم الميتــة والــدم ولحــم الخنزيــر" وقولــه "  )٤(امهــاتكم وبنــاتكم واخــواتكم وعمــاتكم وخــالاتكم

 .�ويله في تنزيله وهو من المحكم الذي ذكر�ه
فلــم يســتغن النــاس بتنزيــل الآيــة "  )٦(اطيعــوا الله واطيعــوا الرســول واولى الامــر مــنكم" وامــا مــا �ويلــه مــع تنزيلــه فمثــل قولــه 

 حتى فسر لهم الرسول من اولوا
____________________ 

 .٥البقرة  )١(
 .٤٨المائدة  )٢(
 .١٧٨البقرة  )٣(
 .٢٢النساء  )٤(
 .١٧٣المائدة  )٥(
 ٥٨النساء  )٦(

   



١٦ 

مـن النـبي بتنزيـل الآيـة حـتى عـرفهم النـبي فلم تستغن الناس الذين سمعـوا هـذا "  )١(اتقوا الله وكونوا مع الصادقين" الامر وقوله 
فلـم يسـتغن النـاس " � ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قـبلكم " من الصادقون وقوله  ﷐

س �ــذا حــتى اخــبرهم النــبي كــم فلــم تســتغن النــا" اقيمــوا الصــلاة وآتــوا الزكــاة " كــم يصــومون وقولــه   ﷐حــتى اخــبرهم النــبى 
 .يصلون وكم يصومون وكم يزكون

ممـا لم يكـن عنـد النـبي فيهـا حكـم مثـل الظهـار فـان  ﷐واما مـا �ويلـه قبـل تنزيلـه فـالامور الـتي حـدثت في عصـر النـبي 
سول الله إلى المدينـة ظـاهر رجـل مـن العرب في الجاهلية كانوا اذا ظاهر الرجل من امرأته حرمت عليه إلى الابد فلما هاجر ر 

الحكــم مـــن الله  ﷐فاخبرتــه بــذلك فـــانتظر النــبي  ﷐ت امرأتـــه إلى رســول الله  امرأتــه يقــال لــه اوس بـــن الصــامت فجــاء
ومثلـه مـا نـزل "  )٢(ي ولـد�مالذين يظاهرون مـنكم مـن نسـائهم مـاهن امهـا�م ان امهـا�م الا اللائـ" فانزل الله تبارك وتعالى 

فيه حكم حتى نزل عليه القرآن به من عنـد الله عزوجـل فكـان التأويـل قـد تقـدم  ﷐في اللعان وغيره مما لم يكن عند النبي 
 .التنزيل

 حقهـم ومـا وعـدهم الله بـه وبعده من غصب آل محمد ﷐واما ما �ويله بعد تنزيله فالامور التي حدثت في عصر النبي 
ولقـد كتبنـا في الزبـور " من النصر على اعدائهم وما اخبر الله به من اخبار القـائم وخروجـه واخبـار الرجعـة والسـاعة في قولـه 

وعـد الله الـذين آمنـوا مـنكم وعملـوا الصـالحات ليسـتخلفنهم " وقولـه "  )٣(من بعد الـذكر ان الارض يرثهـا عبـادي الصـالحون
ض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبـدونني لا في الار 

 وقوله ﷐نزلت في القائم من آل محمد "  )٤(يشركون بي شيئا
____________________ 

 .١٢٠التوبة  )١(
 .٢ا�ادلة  )٢(
 .١٠٥الانبياء  )٣(
 ٥٥النور  )٤(

   



١٧ 

ومثلــه كثــير ممــا "  )١(نريــد ان نمــن علــى الــذين استضــعفوا في الارض ونجعلهــم ائمــة ونجعلهــم الــوارثين ونمكــن لهــم في الارض" 
 .�ويله بعد تنزيله

يعـني اهـل القريـة "  )٢(واسـأل القريـة الـتي كنـا فيهـا والعـير الـتي اقبلنـا فيهـا" واما مـا هـو متفـق اللفـظ ومختلـف المعـنى فقولـه 
 .يعني اهل القرى، ومثله كثير نذكره" وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا " واهل العير وقوله 

� ايها الـذين آمنـوا اذا قمـتم " واما الرخصة التي هى بعد العزيمة فان الله تبارك وتعالى فرض الوضوء والغسل �لماء فقال 
ثم " المرافــق وامســحوا برؤســكم وارجلكــم إلى الكعبــين وان كنــتم جنبــا فــاطهروا  إلى الصــلاة فاغســلوا وجــوهكم وايــديكم إلى

تراب فقــال  ــ وان كنــتم مرضــى او علــى ســفر او جــاء احــد مــنكم مــن الغــايط او لامســتم " رخــص لمــن لم يجــد المــاء التــيمم �ل
حـافظوا علـى الصـلوات والصـلاة " ومثلـه "  )٣(النساء فلم تجدوا مـاء فتيممـوا صـعيدا طيبـا فامسـحوا بوجـوهكم وايـديكم منـه

فـــاذكروا الله قيامـــا وقعـــودا وعلـــى " وقولـــه " وان خفـــتم فرجـــالا او ركبـــا� " ثم رخـــص فقـــال "  )٤(الوســـطى وقومـــوا � قـــانتين
الصـــحيح يصـــلي قائمـــا والمـــريض يصـــلي جالســـا فمـــن لم يقـــدر فمضـــطجعا يـــؤمي ايمـــاء فهـــذه  ﷒فقـــال العـــالم " جنـــوبكم 

 .زيمةرخصة بعد الع
وامــا الرخصــة الــتي صــاحبها فيهــا �لخيــار ان شــاء اخــذ وان شــاء تــرك فــان الله عزوجــل رخــص ان يعاقــب الرجــل الرجــل 

فهـذا �لخيـار ان شـاء عاقـب وان شـاء "  )٥(وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفـى واصـلح فـاجره علـى الله" على فعله به فقال 
 مل بظاهرها ولا يدان بباطنهاعفى واما الرخصة التي ظاهرها خلاف �طنها يع

____________________ 
 .٥القصص  )١(
 .٨٢يوسف  )٢(
 .٦المائدة  )٣(
 .٢٣٨البقرة  )٤(
 ٤٠الشورى  )٥(

   



١٨ 

لا يتخــذ المؤمنــون الكــافرين اوليــاء مــن دون المــؤمنين ومــن " فــان الله تبــارك وتعــالى �ــى ان يتخــذ المــؤمن الكــافر وليــا فقــال 
ثم رخص عنـد التقيـة ان يصـلي بصـلاته ويصـوم بصـيامه ويعمـل بعملـه في ظـاهره وان "  )١(في شئ يفعل ذلك فليس من الله

ان الله  ﷒فهـذا تفسـير الـرخص ومعـنى قـول الصـادق "  )٢(الا ان تتقوا منهم تقـاة" يدين الله في �طنه بخلاف ذلك فقال 
 .تبارك وتعالى يحب ان يؤخذ برخصه كما يجب ان يؤخذ بعزايمه

لاث مــاء" وامــا مــا لفظــه خــبر ومعنــاه حكايــة فقولــه  وهــذا حكايــة عــنهم "  )٣(ة ســنين وازدادوا تســعا ولبثــوا في كهفهــم ثــ
وقولــه يحكــي قــول " قــل الله اعلــم بمــا لبثــوا لــه غيــب الســموات والارض " والــدليل علــى انــه حكايــة مــا رد الله علــيهم بقولــه 

 .فهو على لفظ الخبر ومعناه حكاية ومثله كثير نذكره في مواضعه"  )٤(فىما نعبدهم الا ليقربو� إلى الله زل" قريش 
والمخاطبـة "  )٥(� ايهـا النـبي اذا طلقـتم؟؟ النسـاء فطلقـوهن لعـد�ن" والمعـنى لامتـه فقولـه  ﷐واما ما هـو مخاطبـة للنـبي 

ومثلـه كثـير ممـا خاطـب الله "  )٦(الهـا آخـر فتلقـى في جهـنم مـذموما مـدحورا لا تـدع مـع الله" والمعنى لامته وقوله  ﷐للنبي 
 .��ك اعني واسمعي �جارة ﷐ان الله بعث نبيه  ﷒والمعنى لامته وهو قول الصادق  ﷐به نبيه 

انــتم � معشــر امــة ( بــني اســرائيل في الكتــاب لتفســدن وقضــينا إلى" وامــا مــا هــو مخاطبــة لقــوم ومعنــاه لقــوم آخــرين فقولــه 
 .﷐فالمخاطبة لبني اسرائيل والمعنى لامة محمد "  )٧(في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا) محمد

____________________ 
 .٢٨آل عمران  )١(
 .٢٨آل عمران  )٢(
 .٢٥الكهف  )٣(
 .٣الزمر  )٤(
 .١الطلاق  )٥(
 .١٨اسرى  )٦(
 ٤اسرى  )٧(

   



١٩ 

وذلـك ان الز�دقـة زعمـت ان الانسـان انمـا "  )١(ومـن نعمـره ننكسـه في الخلـق افـلا يعقلـون" واما الرد على الز�دقة فقوله 
يتولـد بــدوران الفلـك فــاذا وقعـت النطفــة في الــرحم تلقتهـا الاشــكال والغـذاء ومــر عليــه الليـل والنهــار ويكـبر لــذلك فقــال الله 

يعـني مـن يكـبر ويعمـر يرجـع إلى حـد الطفوليـة و�خـذ " ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون " لى ردا عليهم تبارك وتعا
في النقصــان والــنكس فلـــو كــان هــذا كمـــا زعمــوا لوجــب ان يزيـــد الانســان ابــدا مـــا دامــت الاشــكال قائمـــة والليــل والنهـــار 

 .في النقصان عند منتهى عمره يدوران عليه فلما بطل هذا وكان من تدبير الله عزوجل اخذ
قــال لـو كــان "  )٢(مــا اتخـذ الله مـن ولــد ومـا كــان معـه مـن إلــه اذا لـذهب كـل إلــه بمـا خلـق" وامـا الـرد علــى الثنويـة فقولـه 

الهان لطلب كل واحد منهما العلو واذا شاء واحد ان يخلق انسا� شاء الآخر ان يخالفه فيخلق �يمة فتكون الخلـق منهمـا 
ما واختلـف اراد�مـا بخلـق انسـان و�يمـة في حالـة واحـدة وهـذا مـن اعظـم المحـال غـير موجـود واذا بطـل هـذا ولم على مشيته

يكن بينهما اختلاف بطل الاثنان وكان واحدا فهذا التـدبير واتصـاله وقـوام بعضـه بـبعض �لاهـوا والارادات والمشـيات تـدل 
ومـا كـان معـه مـن إلـه اذا لـذهب كـل إلـه بمـا خلـق ولعلـى بعضـهم  على صانع واحد وهو قوله عـزوعلا مـا اتخـذ الله مـن ولـد

 ". )٣(ولو كان فيهما آلهة الا الله لفسد�" على بعض وقوله 
ان الــذين تــدعون مــن دون الله عبــاد امثــالكم فــادعوهم فليســتجيبوا لكــم ان كنــتم " وامــا الــرد علــى عبــدة الاو�ن فقولــه 
 يبطشون �ا ام لهم اعين يبصرون �ا ام لهم آذان يسمعون �ا قل ادعوا صادقين ألهم ارجل يمشون �ا ام لهم ايد

____________________ 
 .٦٨يس  )١(
 .٩٢المومنون  )٢(
 ٢٢الانبياء  )٣(

   



٢٠ 

اتعبـدون مـن دون الله مـا لا يـنفعكم شـيئا ولا يضـركم "  ﷒وقوله يحكى قول ابراهيم "  )١(كم ثم كيدون فلا تنظرون شركاء
قــل ادعــوا الــذين زعمــتم مــن دونــه فــلا يملكــون كشــف الضــر " وقولــه "  )٢(اف لكــم ولمــا تعبــدون مــن دون الله افــلا تعقلــون

ة وعبـدة الاو�ن ومثله كثـير ممـا هـو رد علـى الز�دقـ"  )٤(افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون" وقوله "  )٣(عنكم ولا تحويلا
والنشـور فحكـى ..واما ما هو رد على الدهرية زعموا ان الدهر لم يزل ولا يزال ابدا وليس له مدبر ولا صانع وانكروا البعـث

وقالوا ما هـي الا حياتنـا الـدنيا نمـوت ونحـيى وانمـا قـالوا نحـيى ونمـوت ومـا يهلكنـا الا الـدهر ومـا لهـم " الله عزوجل قولهم فقال 
 .)٥(م ان هم الا يظنون؟بذلك من عل

ث فــا� خلقنــاكم مــن تــراب ثم مــن نطفــة ثم مــن " فــرد الله علــيهم فقــال عزوجــل  � ايهــا النــاس ان كنــتم في ريــب مــن البعــ
علقــة ثم مــن مضــغة مخلقــة وغــير مخلقــة لنبــين لكــم ونقــر في الارحــام مــا نشــاء إلى اجــل مســمى ثم نخــرجكم طفــلا ثم لتبلغــوا 

ثم ضـرب للبعـث والنشـور مـثلا "  )٦(نكم مـن يـرد إلى ارذل العمـر لكـيلا يعلـم مـن بعـد علـم شـيئااشدكم ومنكم من يتوفى وم
اي  -مبتــة فــاذا انزلنــا عليهــا المــاء اهتــزت وربــت وانبتــت مــن كــل زوج يهــيج  -اي �بســة  -وتــرى الارض هامــدة : " فقــال

السـاعة آتيـة لا ريـب فيهـا وان الله يبعـث مـن  ذلك �ن الله هو الحق وانه يحيى الموتى وانه على كل شئ قدير وان -حسن 
الله الذي يرسل الر�ح فتثير سـحا� فيبسـطه في السـماء كيـف يشـاء ويجعلـه كسـفا فـترى الـودق يخـرج " وقوله "  )٧(في القبور

 من خلاله فاذا اصاب به
____________________ 

 .١٩٤الاعراف  )١(
 .٦٧الانبياء  )٢(
 .٥٦الاسراء  )٣(
 .١٧النحل  )٤(
 .٢٣الجاثية  )٥(
 .٥الحج  )٦(
 ٧الحج  )٧(

   



٢١ 

مـن يشــاء مـن عبــاده اذا هـم يستبشــرون وان كــانوا مـن قبــل ان ينـزل علــيهم مــن قبلـه لمبلســين فـانظر إلى آ�ر رحمــة الله كيــف 
افلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ومالها من فـروج " وقوله "  )١(يحيى الارض بعد مو�ا ان ذلك لمحي الموتى

" وقوله "  )٢(والارض مدد�ها والفينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج �يج إلى قوله واحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج
"  )٣(ذى انشـأها اول مـرة وهـو بكـل خلـق علـيموضرب لنا مثلا ونسـي خلقـه قـال مـن يحـيى العظـام وهـى رمـيم قـل يحييهـا الـ

 .ومثله كثير مما هو رد على الدهرية
يــوم �ت لا تكلـم نفـس الا �ذنـه فمـنهم شـقي وسـعيد فامـا الــذين " فقولـه  )٤(وامـا الـرد علـى مـن انكـر الثـواب والعقـاب

ما قوله ما دامت السموات والارض وا"  )٥(شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالذين فيها ما دامت السموات والارض
فالغـدو والعشـي "  )٦(انما هو في الدنيا فاذا قامت القيامـة تبـدل السـموات والارض وقولـه النـار يعرضـون عليهـا غـدوا وعشـيا

عـني ي"  )٧(لهم رزقهـم فيهـا بكـرة وعشـيا" انما يكون في الدنيا في دار المشركين واما في القيامة فلا يكون غدوا ولا عشيا قوله 
في جنان الـدنيا الـتي تنتقـل اليهـا ارواح المـؤمنين فامـا في جنـات الخلـد فـلا يكـون غـدوا ولا عشـيا وقولـه مـن ورائهـم بـرزخ إلى 

 البرزخ القبر وفيه الثواب والعقاب بين الدنيا ﷒فقال الصادق "  )٨(يوم يبعثون
____________________ 

 .٥٠الروم  )١(
 .١١ق  )٢(
 .٧٩يس  )٣(
 .المراد من الثواب والعقاب ما هو في دار الدنيا المسمى �لبرزخ كما هو ظاهر من تقريب الاستدلال �لآ�ت الآتية )٤(
 .١٠٧هو  )٥(
 .٤٦المومن  )٦(
 .٦٢مريم  )٧(
 ١٠١المومنون  )٨(

   



٢٢ 

ولا تحسـبن الـذين قتلـوا " والله مـا نخـاف علـيكم الا الـبرزخ وقولـه عزوجـل  ﷒والآخرة والدليل على ذلك ايضا قول العـالم 
في سبيل الله اموا� بل احياء عند ر�م يرزقون فرحين بما آ�هم الله من فضـله ويستبشـرون �لـذين لم يلحقـوا �ـم مـن خلفهـم 

نـة بمـن لم يلحقـوا �ـم مـن خلفهـم مـن المـؤمنين يستبشـرون والله في الج ﷒قال الصـادق  )١(ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون
 .في الدنيا ومثله كثير مما هو رد على من انكر عذاب القبر

وقولـه "  )٢(وهو �لافق الاعلى ثم د� فتدلى فكـان قـاب قوسـين او ادنى" واما الرد على من انكر المعراج والاسراء فقوله 
وانمــا  ﷒يعـني الانبيـاء "  )٤(فاســئل الـذين يقـرؤن الكتـاب مـن قبلـك "وقولـه "  )٣(وسـئل مـن ارسـلنا مـن قبلـك مـن رسـلنا" 

 .رآهم في السماء لما اسري به
مـا كـذب الفـؤاد مـا راى افتمارونـه علـى مـا يـرى ولقـد راه نزلـة اخـرى عنـد سـدرة " واما الرد على من انكـر الرؤيـة فقولـه 

قال ابوالحسن علي بن ابراهيم بن هاشم حدثني ابي عن احمد بن محمد بن ابي نصـر عـن علـي "  )٥(المنتهى عندها جنة المأوى
قال قال � احمد ما الخلاف بينكم وبين اصحاب هشام بن الحكم في التوحيد فقلت جعلت فـداك  ﷒بن موسى الرضا 

راى ربه في صورة شاب وقـال هشـام بـن الحكـم �لنفـي للجسـم  ﷐قلنا نحن �لصورة للحديث الذي روي ان رسول الله 
لما اسري به إلى السماء وبلغ عند سدرة المنتهى خرق له في الحجب مثل سم لابـرة فـرأى  ﷐فقال � احمد ان رسول الله 

 يك هذا امر عظيممن نور العظمة ما شاء الله ان يرى واردتم انتم التشبيه دع هذا � احمد لا ينفتح عل
____________________ 

 .١٧٠آل عمران  )١(
 .٩النجم  )٢(
 .٤٥الزخرف  )٣(
 .٩٤يونس  )٤(
 ١٥النجم  )٥(

   



٢٣ 

ــى مــن انكــر خلــق الجنــة والنــار فقولــه  والســدرة المنتهــى في الســماء " عنــد ســدرة المنتهــى عنــدها جنــة المــأوى " وامــا الــرد عل
قــــال قــــال رســــول الله  ﷒ابــــراهيم حــــدثني ابي عــــن حمــــاد عــــن ابي عبــــدالله  الســــابعة وجنــــة المــــأوى عنــــدها قــــال علــــي بــــن

لما اسرى بي إلى السماء دخلت الجنة فرأيت قصرا مـن �قوتـة حمـراء يـرى داخلهـا مـن خارجهـا وخارجهـا مـن داخلهـا  ﷐
قـال هـذا لمـن اطـاب الكـلام وادام الصـيام واطعـم من ضيائها وفيها بيتان من در وزبرجد فقلت � جبرئيل لمـن هـذا القصـر ف

الطعام و�جد �لليل والناس نيام فقال امير المؤمنين �رسـول الله وفي امتـك مـن يطيـق هـذا فقـال ادن مـني � علـي فـد� منـه 
بر اتـدري مـا فقال اتدري ما اطابة الكلام قال الله ورسوله اعلم قال مـن قـال سـبحان الله والحمـد � ولا الـه الا الله والله  اكـ

ادامة الصيام قال الله ورسوله اعلم قال من صام رمضـان ولم يفطـر منـه يومـا وتـدري مـا اطعـام الطعـام قـال الله ورسـوله اعلـم 
قال من طلب لعياله ما يكف به وجوههم عن الناس وتدري ما التهجـد �لليـل والنـاس نيـام قـال الله ورسـوله اعلـم قـال مـن 

شاء الآخرة ويعنى �لناس نيـام اليهـود والنصـارى فـا�م ينـامون مـا بينهـا و�ـذا الاسـناد قـال قـال رسـول لم ينم حتى يصلي الع
تفـق ورأيـت فيهـا ملائكـة يبنـون لبنـة مـن ذهـب ولبنـة  )١(لما اسـرى بي إلى السـماء دخلـت الجنـة فرأيـت فيهـا قيعـان ﷐الله 

ا بنيــتم وربمــا امســكتم فقــالوا حــتى تجيئنــا النفقــة فقلــت ومــا نفقــتكم فقــالوا قــول مــن فضــة وربمــا امســكوا فقلــت لهــم مــالكم ربمــ
المـــؤمن في الــــدنيا ســــبحان الله والحمــــد � ولا آلـــه الا الله والله اكــــبر فــــاذا قــــال بنينـــا واذا امســــك امســــكنا وقــــال رســــول الله 

  الجنة فاجلسني علىلما اسرى بي إلى سبع سماواته اخذ بيدي جبرئيل فادخلني ﷐
____________________ 

ككتـف اى شـديد " يقق " اى تعادل والمقصود العرصات المتساوية المتعادلة وفى ط " تفق " القيعان جمع قاعة وهى ارض سهلة لا عوج فيها و  )١(
 ز-البياض ج

   



٢٤ 

اء فقامـت بـين يـدي فقالـت السـلام من درانيك الجنة فناولني سفرجلة فانفلقت نصفين فخرجت مـن بينهمـا حـور  )١(درنوت
عليك � محمد السلام عليك � احمد السلام عليك � رسول الله فقلـت وعليـك السـلام مـن انـت فقالـت ا� الراضـية المرضـية 
خلقني الجبار من ثلاثة انواع اسفلى من المسك ووسطى من العنبر واعـلاى مـن الكـافور وعجنـت بمـاء الحيـوان ثم قـال جـل 

كـان رسـول الله   ﷒لاخيـك ووصـيك علـي بـن ابي طالـب صـلوات الله عليـه قـال وقـال ابوعبـدالله  )٢( فكنـتذكـره لي كـوني
 ﷓انـك تكثـر تقبيـل فاطمـة  ﷐وقالـت � رسـول الله  ﷐فغضبت من ذلك عايشـة  ﷓يكثر تقبيل فاطمة  ﷐

مـن شـجرة طـوبى و�ولـني  ﷒� عايشة انه لمـا اسـري بى إلى السـماء دخلـت الجنـة فـاد�نى جبرائيـل  ﷐فقال رسول الله 
مـن ثمارهـا فاكلتـه فلمـا هبطــت إلى الارض حـول الله ذلـك مـاء في ظهـري فواقعــت بخديجـة فحملـت بفاطمـة فمـا قبلتهــا إلا 

 . منها ومثل ذلك كثير مما هو رد على من انكر المعراج وخلق الجنة والناروجدت رايحة شجرة طوبى
واما الرد على ا�برة الذين قالوا لـيس لنـا صـنع ونحـن مجـبرون يحـدث الله لنـا الفعـل عنـد الفعـل وانمـا الافعـال هـى منسـوبة 

ومـا تشـاؤن " لم يعرفـوا معناهـا مثـل قولـه  إلى الناس على ا�از لا على الحقيقة و�ولوا في ذلك آ�ت من كتاب الله عزوجل
وغـير " ومن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجـا " وقوله " الا ان يشاء الله 

ــتي �ويلهــا علــى خــلاف معانيهــا وفيمــا قــالوه ابطــال للثــواب والعقــاب واذا قــالوا ذلــك ثم اقــروا �لثــوا ب ذلــك مــن الآ�ت ال
 والعقاب نسبوا الله إلى الجور وانه يعذب العبد على غير اكتساب وفعل تعالى الله عن ذلك

____________________ 
 .بضم الدال وكسرها نوع من البسط له خمل )١(
 ز-ج".لمن انت؟ قالت "  ﷐هكذا موجود في العبارة لكن الاحتمال ان الساقط منها هو قول النبي  )٢(

   



٢٥ 

لا يكلـف " علوا كبيرا ان يعاقب احدا على غير فعله وبغير حجة واضحة عليه والقرآن كله رد عليهم قال الله تبـارك وتعـالى
فمـن " فقوله عزوجل لها وعليها هو علـى الحقيقـة لفعلهـا وقولـه "  )١(الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت

وقوله ذلك بمـا قـدمت "  )٣(كل نفس بما كسبت رهينة" وقوله "  )٢(مثقال ذرة شرا يره يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل
يعـني بينــا لـه طريــق " ا� هــديناه السـبيل " وقولـه "  )٥(وامــا ثمـود فهـديناهم فاســتحبوا العمـى علــى الهـدى" وقولـه "  )٤(ايـديكم

د تبــين لكــم مــن مســاكنهم وزيــن لهــم الشــيطان اعمــالهم وعــادا وثمــود وقــ" قولــه " امــا شــاكرا وامــا كفــورا " الخــير وطريــق الشــر 
هم موســى �لبينــات فاســتكبروا في الارض ومــا   فصــدهم عــن الســبيل وكــانوا مستبصــرين وقــارون وفرعــون وهامــان ولقــد جــاء

فمـنهم مـن ارسـلنا عليـه حاصـبا ومـنهم مـن اخذتـه الصـيحة ومـنهم مـن  -لم يقل لفعلنـا  -كانوا سابقين فكلا اخذ� بذنبه 
ومثله كثير نـذكره ونـذكر "  )٦(سفنا به وبداره الارض ومنهم من اغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمونح

 .ما احتجت به ا�برة من القرآن الذي لم يعرفوا معناه وتفسيره في مواضعه ان شاء الله
عتزلـة قـالوا نحـن نخلـق افعالنـا ولـيس � فيهـا صـنع ولا واما الرد على المعتزلة فـان الـرد مـن القـرآن علـيهم كثـير وذلـك ان الم

مشــية ولا ارادة ويكــون مــا شــاء ابلــيس ولا يكــون مــا شــاء الله واحتجــوا ا�ــم خــالقون لقــول الله عزوجــل تبــارك الله احســن 
 الخالقين فقالوا في الخلق خالقون غير الله فلم يعرفوا معنى الخلق وعلى كم

____________________ 
 .٢٨٦البقرة  )١(
 .٨الزلزال  )٢(
 .٣٨المدثر  )٣(
 .٥٢والانفعال  ١٨٢آل عمران  )٤(
 .١٧حم السجدة  )٥(
 ٤٠العنكبوت  )٦(

   



٢٦ 

أفوض الله إلى العباد امرا؟ فقال الله اجل واعظـم مـن ذلـك فقيـل فـاجبرهم علـى ذلـك؟ فقـال  ﷒وجه هو فسئل الصادق 
يعذ�م عليه فقيـل لـه فهـل بـين هـاتين المنـزلتين منزلـة قـال نعـم فقيـل مـا هـي فقـال سـر الله اعدل من ان يجيرهم على فعل ثم 

بر والقـدر منزلـة قـال نعـم قيـل فمـا هـي قـال سـر  من اسرار ما بين السماء والارض وفي حديث آخـر قـال سـئل هـل بـين الجـ
� يـونس لا تقـل  ﷒ل قـال الرضـا من اسرار الله قال هكذا خرج الينا قال وحدثني محمد بن عيسى ابن عبيد عن يونس قـا

بقــول القدريــة فــان القدريــة لم يقولــوا بقــول اهــل الجنــة ولا بقــول اهــل النــار ولا بقــول ابلــيس فــان اهــل الجنــة قــالوا الحمــد � 
بـت علينـا شـقوتنا الذي هدا� لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدا� الله ولم يقولوا بقول اهـل النـار فـان اهـل النـار قـالوا ربنـا غل

وقال ابليس رب بما اغويتني فقلت � سيدي والله ما اقول بقولهم ولكني اقول لا يكـون الا مـا شـاء الله وقضـى وقـدر فقـال 
لـيس هكـذا � يـونس ولكـن لا يكـون الا مـا شـاء الله واراد وقـدر وقضـى أتـدري مـا المشـية �يـونس قلـت لا قـال هـو الـذكر 

ت لا قال العزيمة على ماشـاء الله وتـدري مـا التقـدير قلـت لا قـال هـو وضـع الحـدود مـن الآجـال الاول أتدري ما الارادة قل
 .والارزاق والبقاء والفناء وتدري ما القضاء قلت لا قال هو اقامة العين ولا يكون الا ما شاء الله عني الذكر الاول

قـال وحـدثني ابى عـن ابـن ابى عمـير عـن حمـاد "  )١(ويوم نحشر من كـل امـة فوجـا" واما الرد على من انكر الرجعة فقوله 
قال ما يقول الناس في هذه الآية ويوم نحشر من كل امة فوجا قلت يقولون ا�ـا في القيامـة قـال لـيس  ﷒عن ابى عبدالله 

وحشـر�هم فلـم " قولـه كما يقولون ان ذلك في الرجعة أيحشر الله في القيامة من كل امة فوجا ويدع البـاقين انمـا آيـة القيامـة 
 وحرام" وقوله " نغادر منهم احدا 

____________________ 
 ٨٣النمل  )١(

   



٢٧ 

الكفـر محضـا لا  )٢(كـل قريـة اهلـك الله اهلهـا �لعـذاب ومحضـوا  ﷒فقال الصـادق "  )١(على قرية اهلكناها ا�م لا يرجعون
ومحضـوا الكفـر ) ومحضـو الايمـان محصـنا اوط(ممن لم يهلكـوا �لعـذاب  يرجعون في الرجعة واما في القيامة فيرجعون اما غيرهم

في قوله واذ اخـذ الله ميثـاق  ﷒محضا يرجعون قال وحدثني ابي عن ابن ابى عمير عن عبدالله بن مسكان عن ابى عبدالله 
قـال مــا بعـث الله نبيـا مــن  )٣(رنهكم رســول مصـدق لمـا معكـم لتــؤمنن بـه ولتنصـ النبيـين لمـا آتيـتكم مــن كتـاب وحكمـة ثم جـاء

يعــــني رســــول الله " لتــــؤمنن بــــه " وهــــو قولــــه ) ع(الا ان يرجــــع إلى الــــدنيا فينصــــر امــــير المــــؤمنين  ﷒لــــدن آدم إلى عيســــى 
عـد الله الـذين و " مـن الرجعـة والنصـرة فقـال  ﷕ولتنصرنه يعني امير المؤمنين ومثله كثير ومـا وعـد الله تبـارك وتعـالى الائمـة 

وعملــوا الصــالحات ليســتخلفنهم في الارض كمــا اســتخلف الــذين مــن قــبلهم وليمكــنن لهــم ) � معشــر الائمــة(آمنــوا مــنكم 
فهـذا ممـا يكـون اذا رجعـوا إلى الـدنيا " دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشـركون بى شـيئا 

فهـذا كلـه ممـا " ذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض ونريد ان نمن على ال" وقوله 
جـابر فقـال رحـم الله ) ع(يكون في الرجعة قال وحدثني ابى عن احمد بن النضر عن عمر بن شمر قال ذكر عنـد ابى جعفـر 

يعــني الرجعــة " عليــك القــرآن لــرادك إلى معــاد ان الــذي فــرض " جــابرا لقــد بلــغ مــن علمــه انــه كــان يعــرف �ويــل هــذه الآيــة 
 .ومثله كثير نذكره في مواضعه

قــال حــدثني ابى عــن ابــن ابى عمــير عــن جميــل "  )٤(وان إلى ربــك المنتهــى" وامــا الــرد علــى مــن وصــف الله عزوجــل فقولــه 
 قال اذا انتهى) ع(عن ابى عبدالله 

____________________ 
 .٩٥الانبياء  )١(
 .اي اخلصه: محض فلان الود )٢(
 .٨١آل عمران  )٣(
 ٤٢النجم  )٤(

   



٢٨ 

العـــرش، فـــان قومـــا تكلمـــوا فيمـــا فـــوق العـــرش (الكـــلام إلى الله فامســـكوا وتكلمـــوا فيمـــا دون العـــرش ولا تكلمـــوا فيمـــا فـــوق 
بــين  فتاهــت عقــولهم حــتى ان الرجــل كــان ينــادى مــن بــين يديــه فيجيــب مــن خلفــه وينــادى مــن خلفــه فيجيــب مــن) فتاهــت

انه من تعاطى ماثمة هلك فلا يوصف الله عزوجل الا بمـا وصـف بـه نفسـه عزوجـل ومـن قـول امـير المـؤمنين ) ع(يديه وقوله 
ومـن الليـل فتهجـد بـه �فلـة لـك عسـى ان يبعثـك ربـك " واما الترغيب فمثل قوله  )١(في خطبته وكلامه في نفي الصفة) ع(

لـى تجـارة تنجـيكم مـن عـذاب الـيم تؤمنـون �� ورسـوله وتجاهـدون في سـبيل الله هـل ادلكـم ع" وقوله تعالى " مقاما محمودا 
ومثـل " �موالكم وانفسـكم ذلكـم خـير لكـم ان كنـتم تعلمـون يغفـر لكـم ذنـوبكم ويـدخلكم جنـات تجـري مـن تحتهـا الا�ـار 

مـن عمـل صـالحا مـن ذكـر " ولـه وق" من جاء �لحسنة فله خير منها وقوله من جـاء �لحسـنة فلـه عشـر امثالهـا " قوله تعالى 
 ".او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب 

� ايهــا النــاس اتقــوا " وقولــه " � ايهــا النــاس اتقــوا ربكــم إن زلزلــة الســاعة شــئ عظــيم " وامــا الترهيــب فمثــل قولــه تعــالى 
والده شيئا ان وعد الله حق فلا تغـرنكم الحيـاة الـدنيا ولا ربكم واخشوا يوما لا يجزى والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن 

 .ومثله كثير في القرآن نذكره في مواضعه" يغرنكم �� الغرور 
بر الله تعـالى نبيـه  نحـن نقـص عليـك نبـأهم �لحـق : مـن اخبـار الانبيـاء وقصصـهم في قولـه ﷐واما القصص فهـو مـا اخـ

 وقوله نحن نقص عليك احسن
____________________ 

كمال الاخلاص نفي الصفات عنه فمن وصفه فقد قرنه ومن قرنه فقد ثناه ومن ثناه فقـد جـزأه ومـن جـزأه فقـد جهلـه ومـن جهلـه فقـد اشـار اليـه   )١(
  .ومن اشار اليه فقد حده ومن حده فقد عده

 ز-ج).�ج البلاغة(
   



٢٩ 

عليـك ومـنهم مـن لم نقصـص عليـك، ومثلـه كثـير ونحـن نـذكر  القصص وقوله لقد ارسلنا رسلا مـن قبلـك مـنهم مـن قصصـنا
ذلك كله في مواضعه ان شـاء الله تعـالى وانمـا ذكـر� مـن الابـواب الـتي اختصـر�ها مـن الكتـاب آيـة واحـدة ليسـتدل �ـا علـى 

لــه للاســلام غيرهــا ويعــرف معــنى مــا ذكــر�ه ممــا في الكتــاب مــن العلــم وفي ذلــك الــذي ذكــر�ه كفايــة لمــن شــرح الله صــدره وقب
ومن عليه بدينه الذي ارتضاه لملائكتـه وانبيائـه ورسـله و�� نسـتعين وعليـه نتوكـل ونسـأله العصـمة والتوفيـق والعـون علـى مـا 
أ إلى ســلطانه وعمــل بطاعتــه وانتهــى عــن  يقربنــا منــه ويزلفنــا لديــه واســتفتح الله الفتــاح العلــيم الــذي مــن استمســك بحبلــه ولجــ

ئـــه وخلفائـــه نجـــى بحولـــه وقوتـــه واســـأله عزوجـــل ان يصـــلي علـــى خيرتـــه مـــن خلقـــه محمد وآلـــه الاخيـــار معصـــيته ولـــزم ديـــن اوليا
 .والابرار

ابوالفضــل العبــاس بــن محمد بــن القاســم بــن حمــزة بــن موســى بــن جعفــر  )١(حــدثنى" ﷽�ــ��"اقــول تفســير 
عن محمد بن ابي عمير عن حماد بن عيسـى عـن حريـث عـن  ﷖ قال حدثنا ابوالحسن علي بن ابراهيم قال حدثني ابي ﷒

قال حدثنى ابى عـن حمـاد وعبـدالرحمان بـن ابى نجـران وابـن فضـال عـن علـي بـن عقبـة قـال وحـدثنى ابى عـن ) ع(ابي عبدالله 
ابى عـن ابـن  قـال وحـدثني) ع(عـن عمـرو بـن شمـر عـن جـابر عـن ابى جعفـر  )٢(النضر بن سويد واحمد بن محمد بن ابى نصير

 عن عبدالله بن سنان وعبدالله بن مسكان وعن )٣(ابى عمير عن حماد عن الحلبي وهشام ابن سالم وعن كلثوم بن العدم
____________________ 

 .حدثنا ط )١(
 .نصرط )٢(
 ز-الهرم ج )٣(

   



٣٠ 

ين بــن خالــد عــن ابى قــال ) ع( الحســن الرضــا صــفوان وســيف بــن عمــيرة وابى حمــزة الثمــالي وعــن عبــدالله بــن جنــدب والحســ
وحــدثني ابى عــن حنــان وعبــدالله بــن ميمــون القــداح وا�ن بــن عثمــان عــن عبــدالله بــن شــريك العــامري عــن مفضــل بــن عمــر 

ــــراهيم ) ﷽�ــــ��(تفســــير ) ع(وابى بصــــير عــــن ابى جعفــــر وابى عبــــدالله  قــــال وحــــدثني ابى عــــن عمــــرو بــــن اب
ن ابى عمير بن عمران الحلبي واسماعيل بن فرار وابي طالب عبدالله بـن الصـلت عـن علـي الراشدي وصالح بن سعيد ويحيى ب

قال سألته عن تفسير ﷽��� فقال البـاء �ـاء الله والسـين سـناء ) ع(ابن يحيى عن ابى بصير عن ابى عبدالله 
�لمــؤمنين خاصــة وعــن ابــن اذينــه قــال قــال ابوعبــدالله  الله والمــيم ملــك الله والله الــه كــل شــئ والــرحمن بجميــع خلقــه والــرحيم

احق ما اجهر به وهـي الآيـة الـتي قـال الله عزوجـل واذا ذكـرت ربـك في القـرآن وحـده ولـوا " ﷽��� "  ﷒
 .على اد�رهم نفورا

 سورة الفاتحة

 )١(مكيّة وهى سبع آ�ت

���﷽ 

في قولـه الحمـد � قـال  ﷒بي عن محمد بن ابى عمير عن النضر ابن سويد عن ابي بصـير عـن ابى عبـدالله قال وحدثني ا
الشكر � في قوله رب العالمين قال خلق المخلوقين الـرحمن بجميـع خلقـه الـرحيم �لمـؤمنين خاصـة مالـك يـوم الـدين قـال يـوم 

وا�ك (مخاطبــة الله عزوجــل ) ا�ك نعبــد(هــذا يــوم الــدين يعــنى يــوم الحســاب الحســاب والــدليل علــى ذلــك قولــه وقــالوا �ويلنــا 
في قولـه  ﷒قال الطريق ومعرفة الامام قال وحدثني ابي عـن حمـاد عـن ابي عبـدالله ) اهد� الصراط المستقيم(مثله ) نستعين

 ومعرفته والدليل على انه امير المؤمنين ﷒الصراط المستقيم قال هو امير المؤمنين 
____________________ 

 ز-ج.وفى ط مدنية وكلاهما صحيح لا�ا نزلت مرتين )١(
   



٣١ 

في ام الكتـاب وفي قولـه الصـراط المسـتقيم قـال وحـدثني  ﷒وهو امير المؤمنين  )١(قوله وانه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم
بـن غيـاث قـال وصـف ابوعبـدالله ) حفـص ط(بن محمد بن سـليمان بـن داود المنقـري عـن جعفـر  )القسم ط(ابي عن القاسم 
وعنــه عــن ســعدان بــن مســلم عــن ابي عبــدالله  )٢(الصــراط فقــال الــف ســنة صــعود والــف ســنة هبــوط والــف ســنة حــدال ﷒

ليه مثل البرق ومنهم من يمـر عليـه قال سألته عن الصراط فقال هو ادق من الشعر واحد من السيف فمنهم من يمر ع) ع(
ومـنهم مـن يمـر عليـه متعلقـا فتأخـذ النـار منـه شـيئا  )٣(مثل عـدو الفـرس ومـنهم مـن يمـر عليـه ماشـيا ومـنهم مـن يمـر عليـه حبـوا

انـــه قـــرأ اهـــد� الصـــراط المســـتقيم صـــراط مـــن  ﷒وتـــترك منـــه شـــيئا قـــال وحـــدثني ابي عـــن حمـــاد عـــن حريـــز عـــن ابي عبـــدالله 
الضــالين قــال المغضــوب علــيهم النصــاب والضــالين اليهــود والنصــارى وعنــه عــن  )٤(مــت علــيهم وغــير المغضــوب علــيهم ولاانع

في قوله غير المغضوب عليهم وغير الضالين قال المغضوب عليهم النصـاب ) ع(ابن ابي عمير عن ابن اذينه عن ابي عبدالله 
بــن علــي بـن فضــال عــن علــي بــن ) الحســن ط(حــدثني ابي عــن الحسـين والضـالين والشــكاك والــذين لا يعرفــون الامـام قــال و 

ـــى حـــين فـــترة مـــن الرســـل وحـــين انزلـــت ام  ﷐قـــال ان ابلـــيس ان انينـــا لمـــا بعـــث الله نبيـــه ) ع(عقبـــة عـــن ابي عبـــدالله  عل
 .الكتاب

____________________ 
 .٤الزخرف  )١(
 .الحدال بضم الحاء كل شئ املس )٢(
 . الصبى حبوا زحف على يديه وبطنهحبى )٣(
 ز-ج" غير الضالين " وفى ط  )٤(

   



٣٢ 

 سورة البقرة

 وهى مائتان وست وثمانون آية

ي بــن ابــراهيم حــدثنى ابي عــن ) ﷽�ــ�� آلم ذلــك الكتــاب لا ريــب فيــه هــدى للمتقــين( قــال ابوالحســن علــ
لا شـك ) ع(قـال الكتـاب علـي ) ع(يحيى بن ابن عمران عن يونس عـن سـعدان بـن مسـلم عـن ابي بصـير عـن ابي عبـدالله 

قـال ممـا علمنـاهم ) لغيـب ويقيمـون الصـلاة وممـا رزقنـاهم ينفقـونالـذين يؤمنـون �(فيه هدى للمتقين قال بيـان لشـيعتنا قولـه 
ينبئون ومما علمناهم من القرآن يتلون وقال الم هو حرف مـن حـروف اسـم الله الاعظـم المتقطـع في القـرآن الـذي خوطـب بـه 

ا مـا هـو للبيـان للـذين يؤمنـون �لغيـب والامـام فـاذا دعـا بـه اجيـب والهدايـة في كتـاب الله علـى وجـوه اربعـة فمنهـ ﷐النبي 
قال يصدقون �لبعث والنشور والوعد والوعيد والايمان في كتاب الله على اربعة اوجـه فمنـه اقـرار �للسـان قـد سمـاه الله ايمـا� 

 .ومنه تصديق �لقلب ومنه الاداء ومنه التأييد
� ايهــا الــذين آمنــوا (عــالى ايمــا� و�دى اهلــه بــه لقولــه الايمــان الــذي هــو اقــرار �للســان وقــد سمــاه الله تبــارك وت) الاول(

خــذوا حــذركم فــانفروا ثبــات او انفــروا جميعــا وان مــنكم لمــن ليبطــئن فــان اصــابتكم مصــيبة قــال قــد انعــم الله علــي اذ لم اكــن 
قـال  )١(وزا عظيمـامعهم شهيدا ولئن اصابكم فضل من الله ليقولن كان لم تكن بينكم وبينه مودة �ليتني كنت معهم فافوز ف

لــو ان هــذه الكلمــة قالهــا اهــل المشــرق واهــل المغــرب لكــانوا �ــا خــارجين مــن الايمــان ولكــن قــد سمــاهم الله  ﷒الصــادق 
 مؤمنين

____________________ 
 ٧٠النساء  )١(

   



٣٣ 

 .قرارهم ثم قال لهم صدقوافقد سماهم الله مؤمنين �" � ايها الذين آمنوا آمنوا �� ورسوله " �قرارهم وقوله 
 )١(الـذين آمنـوا وكـانوا يتقـون لهـم البشـرى في الحيـاة الـدنيا وفي الآخـرة" الايمان الذي هو التصديق �لقلب فقوله ) الثاني(

اي " � ايهـا الـذين آمنـوا آمنـوا " اي لا نصـدقك وقولـه " وقـالوا لـن نـؤمن لـك حـتى نـرى الله جهـرة " يعني صـدقوا وقولـه " 
لـيس الـبر ان تولـوا " الذين اقـروا صـدقوا فالايمـان الحـق هـو التصـديق وللتصـديق شـروط لا يـتم التصـديق الا �ـا وقولـه  �ايها

وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن �� واليوم الآخر والملائكة والكتـاب والنبيـين وآتـى المـال علـى حبـه ذوي 
ـــى الزكـــاة والموفـــون بعهـــدهم اذا عاهـــدوا  القـــربى واليتـــامى والمســـاكين وابـــن الســـبيل والســـائلين وفي الرقـــاب واقـــام الصـــلاة وآت

فمـن اقـام �ـذه الشـروط فهـو مـؤمن "  )٢(والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون
 .مصدق

إلى الكعبـة قــال اصــحاب رســول الله � رســول الله الايمــان الــذي هــو الاداء فهــو قولـه لمــا حــول الله قبلــة رســوله ) الثالـث(
 .فسمى الصلاة ايما�" وما كان الله ليضيع ايمانكم " صلواتنا إلى بيت المقدس بطلت فانزل الله تبارك وتعالى 

ؤمنين مــن روح الايمــان فقــال ) الرابــع( �� لا تجــد قومــا يؤمنــون " مــن الايمــان وهــو التأييــد الــذي جعلــه الله في قلــوب المــ
هم او اخوا�م او عشير�م اولئك كتب في قلو�م الايمان  هم او ابناء واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آ�ء

لا يـزني الـزانى وهـو مـؤمن ولا يسـرق السـارق وهـو مـؤمن يفارقـه روح "  ﷐والدليل علـى ذلـك قولـه "  )٣(وايدهم بروح منه
 ما دام على بطنها فاذاالايمان 

____________________ 
 .٦٤يونس  )١(
 .١٧٧البقرة  )٢(
 ٢٢ا�ادلة  )٣(

   



٣٤ 

مــا مــن قلــب إلا ولــه اذ�ن "  ﷒ثم قــال " في قلبــه ) يرعــد ط(الــذي يدعــه " قيــل ومــا الــذي يفارقــه قــال " قــام عــاد اليــه 
ــى احــدهما ملــك مرشــد وعلــى الآخــر شــيطان مغــتر ومــن الايمــان مــا قــد ذكــره الله في القــرآن " مــره وهــذا يزجــره هــذا � )١(عل

ث وطيــب ط( ث مـن الطيــب " حيــث قـال ) خبيـ ؤمنين علــى مــا انــتم عليـه حــتى يميــز الخبيــ ومــنهم مــن " مــا كــان الله ليــذر المـ
لامـن وهـم مهتـدون الذين آمنوا ولم يلبسوا ايما�م بظلم اولئك لهـم ا" يكون مؤمنا مصدقا ولكنه يلبس ايمانه بظلم وهو قوله 

فمـن كـان مؤمنـا ثم دخــل في المعاصـي الـتي �ـى الله عنهــا فقـد لـبس ايمانــه بظلـم فـلا ينفعـه الايمــان حـتى يتـوب إلى الله مــن " 
 .الظلم الذي لبس ايمانه حتى يخلص � فهذه وجوه الايمان في كتاب الله

نـزل مـن القـرآن اليـك ومـا انـزل علـى الانبيـاء قبلـك مـن قـال بمـا ا) والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك(قوله 
 .الكتب

فـان حــدثني ابي عـن بكــر بـن صــالح عـن ابي عمــر ) انـذر�م ام لم تنــذرهم لا يؤمنـون ان الـذين كفــروا سـواء علــيهم ء(قولـه 
علـى وجهـين  قـال الكفـر في كتـاب الله علـى خمسـة وجـوه فمنـه كفـر بجحـود وهـو) ع(عن ابي عبدالله ) الزبيري ط(الزبيدي 

وقـالوا مـا هـي الا حياتنـا (جحود بعلم وجحود بغير علم فاما الذين جحدوا بغـير علـم فهـم الـذين حكـاه الله عـنهم في قولـه 
ان الــذين كفــروا ســواء علــيهم " وقولــه ) الــدنيا نمــوت ونحيــا ومــا يهلكنــا الا الــدهر ومــا لهــم بــذلك مــن علــم ان هــم الا يظنــون

فهؤلآء كفروا وجحدوا بغير علم واما الذين كفروا وجحدوا بعلم فهم الذين قال الله تبارك " ؤمنون أانذر�م ام لم تنذرهم لا ي
هم ما عرفوا كفروا به فهؤلآء كفروا وجحدوا بعلم قـال وحـدثني  وتعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاء

 قال هذه) ع(ابي عن ابن ابى عمير عن حماد عن حريز عن ابى عبدالله 
____________________ 

 ز-اغتره اي طلب غفلته ج )١(
   



٣٥ 

يعـني  -يعرفونـه  -يعـني التوريـة والانجيـل  -الذين آتيناهم الكتـاب " الآية نزلت في اليهود والنصارى بقول الله تبارك وتعالى 
 ﷐لان الله عزوجــل قــد انــزل علــيهم في التوريــة والزبــور والانجيــل صــفة محمد "  )١(هم كمــا يعرفــون ابنــاء  - ﷐رســول الله 

محمد رسـول الله والـذين معـه اشـداء علـى الكفـار رحمـاء بيـنهم تـراهم ركعـا سـجدا " وصفة اصحابه ومبعثـه وهجرتـه وهـو قولـه 
هــذه "  )٢(لــك مــثلهم في التوريــة ومــثلهم في الانجيــليبتغــون فضــلا مــن الله رضــوا�؟ ســيماهم في وجــوههم مــن اثــر الســجود ذ

هم مـا عرفـوا   فلمـا جـاء" واصحابه في التورية والانجيل فلما بعثه الله عرفـه اهـل الكتـاب كمـا قـال جل جلاله  ﷐صفة رسول الله 
رج بمكـة ويكـون هجرتـه �لمدينـة وهـو فكانت اليهـود يقولـون للعـرب قبـل مجـئ النـبي ايهـا العـرب هـذا اوان نـبي يخـ" كفروا به 

ــين كتفيــه خــاتم النبــوة يلــبس الشــملة ويجتــزي �لكســرة والتمــيرات ويركــت الحمــار  آخــر الانبيــاء وافضــلهم، في عينيــه حمــرة وب
وهو الضحوك القتال يضع سـيفه علـى عاتقـه ولا يبـالي بمـن لاقـى يبلـغ سـلطانه منقطـع الخـف والحـافر وليقتلـنكم الله  )٣(عرية
وكـانوا مـن قبـل يسـتفتحون "  مشعر العرب قتل عاد، فلما بعث الله نبيـه �ـذه الصـفة حسـدوه وكفـروا بـه كمـا قـال الله به �

اي " ثم يـوم القيامـة يكفـر بعضـكم بـبعض " ة وهـو قولـه  ومنه كفـر الـبراء" هم ما عرفوا كفروا به  على الذين كفروا فلما جاء
و� علـى النـاس حـج البيـت مـن اسـتطاع اليـه سـبيلا ومـن  " ا امـر الله وهـو قولـه يتبرأ بعضكم من بعض، ومنه كفر الشرك لمـ

ليبلـونئ اشـكر ام اكفـر ومـن شـكر فانمـا يشـكر " اي ترك الحج وهو مسـتطيع فقـد كفـر، ومنـه كفـر الـنعم وهـو قولـه " كفر 
 .نعمة الله فقد كفر فهذه وجوه الكفر في كتاب الله -اي ومن لم يشكر  -" لنفسه ومن كفر 

____________________ 
 .١٤٦البقرة  )١(
 .٢٩الفتح  )٢(
 أي بلا سرج )٣(

   



٣٦ 

فا�ــا نزلــت في قــوم منــافقين اظهــروا لرســول الله ) ومــن النــاس مــن يقــول آمنــا �� واليــوم الآخــر ومــا هــم بمــؤمنين(قولــه 
ا� معكـم انمـا " مؤمنون وكانوا يقولـون للكفـار  واذا لقوا المؤمنين قالوا نحن" ا� معكم " الاسلام وكانوا اذا رأوا الكفار قالوا 

ويمـدهم " والاسـتهزاء مـن الله هـو العـذاب " الله يستهزئ �م ويمـدهم في طغيـا�م يعمهـون " فرد الله عليهم " نحن مستهزؤن 
 .اي يدعهم" في طغيا�م يعمهون 

و البيان واختاروا الحـيرة والضـلالة علـى الهـدى والضلالة هنا الحيرة والهدى ه) اولئك الذين اشتروا الضلالة �لهدى(قوله 
ت مـا حولـه ذهـب الله بنـورهم وتـركهم  مـثلهم كمثـل الـذي اسـتوقد �را فلمـا أضـاء(وعلى البيان فضرب الله فيهم مثلا فقـال 

والصــم الــذي لا يســمع والــبكم الــذي يولــد مــن امــه اعمــى والعمــى الــذي ) صــم بكــم عمــي(قولــه ) في ظلمــات لا يبصــرون
اي ) يخطـف ابصـارهم(اي كمطـر مـن السـماء وهـو مثـل الكفـار قولـه ) او كصـيب مـن السـماء(بصيرا ثم يعمى قوله يكون 

يعــني  -كم  فــأتوا بســورة مــن مثلــه وادعــوا شــهداء(اى في شــك، قولــه ) ان كنــتم في ريــب ممــا نزلنــا علــى عبــد�(يعمــي قولــه 
كلمـا رزقـوا منهـا مـن ثمـرة رزقـا قـالوا هـذا الـذي رزقنـا مـن (ه قولـ) من دون الله إن كنتم صادقين -الذين عبدوهم واطاعوهم 

اي لا يحضــن ولا ) ولهــم فيهــا ازواج مطهــرة(قــال يؤتــون مــن فاكهــة واحــدة علــى الــوان متشــا�ة قولــه ) قبــل وأتــوا بــه متشــا�ا
 .يحدثن

ون انـه الحـق مـن ر�ـم وامـا ان الله لا يستحيي ان يضرب مـثلا مـا بعوضـة فمـا فوقهـا فامـا الـذين آمنـوا فيعلمـ" واما قوله 
ان هـذا القـول مـن الله  ﷒فانـه قـال الصـادق ) الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله �ذا مثل يضل بـه كثـيرا ويهـدى بـه كثـيرا

ن عزوجل رد على من زعم ان الله تبارك وتعالى يضل العباد ثم يعذ�م على ضلالتهم فقال الله عزوجل ان الله لا يستحيي ا
 يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها قال وحدثنى ابى عن النضر بن سويد عن القسم بن سليمان عن المعلى بن خنيس

   



٣٧ 

 ﷐ومـا فوقهـا رسـول الله  ﷒فالبعوضـة امـير المـؤمنين  ﷒ان هـذا المثـل ضـربه الله لامـير المـؤمنين  ﷒عن ابي عبدالله 
ؤمنين كمــا اخــذ رســول الله " فامــا الــذين آمنــوا فيعلمــون انــه الحــق مــن ر�ــم " والــدليل علــى ذلــك قولــه   ﷐يعــنى امــير المــ

" فـرد الله علـيهم فقـال " واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله �ذا مثلا يضل به كثـيرا ويهـدي بـه كثـيرا " الميثاق عليهم له 
يعـني " ويقطعـون مـا امـر الله بـه ان يوصـل  -في علـي  -الا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقـه وما يضل به 

وكيـف تكفـرون �� وكنـتم " قولـه " ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون "  ﷕والائمة ) ع(من صلة امير المؤمنين 
ــ) امــوا� فاحيــاكم ثم اليــه (في القيامــة ) ثم يحيــيكم -بعــد  -ثم يميــتكم (يكم الــروح فاحيــاكم اي نطفــة ميتــة وعلقــة واجــرى ف

فـــاذا ســـويته ونفخـــت فيـــه " والحيـــاة في كتـــاب الله علـــى وجـــوه كثـــيرة، فمـــن الحيـــاة ابتـــداء خلـــق الانســـان في قولـــه ) ترجعـــون
 ".فقعوا له ساجدين " فهي الروح المخلوق خلقه الله واجرى في الانسان " منروحي 

ـــه يحـــيى الارض بعـــد مو�ـــا والارض الميتـــة الـــتي لا نبـــات لهـــا والوجـــه  الثـــاني مـــن الحيـــاة يعـــني بـــه انبـــات الارض وهـــو قول
 .فاحياؤها بنبا�ا

يعـني الخلـود في الجنـة " اسـتجيبوا � ولرسـوله اذا دعـاكم لمـا يحيـيكم " ووجه آخر من الحياة وهـو دخـول الجنـة وهـو قولـه 
 ".ار الآخرة لهي الحيوان وان الد" والدليل على ذلك قوله 

فانــه حــدثني ابي عــن ) واذ قلنــا للملائكــة اســجدوا لآدم فســجدوا الا ابلــيس ابى واســتكبر وكــان مــن الكــافرين(وامـا قولــه 
قـال سـئل عمـا نـدب الله الخلـق اليـه ادخـل فيـه الضـلالة؟ قـال نعـم والكـافرون ) ع(ابن ابي عمير عـن جميـل عـن ابي عبـدالله 

 تبـارك وتعـالى امـر الملائكـة �لسـجود لآدم فـدخل في امـره الملائكـة وابلـيس فـان ابلـيس كـان مـن الملائكـة دخلوا فيه لان الله
 في السماء يعبد الله وكانت

   



٣٨ 

اخـرج مـا كـان في قلـب ابلـيس مـن الحسـد ) ع(الملائكة تظن انه منهم ولم يكن منهم فلمـا امـر الله الملائكـة �لسـجود لآدم 
فكيـــف وقـــع الامـــر علـــى ابلـــيس وانمـــا امـــر الله الملائكـــة ) ع(ن ابلـــيس لم يكـــن مـــثلهم فقيـــل لـــه فعلـــم الملائكـــة عنـــد ذلـــك ا

ولم يكــن مــن جــنس الملائكــة وذلــك ان الله خلــق خلقــا قبــل آدم وكــان  )١(�لســجود لآدم؟ فقــال كــان ابلــيس مــنهم �لــولاء
كة فقتلـوهم واسـروا ابلـيس ورفعـوه إلى السـماء ابليس منهم حاكما في الارض فعتوا وافسدوا وسفكوا الدماء فبعث الله الملائ

 ).ع(وكان مع الملائكة يعبد الله إلى ان خلق الله تبارك وتعالى آدم 
مقـدام عـن �بـت الحـذاء عـن جـابر بـن يزيـد الجعفـي عـن ابي ) ابى ط(فحدثني ابي عن الحسن بن محبوب عن عمرو بن 

قـال ان الله تبـارك وتعـالى اراد ان  ﷒عـن امـير المـؤمنين  السلام عليهمجعفر محمد بن على بن الحسين عـن ابيـه عـن آ�ئـه 
 )٢(يخلق خلقا بيده وذلك بعـد مـا مضـى مـن الجـن والنسـناس في الارض سـبعة آلاف سـنة وكـان مـن شـأنه خلـق آدم كشـط

يعملـون فيهـا مــن  عـن اطبـاق السـموات قـال للملائكــة انظـروا إلى اهـل الارض مـن خلقــى مـن الجـن والنسـناس فلمــا رأوا مـا
المعاصــي وســـفك الــدماء والفســـاد في الارض بغــير الحـــق عظـــم ذلــك علـــيهم وغضــبوا و�ســـنوا علــى اهـــل الارض ولم يملكـــوا 
غضـبهم قــالوا ربنــا إنــك أنـت العزيــز القــادر الجبــار القـاهر العظــيم الشــأن وهــذا خلقـك الضــعيف الــذليل يتقلبــون في قبضــتك 

ـــتقم ويعيشـــون برزقـــك ويتمتعـــون بعافيتـــك و  هـــم يعصـــونك بمثـــل هـــذه الـــذنوب العظـــام لا �ســـف علـــيهم ولا تغضـــب ولا تن
اني جاعــل في (لنفســك لمــا تســمع مــنهم وتــرى وقــد عظــم ذلــك علينــا واكــبر�ه فيــك قــال فلمــا سمــع ذلــك مــن الملائكــة قــال 

 )ااتجعل فيها من يفسد فيه(يكون حجة لي في الارض على خلقي فقالت الملائكة سبحانك ) الارض خليفة
____________________ 

 .يعني انه كان يحب الملائكة )١(
 اي كشف )٢(

   



٣٩ 

كمــا افســد بنــو الجــان ويســفكون الــدماء كمــا ســفك بنــو الجــان ويتحاســدون ويتباغضــون فاجعــل ذلــك الخليفــة منــا فــا� لا 
اني اريــد ان ) ناني اعلــم مــا لا تعلمــو (نتحاســد ولا نتبــاغض ولا نســفك الــدماء ونســبح بحمــدك ونقــدس لــك قــال عزوجــل 

اخلــق خلقــا بيــدي واجعــل مــن ذريتــه انبيــاء ومرســلين وعبــادا صــالحين ائمــة مهتــدين واجعلهــم خلفــاء علــى خلقــي في ارضــي 
ينهو�م عن معصيتي وينذرو�م من عذابي ويهدو�م إلى طاعتي ويسلكون �م طريق سبيلي وأجعلهم لي حجـة علـيهم وابيـد 

مـردة الجـن العصـاة مـن بـريتي وخلقـي وخـيرتي واسـكنهم في الهـواء في اقطـار الارض  النساس من ارضي واطهرهـا مـنهم وانقـل
فلا يجاورون نسل خلقي وأجعل بين الجن وبين خلقي حجا� فلا يرى نسل خلقي الجن ولا يجالسو�م ولا يخالطو�م فمن 

لي قال فقالت الملائكة � ربنـا عصاني من نسل خلقي الذين اصطفيتهم واسكنتهم مساكن العصاة اورد�م مواردهم ولا آ�
قال فباعدهم الله من العرش مسيرة خمـس مـأة عـام، قـال ) لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم(افعل ما شئت 

فــلاذوا �لعــرش واشــاروا �لاصــابع فنظــر الــرب عزوجــل الــيهم ونزلــت الرحمــة فوضــع لهــم البيــت المعمــور فقــال طوفــوا بــه ودعــوا 
فانــه لي رضــى فطــافوا بــه وهــو البيــت الــذي يدخلــه كــل يــوم ســبعون الــف ملــك لا يعــودون ابــدا فوضــع الله البيــت العــرش 

اني خـالق بشـرا مـن صلصـال مـن حمـأ " المعمور توبة لاهل السماء ووضع الكعبة توبة لاهل الارض فقال الله تبـارك وتعـالى 
قـــال وكـــان ذلـــك مـــن الله تعـــالى في آدم قبـــل ان يخلقـــه " مســـنون فـــاذا ســـويته ونفخـــت فيـــه مـــن روحـــي فقعـــوا لـــه ســـاجدين 

فـاغترف ربنـا عزوجـل غرفـة بيمينـه مـن المـاء العـذب الفـرات وكلتـا يديـه يمـين فصلصـلها في كفـه ) قال(واحتجاجا منه عليهم 
عهم إلى يـوم حتى جمدت فقال لها منك اخلق النبيـين والمرسـلين وعبـادي الصـالحين والائمـة المهتـدين والـدعاة إلى الجنـة وأتبـا

 القيامة ولا ا�لي ولا اسأل عما
   



٤٠ 

فصلصــلها في كفــه فجمــدت ثم قــال لهــا منــك اخلــق  )١(أفعــل وهــم يســألون، ثم اغــترف غرفــة اخــرى مــن المــاء المــالح الاجــاج
الجبارين والفراعنة والعتاة واخـوان الشـياطين والـدعاة إلى النـار إلى يـوم القيامـة واشـياعهم ولا ا�لي ولا اسـأل عمـا افعـل وهـم 

 ولم يشترط في اصحاب اليمين ثم اخلط )٢(يسألون قال وشرطه في ذلك البداء
____________________ 

صـيرهم إلى يقال ان هذا الخبر مؤيد للمجبرة الذين يقولون بعدم اختيار العباد، لانه يقال انه الله تعـالى عـالم بسـريرة العبـاد قبـل خلقهـم وخبـير بملا  )١(
عــل، فلمــا علــم الله الحســن او القــبح بــدون ان يكــون لهــذا العلــم دخــل في افعــالهم لان العلــم �لشــئ لا يكــون مــؤثرا فيــه، بــل المــؤثر في الافعــال ارادة الفا

امـا علـيهم سبحانه وتعالى ان فريقـا مـن العبـاد يفعلـون الخـير والحسـنات، وآخـرين يرتكبـون الفـواحش والمنكـرات جعـل في طينـة الاولـين المـاء العـذب، انع
نهم مـن الاعمـال الحسـنة بـل انـه مـن واكراما لهم ليكون اوفق لهم في مقام الطاعة واسهل في الانقياد، وليس هذا على حد الالجاء ولا سببا لمـا صـدر عـ

ذكر  وكذلك جعل في طينة الاشرار الماء المالح الاجاج تخفيضا وتحقيرا لهم وليس فيه الزام والجاء على فعل القبيح بل هو �بع لاراد�م كما -الموفقات 
خبــار الــواردة مــن هــذا القبيــل كاخبــار الطينــة، واخبــار الســعادة فانــدفع مــن هــذا مــا يــرد علــى الا" وشــرطه في ذلــك البــداء "  ﷒ويؤيــد مــا ذكــر� قولــه 

نى البــداء انــه  ﷖قــال جــدي الســيد الجزائــري  )٢( -والشــقاوة في بطــون الامهــات  " تكثــرت الاحاديــث مــن الفــريقين في البــداء " في زهــر الربيــع في معــ
اي يقر له بقضاء مجدد في كل يوم بحسب مصالح العباد لم يكن ظاهرا " يقر له �لبداء  ما بعث الله نبيا حتى" وقوله " ما عظم الله بمثل البداء " مثل 

ياء فقـدر كـل عندهم، وكان الاقرار عليهم بذلك للرد على اليهود حيث زعموا انه تعالى فرغ من الامر، يقولون انه تعالى عالم في الازل بمقتضيات الاش
بـدا لنـا سـور المدينـة، وقـد يسـتعمل في " واما البداء فحقيقته في اللغة الظهور، كما يقال : في العدة ﷖وقال شيخنا الطوسي .شئ على مقتضى علمه

افـاد النسـخ العلم �لشئ بعد ان لم يكن حاصلا، فـاذا اضـيفت هـذه اللفظـة إلى الله تعـالى فمنـه مـا يجـوز اطلاقـه عليـه ومنـه مـا لا يجـوز، فـالاول هـو مـا 
من الاخبـار المتضـمنة لاضـافة البـداء إلى الله  ﷒ك عليه على ضرب من التوسع، وعلى هذا يحمل جميع ما ورد عن الصادق بعينه ويكون اطلاق ذل

يظهـر  تعالى دون ما لا يجوز عليه من حصول العلم بعد ان لم يكن، ويكون وجه اطلاق ذلك عليه تعالى التشبيه هو انه اذا كان ما يـدل علـى النسـخ
قال وذكر سـيد� المرتضـى وجهـا آخـر في  ".البداء " فين مالم يكن ظاهرا ويحصل لهم العلم به بعد ان لم يكن حاصلا واطلق على ذلك لفظ به للمكل
هرا انه قال يمكن حمل ذلك على حقيقته �ن يقال بد الله بمعنى انه ظهر له من الامر ما لم يكن ظاهرا له، وبدا له من النهي ما لم يكن ظا: ذلك وهو

لا يصـح ان يعلمـه الا اذا  له، لان قبل وجود الامر والنهي لا يكـو�ن ظـاهرين مـدركين وانمـا يعلـم انـه �مـر وينهـى في المسـتقبل، فامـا كونـه آمـرا و�هيـا فـ
تى �ن نحم" ولنبلونكم حتى نعلم ا�اهدين منكم " وجد الامر والنهي وجرى ذلك مجرى احد الوجهين المذكورين في قوله تعالى  له علـى ان المـراد بـه حـ

ويظهر مما افـاده  ).انتهى(نعلم جهادكم موجودا، لان قبل وجود الجهاد لا يعلم الجهاد موجودا وانما يعلم كذلك بعد حصوله فكذلك القول في البداء 
�لاعتقاد التي  -عدم الفرق بين البداء والنسخ ولكن يمكن ان يقال في مقام الفرق بينهما ان الاول يطلق على ما يتعلق �لاصول المنوطة  ﷖الشيخ 

بـه  ثيـللا دخل له في العمل، والثاني مخصوص �لفروع والشرائع المتعلقة �عمال المكلفين، وهذا الفرق غير خفي على كل حفي واحسـن مـا يمكـن التم
فواعـد الله موسـى لاعطـاء التـوارة ثلاثـين ليلـة، ثم غـير الوعـد ) ١٤٢الاعراف (ثلاثين ليلة ثم اتممناها بعشر  وواعد� موسى" في معنى البداء قوله تعالى 

نى ان  الميعـاد المقـرر عنـد الله المذكور على الظاهر �ضافة عشر ليال، ولم يكن هذا التغيير لاجل سنوح مصلحة جديدة كانت خفيـة عنـه سـابقا بـل المعـ
عـن ربقـة لم يكن إلا اربعين ليلة، لكنه بين اولا �نه ثلاثون لحكمة امتحان ايمان �بعي موسى، فمنهم من ثبـت عنـد هـذا الامتحـان، ومـنهم مـن خـرج 

ان الميعـاد المقـرر عنـد الله كـان اربعـين ليلـة لا  الايمان، وتعبد �لعجل والاو�ن، وبعد ما انتهى هذا الابـتلاء اتم الميعـاد �ضـافة عشـر ليـال، والـدليل علـى
اربعـــين ليلـــة �عتبـــار مجمـــوع " قـــال البلاغـــي "  ٥١البقـــرة  .واذ واعـــد� موســـى اربعـــين ليلـــة ثم اتخـــذتم العجـــل مـــن بعـــده وانـــتم ظـــالمون" غـــير قولـــه تعـــالى 

فعلى هـذا لا يـرد علـى البـداء مـن انـه موجـب لجهلـه  ".سورة الاعراف والثاني، وهو اتمامها بعشر كما في  -وهو ثلاثون ليلة  -العددين، الوعد الاول 
وبــه كمــا تعــالى عــن عواقــب الامــور او موجــب للتغــير في علمــه، او نقصــانه، لان التغــير في المعلــوم دون العــالم، وان ســلم فهــو اعتبــاري غــير قــادح في وج

في ولـده  ﷒يضـا دفـع الاشـكال الـوارد علـى الحـديث المشـهور عـن الصـادق ومـن هـذا يظهـر ا ". ٢٩الـرحمن .كل يوم هـو في شـأن" اشار اليه بقوله 
وقـد بـين لـه معـان لا يسـعني ذكرهـا فنقتصـر علـى مـا خطـر في " مـا بـدالله في كـل شـئ كمـا بـدا لـه في اسماعيـل : " ﷒اسماعيـل عنـد وفاتـه، وهـو قولـه 

ث الانبيـاء، والمهـم في بعـثهم نبـوة نبينـا محمد لما كان الغرض المهم من خلقه الكـ: خاطري وهو انه ، والمهـم ﷐ون خلقـة الانسـان، والمهـم في خلقهـم بعـ
نى عشــرة ائمــة، فكانــت النتيجــة ان هــذه الامامــة مــدار الكــون، فكــان الابــتلاء فيهــا مــن اهــم الابــتلاء ﷐في بقــاء شــريعته  ات، فكــان ظهــور  امامــة اثــ

 ز-ج-والله العالم  -اء فيها من اعظم البدوات التي امتحن الله �ا قلوب العباد البد
   



٤١ 

المائتين جميعا في كفه فصلصـلهما ثم كفهمـا قـدام عرشـه وهمـا سـلالة مـن طـين ثم امـر الله الملائكـة الاربعـة الشـمال والجنـوب 
واجـــروا فيهـــا  )٣(وجزوهـــا وفصـــلوها )٢(ا ثم انزوهـــاوأنشـــؤه )١(والصـــبا والـــدبوران يجولـــوا علـــى هـــذه الســـلالة مـــن الطـــين فأمرؤهـــا

الطبايع الاربعة الريح والدم والمرة والبلغم فجالت الملائكة عليها وهى الشمال والجنوب والصـبا والـدبور واجـروا فيهـا الطبـايع 
ة الصـبا والمـرة في الطبـايع الاربعة، الريح في الطبايع الاربعة من البدن من �حية الشمال والـبلغم في الطبـايع الاربعـة مـن �حيـ

الاربعة من �حية الدبور والدم في الطبايع الاربعة من �حية الجنـوب، قـال فاسـتفلت النسـمة وكمـل البـدن فلزمـه مـن �حيـة 
الــريح حــب النســاء وطــول الامــل والحــرص، ولزمــه مــن �حيــة الــبلغم حــب الطعــام والشــراب والــبر والحلــم والرفــق، ولزمــه مــن 

ب والغضب والسفه والشيطنة والتجبر والتمرد والعجلة، ولزمه من �حية الـدم حـب الفسـاد واللـذات وركـوب �حية المرة الح
، فخلـق الله آدم فبقـى اربعـين سـنة مصـورا فكـان ﷒المحارم والشهوات، قال ابوجعفر وجد�ه هـذا في كتـاب امـير المـؤمنين 

فقـال ابلــيس لـئن امــرني الله �لسـجود لهــذا لاعصـينه، قــال ثم  ﷒العـالم يمـر بـه ابلــيس اللعـين فيقــول لامـر مــا خلقـت فقــال 
نفخ فيه فلمـا بلغـت الـروح إلى دماغـه عطـس عطسـة جلـس منهـا فقـال الحمـد � فقـال الله تعـالى يرحمـك الله قـال الصـادق 

لآدم فسجدوا له فاخرج ابلـيس مـا كـان في قلبـه فسبقت له من الله الرحمة ثم قال الله تبارك وتعالى للملائكة اسجدوا  ﷒
 من

____________________ 
 .اي هذبوها وطيبوها )١(
 .انز الشئ تصلب وتشدد )٢(
 ز-ج.وما ذكر�ه اوفق" فابدؤها وانشاؤها ثم ابرؤها وتجزوها " وروى  )٣(

   



٤٢ 

ير منــه خلقتــني مــن �ر وخلقتــه مــن مــا منعــك ألا تســجد اذ أمرتــك قــال ا� خــ" الحســد فــابى ان يســجد فقــال الله عزوجــل 
فــاول مــن قــاس ابلــيس واســتكبر والاســتكبار هــو اول معصــية عصــي الله �ــا قــال فقــال ابلــيس  ﷒قــال الصــادق " طــين 

وا� اعبــدك عبــادة لم يعبــدكها ملــك مقــرب ولا نــبي مرســل قــال الله تبــارك وتعـــالى لا  ﷒�رب اعفــني مــن الســجود لآدم 
ث اريـد لا مـن حيـث تريـد فـابى ان يسـجد فقـال الله تعـالى حاجة  فـاخرج منهـا " لي إلى عبادتـك انمـا اريـد ان اعبـد مـن حيـ

فقال ابليس � رب كيف وانت العدل الذي لا تجور فثواب عملـي بطـل قـال " فانك رجيم وان عليك لعنتي إلى يوم الدين 
يتـك فـاول مـا سـأل البقـاء إلى يـوم الـدين فقـال الله قـد اعطيتـك لا ولكن إسأل من امـر الـدنيا مـا شـئت ثـوا� لعملـك فاعط

قال سلطني على ولد آدم قال قد سلطتك قال اجرني منهم مجرى الدم في العروق قال قد اجريتك قال ولا يلد لهم ولـد الا 
قــال قــد جعلــت ويلــد لى اثنــان قــال واراهــم ولا يــروني واتصــور لهــم في كــل صــورة شــئت فقــال قــد اعطيتــك قــال � رب زدني 

فبعزتـك لاغـوينهم اجمعـين الا عبـادك مـنهم المخلصـين ثم " لك في صدورهم اوطا� قال رب حسبي فقال ابلـيس عنـد ذلـك 
قــال وحــدثني ابي عــن ابــن ابي " لآتيــنهم مــن بــين ايــديهم ومــن خلفهــم وعــن ايمــا�م وعــن شمــائلهم ولا تجــد اكثــرهم شــاكرين 

قال لمـا اعطـى الله تبـارك وتعـالى ابلـيس مـا اعطـاه مـن القـوة قـال آدم � رب  ﷒ عمير عن جميل عن زرارة عن ابى عبدالله
ســلطته علــى ولــدي واجريتــه مجــرى الــدم في العــروق واعطيتــه مــا اعطيتــه فمــا لي ولولــدي؟ فقــال لــك ولولــدك الســيئة بواحــدة 

الـنفس الحلقـوم فقـال � رب زدنى قـال اغفـر ولا والحسنة بعشـرة امثالهـا قـال � رب زدنى قـال التوبـة مبسـوطة إلى حـين يبلـغ 
ا�لي قال حسبي قال قلت له جعلت فداك بماذا اسـتوجب ابلـيس مـن الله ان اعطـاه مـا اعطـاه فقـال بشـئ كـان منـه شـكره 

 .الله عليه قلت وما كان منه جعلت فداك قال ركعتين ركعهما في السماء في اربعة آلاف سنة
   



٤٣ 

ث شــئتما ولا تقــر� هــذه الشــجرة فتكــو� مــن وقلنــا � آدم ا(وامــا قولــه  ســكن أنــت وزوجــك الجنــة فكــلا منهــا رغــدا حيــ
عـن جنــة آدم أمـن جنــان الـدنيا كانــت ام مـن جنــان الآخـرة فقــال   ﷒فانـه حــدثني ابى رفعـه قــال سـئل الصــادق ) الظـالمين

ا اخـرج منهـا أبـدا آدم ولم يـدخلها إبلـيس كانت من جنان الدنيا تطلع فيها الشمس والقمر ولو كانت من جنان الآخـرة مـ
 )١(قــال اســكنه الله الجنــة واتــى جهالــة إلى الشــجرة فاخرجــه لانــه خلــق خلقــة لا تبقــى الا �لامــر والنهــي واللبــاس والاكنــان

الله ه ابلـيس فقـال انكمـا ان اكلتمـا مـن هـذه الشـجرة الـتي �اكمـا  والنكاح ولا يدرك ما ينفعه مما يضره الا �لتوقيف فجـاء
عنها صرتما ملكـين وبقيتمـا في الجنـة أبـدا وان لم �كـلا منهـا اخرجكمـا الله مـن الجنـة وحلـف لهمـا انـه لهمـا �صـح كمـا قـال 

ما �يكما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكو� ملكين او تكو� مـن الخالـدين وقاسمهمـا انى لكمـا " الله تعالى حكاية عنه 
وســـقط عنهمـــا مـــا " ا�ما  بـــدت لهمـــا ســـوء" فـــاكلا مـــن الشـــجرة فكـــان كمـــا حكـــى الله فقبـــل آدم قولـــه " لمـــن الناصـــحين 

و�داهمـــا ر�مـــا الم ا�كمـــا عـــن تلكمـــا الشـــجرة واقـــل لكمـــا ان " البســـهما الله مـــن لبـــاس الجنـــة واقـــبلا يســـتتران بـــورق الجنـــة 
وان لم تغفـر لنـا وترحمنـا لنكـونن مـن ربنـا ظلمنـا أنفسـنا " فقـالا كمـا حكـى الله عزوجـل عنهمـا " الشيطان لكما عـدو مبـين 

قال إلى يوم القيامة، قوله ) اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع إلى حين(فقال الله لهما " الخاسرين 
) فازلهما الشيطان عنها فاخرجهما مما كا� فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكـم في الارض مسـتقر ومتـاع إلى حـين(

آدم علــى الصــفا وانمــا سميــت الصــفا لان صــفوة الله نــزل عليهــا ونزلــت حــواء علــى المــروة وانمــا سميــت المــروة لان المــرأة فهــبط 
 فقال � آدم الم يخلقك الله ﷒نزلت عليها فبقي آدم اربعين صباحا ساجدا يبكي على الجنة فنزل عليه جبرئيل 

____________________ 
 .وهو ماكن من الحر والبردالاكنان جمع كن  )١(

   



٤٤ 

بيده ونفخ فيك من روحه واسجد لك ملائكته قال بلى قـال وأمـرك ان لا �كـل مـن الشـجرة فلـم عصـيته؟ قـال � جبرئيـل 
ان ابلــيس حلــف لي �� انــه لي �صــح ومــا ظننــت ان خلقــا يخلقــه الله ان يحلــف �� كــاذ�، قــال وحــدثني ابى عــن ابــن ابى 

فجمـع فقـال لـه  ﷒سـأل ربـه ان يجمـع بينـه وبـين آدم  ﷒قـال ان موسـى  ﷒عمير عن إبن مسكان عن ابى عبـدالله 
موسى � ابة الم يخلقـك الله بيـده ونفـخ فيـك مـن روحـه واسـجد لـك ملائكتـه وامـرك ان لا �كـل مـن الشـجرة فلـم عصـيته؟ 

ل ان خلــق آدم قــال فهــو ذاك قــال فقـال � موســى بكــم وجــدت خطيئــتي قبــل خلقــي في التوريــة؟ قــال بثلاثــين الــف ســنة قبــ
 .﷔فحج آدم موسى ) ع(الصادق 

فانه حدثني ابي عن ابن ابى عمـير عـن ا�ن بـن ) فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم(واما قوله 
حا ساجدا يبكي على الجنة وعلـى خروجـه مـن بقي على الصفا اربعين صبا ﷒قال ان آدم  ﷒عثمان عن ابى عبدالله 

فقـال � آدم مالـك تبكـي فقـال � جبرئيـل مـالي لا أبكـي وقـد اخـرجني  ﷒الجنة من جوار الله عزوجل فنزل عليه جبرئيـل 
فيـه موضـع الله من الجنة من جـواره واهبطـني إلى الـدنيا فقـال � آدم تـب اليـه قـال وكيـف اتـوب فـانزل الله عليـه قبـة مـن نـور 

البيت فسطع نورهـا في جبـال مكـة فهـو الحـرم فـامر الله جبرئيـل ان يضـع عليـه الاعـلام قـال قـم � آدم فخـرج بـه يـوم الترويـة 
 ﷒وامره ان يغتسل ويحرم واخرج من الجنة اول يوم من ذي القعـدة فلمـا كـان يـوم الثـامن مـن ذي الحجـة اخرجـه جبرئيـل 

صـبح اخرجـه إلى عرفـات وقـد كـان علمـه حـين اخرجـه مـن مكـة الاحـرام وعلمـه التلبيـة فلمـا زالـت إلى منى فبـات �ـا فلمـا ا
الشمس يوم عرفة قطع التلبية وامره ان يغتسل فلما صلى العصـر اوقفـه بعرفـات وعلمـه الكلمـات الـتي تلقاهـا مـن ربـه وهـي 

بـذنبي فـاغفر لي انـك انـت الغفـور الـرحيم ا وظلمت نفسي واعترفـت  سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت عملت سوء" 
 ا سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت عملت سوء

   



٤٥ 

ا وظلمـت  وظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي انك خير الغافرين سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت عملت سوء
الشــمس رافعــا يديــه إلى الســماء يتضــرع  فبقــي إلى ان غابــت" نفســي واعترفــت بــذنبي فــاغفر لي انــك انــت التــواب الــرحيم 

ويبكي إلى الله فلما غابت الشـمس رده إلى المشـعر فبـات �ـا فلمـا اصـبح قـام علـى المشـعر الحـرام فـدعا الله تعـالى بكلمـات 
و�ب الله ثم افضــى إلى مــنى وامــره جبرئيــل ان يحلــق الشــعر الــذي عليــه فحلقــه ثم رده إلى مكــة فــاتى بــه عنــد الجمــرة الاولى 

عــرض لــه ابلــيس عنــدها فقــال � آدم ايــن تريــد؟ فــامره جبرئيــل ان يرميــه بســبع حصــيات فرمــى وان يكــبر مــع كــل حصــاة ف
تكبيرة ففعل ثم ذهب فعرض له ابليس عند الجمرة الثانية فامره ان يرميـه بسـبع حصـيات فرمـى وكـبر مـع كـل حصـاة تكبـيرة 

ميه بسـبع حصـيات عنـد كـل حصـاة تكبـيرة فـذهب ابلـيس لعنـه الله ثم ذهب فعرض له ابليس عند الجمرة الثالثة فامره ان ير 
وقال له جبرئيل انك لن تراه بعد هذا اليوم ابدا، فانطلق به إلى البيت الحرام وامره ان يطوف به سبع مـرات ففعـل فقـال لـه 

آدم بـر حجـك امـا  ان الله قد قبل توبتك وحلـت لـك زوجتـك قـال فلمـا قضـى آدم حجـه لقيتـه الملائكـة �لابطـح فقـالوا �
قـال كـان عمـر ) ع(ا� قد حججنا قبلـك هـذا البيـت �لفـي عـام، قـال وحـدثني ابي عـن الحسـن بـن محبـوب عـن ابى جعفـر 

ة وثلاثين سنة ودفن بمكـة ونفـخ فيـه يـوم الجمعـة بعـد الـزوال ثم بـرأ زوجتـه  من يوم خلقه الله إلى يوم قبضه تسعماء) ع(آدم 
مـــن يومـــه ذلـــك فمـــا اســـتقر فيهـــا الا ســـت ســـاعات مـــن يومـــه ذلـــك حـــتى عصـــى الله مـــن اســـفل اضـــلاعه واســـكنه جنتـــه 

 .واخرجهما من الجنة بعد غروب الشمس وما �ت فيها
قــال اسمــاء الجبــال والبحــار والاوديــة والنبــات والحيــوان ثم قــال الله عزوجــل للملائكــة ) وعلــم آدم الاسمــاء كلهــا(وامــا قولــه 

) سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكـيم(فقالوا كما حكى الله ) دقينأنبئونى �سماء هؤلآء ان كنتم صا(
 الم اقل لكم(فقال الله ) � آدم انبئهم �سمائهم فلما انبأهم �سمائهم(فقال الله 

   



٤٦ 

� بــني (حجــة علــيهم، وامــا قولــه  ﷒فجعــل آدم ) انى اعلــم غيــب الســموات والارض واعلــم مــا تبــدون ومــا كنــتم تكتمــون
ــتي انعمــت علــيكم واوفــوا بعهــدي اوف بعهــدكم وا�ي فــارهبون فانــه حــدثني ابى عــن محمد بــن ابى ) اســرائيل اذكــروا نعمــتي ال

وا� نــدعو فــلا " ادعــونى اســتجب لكــم " قــال لــه رجــل جعلــت فــداك ان الله يقــول ) ع(عمــير عــن جميــل عــن ابى عبــدالله 
والله لـــو وفيـــتم � لـــوفى الله " اوفـــوا بعهـــدي اوف بعهـــدكم " نكـــم لا تفـــون الله بعهـــده وان الله يقــول يســتجاب لنـــا، قـــال لا

بر وتنســون انفســكم(لكــم، وامــا قولــه  ــ ؤمنين ) ا�مــرون النــاس �ل ) ع(قــال نزلــت في القصــاص والخطــاب وهــو قــول أمــير المــ
 .تابه، وقال الكميت في ذلكوعلى كل منبر منهم خطيب مصقع يكذب على الله وعلى رسوله وعلى ك

  مصـــــــــــــــــــــيب علـــــــــــــــــــــى الاعـــــــــــــــــــــواد يـــــــــــــــــــــوم ركو�ـــــــــــــــــــــا

  لمــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــال فيهــــــــــــــــــا، مخطــــــــــــــــــئ حــــــــــــــــــين ينــــــــــــــــــزل    

  
 .ولغيره في هذا المعنى

  وغـــــــــــــــــــــــير تقـــــــــــــــــــــــي �مـــــــــــــــــــــــر النـــــــــــــــــــــــاس �لتقـــــــــــــــــــــــى

  طبيــــــــــــــــــــب يــــــــــــــــــــداوي النـــــــــــــــــــــاس وهــــــــــــــــــــو عليـــــــــــــــــــــل    

  
بر والصــلاة(وقولــه جــل ذكــره  يعــني الصــلاة وقولــه ) وا�ــا لكبــيرة الا علــى الخاشــعين(قــال الصــبر الصــوم ) واســتعينوا �لصــ

قال الظن في الكتاب على وجهـين فمنـه ظـن يقـين ومنـه ظـن شـك ففـي ) الذين يظنون ا�م ملاقوا ر�م وا�م اليه راجعون(
وامـا " وظننـتم ظـن السـوء " وقولـه " ان نظـن إلا ظنـا ومـا نحـن بمسـتيقنين " هذا الموضع الظـن يقـين وانمـا الشـك قولـه تعـالى 

قـال لفـظ العـالمين عـام ومعنـاه خــاص ) يل اذكـروا نعمـتي الـتي انعمـت علـيكم وانى فضـلتكم علـى العـالمين� بـني اسـرائ" قولـه 
وانمــا فضــلهم علــى عــالمي زمــا�م �شــياء خصــهم �ــا مثــل المــن والســلوى والحجــر الــذي انفجــر منــه اثنتــا عشــرة عينــا وقولــه 

والله لــو ان كــل ) ع(وهــو قولــه )  يوخــذ منهــا عــدلواتقــوا يومــا لا تجــزي نفــس عــن نفــس شــيئا ولا يقبــل منهــا شــفاعة ولا(
 واذ نجيناكم من آل" ملك مقرب او نبي مرسل شفعوا في �صب ما شفعوا وقوله 

   



٤٧ 

وان فرعون لمـا بلغـه ان بـني اسـرائيل يقولـون يولـد فينـا ) كم كم ويستحيون نساء فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون ابناء
واذ واعـد� موسـى اربعـين (على يده كان يقتل اولادهم الذكور ويدع الا�ث، واما قوله رجل يكون هلاك فرعون واصحابه 

انى انـزل علـيكم التوريـة وفيهـا الاحكـام الـتي يحتـاج اليهـا إلى اربعـين ) ع(فان الله تبـارك وتعـالى اوحـى إلى موسـى ) ليلة الآية
ن الله قــد وعــدنى ان ينــزل علــى التوريــة والالــواح لاصــحابه ا) ع(يومــا وهــو ذو القعــدة وعشــرة مــن ذي الحجــة فقــال موســى 

واذ قـــال (إلى ثلاثــين يومـــا فــامره الله ان لا يقـــول لهــم إلى اربعـــين يومــا فتضـــيق صــدورهم ونكتـــب خــبره في ســـورة طــه وقولـــه 
وسـى فـان م) موسى لقومه � قوم انكم ظلمتم انفسكم �تخاذكم العجل فتوبوا إلى �رئكـم فـاقتلوا انفسـكم ذلكـم خـير لكـم

فقـالوا وكيـف نقتـل " � قـوم انكـم ظلمـتم انفسـكم " لما خرج إلى الميقـات ورجـع إلى قومـه وقـد عبـدوا العجـل قـال لهـم ) ع(
انفسـنا فقــال لهــم موســى اغـدوا كــل واحــد مــنكم إلى بيـت المقــدس ومعــه ســكين او حديـدة او ســيف فــاذا صــعدت ا� منــبر 

صاحبه فاقتلوا بعضـكم بعضـا فـاجتمعوا سـبعين الـف رجـل ممـن كـانوا عبـدوا بني اسرائيل فكونوا انتم متلثمين لا يعرف احد 
وصعد المنبر اقبل بعضهم يقتل بعضا حتى نزل جبرئيل فقال قل لهم � ) ع(العجل إلى بيت المقدس فلما صلى �م موسى 

م فتـاب علـيكم انـه هــو ذلكـم خـير لكـم عنــد �رئكـ(موسـى ارفعـوا القتـل فقـد �ب الله علـيكم فقتــل عشـرة آلاف وانـزل الله 
فهــم الســبعون الــذين اختــارهم موســى ) واذ قلــتم � موســى لــن نــؤمن لــك حــتى نــرى الله جهــرة الآيــة(وقولــه ) التــواب الــرحيم

ليسعموا كلام الله فلما سمعوا الكلام قالوا لن نؤمن لك � موسى حتى نرى الله جهرة فبعـث الله علـيهم صـاعقة فـاحترقوا ثم 
لم يكـن في بـني اسـرائيل شـئ  ﷐فانـه قـال  ﷐لـك وبعـثهم انبيـاء فهـذا دليـل علـى الرجعـة في امـة محمد احياهم الله بعد ذ

 وظللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم(الا وفي امتي مثله وقوله 
   



٤٨ 

فقـالوا � موسـى اهلكتنـا وقتلتنـا واخرجتنـا مـن  فان بني إسرائيل لما عبر �م موسى البحـر نزلـوا في مفـازة) المن والسلوى الآية
العمران إلى مفازة لا ظل ولا شجر ولا ماء وكانت تجـئ �لنهـار غمامـة تظلهـم مـن الشـمس وينـزل علـيهم �لليـل المـن فيقـع 
ع على النبات والشجر والحجر فيأكلونه و�لعشي �تـيهم طـائر مشـوي فيقـع علـى موايـدهم فـاذا اكلـوا وشـبعوا طـار وكـان مـ

موسى حجر يضعه في وسط العسكر ثم يضـربه بعصـاة فينفجـر منـه اثنتـا عشـرة عينـا كمـا حكـى الله فيـذهب كـل سـبط في 
لن نصبر على طعام واحـد فـادع لنـا ربـك يخـرج لنـا ممـا (رحله وكانوا اثنى عشر سبطا فلما طال عليهم الامد قالوا � موسى 

اتســـتبدلون الـــذي هـــو ادنى (والفــوم الحنطـــة فقـــال لهـــم موســـى ) لهاتنبــت الارض مـــن بقلهـــا وقثائهـــا وفومهـــا وعدســـها وبصـــ
� موسى ان فيها قوما جبارين وا� لن ندخلها حتى يخرجوا منهـا " فقالوا ) �لذي هو خير اهبطوا مصرا فان لكم ما سألتم

اي ) وقولــوا حطــة(ة وقولــه فنصــفت الآيــة في ســورة البقــرة وتمامهــا وجوا�ــا لموســى في المائــد" فــان يخرجــوا منهــا فــا� داخلــون 
فبــدل الــذين ظلمــوا قــولا غــير الــذى قيــل لهــم فانزلنــا علــى الــذين (وقــال الله " حنطــة " حــط عنــا ذنوبنــا فبــدلوا ذلــك وقــالوا 

) ان الــذين آمنــوا والــذين هــادوا والنصــارى والصــابئين(وقولــه ) رجــزا مــن الســما بمــا كــانوا يفســقون )١(آل محمد حقهــم -ظلمــوا 
واذ اخـذ� ميثـاقكم (قـوم لا مجـوس لا يهـود ولا نصـارى ولا مسـلمين وهـم يعبـدون الكواكـب والنجـوم وقولـه  قال الصـائبون

 ورفعنا فوقكم الطور
____________________ 

وآلهمـا الطيبـين وا�ـم لمـا لم ) ع(وعلـي  ﷐انه قيل لهم �لانقياد لولاية الله ولولاية محمد ) ع(وتفسير هذه الكلمة كما في تفسير الامام العسكري  )١(
 ز-ج.وآله انزل الرجز عليهم من السماء ﷐ينقادوا وظلموا حق الله وحق محمد 

   



٤٩ 

لما رجع إلى بني إسرائيل ومعـه النوربـة لم يقبلـوا منـه فرفـع الله جبـل طـور سـينا علـيهم ) ع(فان موسى ) خذوا ما آتيناكم بقوة
 .لئن لم تقبلوا ليقعن الجبل عليكم وليقتلنكم فنكسوا رؤسهم فقالوا نقبلهوقال لهم موسى 

قــال حــدثني أبى عــن ابــن أبى عمــير عــن بعــض ) واذ قــال موســى لقومــه ان الله �مــركم ان تــذبحوا بقــرة الآيــة(وأمــا قولــه 
وخطبهـا ابـن  )١(انعمـت لـهقال إن رجلا مـن خيـار بـني إسـرائيل وعلمـائهم خطـب إمـرأة مـنهم ف) ع(رجالهم عن أبى عبدالله 

عم لذلك الرجل وكان فاسقا رد� فلـم ينعمـوا لـه فحسـد إبـن عمـه الـذي أنعمـوا لـه فقعـد لـه فقتلـه غيلـة ثم حملـه إلى موسـى 
فقـال � نــبي الله هــذا ابـن عمــى قــد قتــل قـال موســى مــن قتلـه؟ قــال لا أدري وكــان القتــل في بـني إســرائيل عظيمــا جــدا ) ع(

اجتمع اليه بنو إسرائيل فقالوا ما ترى � نبي الله؟ وكان في بني إسرائيل رجـل لـه بقـرة وكـان لـه ابـن فعظم ذلك على موسى ف
�ر وكان عند ابنه سلعة فجاء قوم يطلبـون سـلعته وكـان مفتـاح بيتـه تحـت رأس أبيـه وكـان �ئمـا وكـره إبنـه ان ينبهـه ويـنغض 

بـوه قـال لـه �بـني مـاذا صـنعت في سـلعتك؟ قـال هـى قائمـة لم ابعهـا عليه نومه فانصرف القـوم ولم يشـتروا سـلعته فلمـا انتبـه ا
لان المفتاح كان تحت رأسك فكرهت ان انبهك وانغض عليك نومك قال له أبـوه قـد جعلـت هـذه البقـرة لـك عوضـا عمـا 

ــح ســلعتك وشــكر الله لابنــه مــا فعــل �بيــه وامــر بــني إســرائيل ان يــذبحوا تلــك البقــرة بعينهــا فلمــا ا جتمعــوا إلى فاتــك مــن رب
�تيــك بقتيــل فتقــول ) اتتخــذ� هــزوا(فتعجبــوا فقــالوا ) ان الله �مــركم ان تــذبحوا بقــرة(موســى وبكــوا وضــجوا قــال لهــم موســى 

ادع لنا ربـك يبـين لنـا مـا هـي (فعلموا ا�م قد اخطأوا فقالوا ) اعوذ �� ان اكون من الجاهلين(اذبحوا بقرة فقال لهم موسى 
 قرة لا فارض ولاقال انه يقول ا�ا ب

____________________ 
 ز-ج" نعم " أنعم له أي قال له  )١(
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قـالوا ادع لنـا ربـك يبـين لنـا مـا لو�ـا قـال إنـه (والفارض التي قد ضر�ا الفحل ولا تحمل والبكر الـتي لم يضـر�ا الفحـل ) بكر
ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقر تشـابه علينـا  تسر الناظرين قالوا(اي شديدة الصفرة ) يقول إ�ا بقرة صفراء فاقع لو�ا

اي لا تسـقى الـزرع ) ولا تسـقى الحـرث(اي لم تـذلل ) وإ� إن شاء الله لمهتدون قال انه يقول ا�ا بقـرة لا ذلـول تثـير الارض
ــلان هــ) قــالوا الآن جئــت �لحــق فــذبحوها ومــا كــادوا يفعلــون(اي لا نقــط فيهــا الا الصــفرة ) مســلمة لاشــية فيهــا( ي بقــرة ف

تروها فقــال لا ابيعهــا الا بمــل ى لابــد لكــم مــن ذبحهــا  فــذهبوا ليشــ ء جلــدها ذهبــا فرجعــوا إلى موســى فــاخبروه فقــال لهــم موســ
ء جلــدها ذهبــا فــذبحوها ثم قــالوا مــا �مــر� � نــبي الله فــاوحى الله تعــالى اليــه قــل لهــم اضــربوه ببعضــها وقولــوا مــن  بعينهــا بمــل

فقلنـا (ضربوه به وقالوا من قتلـك � فـلان فقـال فـلان بـن فـلان إبـن عمـي الـذي جـاء بـه وهـو قولـه قتلك؟ فاخذوا الذنب ف
 ).اضربوه ببعضها كذلك يحيى الله الموتى ويريكم آ�ته لعلكم تعقلون

افتطمعــون ان يؤمنــوا لكــم وقــد كــان فريــق مــنهم يســمعون كــلام الله ثم يحرفونــه مــن بعــد مــا عقلــوه وهــم يعلمــون (وقولــه 
فانمـــا نزلـــت في اليهـــود وقـــد كـــانوا اظهـــروا الاســلام وكـــانوا منـــافقين وكـــانوا إذا رأوا رســـول الله قـــالوا إ� معكـــم وإذا رأوا ) يــةالآ

واصــــحابه وقــــالوا لهــــم كــــبراؤهم  ﷐اليهــــود قــــالوا ا� معكــــم وكــــانوا يخــــبرون المســــلمين بمــــا في التوريــــة مــــن صــــفة رســــول الله 
أو لا يعلمـون ان الله (فـرد الله علـيهم فقـال ) م بما فتح الله عليكم ليحـاجوكم بـه عنـد ربكـم افـلا تعقلـوناتحدثو�(وعلماؤهم 

وكـان قـوم مـنهم ) لا يعلمون الكتاب الا اماني وان هـم الا يظنـون(اى من اليهود ) يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم اميون
فويل للذين يكتبون الكتاب �يديهم ثم يقولون هـذا مـن (فانزل الله فيهم  يحرفون التورية واحكامه ثم يدعون انه من عند الله

 عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم
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قال بنو إسرائيل لـن تمسـنا النـار ولـن ) وقالوا لن تمسنا النار الا ا�ما معدودة(وقوله ) مما كتب أيديهم وويل لهم مما يكسبون
تي عبـد� فيهـا العجـل فـرد الله علـيهم فقـال وقـالوا لـن تمسـنا النـار الا ا�مـا معـدودة قـل � محمد نعذب الا الا�م المعـدودات الـ

نزلــت في ) وقولـوا للنـاس حسـنا(وقولــه ) أتخـذتم عنـد الله عهــدا فلـن يخلـف الله عهـده ام تقولــون علـى الله مـا لا تعلمـون(لهـم 
 ".اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم " اليهود ثم نسخت بقوله 

) كم ولا تخرجــون انفســكم مــن د�ركــم ثم اقــررتم وانــتم تشــهدون الآيــة وإذ اخــذ� ميثــاقكم لا تســفكون دمــاء(وامــا قولــه 
بن عفان وكان سبب ذلك لما امر عثمان بنفي ابي ذر إلى الربذة دخل عليـه  )١(وإنما نزلت في ابي ذر رحمة الله عليه وعثمان
يـدي عثمـان مـأة الـف درهـم قـد حملـت اليـه مـن بعـض النـواحي واصـحابه حولـه  ابوذر وكان عليلا متوكئا على عصاه وبـين

ينظــرون اليــه ويطمعــون ان يقســمها فــيهم فقــال ابــوذر لعثمــان مــا هــذا المــال؟ فقــال عثمــان مــأة الــف درهــم حملــت الي مــن 
؟ "درهـم او اربعـة د�نـير  � عثمـان ايمـا اكثـر مـأة الـف" بعض النواحي اريد اضـم اليهـا مثلهـا ثم ارى فيهـا رأي فقـال ابـوذر 

عشــيا فرأينــاه كئيبــا حزينــا  ﷐قــال امــا تــذكر ا� وانــت وقــد دخلنــا علــى رســول الله " مــأة الــف درهــم " فقــال عثمــان بــل 
 يرد علينا السلام فلما اصبحنا اتيناه فرأيناه ضاحكا مستبشرا فقلنا له )٢(فسلمنا عليه فلم

____________________ 
، ٤٣٨/  ١مروج الذهب : إن قضية عثمان وابي ذر �لت من الشياع والظهور ما لا يكاد يخفى على من له مساس �لتاريخ، فمن شاء فليراجع )١(

، شـرح ٢٩١/  ٤صحيح البخاري كتـاب الزكـاة، عمـدة القـاري  ١٦٨/  ٤، طبقات ابن سعد ١٤٨/  ٢، �ريخ اليعقوبي ٥٣/  ٥انساب البلاذري 
 .١٤٤، كتاب ابوذر الغفاري لعبد الحميد جودة السحار ص ١٧/  ٢) محمد عبده(�ج البلاغة 

 ز-ج.لعل هذه الواقعة كانت قبل نزول آية التحية )٢(
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��ئنا وامهاتنا دخلنـا اليـك البارحـة فرأينـاك كئيبـا حزينـا ثم عـد� اليـك اليـوم فرأينـاك فرحـا مستبشـرا فقـال نعـم كـان قـد بقـي 
اربعـة د�نـير لم اكـن قسـمتها وخفـت ان يـدركني المـوت وهـي عنـدي وقـد قسـمتها اليـوم واسـترحت  عندي مـن فـئ المسـلمين

منها فنظر عثمان إلى كعب الاحبار، وقال له � ا� اسحاق ما تقول في رجل ادى زكاة ماله المفروضة هل يجب عليه فيما 
ليـه شـئ فرفـع ابـوذر عصـاه فضـرب �ـا رأس  بعد ذلك شـيئا؟ فقـال لا ولـو اتخـذ لبنـة مـن ذهـب ولبنـة مـن فضـة مـا وجـب ع

الـذين " كعب ثم قال له �بن اليهودية الكافرة ما انـت والنظـر في احكـام المسـلمين قـول الله اصـدق مـن قولـك حيـث قـال 
يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقو�ا في سبيل الله فبشـرهم بعـذاب الـيم يـوم يحمـى عليهـا في �ر جهـنم فتكـوى �ـا جبـاههم 

� ا� ذر انك شـيخ قـد خرفـت وذهـب " فقال عثمان " م وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وجنو�
فقـال لا يفتنونـك �  ﷐كـذبت � عثمـان اخـبرني حبيـبي رسـول الله " فقـال " عقلك ولولا صـحبتك لرسـول الله لقتلتـك 
فقــال ومــا " فيــك وفي قومــك  ﷐نــه مــا احفظــه حــديثا سمعتــه مــن رســول الله ا� ذر ولا يقتلونــك وامــا عقلــي فقــد بقــي م

لا صــيروا مــال الله دولا " في وفي قــومي؟ قــال  ﷐سمعــت مــن رســول الله  سمعــت يقــول إذا بلــغ آل ابي العــاص ثلاثــون رجــ
لا وعبــاده خــولا والفاســقين حــز� والصــالحين حــر� � معشــر اصــحاب محمد هــل سمــع احــد " فقــال عثمــان "  وكتــاب الله دغــ

فقال لـه  ﷒فقال عثمان ادع عليا فجاء امير المؤمنين " فقالوا لا ما سمعنا هذا من رسول الله " منكم هذا من رسول الله 
كــذاب فــاني سمعــت   فقــال امــير المــؤمنين مــه � عثمــان لا تقــل" � ا� الحســن انظــر مــا يقــول هــذا الشــيخ الكــذاب : عثمــان

فقـال " اصـدق مـن ابي ذر ) اللهجـة اللسـان(مـا اظلـت الخضـراء ولا اقلـت الغـبراء علـى ذى لهجـة " يقول  ﷐رسول الله 
كلكـم قـد فبكى ابـوذر عنـد ذلـك فقـال ويلكـم   ﷐صدق ابوذر وقد سمعنا هذا من رسول الله  ﷐اصحاب رسول الله 

 مد عنقه
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ثم نظـر الـيهم فقـال مـن خـيركم فقـالوا مـن خـير� فقـال ا� فقـالوا انـت  ﷐إلى هذا المـال ظنـتم انى اكـذب علـى رسـول الله 
ة والله في هذه الجبـة وهـو عـني راض وانـتم قـد احـدثتم احـدا� كثـير  ﷐تقول انك خير� قال نعم خلفت حبيبي رسول الله 

ألني فقــال عثمــان � ا� ذر اســألك بحــق رســول الله  الا مــا اخبرتــنى عــن شــئ اســألك عنــه  ﷐ســائلكم عــن ذلــك ولا يســ
ايضـا لاخبرتــك فقـال اي الـبلاد احـب اليـك ان تكـون فيهـا فقــال  ﷐فقـال ابـوذر والله لـو لم تسـألني بحـق محمد رسـول الله 

ــــني المــــوت فقــــال لا ولا كرامــــة لــــك قــــال المدينــــة حــــرم رســــول الله مكــــة حــــرم  الله وحــــرم رســــول الله اعبــــدالله فيهــــا حــــتى �تي
قال لا ولا كرامة لك فسـكت ابـوذر فقـال عثمـان اي الـبلاد ابغـض اليـك ان تكـون فيهـا قـال الربـذة الـتي كنـت فيهـا  ﷐

برنى  على غير دين الاسلام فقال عثمان سر اليها فقال ابوذر قد سألتني فصـدقتك وا� اسـألك فاصـدقني قـال نعـم قـال اخـ
لو بعثتني في بعث من اصحابك إلى المشركين فاسرونى فقالوا لا نفديه الا بثلـث مـا تملـك قـال كنـت افـديك قـال فـان قـالوا 

ال كنـت افـديك قـال ابـوذر الله لا نفديه الا بنصف ما تملك قال كنت افديك قال فان قالوا لا نفديـه الا بكـل مـا تملـك قـ
� ا� ذر وكيــف انــت إذا قيــل لــك اي الــبلاد احــب اليــك ان تكــون فيهــا فتقــول " يومــا  ﷐اكــبر قــال حبيــبي رســول الله 

مكــة حــرم الله وحــرم رســوله ا عبــدالله فيهــا حــتى �تيــني المــوت فيقــال لــك لا ولا كرامــة لــك فتقــول فالمدينــة حــرم رســول الله 
فتقول الربذة التي كنت فيها على غـير ديـن فيقال لك لا ولا كرامة لك ثم يقال لك فاي البلاد ابغض اليك ان تكون فيها 

فقلـت � رسـول الله افـلا " اي والذي نفسي بيده انه لكـائن " فقلت وان هذا لكائن فقال " الاسلام فيقال لك سر اليها 
اضع سيفي هذا على عاتقي فاضرب به قدما قدما قالا لا اسمع واسكت ولو لعبـد حبشـي وقـد انـزل الله فيـك وفي عثمـان 

 وإذ اخذ� ميثاقكم لا تسفكون" لت وما هى � رسول الله فقال قوله تعالى آية فق
   



٥٤ 

كم ولا تخرجون انفسـكم مـن د�ركـم ثم اقـررتم وانـتم تشـهدون ثم انـتم هـؤلآء تقتلـون انفسـكم وتخرجـون فريقـا مـنكم مـن  دماء
اخــراجهم افتؤمنــون بــبعض الكتــاب  د�رهــم تظــاهرون علــيهم �لاثم والعــدوان وان �تــوكم اســارى تفــادوهم وهــو محــرم علــيكم

وتكفــرون بــبعض فمــا جــزاء مــن يفعــل ذلــك مــنكم الا خــزي في الحيــاة الــدنيا ويــوم القيامــة يــردون إلى اشــد العــذاب ومــا الله 
 ".بغافل عما تعملون 

عزوجل ان كنـتم  احبوا العجل حتى عبدوه ثم قالوا نحن اولياء الله فقال الله) واشربوا في قلو�م العجل بكفرهم(واما قوله 
لان في التوريـــة مكتـــوب ان اوليـــاء الله يتمنـــون المـــوت ولا يرهبونـــه ) فتمنـــوا المـــوت ان كنـــتم صـــادقين(اوليـــاء الله كمـــا تقولـــون 

فانمـا نزلـت في ) قل من كان عدوا لجبريل فانه نزل على قلبك �ذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين(وقوله 
مـن صـديقكم ومـن عـدوكم؟  ﷐ان لنـا في الملائكـة اصـدقاء واعـداء فقـال رسـول الله  ﷐وا لرسـول الله اليهود الذين قال

فقـــالوا جبرئيـــل عـــدو� لانـــه �تي �لعـــذاب ولـــو كـــان الـــذي ينـــزل عليـــك القـــرآن ميكائيـــل لآمنـــا بـــك فـــان ميكائيـــل صـــديقنا 
قل من كـان عـدوا لجبريـل فانـه نزلـه علـى قلبـك �ذن الله (ائيل ملك الرحمة فانزل الله وجبريل ملك الفضاضة والعذاب وميك

) مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين مـن كـان عـدوا � وملائكتـه ورسـله وجبريـل وميكـال فـان الله عـدو للكـافرين
شــياطين كفــروا يعلمــون النــاس الســحر ومــا واتبعــوا مــا تتلــوا الشــياطين علــى ملــك ســليمان ومــا كفــر ســليمان ولكــن ال(وقولــه 

لا تكفــر فيتعلمــون منهمــا مــا  ــزل علــى الملكــين ببابــل هــاروت ومــاروت ومــا يعلمــان مــن احــد حــتى يقــولا انمــا نحــن فتنــة فــ ان
فانـه حـدثنى ابي عـن ابـن ابي عمـير عـن ا�ن بـن عثمـان عـن ابي بصـير ) كانوا يعلمون  -يفرقون به بين المرء وزوجه إلى قوله 

قال ان سليمان بن داود امـر الجـن والانـس فبنـوا لـه بيتـا مـن قـوارير قـال فبينمـا هـو متكـئ علـى عصـاه  ﷒بي جعفر عن ا
 ينظر إلى الشياطين كيف يعملون

   



٥٥ 

وينظرون اليه إذا حانت منه التفاتة فاذا هو برجل معه في القبة، ففزع منه وقال من انت؟ قال ا� الـذي لا اقبـل الرشـى ولا 
اهاب الملوك، ا� ملك الموت، فقبضـه وهـو متكـئ علـى عصـاه فمكثـوا سـنة يبنـون وينظـرون اليـه ويـدانون لـه ويعملـون حـتى 

ث الله الارضــة فاكلــت منســاته وهــى العصــ ا فلمــا خــر تبينــت الانــس ان لــو كــان الجــن يعلمــون الغيــب مــا لبثــوا ســنة في بعــ
العذاب المهين فـالجن تشـكر الارضـة بمـا عملـت بعصـا سـليمان، قـال فـلا تكـاد تراهـا في مكـان الا وجـد عنـدها مـاء وطـين 

ن برخيـا للملـك هذا ما وضع آصف ب" فلما هلك سليمان وضع ابليس السحر وكتبه في كتاب ثم طواه وكتب على ظهره 
ثم دفنــه تحــت الســرير ثم اســتثاره لهــم فقــرأه " ســليمان بــن داود مــن ذخــاير كنــوز العلــم مــن اراد كــذا وكــذا فليفعــل كــذا وكــذا 

واتبعــوا مــا " يغلبنـا الا �ــذا وقـال المؤمنــون بــل هـو عبــدالله ونبيـه فقــال الله جــل ذكـره  ﷒فقـال الكــافرون مـا كــان ســليمان 
طين علـى ملـك سـليمان ومـا كفـر سـليمان ولكـن الشـياطين كفـروا يعلمـون النـاس السـحر ومـا انـزل علـى الملكـين تتلوا الشيا

فيتعلمــون منهمــا مــا يفرقــون بــه بــين المــرء وزوجــه ومــا هــم بضــارين بــه مــن احــد الا �ذن (إلى قولــه " ببابــل هــاروت ومــاروت 
قــال ســأله عطــاء  ﷒عــن محمد بــن قــيس عــن ابي جعفــر فانــه حــدثني ابي عــن الحســن بــن محبــوب عــن علــي بــن ر�ب ) الله

ونحن بمكة عن هاروت وماروت فقـال ابـوجعفر ان الملائكـة كـانوا ينزلـون مـن السـماء إلى الارض في كـل يـوم وليلـة يحفظـون 
اصــي اوســاط اهــل الارض مــن ولــد آدم والجــن ويكتبــون اعمــالهم ويعرجــون �ــا إلى الســماء قــال فضــج اهــل الســماء مــن مع

�م عليـه ونزهـوا الله  فيما بيـنهم ممـا يسـمعون ويـرون مـن افـترائهم الكـذب علـى الله تبـارك وتعـالى وجـرء )١(اهل الارض فتوامروا
 � ربنا ما تغضب" مما يقول فيه خلقه ويصفون، فقال طائفة من الملائكة 

____________________ 
 ز-ج.اي تشاوروا وتكلموا فيما بينهم )١(

   



٥٦ 

خلقــك في ارضــك وممــا يصــفون فيــك الكــذب ويقولــون الــزور ويرتكبــون المعاصــي وقــد �يــتهم عنهــا ثم انــت تحلــم  ممــا يعمــل
فاحــب الله ان يــرى الملائكــة القــدرة و�فــذ امــره في ) ع(قــال ابــوجعفر " عــنهم وهــم في قبضــتك وقــدرتك وخــلال عافيتــك 

نع خلقـه ومـا طـبعهم عليـه مـن الطاعـة وعصـمهم مـن جميع خلقه ويعرف الملائكة ما من بـه علـيهم وممـا عدلـه عـنهم مـن صـ
الذنوب، قال فاوحى الله إلى الملائكة ان انتخبوا منكم ملكين حتى اهبطهما إلى الارض ثم اجعـل فيهمـا مـن طبـايع المطعـم 

اروت والمشرب والشهوة والحرص والامل مثـل مـا جعلتـه في ولـد آدم ثم اختبرهمـا في الطاعـة لي، فنـدبوا إلى ذلـك هـاروت ومـ
وكا� مـن اشـد الملائكـة قـولا في العيـب لولـد آدم واسـتيثار غضـب الله علـيهم، قـال فـاوحى الله اليهمـا ان اهبطـا إلى الارض 
فقــد جعلــت فيكمــا مــن طبــايع الطعــام والشــراب والشــهوة والحــرص والامــل مثــل مــا جعلتــه في ولــد آدم، قــال ثم اوحــى الله 

تقــتلا الــنفس الــتي حــرم الله ولا تزنيــا ولا تشــر� الخمــر قــال ثم كشــط عــن الســماوات اليهمــا انظــرا ان لا تشــركا بي شــيئا ولا 
السبع ليريهما قدرته ثم اهبطهما إلى الارض في صورة البشر ولباسهم فهبطا �حيـة �بـل فوقـع لهمـا بنـاء مشـرق فـاقبلا نحـوه 

ا نظرا اليها و�طقاها و�ملاها وقعت في قلو�مـا فاذا بحضرته امرأة جميلة حسناء متزينة عطرة مقبلة مسفرة نحوهما، قال فلم
موقعـا شــديدا لموقــع الشــهوة الــتي جعلــت فيهمــا فرجعــا اليهــا رجــوع فتنــة وخــذلان وراوداهــا عــن نفســهما فقالــت لهمــا ان لي 

ومـــا  دينــا اديــن بــه ولــيس اقــدر في ديــني علــى ان اجيبكمــا إلى مــا تريــدان إلا ان تــدخلا في ديــني الــذي اديــن بــه فقــالا لهــا
دينك؟ قالت لي آله مـن عبـده وسـجد لـه كـان لي السـبيل إلى ان اجيبـه إلى كـل مـا سـألني، فقـالا لهـا ومـا الهـك قالـت الهـي 
هـذا الصــنم قــال فنظـر احــدهما إلى صــاحبه فقـال هــا�ن خصــلتان ممــا �ـا� عنهمــا الشــرك والـز� لا� ان ســجد� لهــذا الصــنم 

  لنصل إلى الز� وهو ذا نحن نطلب الز� وليس نخطأ الا �لشرك فائتمرا بينهماوعبد�ه اشركنا �� وانما نشرك ��
   



٥٧ 

فغلبتهما الشهوة التي جعلت فيهما، فقالا لها فا� نجيبك ما سـألت، فقالـت فـدونكما فاشـر� هـذا الخمـر فانـه قـر�ن لكمـا 
ا� ربنـا عنهـا الشـرك والـز� وشـرب الخمـر وانمـا عنده به تصلان إلى ما تريدان، فائتمرا بينهما فقالا هذه ثلاث خصال ممـا �ـ

نــدخل في شــرب الخمــر والشــرك حــتى نصــل إلى الــز� فــائتمرا بينهمــا، فقــالا مــا اعظــم البليــة بــك قــد أجبنــاك إلى مــا ســألت، 
فلمـا قالت فدونكما فاشر� من هذا الخمر واعبدا هذا الصنم واسجدا له، فشر� الخمر وعبدا الصنم ثم راوداها مـن نفسـها 

أل، فلمــا رء ان ذعــران فــدخلتما  اهمــا ورأ�ه ذعــرا منــه فقــال لهمــا انكمــا لامــرء �يــأت لهمــا و�يئــا لهــا دخــل عليهمــا ســائل يســ
�ذه المرأة العطرة الحسناء، انكما لرجلا سوء وخرج عنهما فقالت لهمـا لا والهـي لا تصـلان الآن الي وقـد اطلـع هـذا الرجـل 

رج الآن ويخبر بخبركما ولكن �درا إلى هذا الرجل فاقتلاه قبـل ان يفضـحكما ويفضـحني على حالكما وعرف مكانكما ويخ
ثم دونكما فاقضيا حاجتكما وانتما مطمئنان آمنان، قال فقامـا إلى الرجـل فادركـاه فقـتلاه ثم رجعـا اليهـا فلـم ير�هـا وبـدت 

اليهما انما اهبطتكما إلى الارض مع خلقي ساعة  ا�ما ونزع عنهما ر�شهما واسقط في ايديهما، قال فاوحى الله لهما سوء
من النهار فعصيتماني �ربع من معاصي كلها قد �يتكما عنها فلم تراقباني فلم تستحيا مـني وقـد كنتمـا اشـد مـن نقـم علـى 
اهل الارض للمعاصي واستسجز اسفى وغضبى عليهم، ولما جعلت فيكما من طبع خلقـي وعصـمني ا�كمـا مـن المعاصـي 

رأيتما موضع خذلاني فيكما، اختارا عذاب الدنيا او عذاب الآخـرة، فقـال احـدهما لصـاحبه نتمتـع مـن شـهوا�ا في فكيف 
الدنيا اذ صر� اليها إلى ان نصير إلى عذاب الآخرة، فقال الآخر ان عذاب الدنيا له مـدة وانقطـاع وعـذاب الآخـرة قـائم لا 

ى عــذاب الــدنيا المنقطــع الفــاني قــال فاختــارا عــذاب الــدنيا وكــا� انقضــاء لــه فلســنا نختــار عــذاب الآخــرة الــدائم الشــ ديد علــ
 يعلمان الناس السحر في ارض �بل ثم لما

   



٥٨ 

 .)١(علما الناس السحر رفعا من الارض إلى الهواء فهما معذ�ن منكسان معلقان في الهواء إلى يوم القيامة
ما ننسخ من آيـة (وقولوا افهمنا وقوله  )٢(اي لا تقولوا تخليطا) انظر� � ايها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا(واما قوله 

او " فقوله ننسها اي نتركها ونترك حكمها فسـمى الـترك �لنسـيان في هـذه الآيـة وقولـه ) او ننسها �ت بخير منها او مثلها
جد الله ان يـذكر فيهـا اسمـه وسـعى في ومـن اظلـم ممـن منـع مسـا(وامـا قولـه " �ت بخـير مثلهـا " فهـي ز�دة انمـا نـزل " مثلها 
 و� المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم(دخول مكة وقوله  ﷐فانما نزلت في قريش حين منعوا رسول الله ) خرا�ا

____________________ 
اســة الملائكــة الــذين لا يعصــون الله طرفــة عــين لا�ــم عبــاد لا يخفــى ان هــذه الروايــة وان كــان ظاهرهــا ممــا ينكــره العقــل والنقــل لكونــه قادحــا في قد )١(

، الا ان التأمـل الــدقيق يعطـي عــدم ﷒مكرمـون لا يسـبقونه �لقــول، وانـه قــد ورد في البـاب اخبـار رادة لهــا كـالخبر المــروي في تفسـير الامـام العســكري 
مـــا بعـــد ان اعطاهمـــا الله تعـــالى مـــا للبشـــر مـــن القـــوى الشـــهوية والاحساســـات ا -لان عصـــيان الملائكـــة مســـتحيل مـــع كـــو�م كـــذلك  -منافا�ـــا للعقـــل 

فظـــاهره صــيرور�ما بشـــرا او مثـــل البشــر في فقـــدان العصـــمة وامكــان المعصـــية، واشـــكال الفلاســفة بعـــدم امكـــان  -كمـــا يظهـــر مــن الروايـــة   -النفســانية 
ــادرة ــاجز الصــ ــوم قــــدرة الله تعـــالى، والمعــ لكنــــه قــــد ورد في تفســــير الامــــام  -شــــاهدة علـــى ذلــــك  ﷕عــــن المعصــــومين  انقـــلاب الماهيــــات مــــدفوع، بعمــ

ما يرد هذا الخبر فحينئذ يؤخذ �لاوضح متنا والاوثق سندا ويعمل �لمرجحات كما هو المنـاط في �ب اخـتلاف الـروايتين ولمـا لم يكـن  ﷒العسكري 
 .ز-ج ثمة ثمرة عملية لم نطل الكلام في تنقيح المقام

 .خلط في الكلام اي هذى )٢(
   



٥٩ 

وحيـث مـا كنـتم فولـوا " فا�ا نزلت في صلاة النافلة فصلها حيث توجهت إذا كنت في سفر وامـا الفـرايض فقولـه ) وجه الله
وإذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال إني جاعلـك (يعني الفرايض لا تصليها الا إلى القبلة واما قوله " وجوهكم شطره 

وعزم عليهـا وسـلم فلمـا عـزم وعمـل بمـا  ﷒مما اراه في نومه بذبح ولده فاتمها ابراهيم  )١(قال هو ما ابتلاه الله) لناس امامال
لا يكـون بعهـدي ) قال ابراهيم ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظـالمين" إني جاعلك للناس اماما " امره الله قال الله تعالى 

عليه الحنيفية وهي الطهارة وهـي عشـرة اشـياء خمسـة في الـرأس وخمسـة في البـدن فامـا الـتي في الـرأس فاخـذ  إمام ظالم ثم انزل
الشــارب، واعفــاء اللحــى وطــم الشــعر والســواك والخــلال وامــا الــتي في البــدن فحلــق الشــعر مــن البــدن والختــان وقلــم الاظفــار 

و الحنفية الطهارة التي جاء �ا ابراهيم فلم تنسخ إلى يوم القيامـة والغسل من الجنابة والطهور �لماء فهذه خمسة في البدن وه
طهـرا بيـتي (فالمثابـة العـود اليـه وقولـه ) وإذ جعلنـا البيـت مثابـة للنـاس وامنـا(وامـا قولـه " واتبـع ملـة ابـراهيم حنيفـا " وهو قولـه 

شــركين وقــال لمــا بــنى ابــراهيم البيــت وحــج النــاس يعــني نحــى عــن الم ﷒قــال الصــادق ) للطــائفين والعــاكفين والركــع الســجود
شكت الكعبة إلى الله تبارك وتعالى ما تلقى مـن ايـدي المشـركين وانفاسـهم فـاوحى الله اليهـا قـرى كعبـة فـاني ابعـث في آخـر 

 وارزق اهله من الثمرات من آمن(الزمان قوما يتنظفون بقضبان الشجر ويتخللون وقوله 
____________________ 

من ربه فتاب عليه وهي  ﷒ان المراد من تلك الكلمات، الكلمات التي تلقاها آدم  ﷒مرو� عن الصادق  ﷒وفي تفسير الامام العسكري  )١(
ني بقو  -" �رب اسـألك بحـق محمد وعلـي وفاطمـة والحسـن والحسـين الا تبـت علـي " انه قال  ني " ؟ قـال "فـاتمهن " لـه قيـل لـه �بـن رسـول الله فمـا يعـ يعـ

 .ز-ج) الرواية( ﷒فاتمهن إلى القائم 
   



٦٠ 

فامتعـه قلـيلا ثم (فانه دعا ابراهيم ربه ان يرزق من آمن به فقال الله � ابراهيم ومن كفر ايضا ارزقـه ) منهم �� واليوم الآخر
فانـه حـدثني ابي عـن ) القواعـد مـن البيـت واسماعيـل الآيـةواذ يرفـع ابـراهيم (وامـا قولـه ) اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير

كــان �زلا في �ديــة الشــام فلمــا ولــد لــه مــن هــاجر   ﷒قــال ان ابــراهيم  ﷒النضــر بــن ســويد عــن هشــام عــن ابي عبــدالله 
ر وتغمـه فشـكى ابـراهيم اسماعيل اغتمت سارة من ذلك غما شديدا لانه لم يكن له منها ولد كانـت تـؤذي ابـراهيم في هـاج

ذلـك إلى الله عزوجــل فــاوحى الله اليـه انمــا مثــل المـرأة مثــل الضــلع العوجـا ان تركتهــا اســتمتعتها وان اقمتهـا كســر�ا ثم امــره ان 
فقال � رب إلى اي مكان؟ قال إلى حرمي وامـني واول بقعـة خلقتهـا مـن الارض وهـي مكـة فـانزل الله (يخرج اسماعيل وامه 

فحمل هـاجر واسماعيـل وكـان ابـراهيم لا يمـر بموضـع حسـن فيـه شـجر ونخـل وزرع الا قـال � جبرئيـل  )١(ل �لبراقعليه جبرائي
عاهـد سـارة ان لا ) ع(إلى ههنا إلى ههنا فيقول لا امض، امض حتى اتى مكة فوضعه في موضع البيـت وقـد كـان ابـراهيم 

ــزل حــتى يرجــع اليهــا، فلمــا نزلــوا في ذلــك المكــان كــان فيــه  ا وكــان معهــا  شــجرة فالقــت هــاجر علــى ذلــك الشــجر كســاءين
فاستظلوا تحته فلما سرحهم ابراهيم ووضعهم واراد الانصـراف مـنهم إلى سـارة قالـت لـه هـاجر � ابـراهيم لم تـدعنا في موضـع 

ف عــنهم لــيس فيــه انــيس ولا مــاء ولا زرع فقــال ابــراهيم الله الــذي امــرني ان اضــعكم في هــذا المكــان حاضــر علــيكم ثم انصــر 
رب اني اسـكنت مـن ذريـتي بـواد غـير ذي زرع عنـد بيتـك (فلما بلغ كداء وهو جبل بذى طـوى التفـت الـيهم ابـراهيم فقـال 

 المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس �وى اليهم وارزقهم
____________________ 

 .ز-ة عندي انما نقلتها على ما حكاها عنه البحراني في البرهان جلم تكن العبارة بين القوسين في نسخة تفسير القمي الموجود )١(
   



٦١ 

ثم مضــى وبقيــت هــاجر فلمــا ارتفــع النهــار عطــش اسماعيــل وطلــب المــاء فقامــت هــاجر في ) مــن الثمــرات لعلهــم يشــكرون
سـراب في الوادي في مضوع المسعى و�دت هل في الوادي من انيس، فغاب عنها اسماعيل فصعدت على الصـفا ولمـع لهـا ال

الوادي وظنت انه ماء فنزلت في بطن الوادى وسعت فلما بلغت المسـعى غـاب عنهـا اسماعيـل ثم لمـع لهـا السـراب في �حيـة 
الصفا فهبطت إلى الوادي تطلب الماء فلما غاب عنها اسماعيـل عـادت حـتى بلغـت الصـفا فنظـرت حـتى فعلـت ذلـك سـبع 

ة نظرت إلى اسماعيل وقد ظهر المـاء مـن تحـت رجلـه فعـادت حـتى جمعـت مرات فلما كان في الشوط السابع وهي على المرو 
وكانــت جــرهم �زلــة بــذي ا�ــاز وعرفــات فلمــا " زمــزم " حولــه رمــلا فانــه كــان ســائلا فزمتــه بمــا جعلتــه حولــه فلــذلك سميــت 

هـا حـتى نظـروا ظهر المـاء بمكـة عكفـت الطـير والـوحش علـى المـاء فنظـرت جـرهم إلى تعكـف الطـير علـى ذلـك المكـان فاتبعو 
إلى امــرأة وصــبي في ذلــك الموضــع قــد اســتظلوا بشــجرة وقــد ظهــر المــاء لهمــا فقــالوا لهــاجر مــن انــت ومــا شــأنك وشــأن هــذا 
الصبي؟ فقالت ا� ام ولد ابراهيم خليل الرحمن وهذا ابنه امره الله ان ينزلنا هيهنا فقالوا لها ايهـا المباركـة أفتـاذني لنـا ان نكـون 

يوم الثالث فقالت هاجر � خليل الله ان هيهنـا قومـا مـن ) ع(قالت حتى �تى ابراهيم فلما زارهم ابراهيم �لقرب منكما؟ ف
جــرهم يســألونك ان �ذن لهــم حــتى يكونــوا �لقــرب منــا افتــأذن لهــم في ذلــك فقــال ابــراهيم نعــم فاذنــت فنزلــوا �لقــرب مــنهم 

اهيم في المـرة الثالثـة نظـر إلى كثـرة النـاس حـولهم فسـر �ـم سـرورا وضربوا خيامهم فآنست هاجر واسماعيـل �ـم فلمـا زارهـم ابـر 
وكانت جرهم قد وهبـوا لاسماعيـل كـل واحـد مـنهم شـاة وشـاتين فكانـت هـاجر واسماعيـل  ﷒شديدا فلما ترعرع اسماعيل 

 .يعيشان �ا
ب في اي بقعـه قـال في البقعـة الـتي انزلــت ان يبـني البيـت فقـال � ر ) ع(فلمـا بلـغ اسماعيـل مبلـغ الرجـال امـر الله ابـراهيم 

 ﷒على آدم القبة فاضاء لها الحرم فلم تزل القبة التي انزلها الله على آدم قائمة حتى كان ا�م الطوفان ا�م نوح 
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فلما غرقت الدنيا رفع الله تلك القبة وغرقت الدنيا الا موضع البيـت فسـميت البيـت العتيـق لانـه اعتـق مـن الغـرق فلمـا امـر 
فخـط لــه موضـع البيــت فــانزل  ﷒ان يبـني البيــت ولم يـدر في اي مكــان يبنيــه فبعـث الله جبرئيــل  ﷒الله عزوجـل ابــراهيم 

لجنة وكان الحجر الذي انزل الله على آدم اشد بياضا من الثلج فلمـا لمسـته ايـدي الكفـار اسـود، فبـنى الله عليه القواعد من ا
ابــراهيم البيــت ونقــل اسماعيــل الحجـــر مــن ذي طــوى فرفعــه إلى الســماء تســـعة ازرع ثم دلــه علــى موضــع الحجــر فاســـتخرجه 

بـين �ب إلى المشـرق و�ب إلى المغـرب والبـاب الــذي إلى ووضـعه في موضـعه الـذي هـو فيـه الاول وجعــل لـه � ﷒ابـراهيم 
 .المغرب يسمى المستجار ثم القى عليه الشجر والاذخر وعلقت هاجر على �به كساء كان معها وكانوا يكنون تحته

فقــال � يــوم الترويــة لثمــان مــن ذي الحجــة  ﷒واسماعيــل ونــزل عليهمــا جبرئيــل ) ع(فلمــا بنــاه وفــرغ منــه حــج ابــراهيم 
إبــراهيم قــم فــارتو مــن المــاء لانــه لم يكــن بمــنى وعرفــات مــاء فســميت الترويــة لــذلك ثم أخرجــه إلى مــنى فبــات �ــا ففعــل بــه مــا 

رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله مـن الثمـرات مـن آمـن مـنهم �� " فقال إبراهيم لما فرغ من بناء البيت ) ع(فعل �دم 
 .اليهم ويعودوا اليهم )١(ت القلوب اي حببهم إلى الناس لينتابواقال من ثمرا" واليوم الآخر 

ـــز (وامـــا قولـــه  ربنـــا وابعـــث فـــيهم رســـولا مـــنهم يتلـــو علـــيهم آ�تـــك ويعلمهـــم الكتـــاب والحكمـــة ويـــزكيهم إنـــك أنـــت العزي
فانمـا هـم في (وقولـه "  ﷒ابي ابـراهيم  ا� دعـوة"  ﷐فلـذلك قـال رسـول الله  ﷒فانـه يعـني مـن ولـد اسماعيـل ) الحكيم
 .يعني به الاسلام) صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة(يعني في كفر، قوله ) شقاق

" فـان هـذه الآيـة متقدمـة علـى قولـه ) سيقول السفهاء من الناس ما وليهم عن قبلتهم الـتي كـانوا عليهـا( وقوله) ٢(الجزء
 فلنولينكقد نرى تقلب وجهك في السماء 
____________________ 

 انتا�م انتيا� اى ا�هم مرة بعد اخرى قاموس )١(
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ــزل اولا " قبلــة ترضــيها  ــزل " قــد نــرى تقلــب وجهــك في الســماء " لانــه ن ســيقول الســفهاء مــن النــاس مــا ولــيهم عــن " ثم ن
أنـت �بـع لنـا تصـلي إلى قبلتنـا فـاغتم مـن ذلـك وذلك إن اليهود كانوا يعيرون برسول الله ويقولـون " قبلتهم التي كانوا عليها 

غمــا شــديدا وخــرج في جــوف الليــل ينظــر في آفــاق الســماء ينتظــر �مــر الله تبــارك وتعــالى في ذلــك، فلمــا  ﷐رســول الله 
لاة الظهــر كــان في مســجد بــني ســالم قــد صــلى �ــم الظهــر ركعتــين، فنــزل جبرئيــل  ذ بعضــديه فأخــ ﷒أصــبح وحضــرت صــ

قـد نـرى تقلـب وجهـك في السـماء فلنولينـك قبلـة ترضـيها فـول وجهـك شـطر المسـجد " فحوله إلى الكعبة، فـانزل الله عليـه 
فصـــلى ركعتـــين إلى الكعبـــة فقالـــت اليهـــود والســـفهاء مـــا ولـــيهم عـــن قبلـــتهم الـــتي كـــانوا عليهـــا، وتحولـــت القبلـــة إلى " الحـــرام 

بمكـة ثلاثـة عشـر سـنة إلى البيـت المقـدس وبعـد مهاجرتـه إلى المدينـة صـلى إلى البيـت  ﷐الكعبة بعـد مـا صـلى رسـول الله 
وحيث ما كنـتم فولـوا وجـوهكم شـطره (المقدس سبعة اشهر، ثم حول الله عزوجل القبلة إلى البيت الحرام ثم قال الله عزوجل 

وليســت " ولا " في موضــع " وإلا " لــذين ظلمــوا مــنهم يعــني ولا ا) لــئلا يكــون للنــاس علــيكم حجــة إلا الــذين ظلمــوا مــنهم
يعنى أئمة وسطا اي عدلا وواسطة بـين الرسـول والنـاس والـدليل علـى ) وكذلك جعلناكم أمة وسطا(هي استثناء، واما قوله 
 -انــتم  -وتكونــوا " � معشــر الائمــة " ليكــون الرســول شــهيدا علــيكم " قولــه في ســورة الحــج  ﷕ان هــذا مخاطبــة للائمــة 

 ". )١(وكذلك جعلناكم أئمة وسطا" وانما نزلت " شهداء على الناس 
 ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح(وقوله 

____________________ 
 ز-مثل هذه الكلمات في مقدمتنا، فعلى القارئ الكريم مراجعتها جوقد فصلنا القول في  )١(

   



٦٤ 

فـان قريشـا كانـت وضـعت اصـنامهم بـين الصـفا والمـروة وكـانوا يتمسـحون �ـا اذا سـعوا فلمـا كـان مـن ) عليه ان يطوف �ما
لــه البيــت في عــام قابــل حــتى يقضــي  مــا كــان في غــزاة الحديبيــة وصــده عــن البيــت وشــرطوا لــه ان يخلــوا ﷐أمــر رســول الله 

عمرتـه ثلاثــة ا�م ثم يخـرج عنهــا فلمـا كــان عمـرة القضــاء في سـنة ســبع مـن الهجــرة دخـل مكــة وقـال لقــريش ارفعـوا اصــنامكم 
ن بين الصـفا والمـروة وقـد رفعـت الاصـنام، وبقـي رجـل مـ ﷐من بين الصفا والمروة حتى أسعى، فرفعوها فسعى رسول الله 

فقـــال قـــد ردت قـــريش  ﷐الطـــواف ردت قـــريش الاصـــنام بـــين الصـــفا والمـــروة فجـــاء الرجـــل الـــذي لم يســـع إلى رســـول الله 
إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حـج البيـت او اعتمـر فـلا جنـاح : الاصنام بين الصفا والمروة ولم اسع فانزل الله عزوجل

قــال كــل مــن قــد لعنــه الله مــن الجــن ) اولئــك يلعــنهم الله وبلعــنهم اللاعنــون(نام فيهمــا وقولــه والاصــ" عليــه ان يطــوف �مــا 
) ومثـل الـذين كفـروا كمثـل الـذي ينعـق بمـا لا يسـمع الا دعـاء ونـداء صـم بكـم عمـي فهـم لا يعقلـون(والانس يلعـنهم، قولـه 

كــذلك الكفــار اذا قــرأت علــيهم وعرضــت علــيهم فانمــا البهــايم اذا زجرهــا صــاحبها فا�ــا تســمع الصــوت ولا تــدري مــا يريــد و 
فالبـاغي مــن يخـرج في غـير طاعـة الله، والعـادي الــذي ) فمــن اضـطر غـير �غ ولا عـاد(الايمـان لا يعلمـون مثـل البهـايم وقولـه 

بـل لـيس الـبر ان تولـوا وجـوهكم ق(يعني ما اجراهم، وقوله ) فما اصبرهم على النار(يعتدي على الناس ويقطع الطريق وقوله 
والصـــابرين في (فهـــي شـــروط الايمـــان الـــذي هـــو التصـــديق، قولـــه ) المشـــرق والمغـــرب ولكـــن الـــبر مـــن آمـــن �� واليـــوم الآخـــر

كتـب علـيكم القصـاص (قـال عنـد القتـل، وقولـه ) وحـين البـاس(قـال في الجـوع والعطـش والخـوف والمـرض ) البأساء والضراء
 في القتلى الحر �لحر والعبد �لعبد

   



٦٥ 

قــال يعــني لـــولا ) ولكــم في القصــاص حيــاة � اولى الالبـــاب(وقولـــه  )١(فهــي �ســـخة لقولــه الــنفس �لــنفس) �لانثــىوالانثــى 
ـــه  كتـــب علـــيكم إذا حضـــر احـــدكم المـــوت إن تـــرك خـــيرا الوصـــية للوالـــدين والاقـــربين (القصـــاص لقتـــل بعضـــكم بعضـــا وقول

فمــن (وقولــه "  في اولادكــم للــذكر مثــل حــظ الانثيــين يوصــيكم الله" فانمــا هــي منســوخة بقولــه ) �لمعــروف حقــا علــى المتقــين
فمـن خـاف مـن (يعني بذلك بعد الوصية ثم رخص فقـال ) بدله بعد ما سمعه فانما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم

وصـــي ان يغـــير اذا اوصـــى الرجـــل بوصـــية فـــلا يحـــل لل ﷒قـــال الصـــادق ) مـــوص جنفـــا او إثمـــا فاصـــلح بيـــنهم فـــلا إثم عليـــه
وصيته يوصيها، بل يمضيها على ما اوصى، الا ان يوصي بغير ما امر الله فيعصي في الوصـية ويظلـم فالموصـى اليـه جـائز لـه 
ان يـرده إلى الحــق مثـل رجــل يكــون لـه ورثــة فيجعــل المـال كلــه لـبعض ورثتــه ويحــرم بعضـا فالوصــي جــايز لـه ان يــرده إلى الحــق 

الجنف الميــل إلى بعــض ورثتــه دون بعــض والاثم ان �مــر بعمــارة بيــوت النــيران واتخــاذ المســكر فــ" جنفــا او إثمــا " وهــو قولــه 
 .فيحل للوصي ان لا يعمل بشئ من ذلك

فانــه قــال اول مــا فــرض الله الصــوم لم يفرضــه في ) كتــب علــيكم الصــيام كمــا كتــب علــى الــذين مــن قــبلكم تتقــون(وقولـه 
خصـه بفضـل شـهر رمضـان هـو وامتـه، وكـان  ﷐الامـم، فلمـا بعـث الله نبيـه شهر رمضان على الانبياء، ولم يفرضـه علـى 

 شهر رمضان الذي(الصوم قبل ان ينزل شهر رمضان يصوم الناس ا�ما ثم نزل 
____________________ 

ولعل المراد من النسخ في المقام ان الآية ) ٤٥ائدة الم(النفس �لنفس والعين �لعين والانف �لانف والاذن �لاذن والسن �لسن والجروح قصاص  )١(
 .ز-ج" الخ ..فمن عفي له من اخيه: تدل على رخصته بقوله" الحر �لحر " تدل على حتمية القصاص والآية " النفس �لنفس " 

   



٦٦ 

انـزل القـرآن في طـول  عـن شـهر رمضـان الـذي انـزل فيـه القـرآن كيـف كـان، وانمـا ﷒قال وسئل الصـادق ) انزل فيه القرآن
ــــبي  ــــزل مــــن البيــــت المعمــــور إلى الن عشــــرين ســــنة؟ فقــــال انــــه نــــزل جملــــة واحــــدة في شــــهر رمضــــان إلى البيــــت المعمــــور، ثم ن

قــال مــن مــرض في شــهر رمضــان فــأفطر ثم ) وعلــى الــذين يطيقونــه فديــة طعــام مســكين(في طــول عشــرين ســنة وقولــه  ﷐
احـل (جاء شـهر رمضـان آخـر فعليـه ان يقضـي ويتصـدق عـن كـل يـوم بمـد مـن الطعـام، وقولـه صح فلم يقض ما فاته حتى 

ث إلى نســائكم هــن لبــاس لكــم وانــتم لبــاس لهــن علــم الله انكــم كنــتم تختــانون انفســكم فتــاب علــيكم  لكــم ليلــة الصــيام الرفــ
محرمـان في شـهر رمضـان �لليـل بعـد النـوم كـان النكـاح والاكـل   ﷒فانه حدثني ابي رفعه قال قال الصـادق ) وعفى عنكم

يعني كل من صلى العشاء و�م ولم يفطر ثم انتبه حـرم عليـه الافطـار وكـان النكـاح حرامـا في اليـل والنهـار في شـهر رمضـان، 
ل الله يقال له خـوات بـن جبـير الانصـاري اخـو عبـدالله بـن جبـير الـذي كـان رسـو  ﷐وكان رجل من اصحاب رسول الله 

وكله بفم الشعب يوم احد في خمسين من الرماة ففارقه اصحابه وبقي في اثـنى عشـر رجـلا فقتـل علـى �ب الشـعب،  ﷐
في الخنــدق فجــاء إلى اهلــه حــين  ﷐وكــان اخــوه هــذا خــوات بــن جبــير شــيخا كبــيرا ضــعيفا وكــان صــائما مــع رســول الله 

عــام؟ فقــالوا لا، نم حــتى نصــنع لــك طعامــا فابطئــت اهلــه �لطعــام فنــام قبــل ان يفطــر فلمــا انتبــه قــال امســى فقــال عنــدكم ط
فـرق لـه،  ﷐لاهله قد حرم الله علي الاكل في هذه الليلة فلما اصـبح حضـر حفـر الخنـدق فـاغمي عليـه، فـرآه رسـول الله 

احـل لكـم ليلـة الصـيام الرفـث إلى نسـائكم " ضان فانزل الله عزوجـل وكان قوم من الشباب ينكحون �لليل سرا في شهر رم
هـن لبــاس لكــم وانـتم لبــاس لهــن علــم الله انكـم كنــتم تختــانون انفســكم فتـاب علــيكم وعفــا عــنكم فـالآن �شــروهن واتبغــوا مــا  

واحـل " لصـيام إلى الليـل كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخـيط الاسـود مـن الفجـر ثم اتمـوا ا
 حتى يتبين لكم" الله تبارك وتعالى النكاح �لليل في شهر رمضان والاكل بعد النوم إلى طلوع الفجر لقوله 

   



٦٧ 

وإذا سـألك عبـادي عـني فـاني (قـال هـو بيـاض النهـار مـن سـواد الليـل وقولـه " الخيط الابيض من الخيط الاسود مـن الفجـر 
فانـه حـدثني ابي عـن القسـم بـن محمد عـن سـليمان بـن داود المنقـري عـن حمـاد قـال قلـت ) انقريب أجيب دعوة الداع إذا دع

اشــغل نفســي �لــدعاء لاخــواني ولاهــل الولايــة فمــا تــرى في ذلــك؟ فقــال إن الله تبــارك وتعــالى يســتجيب  ﷒لابي عبــدالله 
عليـــه مـــن آدم إلى ان تقـــوم الســـاعة لكـــل مـــؤمن دعـــاء غائـــب لغائـــب ومـــن دعـــا للمـــؤمنين والمؤمنـــات ولاهـــل مودتنـــا رد الله 

حسنة ثم قال ان الله فرض الصلوات في افضـل السـاعات، علـيكم �لـدعاء في إد�ر الصـلاة ثم دعـا لي ولمـن حضـره، وقولـه 
قـد علـم الله  ﷒قـال العـالم ) ولا �كلوا اموالكم بينكم �لباطل وتدلوا �ا إلى الحكام لتأكلوا فريقا من اموال النـاس �لاثم(

 .انه يكون حكاما يحكمون بغير الحق فنهى ان يتحاكم اليهم فا�م لا يحكمون �لحق فتبطل الاموال
فــان المواقيــت منهــا معروفــة مشــهورة في اوقــات معروفــة، ) ويســألونك عــن الاهلــة قــل هــي مواقيــت للنــاس والحــج(وقولــه 

والاثنـا عشـر " منها اربعـة حـرم " بعة، والاشهر الحرم التي ذكرها الله في قوله ومنها مبهمة فاما المواقيت المعروفة المشهورة فار 
شــهرا الــتي خلقهــا الله تعــرف �لهــلال، اولهــا المحــرم وآخرهــا ذو الحجــة، والاربعــة الحــرم رجــب مفــرد وذو القعــدة وذو الحجــة 

اشـهر السـياحة معروفـة وهـي عشـرون مـن والمحرم متصلة، حرم الله فيها القتال، ويضاعف فيها الذنوب وكذلك الحسـنات، و 
ــتي احــل الله فيهــا قتــال ) ون ط(شــهر ذي الحجــة والمحــرم وصــفر وشــهر ربيــع الاول وعشــر  مــن شــهر ربيــع الآخــر، وهــي ال

واشــهر الحــج معروفــة، وهــي شــوال وذوالقعــدة وذوالحجــة وانمــا صــارت " فســيحوا في الارض اربعــة اشــهر " المشــركين في قولــه 
ن اعتمــر في هــذه الاشــهر في شــوال او في ذي القعــدة او في ذي الحجــة ونــوى ان يقــيم بمكــة حــتى يحــج اشــهر الحــج لانــه مــ

 فقد تمتع �لعمرة إلى الحج،
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ومــن اعتمــر في غــير هــذه الاشــهر ثم نــوى ان يقــيم إلى الحــج او لم ينــو فلــيس هــو ممــن تمتــع �لعمــرة إلى الحــج لانــه لم يــدخل 
وشهر رمضان معـروف، وامـا " الحج اشهر معلومات " الحج فقال الله تبارك وتعالى مكة في اشهر الحج فسمي هذه اشهر 

المواقيت المبهمة التي اذا حدث الامر وجب فيها انتظار تلـك الاشـهر فعـدة النسـاء في الطـلاق، والمتـوفي عنهـا زوجهـا، فـاذا 
تحيض تعتد بثلاثـة اشـهر بـيض لادم فيهـا،  طلقها زوجها فان كانت تحيض تمتد الاقراء التي قال الله عزوجل، وان كانت لا

لاء اربعــة اشــهر،  ــ وعــدة المتــوفى عنهــا زوجهــا اربعــة اشــهر وعشــرا، وعــدة المطلقــه الحبلــى ان تضــع مــا في بطنهــا، وعــدة الاي
 .وكذلك في الديون إلى الاجل الذي يكون بينهم وشهرين متتابعين في الظهار

وعشــرة ا�م للصــوم في الحــج لمــن لم يجــد الهــدي، وصــيام ثلاثــة ا�م في  ط وصــيام شــهرين متتــابعين في كفــارة قتــل الخطــأ 
ــتي ذكرهــا الله عزوجــل في كتابــه  يســألونك عــن الاهلــة قــل هــي " كفــارة اليمــين واجــب، فهــذه المواقيــت المعروفــة والمبهمــة ال

 ".مواقيت للناس والحج 
ــبر �ن �تــوا البيــوت مــن ظهورهــا ولكــن الــبر مــن اتقــ(وامــا قولــه  قــال نزلــت في امــير ) ى واتــوا البيــوت مــن ابوا�ــالــيس ال

 ".��ا ولا تدخلوا المدينة الا من ��ا  ﷒ا� مدينة العلم وعلي "  ﷐لقول رسول الله  ﷒المؤمنين 
حـتى يبلـغ الهـدي محلـه فمـن كـان واتموا الحج والعمرة � فان احصـرتم فمـا استيسـر مـن الهـدي ولا تحلقـوا رؤسـكم (وقوله 

فانــه اذا عقــد الرجــل الاحــرام �لتمتــع �لعمــرة إلى ) مــنكم مريضــا او بــه اذى مــن رأســه ففديــة مــن صــيام او صــدقة او نســك
الحــج واحــرم ثم اصــابته غلــة في طريقــه قبــل ان يبلــغ إلى مكــة ولا يســتطيع ان يمضــي، فانــه يقــيم في مكانــه الــذي حوصــر فيــه 

د� ان كـان غنيـا فبدنـة وان كـان بـين ذلـك فبقـرة وان كـان فقـيرا فشـاة، لابـد منهـا ولا يـزال مقيمـا علـى ويبعث من عنـده هـ
احرامـه، وان كــان في رأسـه وجــع او قــروح حلـق شــعره واحــل ولـبس ثيابــه ويفـدي فلمــا ان يصــوم سـتة ا�م او يتصــدق علــى 

  الحج فعليه ان يشترط عند الاحرام فيقولعشرة مساكين او نسك وهو الدم يعني ذبح شاة، فمن تمتع �لعمرة إلى
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ـــث "  اللهـــم اني اريـــد التمتـــع �لعمـــرة إلى الحـــج علـــى كتابـــك وســـنة نبيـــك فـــان عـــاقني عـــائق او حبســـني حـــابس فحلـــني حي
بيـك لبيـك لبيك اللهـم ل" فيلبي ويقول  ﷐ثم يلبي من الميقات الذي وقته رسول الله " حبستني بقدرتك التي قدرت علي 

" بعمــرة تمامهــا وبلاغهــا عليــك ) بحجــة ط(لا شــريك لــك لبيــك ان الحمــد والنعمــة لــك والملــك لا شــريك لــك لبيــك حجــة 
فــاذا دخــل مكــة ونظــر إلى ابيــات مكــة قطــع التلبيــة وطــاف �لبيــت ســبعة اشــواط، وصــلى عنــد مقــام ابــراهيم ركعتــين وســعى 

ــين الصــفا والمــروة ســبعة اشــواط ثم يحــل ويتمتــع � لثيــاب والنســاء والطيــب ويقــيم علــى الحــج إلى يــوم الترويــة فــاذا كــان يــوم ب
التروية احرم عند زوال الشمس من عند المقام �لحج ثم خرج ملبيا إلى منى فلا يزال ملبيا إلى يـوم عرفـة عنـد زوال الشـمس، 

التحميـد، فـاذا غابـت الشـمس رجـع فاذا زالت الشمس يوم عرفة قطع التلبيـة ويقـف بعرفـات في الـدعاء والتكبـير والتهليـل و 
بره ثم ازدلــف منهــا إلى مــنى ورمــى الجمــار  إلى المزدلفــة فبــات �ــا فــاذا اصــبح قــام �لمشــعر الحــرام ودعــا وهلــل الله وســبحه وكــ
وذبح وحلق، ان كان غنيا فعليه بدنة وان كان بـين ذلـك فعليـه بقـرة وان كـان فقـيرا فعليـه شـاة، فمـن لم يجـد ذلـك فعليـه ان 

ثلاثة ا�م بمكة فاذا رجع إلى منزلـه صـام سـبعة ا�م فتقـوم هـذه الا�م العشـرة مقـام الهـدي الـذي كـان عليـه وهـو قولـه يصوم 
وذلـك لمـن لـيس هـو مقـيم بمكـة ولا مـن اهـل ) فمن لم يجـد فصـيام ثلاثـة ا�م في الحـج وسـبعة إذا رجعـتم تلـك عشـرة كاملـة(

ذلـك لمـن لم (واربعـين مـيلا فليسـت لهـم متعـة وانمـا يفـردون الحـج لقولـه  مكة، اما اهل مكة ومن كان حـول مكـة علـى ثمانيـة
ث ) فمــن فــرض فــيهن الحــج فــلا رفــث ولا فســوق ولا جــدال في الحــج(وامــا قولــه ) يكــن أهلــه حاضــري المســجد الحــرام فالرفــ

ــى والله " الجمــاع، والفســوق الكــذب، والجــدال الخصــومة، وهــي قــول   كــذكركم آ�ئكــم او فــاذكروا الله(وقولــه " لا والله وبل
 قال) أشد ذكرا
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كانــت العــرب اذا وقفــوا �لمشــعر يتفــاخرون ��ئهــم فيقولــون لا وابيــك لا وابي وأمــر الله ان يقولــوا لا والله وبلــى والله وقولــه 
نقـري فانـه حـدثني ابي عـن سـليمان بـن داود الم) فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وماله في الآخرة من خـلاق(

بعد منصـرفه مـن الموقـف فقـال اتـرى يجيـب  ﷒قال سأل رجل من ابي عبدالله  ﷒عن سفيان بن عيينة عن ابي عبدالله 
ؤمن ولا كـافر الا غفـر الله لـه، إلا أ�ـم في  ﷒الله هذا الخلق كله؟ فقال ابوعبدالله  ما وقف �ذا الموقف أحد من الناس مـ

ومـنهم مـن يقـول " على ثلاث منازل، مؤمن غفر الله له مـا تقـدم مـن ذنبـه ومـا �خـر واعتقـه مـن النـار وذلـك قولـه  مغفر�م
ومـؤمن غفـر الله لـه مـا تقـدم مـن ذنبـه وقيـل لـه احسـن فيمـا " ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنـا عـذاب النـار 

الكبـائر وامـا العامـة فـا�م يقولـون  )١(يه ومـن �خـر فـلا إثم عليـه لمـن اتقـىفمن تعجل في يومين فلا إثم عل" بقي فذلك قوله 
فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن �خر فلا إثم عليه لمن اتقى الصيد، افـترى ان الله تبـارك وتعـالى حـرم الصـيد بعـد مـا 

وقــف هــذا الموقــف يريــد  )٢(وا الصــيد، وكــافروفي تفســير العامــة معنــاه فــاذا حللــتم فــاتق" وإذا حللــتم فاصــطادوا " احلــه لقولــه 
 زينة الحياة الدنيا غفر الله له من ذنبه ما تقدم ان �ب من الشرك وان لم يتب وافاه الله اجره في الدنيا ولم يحرمه ثواب هذا

____________________ 
ن العبـد المـؤمن حـين يخـرج مـن بيتـه حاجـا لا يخطـو خطـوة ولا تخطـو قال ا ﷒عن ابي بصير عن ابي عبدالله  -اي تعجل في الذهاب إلى وطنه  )١(

ال لـه به راحلته الا كتب له �ا حسنة ومحي عنه سيئة، ورفع لـه �ـا درجـة فـاذا وقـف بعرفـات فلـو كانـت لـه ذنـوب عـدد الثـرى رجـع كمـا ولدتـه امـه فقـ
 .البرهان) الآية" (فمن تعجل في يومين فلا اتم عليه " استأنف العمل يقول الله 

 .ج ز".مؤمن غفر الله له " عطف على قوله  )٢(
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من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف اليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس لهـم " الموقف وهو قوله 
قـال ا�م التشـريق ) م معدوداتواذكروا الله في ا�(وقوله " في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها و�طل ما كانوا يعملون 

قـــال الحـــرث في هـــذا الموضـــع الـــدين، ) ويهلـــك الحـــرث والنســـل(الثلاثـــة، والا�م المعلومـــات العشـــرة مـــن ذي الحجـــة، وقولـــه 
قـال ذلـك امــير ) ومـن النــاس مـن يشـرى نفسـه ابتغـاء مرضـات الله(والنسـل النـاس، ونزلـت في فـلان ويقـال في معاويـة وقولـه 

كــان (وقولــه  ﷒قــال في ولايــة امــير المــؤمنين ) ادخلــوا في الســلم كافــة(ومعــنى يشــرى نفســه اي يبــذل وقولــه  ﷒المــؤمنين 
فبعــث الله النبيــين مبشــرين ومنــذرين وانــزل معهــم الكتــاب (قــال قبــل نــوح علــى مــذهب واحــد، فــاختلفوا ) النــاس أمــة واحــدة

كفـوا " نزلـت �لمدينـة ونسـخت آيـة ) كتب عليكم القتال وهـو كـره لكـم(له وقو ) �لحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه
 .التي نزلت بمكة" ايديكم 

يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبـير وصـد عـن سـبيل الله وكفـر بـه والمسـجد الحـرام وإخـراج (واما قوله 
إلى المدينـة بعـث السـرا�  ﷐نزولها انـه لمـا هـاجر رسـول الله  فانه كان سبب) أهله منه اكبر عند الله والفتنة اكبر من القتل

ش في نفــر مــن اصــحابه إلى نخلــة، وهــي  إلى الطرقــات الــتي تــدخل مكــة تتعــرض لغــير قــريش، حــتى بعــث عبــدالله ابــن جحــ
فوهـا وقـد نزلـت العـير وفـيهم بستان بني عامر ليأخذوا عير قريش حين اقبلت من الطائف عليها الزبيب والادم والطعـام، فوا

عمـر بــن عبــدالله الحضـرمي وكــان حليفــا لعتبـة بــن ربيعــة، فلمـا نظــر الحضــرمي إلى عبـدالله بــن جحــش واصـحابه فزعــوا و�يــؤا 
للحرب وقالوا هؤلاء اصحاب محمد، فأمر عبدالله بن جحش اصحابه ان ينزلـوا ويحلقـوا رؤسـهم، فنزلـوا فحلقـوا رؤسـهم فقـال 

 ء قوم عباد ليس علينا منهم �س، فلماابن الحضرمي هؤلا
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اطمأنوا ووضعوا السلاح حمل عليهم عبدالله بن جحش فقتل ابن الحضرمي وافلت اصحابه واخذوا العير بمـا فيهـا وسـاقوها 
إلى المدينــة وكــان ذلــك في اول يــوم مــن رجــب مــن اشــهر الحــرم، فعزلــوا العــير ومــا كــان عليهــا ولم ينــالوا منهــا شــيئا، فكتبــت 

إنـــك اســـتحللت الشـــهر الحـــرام وســـفكت فيـــه الـــدم واخـــذت المـــال وكثـــر القـــول في هـــذا، وجـــاء  ﷐ريش إلى رســـول الله قـــ
يسألونك عـن الشـهر الحـرام قتـال فيـه " فقالوا � رسول الله ايحل القتل في الشهر الحرام فانزل الله  ﷐اصحاب رسول الله 
مــن الصــد عــن  ﷐قــال القتــال في الشــهر الحــرام عظــيم ولكــن الــذي فعلــت قــريش بــك � محمد " الخ .قــل قتــال فيــه كبــير

بر عنــد الله والفتنــة يعــني الكفــر �� اكــبر مــن القتــل ثم انزلــت  الشــهر " المســجد الحــرام والكفــر �� وإخراجــك منهــا هــو اكــ
ويســألونك (وقولــه  )١("دى علــيكم فاعتــدوا عليــه بمثــل مــا اعتــدى علــيكم الحــرام �لشــهر الحــرام والحرمــات قصــاص فمــن اعتــ

يســـألونك عـــن اليتـــامى قـــل إصـــلاح لهـــم خـــير وإن تخـــالطوهم (وقولـــه  )٢(قـــال لا إقتـــار ولا إســـراف) مـــاذا ينفقـــون قـــل العفـــو
ان الــذين �كلــون " انــه لمــا انزلــت ) ع(فانــه حــدثني ابي عــن صــفوان عــن عبــدالله بــن مســكان عــن ابي عبــدالله ) فــاخوانكم

ـــامى ظلمـــا إنمـــا �كلـــون في بطـــو�م �را وسيصـــلون ســـعيرا  أخـــرج كـــل مـــن كـــان عنـــده يتـــيم وســـألوا رســـول الله " امـــوال اليت
لا �س ان تخلـط طعامـك بطعـام  ﷒وقـال الصـادق " الخ .ويسـألونك عـن اليتـامى" في إخراجهم، فانزل الله تعـالى  ﷐

اليتـيم فــان الصــغير يوشــك أن �كـل الكبــير معــه وامــا الكســوة وغـيره فيحســب علــى كــل رأس صـغير وكبــير كمــا يحتــاج اليــه، 
 ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولامة مؤمنة خير من مشركة(واما قوله 

____________________ 
 ".الخ .الحرام يسألونك عن الشهر" والحال ا�ا قبل  )١(
فراجـع  ١٨٠انمـا الخمـر والميسـر الخ في سـورة المائـدة ص : يسئلونك عن الخمر والميسر، لانه سيأتى في ذيل قوله تعالى: انما ترك المؤلف تفسير آية )٢(
 ز-ج -
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ؤمن " فقولــه ) ولــو اعجبــتكم ولا تنكحــوا المشــركين حــتى يؤمنــوا والمحصــنات " منســوخ بقولــه " ولا تنكحــوا المشــركات حــتى يــ
ويسـألونك عـن (على حاله لم ينسخ وقولـه " ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا " وقوله " من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم 

يعــني النســاء لا �تــوهن في الفــرج حــتى يغتســلن ) المحــيض قــل هــو اذى فــاعتزلوا النســاء في المحــيض ولا تقربــوهن حــتى يطهــرن
اي مـتى شـئتم ) نساؤكم حرث لكـم فـاتوا حـرثكم انى شـئتم(وقوله ) توهن من حيث امركم اللهفا(اي اغتسلن ) فاذا تطهرن(

اي مــتى شــئتم " انى شــئتم "  ﷒اي حيــث شــئتم في القبــل والــدبر، وقــال الصــادق " انى شــئتم " و�ولــت العامــة في قولــه 
ــزرع في الفــرج في موضــع الولــد، وقــال " نســاؤكم حــرث لكــم " في الفــرج والــدليل علــى قولــه في الفــرج قولــه تعــالى  فــالحرث ال

من اتى امرأته في الفـرج في اول ا�م حيضـها فعليـه ان يتصـدق بـدينار وعليـه ربـع حـد الـزاني خمسـة وعشـرون  ﷒الصادق 
 ولا(وقولــه  )١(جلــدة، وان ا�هــا في آخــر ا�م حيضــها فعليــه ان يتصــدق بنصــف دينــار ويضــرب اثــني عشــر جلــدة ونصــف

بروا وتتقــوا وتصــلحوا بــين النــاس قــال هــو قــول الرجــل في كــل حالــة لا والله وبلــى والله وامــا ) تجعلــوا الله عرضــة لايمــانكم ان تــ
) وا فــان الله غفــور رحــيم وإن عزمـوا الطــلاق فــان الله سميــع علــيم للــذين يولــون مــن نسـائهم تــربص اربعــة اشــهر فــان فـاء(قولـه 

قـال الايـلاء هـو ان يحلـف الرجـل علـى امرأتـه  ﷒كان عن ابي بصـير عـن ابي عبـدالله فانه حدثني ابي عن صفوان إبن مس
ألا يجامعها فان صبرت عليه فلها ان تصبر، فان رفعته إلى الامام انظره اربعة اشهر ثم يقـول لـه بعـد ذلـك امـا ان ترجـع إلى 

انـه بـنى حظـيرة مـن قصـب وجعـل فيهـا رجـل آلى  ﷒ المناكحة واما ان تطلـق والا حبسـتك ابـدا، وروي عـن امـير المـؤمنين
 من امرأته بعد اربعة اشهر وقال له اما

____________________ 
 .�ن يوخذ نصف السوط �ليد ويضرب به ج ز )١(
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والمطلقـة  قـال) والمطلقـات يتربصـن �نفسـهن ثلاثـة قـروء(ترجع إلى المناكحة او ان تطلق والا احرقت عليك الحظيرة، وقولـه 
ؤمن �� واليـوم الآخـر(تعتد ثلاثة قروء ان كانـت تحـيض قولـه  ) ولا يحـل لهـن ان يكـتمن مـا خلـق الله في ارحـامهن ان كـن يـ

قــال لا يحــل للمــرأة ان تكــتم حملهــا او حيضــها او طهرهــا وقــد فــرض الله علــى النســاء ثلاثــة اشــياء الطهــر والحــيض والحبــل 
 .حق الرجال على النساء افضل من حق النساء على الرجال قال) وللرجال عليهن درجة(وقوله 

ـــه  وهـــو طـــلاق الســـنة، حـــدثني ابي عـــن  )١(قـــال في الثالثـــة) الطـــلاق مـــر�ن فامســـاك بمعـــروف او تســـريح �حســـان(وقول
قـال قـال سـألته عـن طـلاق السـنة،  ﷒عـن يـونس عـن عبـدالله بـن مسـكان عـن ابي عبـدالله ) مرار ط(اسماعيل بن مهران 

هــو ان يطلــق الرجــل المــرأة علــى طهــر مــن غــير جمــاع بشــهادة شــاهدين عــدلين ثم يتركهــا حــتى تعتــد ثلاثــة قــروء فــاذا مضــت 
ثلاثة قروء فقد �نت منه بواحدة، وحلت للازواج وكان زوجها خاطبا من الخطـاب ان شـائت تزوجتـه وان شـائت لم تفعـل 

ومضـت بواحـدة، فـان هـو طلقهـا واحـدة علـى طهـر بشـهود ثم راجعهـا  فان تزوجها بمهر جديد كانـت عنـده بثنتـين �قيتـين
وواقعها ثم انتظر �ـا حـتى اذا حاضـت وطهـرت طلقهـا طلقـة اخـرى بشـهادة شـاهدين ثم تركهـا حـتى تمضـي اقراؤهـا الثلاثـة، 

وجهـا خاطبـا مـن فاذا مضت اقراؤها الثلاثة قبل ان يراجعها فقد �نت منه بثنتين وقد ملكت امرها وحلت للازواج وكان ز 
الخطــاب فــان شــائت تزوجتــه وان شــائت لم تفعــل، وان هــو تزوجهــا تزويجــا جديــدا بمهــر جديــد كانــت عنــده بواحــدة �قيــة 
وفــد؟؟ ثنتــان، فــان اراد ان يطلقهــا طلاقــا لا تحــل لــه حــتى تــنكح زوجــا غــيره تركهــا حــتى اذا حاضــت وطهــرت اشــهد علــى 

 .زوجا غيره طلاقها تطليقة واحدة، ولا تحل له حتى تنكح
____________________ 

 ز-اي في التطليقة الثالثة تسرح �حسان ج )١(
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فامـــا طـــلاق الرجعـــة، فانـــه يـــدعها حـــتى تحـــيض وتطهـــر ثم يطلقهـــا بشـــهادة شـــاهدين ثم يراجعهـــا ويواقعهـــا ثم ينتظـــر �ـــا 
ر �ــا الطهــر فــان حاضــت الطهــر، فــان حاضــت وطهــرت اشــهد شــاهدين علــى تطليقــة اخــرى ثم يراجعهــا ويواقعهــا ثم ينتظــ

وطهرت اشهد شاهدين على التطليقة الثالثة كل تطليقة علـى طهـر بمراجعـة، ولا تحـل لـه حـتى تـنكح زوجـا غـيره وعليهـا ان 
تعتـد ثلاثــة اقــرء مــن يــوم طلقهــا التطليقـة الثالثــة لــدنس النكــاح، وهمــا يتــوار�ن مـا دامــت في العــدة، فــان طلقهــا واحــدة علــى 

�ا حتى تحيض وتطهر ثم طلقها قبل ان يراجعها لم يكن طلاقه الثـاني طلاقـا جـائزا، لانـه طلـق طالقـا  طهر بشهود ثم انتظر
لانـه اذا كانـت المـرأة مطلقـة مـن زوجهــا كانـت خارجـة مـن ملكـه حـتى يراجعهــا، فـاذا راجعهـا صـارت في ملكـه مـا لم يطلــق 

جعة مـن يـده فـان طلقهـا علـى طهـر بشـهود ثم راجعهـا وانتظـر التطليقة الثالثة فاذا طلقها التطليقة الثالثة فقد خرج ملك الر 
�ــا الطهــر مــن غــير مواقعــة فحاضــت وطهــرت وهــي عنــده ثم طلقهــا قبــل ان يدنســها بمواقعــة بعــد الرجعــة لم يكــن طلاقــه لهــا 

التطليقـة الثالثـة  طلاقا لانه طلقها التطليقة الثانية في طهر الاولى، ولا ينقض الطهر الا بمواقعة بعد الرجعة وكذلك لا تكون
الا بمراجعــة ومواقعــة بعــد الرجعــة ثم حــيض وطهــر بعــد الحــيض ثم طــلاق بشــهود حــتى يكــون لكــل تطليقــة طهــر مــن تــدنيس 

 .مواقعة بشهود
ولا يحل لكم أن �خذوا ممـا آتيتمـوهن شـيئا إلا أن يخافـا ألا يقيمـا حـدود الله فـان خفـتم ألا يقيمـا حـدود الله فـلا (قوله 

فان هذه الآية نزلت في الخلع، حدثني ابي عن ابن ابي عمـير عـن ابـن سـنان ) فيما افتدت به تلك حدود اللهجناح عليهما 
قـــال الخلـــع لا يكـــون الا أن تقـــول المـــرأة لزوجهـــا لا أبـــر لـــك قســـما ولاخـــرجن بغـــير اذنـــك ولاوطـــين  ﷒عـــن ابي عبـــدالله 

ع لــك امــرا او تطلقــني، فــاذا قالــت ذلــك فقــد حــل لــه ان �خــذ فراشــك غــيرك ولا اغتســل لــك مــن جنابــة، او تقــول لا اطيــ
 منها جميع ما اعطاها وكل ما قدر عليه مما تعطيه من مالها فاذا تراضيا على ذلك طلقها
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على طهر بشهود ففد �نت منه بواحدة، وهو خاطب من الخطاب فـان شـائت تزوجتـه وان شـائت لم تفعـل، فـان تزوجهـا 
قيتين، وينبغي له ان يشترط عليها كما اشترط صاحب المباراة إن ارتجعت في شئ مما اعطيتني فـا� فهي عنده على اثنتين �

املــك ببضــعك، وقــال لا خلــع ولا مبــاراة ولا تخيــير الا علــى طهــر مــن غــير جمــاع بشــهادة شــاهدين عــدلين، والمختلعــة اذا 
لــزوج علــى المختلعــة ولا المبــاراة الا ان يبــدو للمــرأة تزوجــت زوجــا آخــر ثم طلقهــا تحــل لــلاول ان يتــزوج �ــا، وقــال لا رجعــة ل

فـلا (يعـني الطـلاق الثالـث، وقولـه ) فان طلقهـا فـلا تحـل لـه مـن بعـد حـتى تـنكح زوجـا غـيره(فيرد عليها ما اخذ منها وقوله 
 .في الطلاق الاول والثاني) جناح عليهما ان يتراجعا

قـال اذا ) وف او سـرحوهن بمعـروف ولا تمسـكوهن ضـرارا لتعتـدوااذا طلقم النساء فبلغن اجلهـن فامسـكوهن بمعـر (وقوله 
وإذا طلقــم (طلقهــا لا يجــوز لــه ان يراجعهــا ان لم يردهــا فيضــر�ا وهــو قولــه ولا تمســكوهن ضــرارا اي لا تحبســوهن وامــا قولــه 

المـــرأة �لتـــزويج  يعـــني اذا رضـــيت) ان يـــنكحن ازواجهـــن إذا تراضـــوا بيـــنهم �لمعـــروف )١(النســاء فـــبلغن اجلهـــن فـــلا تعضـــلوهن
والوالـــدات يرضـــعن اولادهـــن حـــولين كـــاملين لمـــن أراد أن يـــتم الرضـــاعة وعلـــى المولـــود لـــه رزقهـــن وكســـو�ن (الحـــلال وقولـــه 

يعـــني اذا مـــات الرجـــل وتـــرك ولـــدا رضـــيعا لا ينبغـــي للـــوارث ان يضـــر بنفقـــة المولـــود بـــل ينبغـــي لـــه ان يحـــزي عليـــه ) �لمعـــروف
فانه حدثني ابي عن محمد بن الفضيل عن ابي الصـباح الكنـاني ) والدة بولدها ولا مولود له بولدهلا تضار (وقوله  )٢(�لمعروف

 قال لا ينبغي للرجل ان يمتنع من ﷒عن ابي عبدالله 
____________________ 

 .عضل المرأة عن الزواج اي منعها )١(
 ز-ج.حز على كرم فلان اي زاد )٢(
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اذا كان لها ولد مرضع، ويقول لها لا اقربك فاني اخاف عليك الحبل فتقتلين ولـدي وكـذا المـرأة لا يحـل جماع المرأة فيضار�ا 
وعلـى (لها ان تمتنع عن الرجل، فتقول إني اخاف ان احبـل فاقتـل ولـدي فهـذه المضـارة في الجمـاع علـى الرجـل والمـرأة وقولـه 

زوجهـا فـلا يحـل للـوارث ان يضـار ام الولـد في النفقـة فيضـيق عليهـا  لا تضار المرأة التي لها ولد وقـد تـوفى) الوارث مثل ذلك
يعـني اذا اصـطلحت الام والـوارث فيقـول خـذي الولـد ) فان ارادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهمـا(وقوله 

 .واذهبي به حيث شئت
والـذين يتوفـون " فهـي �سـخة لقولـه ) اوالذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن �نفسـهن اربعـة اشـهر وعشـر (وقوله 

ــأليف "  )١(مــنكم ويــذرون ازواجــا وصــية لازواجهــم متاعــا إلى الحــول غــير اخــراج فقــد قــدمت الناســخة علــى المنســوخة في الت
فهـو ان يقـول الرجـل للمـرأة في ابعـدة اذا ) ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبـة النسـاء او اكننـتم في انفسـكم(وقوله 

ولا (ال توفى عنها زوجها لا تحدثي حد�، ولا يصرح لها النكاح والتزويج، فنهى الله عزوجل عن ذلك والسر في النكـاح وقـ
وقــال مــن الســر ايضــا ان يقــول الرجــل في عــدة المــرأة للمــرأة موعــدك بيــت فــلان ) تواعــدوهن ســرا الا ان تقولــوا قــولا معروفــا

 .وقال الاعشى في ذلك
اي ) ولا تعزمــوا عقــدة النكــاح حــتى يبلــغ الكتــاب اجلــه(عليــك حــرام فــانكحن او �بــدا * فــلا تــنكحن جــارة ان ســرها 

لا جنـــاح علـــيكم ان طلقـــتم النســـاء مـــا لم تمســـوهن او (لكتـــاب اجلـــه اربعـــة اشـــهر وعشـــرا وامـــا قولـــه تعتـــد وتبلـــغ الـــذي في ا
فهو ان يطلق الرجل المرأة التي قد تزوجها ولم يدخل �ا ولم يسم لهـا صـداقا، فعليـه اذا طلقهـا ان يمتعهـا ) تفرضوا لهن فريضة
 على قدر حاله

____________________ 
 ١٤٠البقرة  )١(
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تر قــدره(قـال الله عزوجـل كمـا  فالموسـع يمتـع �لامـة والـدراهم والثــوب علـى قـدر سـعته والمقــتر ) علـى الموســع قـدره وعلـى المقـ
الا ان يعفــون او (يمتــع �خمــار ومــا يقــدر عليــه، وان تــزوج �ــا وقــد سمــى لهــا الصــداق ولم يــدخل �ــا فعليــه نصــف المهــر قولــه 

وان طلقتمــوهن مــن قبــل ان تمســوهن (الاب ولا يعفــوان الا �مرهــا وهــو قولــه وهــو الــولي و ) يعفــو الــذي بيــده عقــدة النكــاح
وتتــزوج مــن ســاعتها ولا عــدة ) وقــد فرضــتم لهــن فريضــة فنصــف مــا فرضــتم إلا ان يعفــون او يعفــو الــذي بيــده عقــدة النكــاح

الــرحم، والعــدة الثانيــة اذا لم عليهــا والعــدة علــى اثنــين وعشــرين وجهــا فالمطلقــة تعتــد ثلاثــة اقــرء، والقــرء هــو اجتمــاع الــدم في 
تحــض فثلاثــة اشــهر بــيض واذا كانــت تحــيض في الشــهر الاقــل او الاكثــر وطلقــت ثم حاضــت قبــل ان �تي لهــا ثلاثــة اشــهر 
حيضــة واحــدة فــلا تبــين مــن زوجهــا الا �لحــيض، وان مضــي ثلاثــة اشــهر لهــا ولم تحــض فا�ــا تبــين �لاشــهر البــيض، فــان 

ثة اشهر فا�ا تبين �لدم، والمطلقة التي ليس للزوج عليها رجعة فلا تبين حتى تطهر مـن الـدم حاضت قبل ان يمضي لها ثلا
ث، والمطلقــة الحامــل لا تبــين حــتى تضــع مــا في بطنهــا فــان طلقهــا اليــوم ووضــعت في الغــد فقــد �نــت، والمتــوفى عنهــا  ــ الثال

بعـة اشــهر وعشــرا فلتـتم اربعــة اشـهر وعشــرا فــان زوجهـا وهــي الحامـل تعتــد �بعـد الاجلــين فــان وضـعت قبــل ان يمضـي لهــا ار 
مضى لها اربعة اشهر وعشرا فلم تضع فعد�ا ان تضع، والمطلقة وزوجها غائب عنها تعتد من يـوم طلقهـا اذا شـهد عنـدها 
شاهدان عدلان انه طلقها في يوم معروف تعتد من ذلك اليوم فان لم يشهد عندها احـد ولم تعلـم اي يـوم طلقهـا تعتـد مـن 

م يبلغها، والمنوفى عنها زوجها وهو غائب تعتد من يوم يبلغها، والتي لم يدخل �ا زوجها ثم طلقهـا فـلا عـدة عليهـا، فـان يو 
 .مات عنها ولم يدخل لها تعتد اربعة اشهر وعشرا

 والعدة على الرجال ايضا ان كان له اربعة نسوة وطلق احديهن لم يحل
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ــتي طلقهــا، فــا ــزوج حــتى تعتــد ال ــزوج اختهــا، لــه ان يت ــزوج اخــت امرأتــه لم تحــل لــه حــتى يطلــق امرأتــه وتعتــد ثم يت ذا اراد ان يت
ت ولا تبيــت عــن بيتهــا،  ت، والمطلقــة الــتي لــيس للـزوج عليهــا رجعــة تعتــد حيــث شــاء والمتـوفى عنهــا زوجهــا تعتــد حيــث شــاء

ــتي للــزوج عليهــا رجعــة لا تعتــد الا في بيــت زوجهــا وتــراه ويراهــا مــا دامــت في العــ دة، وعــدة الامــة اذا كانــت تحــت الحــر وال
 .شهران وخمسة ا�م

 .وعدة المتعة خمسة واربعون يوما، وعدة السبي استبراء الرحم، فهذه وجوه العدة
واما المرأة التي لا تحل لزوجها ابدا فهي التي طلقها زوجهـا ثـلاث تطليقـات علـى طهـر مـن غـير جمـاع بشـهادة شـاهدين 

ويتــزوج �ــا الاول الــذي كــان طلقهــا ثــلاث تطليقــات ثم يطلقهــا ايضــا ثــلاث تطليقــات للعــدة وتتــزوج زوجــا غــيره فيطلقهــا 
ـــى طهـــر مـــن غـــير جمـــاع بشـــهادة عـــدلين ط( فتتـــزوج زوجـــا آخـــر ثم يطلقهـــا فيتزوجهـــا الاول الـــذي قـــد طلفهـــا ســـت ) عل

ت علـى طهـر واحـد مـن تطليقات على طهر وتزوجت زوجين غير زوجها الاول ثم يطلقها هذا زوجها الاول ثلاث تطليقـا
غــير جمــاع بشــهادة عــدلين، فهــذه الــتي لا تحــل لزوجهــا الاول ابــدا لانــه قــد طلقهــا تســع تطليقــات وتــزوج �ــا تســع مــرات، 
وتزوجت ثلاثة ازواج فلا تحل للزوج الاول ابدا، ومن طلق إمرأته من غير ان تحـيض او كانـت في دم الحـيض او نفسـاء مـن 

 .قبل ان تطهر فطلاقه �طل
فانه حدثني ابي عن النضـر بـن سـويد عـن ابـن سـنان ) حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا � قانتين(وله وق

قومــوا � " فقولــه " حــافظوا علــى الصــلوات والصــلاة الوســطى صــلاة العصــر وقومــوا � قــانتين " انــه قــرأ  ﷒ابي عبــدالله 
) فــان خفــتم فرجــالا او ركبــا�(افظتــه حــتى لا يلهيـه ولا يشــغله عنهــا شــئ وقولــه قــال إقبــال الرجــل علــى صــلاته ومح" قـانتين 

 فهي رخصة بعد العزيمة للخائف ان يصلي راكبا وراجلا، وصلاة الخوف على ثلاثة وجوه قال الله تبارك
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ليكونـوا مـن ورائكـم واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا ف" وتعالى 
 .فهذا وجه" ولتأت طائفة اخرى لم يصلوا فيصلوا معك وليأخذوا حذرهم واسلحتهم 

والوجه الثاني من صلاة الخوف فهو الذي يخاف اللصوص والسباع في السفر فانه يتوجه إلى القبلة ويفتتح الصـلاة ويمـر 
كـع ويسـجد ولي وجهـه إلى القبلـة ان قـدر عليـه وان لم يقـدر ة واراد ان ير  على وجه الارض الذي هو فيه فاذا فرغ مـن القـراء

 .عليه ركع وسجد حيث ما توجه وان كان راكبا اومأ براسه
بر ولكــل ركعــة تكبــيرة ويصــلى ) ا�اهــدة ط(وصــلاة ا�ادلــة  وهــي المضــاربة في الحــرب اذا لم يقــدر ان ينــزل، يصــلي ويكــ

حابه خمــس صـلوات بصــفين علــى ظهــور الــدواب لكــل ركعــة تكبــيرة وصــلى صــلي واصــ ﷒وهـو راكــب فــان امــير المــؤمنين 
 .وهو راكب حيث ما توجهوا

ومنهـــا صـــلاة الحـــيرة علـــى ثلاثـــة وجـــوه، فوجـــه منهـــا هـــو ان الرجـــل يكـــون في مفـــازة ولا يعـــرف القبلـــة يصـــلي إلى اربعـــة 
ي ثلاث ركعات واربع ركعات وركعتين جوانب، والوجه الثانى، من فاتته الصلاة ولم يعرف اي صلاة هي فانه يجب ان يصل

قضاها وان كانت الفجر فقد قضاهاوان كانت الظهر والعصر فقـد  )١(فان كانت المغرب فقد قضاها، وان فاتته العتمة فقد
قامت الاربعة مقامها، ومن كان عليه ثو�ن فاصاب احدهما بول او قذر او جنابة ولم يدر أي الثـوبين اصـاب القـذر، فانـه 

 .هذا وفي هذا فاذا وجد الماء غسلهما جميعا يصلي في
فانــه كــان وقــع ) الم تــر إلى الــذين خرجــوا مــن د�رهــم وهــم الــوف حــذر المــوت فقــال لهــم الله موتــوا ثم احيــاهم(وامــا قولــه 

 )٢(الطاعون �لشام في بعض الكور
____________________ 

 .مجمع -العتمة محركة صلوة العشاء  )١(
 ز-كورة بضم الكاف وهي بقعة تجتمع فيها المساكن ج  الكور كصرد جمع )٢(
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فخــرج مــنهم خلــق كثــير كمــا حكــى الله هــر� مــن الطــاعون فصــاروا إلى مفــازة فمــاتوا في ليلــة واحــدة كلهــم، فبقــوا حــتى  
 .اتوا ودفنواكانت عظامهم يمر �م المار فينحيها برجله عن الطريق ثم احياهم الله وردهم إلى منازلهم فبقوا دهرا طويلا ثم م

إلى قولـه  -الم تر إلى الملاء من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قـالوا لنـبي لهـم إبعـث لنـا ملكـا نقاتـل في سـبيل الله (وقوله 
قال حدثني ابي عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن هـارون بـن خارجـة عـن ابي بصـير عـن ابي ) والله عليم �لظالمين -

عملـوا المعاصـي وغـيروا ديـن الله وعتـوا عـن امـر ر�ـم، وكـان فـيهم نـبي �مـرهم  ﷒ إسـرائيل بعـد موسـى إن بني ﷒جعفر 
وينهاهم فلـم يطيعـوه، وروي انـه ارميـا النـبي، فسـلط الله علـيهم جـالوت، وهـو مـن القـبط فـاذلهم وقتـل رجـالهم واخـرجهم مـن 

هم وقالوا سل الله ان يبعث لنا ملكـا نقاتـل في سـبيل الله، وكانـت النبـوة في هم، ففزعوا إلى نبي د�رهم واموالهم واستعبد نساء
قـالوا ابعـث " بني إسرائيل في بيت والملك والسلطان في بيت آخر لم يجمع الله لهم الملـك والنبـوة في بيـت واحـد، فمـن ذلـك 

ث لكــم طــالوت ملكــا(وقولــه " الخ .لنــا ملكــا وقــالوا انى يكــون لــه الملــك (مــن ذلــك  فغضــبوا) فقــال لهــم نبــيهم إن الله قــد بعــ
وكانت النبوة في ولد لاوي والملـك في ولـد يوسـف، وكـان طـالوت مـن ) علينا ونحن احق �لملك منه ولم يؤت سعة من المال

إن الله اصــطفاه علــيكم (ولــد بــن �مــين اخــي يوســف لامــه لم يكــن مــن بيــت النبــوة ولا مــن بيــت المملكــة، فقــال لهــم نبــيهم 
وكـان اعظمهـم جسـما وكـان شـجاعا قـو� وكـان ) في العلم والجسم والله يـؤتي ملكـه مـن يشـاء والله واسـع علـيم وزاده بسطة

لهـم نبـيهم إن آيـة ملكـه ان �تـيكم التـابوت فيـه (اعلمهم الا انه كان فقيرا فعابوه �لفقر فقالوا لم يؤت سعة من المال، فقال 
وكـان التـابوت الـذي انـزل الله علـى موسـى فوضـعته ) ون تحملـه الملائكـةسكينة من ربكم وبقيـة ممـا تـرك آل موسـى وآل هـار 
 فيه امه والقته في اليم، فكان في بني إسرائيل معظما
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يتبركــون بــه، فلمــا حضــر موســى الوفــاة وضــع فيــه الالــواح ومــا كــان عنــده مــن آ�ت النبــوة واودعــه يوشــع وصــيه، فلــم يــزل 
يان يلعبـون بـه في الطرقـات فلـم يـزل بنـو إسـرائيل في عـز وشـرف مـا دام التـابوت التابوت بينهم حتى اسـتخفوا بـه وكـان الصـب

عندهم فلما عملوا �لمعاصـي واسـتخفوا �لتـابوت رفعـه الله عـنهم فلمـا سـألوا النـبي بعـث الله طـالوت علـيهم يقاتـل معهـم رد 
ي العدو وبين المسلمين فيخـرج منـه ريـح فان التابوت كان يوضع بين يد" فيه سكينة من ربكم " الله عليهم التابوت وقوله 

انـه قـال السـكينة ريـح مـن الجنـة لهـا وجــه   ﷒طيبـة لهـا وجـه كوجـه الانسـان، حـدثني ابي عـن الحسـن بـن خالـد عـن الرضـا 
كوجـــه الانســـان فكـــان اذا وضـــع التـــابوت بـــين يـــدي المســـلمين والكفـــار فـــان تقـــدم التـــابوت لا يرجـــع رجـــل حـــتى يقتـــل او 

 .ن رجع عن التابوت كفر وقتله الاماميغلب، وم
وهـــو رجـــل مـــن ولـــد لاوي بـــن يعقـــوب  ﷒فـــاوحى الله إلى نبـــيهم ان جـــالوت يقتلـــه مـــن يســـتوي عليـــه درع موســـى 

اسمه داود بن آسي، وكان آسي راعيا وكان له عشرة بنين اصغرهم داود، فلما بعث طالوت إلى بـني إسـرائيل وجمعهـم  ﷒
، مـنهم ﷒لوت بعث إلى آسي ان احضر ولدك، فلما حضروا دعا واحـدا واحـدا مـن ولـده فالبسـه درع موسـى لحرب جا

من طالت عليه ومنهم من قصرت عنه فقال لآسـي هـل خلفـت مـن ولـدك احـدا؟ قـال نعـم اصـغرهم تركتـه في الغـنم يرعاهـا 
ادته ثلاث صخرات في طريقه فقالت � داود خـذ� فاخـذها قال فن )١(فبعث اليه ابنه فجاء به فلما دعي اقبل ومعه مقلاع

في مخلاتـــه وكـــان شـــديد الـــبطش قـــو� في بدنـــه شـــجاعا، فلمـــا جـــاء إلى طـــالوت البســـه درع موســـى فاســـتوت عليـــه، ففصـــل 
 طالوت �لجنود

____________________ 
 .مقلاع كمضراب آلة يرمى �ا الاحجار إلى الصيد ونحوه )١(

   



٨٣ 

فمـن شـرب منـه فلـيس مـن حـزب الله، ومـن لم يشـرب  )١(في هذه المفازة) ان الله مبتليكم بنهر(�بني إسرائيل وقال لهم نبيهم 
ترف غرفــة بيــده، فلمــا وردوا النهــر اطلــق الله لهــم ان يغــرف كــل واحــد مــنهم غرفــة بيــده  منــه فانــه مــن حــزب الله الا مــن اغــ

تين الفا وهذا امتحان امتحنوا به كما قال الله، وروي عـن ابي عبـدالله فالذين شربوا منه كانوا س) فشربوا منه الا قليلا منهم(
انه قال القليل الذين لم يشربوا ولم يغترفوا ثلاث مأة وثلاث عشر رجلا، فلما جاوزوا النهـر ونظـروا إلى جنـود جـالوت  ﷒

ربنـا افـرغ علينـا صـبراوثبت اقـدامنا وانصـر� (ربوا وقـال الـذين لم يشـ) لا طاقة لنا اليـوم بجـالوت وجنـوده(قال الذين شربوا منه 
حـتى وقـف بحـذاء جـالوت، وكـان جـالوت علـى للفيـل وعلـى رأسـه التـاج وفي �قـوت ) ع(فجاء داود ) على القوم الكافرين

يلمع نوره وجنوده بين يديه، فاخـذ داود مـن تلـك الاحجـار حجـرا فرمـى بـه في ميمنـة جـالوت، فمـر في الهـواء ووقـع علـيهم 
ا�زموا واخــذ حجــرا آخــر فرمــى بــه في ميســرة جــالوت فوقــع علــيهم فــا�زموا ورمــى جــالوت بحجــر �لــث فصــك الياقوتــة في فــ

) فهزمـوهم �ذن الله وقتـل داود جـالوت وآ�ه الله الملـك والحكمـة(جبهته ووصل إلى دماغه ووقع إلى الارض ميتـا فهـو قولـه 
فانـه حـدثني ابي عـن ابـن ) لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العـالمينولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض (واما قوله 

إن الله يــدفع بمــن يصــلي مــن شــيعتنا عمــن لا يصــلي مــن شــيعتنا، ولــو اجمعــوا ) ع(ابي عمــير عــن جميــل قــال قــال ابوعبــدالله 
عـوا علـى تـرك الزكـاة لهلكـوا، على ترك الصلاة لهلكوا، وإن الله يدفع بمن يزكي مـن شـيعتنا عمـن لا يزكـي مـن شـيعتنا ولـو اجم

 وإن الله ليدفع بمن
____________________ 

عها المفازة كمغارة الفلاة لا ماء فيها، قيل ان ذلك مأخوذ من فوز اي مات لان المفازة مظنة للموت، وقيل سميت مفازة لان من خرج منها وقط )١(
 ز-ج.فاز

   



٨٤ 

ولـولا دفـع الله النـاس بعضـهم " علـى تـرك الحـج لهلكـوا، وهـو قـول الله يحج من شـيعتنا عمـن لا يحـج مـن شـيعتنا ولـو اجمعـوا 
ى بعــض مــنهم مــن كلــم الله ورفــع بعضــهم درجــات وآتينــا (قولــه  وامــا) ٣(الجــزء" الخ .بــبعض تلــك الرســل فضــلنا بعضــهم علــ

وم الجمـل فقـال �علـي علـى مـا يـ ﷒فانه جـاء رجـل إلى امـير المـؤمنين ) عيسى بن مريم البينات وايد�ه بروح القدس الآية
تفاتل اصحاب رسول الله ومن شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله؟ فقال علـى آيـة في كتـاب الله ا�حـت لي قتـالهم، 

تلــك الرســل فضــلنا بعضــهم علــى بعــض مــنهم مــن كلــم الله ورفــع بعضــهم درجــات وآتينــا " فقــال ومــا هــي؟ قــال قولــه تعــالى 
�م البينــات ولكــن  بينــات وايــد�ه بــروح القــدس ولــو شــاء الله مــا اقتتــل الــذين مــن بعــدهم مــن بعــد مــا جــاءعيســى بــن مــريم ال

فقال الرجـل كفـر والله القـوم وقولـه " اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد 
 .اي صداقة) يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة(

الم الله لا إلــه إلا هــو الحــي  )١(:﷒وامــا آيــة الكرســي فانــه حــدثني ابي عــن الحســين بــن خالــد انــه قــره ابوالحســن الرضــا 
القيوم لا �خذه سـنة ولا نـوم لـه مـا في السـموات ومـا في الارض ومـا بينهمـا ومـا تحـت الثـرى عـالم الغيـب والشـهادة الـرحمن 

فـامور الانبيـاء ومـا كـان " مـا بـين ايـديهم " قـال )  �ذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهـمالرحيم من ذا الذي يشفع عنده الا
اي لا يثقـل عليـه حفـظ ) ولا يـؤده حفظهمـا(اي بما يوحى اليهم " الا بما شاء " اي ما لم يكن بعد، قوله " وما خلفهم " 

احـد علـى دينـه الا بعـد ان قـد تبـين لـه الرشـد مـن  اي لا يكـره) لا إكـراه في الـدين(ما في السـماوات ومـا في الارض وقولـه 
 يعني الولاية) فقد استمسك �لعروة الوثقى(وهم الذين غصبوا آل محمد حقهم ) فمن يكفر �لطاغوت(الغي 

____________________ 
 ز-ج -ليس في ط الم  )١(

   



٨٥ 

وهـم الـذين اتبعـوا آل ) الله ولي الـذين آمنـوا( ﷕اي حبـل لا انقطـاع لـه يعـني امـير المـؤمنين والائمـة بعـده ) لا انفصام لها(
هـــم الظـــالمون آل محمد والـــذين اتبعـــوا مـــن ) يخـــرجهم مـــن الظلمـــات إلى النـــور والـــذين كفـــروا اوليـــاؤهم الطـــاغوت( ﷕محمد 

كــذا نزلــت، ) المينيخرجــو�م مــن النــور إلى الظلمــات اولئــك اصــحاب النــار هــم فيهــا خالــدون والحمــد � رب العــ(غصــبهم 
وســـع كرســـيه الســـموات (في قولـــه  ﷒حـــدثني ابي عـــن النضـــر بـــن ســـويد عـــن موســـى بـــن بكـــر عـــن زرارة عـــن ابي عبـــدالله 

سألته ايما اوسع الكرسي او السموات والارض؟ قال لا بل الكرسي وسع السموات والارض وكل شـئ خلـق الله ) والارض
 .في الكرسي

" سـئل عـن قـول الله عزوجـل  ﷒الهيثم عن سعد بن ظريف عن الاصبغ بن نباتة ان عليا  حدثني ابي عن اسحاق بن
قال السموات والارض وما فيهما من مخلوق في جوف الكرسي وله اربعة املاك يحملونه " وسع كرسيه السموات والارض 

 وهـو يـدعو الله ويتضـرع اليـه ويطلـب الشـفاعة ففي صورة الآدميين وهـى اكـرم الصـور علـى الله) فاما الملك الاول(�ذن الله 
في صورة الثور وهـو سـيد البهـائم وهـو يطلـب إلى الله ويتضـرع اليـه ويطلـب الشـفاعة والـرزق ) والملك الثاني(والرزق لبني آدم 
عة والـرزق في صـورة النسـر وهـو سـيد الطـير وهـو يطلـب إلى الله ويتضـرع اليـه ويطلـب الشـفا) والملـك الثالـث(لجميع البهـائم 
في صورة الاسد وهو سيد السباع وهو يرغـب إلى الله ويطلـب الشـفاعة والـرزق لجميـع السـباع، ) والملك الرابع(لجميع الطير 

ولم يكــن في هــذه الصــور احســن مــن الثــور ولا اشــد انتصــا� منــه حــتى اتخــذ المــلا مــن بــني اســرائيل العجــل الهــا، فلمــا عكفــوا 
ا مــن الله ان عبــد مــن دون الله شــيئ يشــبهه  الملــك الــذي في صــورة الثــور رأســه اســتحياءعليــه وعبــدوه مــن دون الله خفــض 

ان الشجر لم يزل حصيدا كله حتى دعي للرحمن ولد أعـز الـرحمن وجـل ان يكـون  ﷒وتخوف ان ينزل به العذاب، ثم قال 
 له ولد، فكادت

   



٨٦ 

ــزل بــه ، )١(الســموات يتفطــرن منــه وتنشــق الارض وتخــر الجبــال هــدا فعنــد ذلــك اقشــعر الشــجر وصــار لــه شــوك حــذار ان ين
ولا يخـافون ان ينـزل �ـم  ﷕وعـدلوا عـن وصـيته في حـق علـي والائمـة  ﷐العذاب، فما �ل قـوم غـيروا سـنة رسـول الله 

ثم قال نحن والله نعمة الله التي انعم الله �ـا  "الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار " العذاب ثم تلا هذه الآية 
لم تــر إلى الــذي حــاج ابــراهيم في ربــه أن آ�ه الله الملــك إذ قــال إبــراهيم ربي الــذي يحــيى (علــى عبــاده وبنــا فــاز مــن فــاز وقولــه 

ا القـى نمـرود إبـراهيم فانـه لمـ) ويميت قال ا� احيى واميت قال إبراهيم فان الله �تي �لشمس من المشرق فات �ـا مـن المغـرب
في النار وجعلها الله عليه بردا وسلاما قال نمرود � ابراهيم من ربك؟ قال ربي الـذي يحـيى ويميـت، قـال نمـرود ا� احيـي ) ع(

واميــت فقــال لــه ابــراهيم كيــف تحيــي وتميــت؟ قــال إلي بــرجلين ممــن قــد وجــب عليهمــا القتــل فــاطلق عــن واحــد وقتــل واحــدا 
ت، فقــال ابــراهيم ان كنــت صــادقا فــاحي الــذي قتلتــه ثم قــال دع هــذا فــان ربي �تيــني �لشــمس مــن فــاكون قــد احييــت وامــ

اي انقطـع وذلـك انـه علـم ان الشـمس اقـدم " فبهـت الـذي كفـر " المشرق فأت �ا من المغرب فكان كما قـال الله عزوجـل 
 .منه

فانـه حــدثني ابي عــن ) ي هــذه الله بعـد مو�ــااو كالـذي مــر علـى قريــة وهـي خاويــة علــى عروشـها قــال انى يحيـ(وامـا قولــه 
قـال لمـا عملـت بنـو إسـرائيل المعاصـي وعتـوا ) ع(النضـر بـن سـويد عـن يحيـي الحلـبي عـن هـارون بـن خارجـة عـن ابي عبـدالله 

 عــن امــر ر�ــم فــاراد الله ان يســلط علــيهم مــن يــذلهم ويقــتلهم فــاوحى الله تعــالى إلى إرميــا � إرميــا مــا بلــد انتخبتــه مــن بــين
 فاخبر إرميا اخيار علماء بني اسرائيل فقالوا له راجع )٢(البلدان وغرست فيه من كرائم الشجر فاخلف فانبت خرنو�؟

____________________ 
 هد البناء اى ضعضعه وهدمه )١(
 الخرنوب �لضم والفتح شجرة برية ذات شوك وحمل كالتفاح لكنه بشع ق )٢(

   



٨٧ 

المثل؟ فصام إرميا سـبعا، فـاوحى الله اليـه �ارميـا امـا البلـد فبيـت المقـدس وامـا مـا انبـت فيهـا فبنـو ربك ليخبر� ما معنى هذا 
إسـرائيل الـذين اسـكنتهم فيهـا فعملـوا �لمعاصــي وغـيروا ديـني وبـدلوا نعمـتي كفـرا، فــبى حلفـت لامتحنـنهم بفتنـة يظـل الحكــيم 

فليســلطن علــيهم �لجبريــة فيقتــل مقــاتليهم ويســبي حـــريمهم فيهــا حــيرا� ولاســلطن علــيهم شــر عبــادي ولادة وشــرهم طعامــا 
ترون �ــا ويلقــي حجــرهم الــذي يفتخــرون بــه علــى النــاس في المزابــل مــأة ســنة، فــاخبر ارميــا احبــار بــني  ويخــرب د�رهــم الــتي يغــ

فلم يوح اليـه شـئ  اسرائيل فقالوا له راجع ربك فقل له ما ذنب الفقراء والمساكين والضعفاء، فصام ارميا سبعا ثم اكل اكلة
ثم صــام ســبعا واكــل اكلــة ولم يــوح اليــه شــئ ثم صــام ســبعا فــاوحى الله اليــه � ارميــا لــتكفن عــن هــذا او لاردن وجهــك في 
قفاك، قال ثم اوحى الله تعالى اليه قل لهم لانكم رأيتم المنكر فلم تنكـروه، فقـال ارميـا رب اعلمـني مـن هـو حـتى آتيـه وآخـد 

ــتي منــه ا لام اشــدهم زمــا� واخبــثهم ولادة واضــعفهم جســما لنفســي واهــل بي مــا� قــال إيــت موضــع كــذا وكــذا فــانظر إلى غــ
ملقى على مزبلـة وسـط الخـان واذا لـه ام تـزنى  )١(ا فهو ذلك، فاتى إرميا ذلك البلد فاذا هو غلام في خان زمن وشرهم غذاء

ك الغــلام فيأكلــه، فقــال ارميــا ان كــان في الــدنيا �لكســر وتفــت الكســر في القصــعة وتحلــب عليــه خنزيــرة لهــا ثم تدنيــه مــن ذا
الذي وضعه الله فهو هذا، فدنى منه فقال له ما اسمك؟ فقال بخت نصر، فعرفه انـه هـو فعالجـه حـتى بـرأ ثم قـال لـه تعـرفني؟ 

م وتفعـل قال لا انت رجل صـالح، قـال ا� ارميـا نـبي بـني إسـرائيل، اخـبرني الله انـه سيسـلطك علـى بـني إسـرائيل فتقتـل رجـاله
�م كذا وكذا، قال فتـاه في نفسـه في ذاك الوقـت ثم قـال ارميـا اكتـب لي كتـا� �مـان منـك فكتـب لـه كتـا�، وكـان يخـرج في 

 .الجبل ويحتطب ويدخله المدينة ويبيعه
____________________ 

 .اي مخروبة )١(
نم لانـه كـان وجـد ملقـى عنـده فنسـب اليـه لانـه لم يعـرف لـه اب ق بخت نصر بضم الباء وتشديد الصاد اصـله بوخـت ومعنـاه ابـن ونصـر اسـم صـ )٢(

 ز.ومجمع ج
   



٨٨ 

فدعا إلى حرب بني اسـرائيل فأجـابوه وكـان مسـكنهم في بيـت المقـدس واقبـل بخـت نصـر نحـو بيـت المقـدس واجتمـع اليـه 
لـه بخـت نصـر فلـم يصـل  بشر كثير، فلما بلغ ارميا اقباله نحو بيت المقـدس اسـتقبله علـى حمـار لـه ومعـه الامـان الـذي كتـب

اليه ارميا من كثـرة جنـوده واصـحابه، فصـير الامـان علـى قصـبة ورفعهـا، فقـال مـن انـت؟ فقـال ا� ارميـا النـبي الـذي بشـرتك 
�نك سيسلطك الله على بني اسـرائيل وهـذا امانـك لي، قـال امـا انـت فقـد امنتـك وامـا اهـل بيتـك فـانى ازمـى مـن ههنـا إلى 

يتي إلى بيت المقدس فلا امان لهم عندي وان لم تصل فهم آمنون، واننزع قوسه ورمى نحو بيت بيت المقدس فان وصلت رم
المقدس فحملت الريح النشابة حتى علقتها في بيت المقدس، فقـال لا امـان لهـم عنـدي، فلمـا وافى نظـر إلى جبـل مـن تـراب 

قـال مـا هـذا فقـالوا هـذا؟ دم نـبي كـان � فقتلـه وسط المدينة واذا دم يغلي وسطه كلما القي عليـه الـتراب خـرج وهـو يغلـي ف
ملوك بني اسرائيل ودمه يغلي وكلما القينـا عليـه الـتراب خـرج يغلـي، فقـال بخـت نصـر لاقـتلن بـني اسـرائيل ابـدا حـتى يسـكن 

بــن  وكـان في زمانــه ملـك جبــار يـزني بنســاء بـني إســرائيل وكـان يمــر بيحـيى) ع(هـذا الــدم وكـان ذلــك الـدم دم يحــيى بـن زكــر� 
ايهـا الملـك " زكر� فقال له يحيى اتق الله ايها الملك، لا يحل لك هذا فقالـت لـه امـرأة مـن اللـواتي كـان يـزني �ـن حـين سـكر 

في طشـت وكـان الـرأس يكلمـه ويقـول لـه � هـذا اتـق الله لا يحـل لـك ) ع(فأمر ان يؤتى برأسه فأتوا بـرأس يحـيى " اقتل هذا 
اض إلى الارض فخـرج يغلـى ولا يسـكن، وكـان بـين قتـل يحـيى وبـين خـروج بخـت نصـر هذا، ثم غلى الدم في طشت حتى فـ

مــأة ســنة، ولم يــزل بخــت نصــر يقــتلهم وكــان يــدخل قريــة قريــة فيقتــل الرجــال والنســاء والصــبيان وكــل حيــوان والــدم يغلــى ولا 
ليها فضرب عنقها علـى الـدم يسكن حتى افناهم، فقال أبقي احد في هذه البلاد؟ قالوا عجوز في موضع كذا وكذا فبعث ا

 فسكن، وكانت آخر من بقي، ثم اتى �بل فبنى �ا
   



٨٩ 

فجعلت اللبوة �كل من طين البئر ويشـرب دانيـال لبنهـا فلبـث  )١(مدينة واقام وحفر بئرا فالقى فيها دانيال والقى معه اللبوة
طعـام والشـراب إلى دانيـال واقـرأه مـني السـلام، بذلك زما�، فاوحى الله إلى النبي الذي كان ببيـت المقـدس ان اذهـب �ـذا ال

قال واين دانيال �رب؟ قال في بئر ببابل في موضع كذا وكذا قـال فـا�ه فـاطلع في البئـر فقـال �دانيـال، فقـال لبيـك صـوت 
يـب الحمـد � الـذي لا يخ" غريب قال إن ربك يقـرؤك السـلام وقـد بعـث اليـك �لطعـام والشـراب فـأدلاه اليـه فقـال دانيـال 

من دعاه الحمد� الذي من توكل عليه كفاه الحمد� الذي لا ينسى من ذكره الحمـد� الـذي لا بخيـب مـن دعـاه الحمـد� 
الــذي مــن وثــق بــه لم يكلــه إلى غــيره الحمدلــه الــذي يجــزي �لاحســان إحســا� الحمــد � الــذي يجــزي �لصــبر نجــاة الحمــد� 

الحمد� الذي هو ثقتنا حين تنقطع الحيـل منـا الحمـد� الـذي هـو رجـاؤ� حـين عند كربتنا ) ضر� ط(الذي يكشف حزننا 
 ".ساء ظننا �عمالنا 

قال فأوري بخت نصـر في نومـه كـأن رأسـه مـن حديـد ورجليـه مـن نحـاس وصـدره مـن ذهـب، قـال فـدعا المنجمـين فقـال 
م الارزاق منــذ كــذا وكــذا ولا تــدرون مــا لهــم مــا رأيــت؟ قــالوا مــا نــدري ولكــن قــص علينــا مــا رأيــت؟ فقــال وا� اجــري علــيك

رأيت في المنام، فأمر �م فقتلوا، قال فقال له بعض من كان عنده، ان كان عند احد شئ فعند صـاحب الجـب فـان اللبـوة 
لم تعــرض لـــه وهـــي �كـــل الطـــين وترضـــعه فبعـــث إلى دانيـــال فقـــال مــا رأيـــت في المنـــام؟ قـــال رأيـــت كـــان رأســـك مـــن حديـــد 

وصــدرك مــن ذهــب، قــال هكــذا رأيــت فمــا ذاك؟ قــال قــد ذهــب ملكــك وانــت مقتــول إلى ثلاثــة ا�م ورجليــك مــن نحــاس 
ــى �ب كــل مدينــة حــرس ومــا رضــيت بــذلك حــتى  ــي ســبع مــدائن، عل يقتلــك رجــل مــن ولــد فــارس، قــال فقــال لــه ان عل

 وضعت بطة
____________________ 

 ز-اللبوة انثى الاسد، ج )١(
   



٩٠ 

لا يـدخل غريـب الا صـاحت عليـه حـتى يؤخـذ قـال فقـال لـه ان الامـر كمـا قلـت لـك قـال من نحـاس علـى �ب كـل مدينـة 
فبــث الخيــل وقــال لا تلقــون احــدا مــن الخلــق الا قتلتمــوه كائنــا مــن كــان وكــان دانيــال جالســا عنــده، وقــال لا تفــارقني هــذه 

غلام كان يخدم ابنا له من اهل فـارس  الثلاثة ا�م فان مضت قتلتك، فلما كان اليوم الثالث ممسيا اخذه الفم فخرج فتلقاه
وهو لا يعلم انه من اهل فارس، فدفع اليه سيفه وقال له � غلام لا تلقى احدا من الخلق الا وقتلته وان لقيتني ا� فاقتلني، 

 .فأخذ الغلام سيفه فضرب به بخت نصر ضربة فقتله
سـباع الـبر وسـباع البحـر وسـباع الجـو �كـل تلـك  فخرج إرميا على حماره ومعه تين قد تزوده وشئ مـن عصـير فنظـر إلى

الجيف ففكر في نفسه ساعة ثم قال انى يحيي هـذه الله بعـد مو�ـا وقـداكلهم السـباع، فأماتـه الله مكانـه وهـو قـول الله تبـارك 
" ام ثم بعثـه او كالذي مر على قرية وهي خاوية علـى عروشـها قـال انى يحـيى هـذه الله بعـد مو�ـا فأماتـه الله مـأة عـ" وتعالى 

اي احياه فاما رحم الله بني اسرائيل واهلك بخت نصر رد بني اسـرائيل إلى الـدنيا، وكـان عزيـز لمـا سـلط الله بخـت نصـر علـى 
بني اسرائيل هرب ودخل في عين وغاب فيها وبقي ارميا ميتـا مـأة سـنة ثم احيـاه الله تعـالى فـاول مـا احيـا منـه عينيـه في مثـل 

او بعـض (ثم نظـر إلى الشـمس وقـد ارتفعـت فقـال ) كـم لبثـت قـال لبثـت يومـا(اوحى الله تعـالى اليـه البيض فنظر فـ )١(غرقئ
وانظـر إلى حمـارك ولنجعلـك آيـة  -اي لم يتغـير  -بل لبثت مأة فانظر إلى طعامـك وشـرابك لم يتسـنه (فقال الله تعالى ) يوم

إلى العظام البالية المتفطرة تجمع اليـه والى اللحـم الـذي فجعل ينظر ) للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما
 قد اكلته السباع يتألف إلى العظام من ههنا وههنا

____________________ 
 ز-ج.بكسر الغين بياض البيض )١(
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 ).اعلم إن الله على كل شئ قدير(ويلتزق �ا حتى قام وقام حماره فقال 
يف تحيى الموتى قال او لم تؤمن قال بلى ولكـن ليطمـئن قلـبي قـال فخـذ اربعـة مـن وإذ قال إبراهيم رب ارني ك(واما قوله 

فانـه حــدثني ) الطـير فصـر مــن اليـك ثم اجعــل علـى كــل جبـل مــنهن جـزء ثم ادعهـن �تينــك سـعيا واعلــم ان الله عزيـز حكــيم
نظر إلى جيفة على سـاحل البحـر  ﷒ ان ابراهيم ﷒ابي عن ابن ابي عمير عن ابي ايوب عن ابي بصير عن ابي عبدالله 

فقـال رب ) " ع(� كله سباع البر وسباع البحر ثم تحمل السباع بعضها على بعـض فيأكـل بعضـها بعضـا فتعجـب ابـراهيم 
اي فصـرهن اليـك، " الطـاؤس والـديك والحمـام والغـراب فقـال الله عزوجـل  ﷒فأخذ ابـراهيم " الخ .ارني كيف تحيي الموتى

ى عشــرة جبــال ثم خــذ منــاقيرهن وادعهــن �تينــك ســعيا، ففعلــى ابــراهيم ذلــك وفــرقهن  قطعهــن ثم اخلــط لحمهــن وفــرقهن علــ
على عشرة جبال ثم دعاهن فقال اجيبنني �ذن الله تعالى، فكانت تجمع ويتألف لحـم كـل واحـد وعظمـه إلى رأسـه وطـارت 

 .كيمإلى ابراهيم، فعند ذلك قال ابراهيم ان الله عزيز ح
قـال رسـول ) ع(فانه قال الصادق ) والذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى الآية(وقوله 

مــن اســـدى إلى مـــؤمن معروفـــا ثم آذاه �لكـــلام او مـــن عليـــه فقــد ابطـــل الله صـــدقته ثم ضـــرب الله فيـــه مـــثلا فقـــال   ﷐الله 
�ء النــاس ولا يــؤمن �� واليــوم الآخــر فمثلــه كمثــل صــفوان عليــه تــراب فأصــابه وابــل فتركــه صــلدا لا كالــذي ينفــق مالــه ر 

وقال من اكثر منـه واذاه لمـن يتصـدق عليـه بطلـت صـدقته كمـا ) يقدرون على شئ مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين
لتي تكون على مفـازة فيجـئ المطـر فيغسـل الـتراب عنهـا يبطل التراب الذي يكون على صفوان، والصفوان الصخرة الكبيرة ا

 ما شئ احب الي من) ع(وقال الصادق " ويذهب به، فضرب الله هذا المثل لمن اصطنع معروفا ثم اتبعه �لمن والاذى 
   



٩٢ 

 رجل سلف مني اليـه يـد اتبعتـه اختهـا واحسـنت �ـا لـه لاني رأيـت منـع الاواخـر فقطـع لسـان شـكر الاوائـل، ثم ضـرب مثـل
مثـــل الـــذين ينفقـــون امـــوالهم ابتغـــاء مرضـــات الله وتثبيتـــا مـــن انفســـهم كمثـــل جنـــة بربـــوة اصـــا�ا وابـــل فاتـــت اكلهـــا (المـــؤمنين 

اصـا�ا " اي بسـتان في موضـع مرتفـع " مـثلهم كمثـل جنـة " قـال ) ضعفين فان لم يصبها وابل فطـل والله بمـا تعملـون بصـير
" ابتغــاء مرضــات الله " ضــاعف ثمرهــا كمــا يتضــاعف اجــر مــن انفــق مالــه اي يت" فآتــت اكلهــا ضــعفين " اي مطــر " وابــل 

لمـن انفـق مالـه ابتغـاء مرضـات ) والله يضـاعف لمـن يشـاء( ﷒والطل ما يقع �لليل على الشجر والنبات، وقال ابوعبـدالله 
ايود احدكم ان تكون له جنـة (الله  الله، قال فمن انفق ماله ابتغاء مرضات الله ثم امتن على من تصدق عليه كان كما قال

من نخيل واعناب تجري من تحتها الا�ـار لـه فيهـا مـن كـل الثمـرات واصـابه الكـبر ولـه ذريـة ضـعفاء فاصـا�ا اعصـار فيـه �ر 
قــال الاعصـار الــر�ح، فمــن امـتن علــى مــن تصـدق عليــه كمــن كـان لــه جنــة كثـيرة الثمــار وهــو شـيخ ضــعيف لــه ) فاحترقـت

�ايهــا الــذين آمنــوا انفقــوا مــن طيبــات مــا كســبتم وممــا (ء فتجــئ ريــح او �ر فتحــرق مالــه كلــه، وامــا قولــه اولاد صــغار ضــعفا
ــث منــه تنفقــون ولســتم �خذيــه فانــه كــان ســبب نزولهــا ان قومــا كــانوا اذا صــرموا ) اخرجنــا لكــم مــن الارض ولا تيممــوا الخبي

ولا تيمموا الخبيث منه تنفقـون ولسـتم �خذيـه " ن ذلك، فقال النخل عمدوا إلى ارذل تمورهم فيتصدقون �ا، فنهاهم الله ع
فان الشـيطان يقـول لا تنفـق ) الشيطان يعدكم الفقر و�مركم �لفحشاء(اي انتم لو دفع ذلك اليكم لم �خذوه واما قوله " 

يـــؤتي (كم، وقولـــه قـــال يخلـــف علـــي" وفضـــلا " اي يغفـــر لكـــم ان انفقـــتم � ) والله يعـــدكم مغفـــرة منـــه وفضـــلا(فانـــك تفتقـــر 
إن (، وقولـه ﷕قـال الخـير الكثـير معرفـة امـير المـؤمنين والائمـة ) الحكمة من يشاء ومـن يـؤت الحكمـة فقـد اوتي خـيرا كثـيرا

 قال الزكاة المفروضة تخرج علانية وتدفع علانية) تبدوا الصدقات فنعما هى
   



٩٣ 

للفقـراء الـذين احصـروا في سـبيل الله لا يسـتطيعون ضـر� في الارض (وبعد ذلك غـير الزكـاة ان دفعتـه سـرا فهـو افضـل وقولـه 
فهــم الــذين لا يســئلون النــاس الحافــا مــن ) يحســبهم الجاهــل أغنيــاء مــن التعفــف تعــرفهم بســيماهم لا يســئلون النــاس إلحافــا

سـبهم الجاهـل اغنيـاء مـن الراضين والمتجملين في الدين الذين لا يسئلون الناس الحافا ولا يقدرون ان يضـربوا في الارض فيح
 .التعفف عن السؤال

فانــه حــدثني ابي عــن ابــن ابي ) الــذين �كلــون الــر� لا يقومــون الا كمــا يقــوم الــذي يتخبطــه الشــيطان مــن المــس(وقولــه 
لما اسـري بي إلى السـماء رأيـت قومـا يريـد احـدهم ان يقـوم  ﷐قال قال رسول الله  ﷒عمير عن هشام عن ابي عبدالله 

فــلا يقــدر ان يقــوم مــن عظــم بطنــه، فقلــت مــن هــؤلاء � جبرئيــل؟ قــال هــؤلاء الــذين �كلــون الــر� لا يقومــون الا كمــا يقــوم 
الرجـل يـربى ومالـه قـد نـرى  ﷒قـال قيـل للصـادق ) يمحـق الـر� ويـربى الصـدقات(الذي يتخبطه الشيطان من المس، وقوله 

) �ايهـا الـذين آمنـوا اتقـوا الله وذروا مـا بقـى مـن الـر� ان كنـتم مـؤمنين(يكثر فقال يمحق الله دينـه وان كـان مالـه يكثـر وقولـه 
ــــــزل الله تعــــــالى  ــــــه لم ان ــــــر� الخ " فانــــــه كــــــان ســــــبب نزولهــــــا ان ــــــون ال ــــــذين �كل ــــــد بــــــن الوليــــــد إلى رســــــول الله " ال فقــــــام خال

�ايهــا الــذين آمنــوا اتقــوا (فقــال � رســول الله ر� ابي في ثقيــف وقــد اوصــاني عنــد موتــه �خــذه فــانزل الله تبــارك وتعــالى  ﷐
قـال مـن اخـذ الـر� وجـب عليـه القتـل ) الله وذروا ما بقي من الر� ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله

قــال درهــم مــن ر� اعظــم  ﷒واخــبرني ابي عــن ابــن ابي عمــير بــن جميــل عــن ابي عبــدالله وكــل مــن اربى وجــب عليــه القتــل، 
 عند الله من سبعين زنية بذات محرم في بيت الله الحرام، قال ان

   



٩٤ 

 .ا ايسره ان ينكح الرجل امه في بيت الله الحرام للر� سبعين جزء
حدثني ابي عن السكوني عـن مالـك بـن مغـيرة عـن حمـاد بـن سـلمة  فانه) وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة(واما قوله 

يقـول مـا مـن غـريم ذهـب بغريمـه إلى وال  ﷐عن جذعان عن سعيد بن المسيب عن عايشـة ا�ـا قالـت سمعـت رسـول الله 
ســلمين فيمــا في يديــه مــن مــن ولاة المســلمين واســتبان للــوالي عســرته الا بــرئ هــذا المعســر مــن دينــه وصــار دينــه علــى والي الم

ومــن كــان لــه علــى رجــل مــال اخــده ولم ينفقــه في اســراف او في معصــية فعســر عليــه ان يقضــيه  ﷒امــوال المســلمين، قــال 
فعلى من له المال ان ينظره حتى يرزقه الله فيقضيه، وان كان الامام العادل قائما فعليه ان يقتضي عنه دينه لقول رسـول الله 

من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا او ضياعا فعلى الامـام مـا ضـمنه الرسـول، وان كـان صـاحب المـال موسـرا تصـدق  ﷐
� ايهــا الــذين آمنــوا إذا تــداينتم (وامــا قولــه ) وإن تصــدقوا خــير لكــم إن كنــتم تعلمــون(بمالــه عليــه او تركــه فهــو خــير لــه لقولــه 

بر ان في سـورة البقـرة خمـس مـأة حكـم وفي هـذه الآيـة خمسـة عشـر حكمـا فقـ) بدين إلى اجل مسمى فـاكتبوه د روي في الخـ
� ايها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى اجل مسمى فـاكتبوه ويكتـب بيـنكم كاتـب �لعـدل ولا �ب كاتـب أن " وهو قوله 

خمسـة احكـام وهـو اقـراره إذا " الحـق  وليملـل الـذي عليـه" اربعـة احكـام " فليكتـب " ثلاثة احكـام " يكتب كما علمه الله 
فــان كــان الــذي عليــه الحــق ســفيها او ضــعيفا او لا " ســتة احكــام " وليتــق الله ربــه ولا يــبخس منــه شــيئا ولا يخونــه " امــلا 

استشـهدوا شـهيدين مـن " يعني ولي المال سبعة احكـام " فليملل وليه �لعدل " اي لا يحسن ان يمل " يستطيع ان يمل هو 
فان لم يكو� رجلين فرجل وامرأ�ن ممن ترضون من الشهداء إن تضـل احـديهما فتـذكر احـديهما " ثمانية احكام " رجالكم 
ولا " عشـــرة احكـــام " ولا �ب الشـــهداء إذا مـــا دعـــوا " يعـــني ان تنســـى احـــديهما فتـــذكر اخـــرى تســـعة احكـــام " الاخـــرى 

 اي لا تضجروا" تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا إلى اجله 
   



٩٥ 

اي لا " ذلكـــم اقســـط عنـــد الله واقـــوم للشـــهادة وادني ان لا تر�بـــوا " ان تكتبـــوه صـــغير الســـن او كبـــيرا احـــد عشـــر حكمـــا 
واشــهدوا إذا " اثنــا عشــر حكمــا " الا ان تكــون تجــارة حاضــرة تــديرو�ا بيــنكم فلــيس علــيكم جنــاح ألا تكتبوهــا " تشــكوا 
خمســة " وان تفعلــوا فانــه فســوق بكــم " اربعــة عشــر حكمــا "  شــهيد ولا يضــار كاتــب ولا" ثلاثــة عشــر حكمــا " تبــايعتم 

وإن كنــتم علــى ســفر ولم تجــدوا كاتبــا فرهــان مقبوضــة (وقولــه " واتقــوا الله ويعلمكــم الله والله بكــل شــئ علــيم " عشــر حكمــا 
ولا " خــذ المــال وقولــه الــذي ا" فليتــق الله ربــه " اي �خــذ منــه رهنــا فــان امنــه ولم �خــذ منــه رهنــا ) فــان أمــن بعضــكم بعضــا

 ".واستشهدوا شهيدين من رجالكم " معطوف على قوله " تكتموا الشهادة 
ان  ﷒فانــه حــدثني ابي عــن ابــن ابي عمــير عــن هشــام عــن ابي عبــدالله ) آمــن الرســول بمــا أنــزل اليــه مــن ربــه(وامــا قولــه 

انتهيــت إلى محــل ســدرة المنتهــى وإذا  ﷐أســرى بــه إلى الســماء، قــال النــبي ليلــة  ﷐هــذه الآيــة مشــافهة الله تعــالى لنبيــه 
" بورقــة منهــا تظــل امــة مــن الامــم فكنــت مــن ربي كقــاب قوســين او ادنى كمــا حكــى الله عزوجــل فنــادانى ربي تبــارك وتعــالى 

ون كل آمن �� وملائكته وكتبـه ورسـله لا نفـرق والمؤمن(فقلت ا� مجيب عني وعن امتي " آمن الرسول بما انزل اليه من ربه 
لا يكلف الله نفسـا الا وسـعها لهـا مـا كسـبت (فقال الله ) بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير

مـل علينـا إصـرا  ربنـا ولا تح(وقال الله لا اؤاخذك، فقلـت ) ربنا لا تؤاخذ� إن نسينا أو أخطأ�(فقلت ) وعليها ما اكتسبت
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا (فقال الله لا أحملك، فقلت ) كما حملته على الذين من قبلنا

مـا وفـد إلى ) ع(فقال الله تعـالى قـد أعطيتـك ذلـك لـك ولامتـك، فقـال الصـادق ) انت مولا� فانصر� علي القوم الكافرين
 .حيث سأل لامته هذه الخصال ﷐م من رسول الله الله تعالى احد اكر 

   



٩٦ 

 سورة آل عمران

 مدنية وهى مأ� آية

 )﷽��� الم الله لا اله إلا هو الحي القيوم(
قـال سـألته عـن قـول الله تبـارك وتعـالى  ﷒فانه حدثني ابي عن النضر بن سويد عن عبـدالله بـن سـنان عـن ابي عبـدالله 

الم الله لا الــه الا هــو الحــي القيــوم نــزل عليــك الكتــاب �لحــق مصــدقا لمــا بــين يديــه وأنــزل التوريــة والانجيــل مــن قبــل، هــدى (
قــال الفرقــان هــو كــل امــر محكــم والكتــاب هــو جملــة القــرآن الــذي يصــدقه مــن كــان قبلــه مــن الانبيــاء ) للنــاس وأنــزل الفرقــان

هـو الـذي (يعني ذكرا او انثى واسود وابـيض واحمـر وصـحيحا وسـقيما، وقولـه ) هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاءو (
فامـا المحكـم مـن القـرآن فهـو مـا �ويلـه في تنزيلـه ) أنزل عليك الكتاب منه آ�ت محكمات هـن أم الكتـاب وأخـر متشـا�ات

 الصــــلاة فاغســــلوا وجــــوهكم وأيــــديكم إلى المرافــــق وامســــحوا برؤســــكم �ايهــــا الــــذين آمنــــوا إذا قمــــتم إلى" مثــــل قولــــه تعــــالى 
إلى آخــر الآيـــة " حرمـــت علــيكم امهــاتكم وبنــاتكم واخـــواتكم وعمــاتكم وخــالاتكم " ومثــل قولــه " وارجلكــم إلى الكعبــين 

 .ومثله كثير محكم مما �ويله في تنزيله
تلفة مما ذكر� من الكفر الـذي هـو علـى خمسـة اوجـه والايمـان واما المتشابه فما كان في القرآن مما لفظه واحد ومعاينه مخ

على اربعة وجوه ومثل الفتنة والضلال الذي هو على وجـوه وتفسـير كـل آيـة نـذكره في موضـعه ان شـاء الله تعـالى وامـا قولـه 
ثني ابي عن ابن ابي عمـير فانه حد) وما يعلم �ويله الا الله والراسخون في العلم(اي شك وقوله ) فاما الذين في قلو�م زيغ(

افضل الراسخين في العلـم قـد علـم جميـع مـا  ﷐قال ان رسول الله  ﷒عن ابن اذينة عن يزيد بن معاوية عن ابي جعفر 
 انزل الله عليه من التنزيل والتأويل وما كان

   



٩٧ 

ونــه كلــه، قــال قلــت جعلــت فــداك ان ا� الخطــاب كــان يقــول الله لينــزل عليــه شــيئا لم يعلمــه �ويلــه واوصــياؤه مــن بعــده يعلم
فيكم قولا عظيما، قال وما كـان يقـول؟ قلـت انـه يقـول انكـم تعلمـون علـم الحـلال والحـرام والقـرآن قـال علـم الحـلال والحـرام 

لا نشــك وقولــه  اي) ربنــا لا تــزع قلوبنــا بعــد إذ هــديتنا(والقــرآن يســير في جنــب العلــم الــذي يحــدث في الليــل والنهــار وقولــه 
 .اي فعل آل فرعون) كداب آل فرعون(يعني حطب النار ) اولئك هم وقود النار(

ــــه  ــــدر لمــــا رجــــع رســــول الله ) قــــل للــــذين كفــــروا ســــتغلبون وتحشــــرون إلى جهــــنم وبــــئس المهــــاد(وقول فا�ــــا نزلــــت بعــــد ب
النـبط فـا�هم رسـول الله فقـال �معشـر اليهـود قـد من بدر اتى بنى قينقاع وهو يناديهم وكـان �ـا سـوق يسـمى سـوق  ﷐

انــك تحســب حربنــا مثــل  علمــتم مــا نــزل بقــريش وهــم اكثــر عــددا وســلاما وكراعــا مــنكم فــادخلوا في الاســلام، فقــالوا � محمد ء
جهـنم  قـل للـذين كفـروا سـتغلبون وتحشـرون إلى(حرب قومك؟ والله لو لقيتنا للقيـت رجـالا، فنـزل عليـه جبرئيـل فقـال �محمد 

واخـرى كـافرة يـرو�م (يعـني فئـة المسـلمين وفئـة الكفـار ) وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله
إن في ذلـك لعـبرة (يوم بـدر  ﷐يعني رسول الله ) والله يؤيد بنصره من يشاء(اي كانوا مثلي المسلمين ) مثليهم راي العين

 ).الابصارلاولي 
زيــن للنــاس حــب الشــهوات مــن النســاء والبنــين والقنــاطير المقنطــرة مــن الــذهب والفضــة والخيــل المســومة والانعــام (وقولــه 
ــزرع " والحــرث " يعــني الراعيــة والانعــام " والخيــل المســومة " ة دهبــا  قــال القنــاطير جلــود الثــيران مملــوء) والحــرث والله " يعــني ال

ــئكم بخــير مــن ذلكــم الــذين اتقــوا عنــد ر�ــم جنــات تجــري مــن تحتهــا (المرجــع اليــه قــال  اي حســن" عنــده حســن المــآب  أؤنب
 -إلى قولــــه  -يقولــــون ربنــــا اننــــا آمنــــا فــــاغفر ذنوبنــــا وقنــــا عــــذاب النــــار (ثم اخــــبر ان هــــذا للــــذين ) الا�ــــار خالــــدين فيهــــا

 والمستغفرين
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وهـم الـدعاؤن وامـا قولـه ) تين والمنفقين والمستغفرين �لاسـحارالصابرين والصادقين والقان(ثم اخبر ان هؤلاء هم ) �لاسحار
 .قال في الجنة لا يحضن ولا يحدثن) وازواج مطهرة(

بـن عبـدالله الثقفـي قـال اخـرج هشـام بـن عبـدالملك ا� جعفـر محمد ) عمـير ط(حدثني ابي عن اسماعيل بن ا�ن عـن عمـر 
الشــام، وكــل ينزلــه معــه فكــان يقعــد مــع النــاس في مجالســهم فبينمــا هــو قاعــد مــن المدينــة إلى  ﷕بــن علــي زيــن العابــدين 

وعنده جماعة من الناس يسألونه اذ نظر إلى النصارى يدخلون في جبل هناك فقال ما لهؤلاء القوم ألهـم عيـد اليـوم؟ قـالوا لا 
فيخرجونـه ويسـألونه عمـا يريـدون وعمـا  �بن رسول الله ولكنهم �تون عالما لهم في هذا الجبل في كل سنة في مثل هـذا اليـوم

وله علم؟ فقالوا هو من اعلم الناس قد ادرك اصحاب الحواريين من اصـحاب عيسـى  ﷒يكون في عامهم، قال ابوجعفر 
، قال لهم نذهب اليه، فقالوا ذاك اليك �بن رسول الله، قال فقنع ابوجعفر رأسه بثوبه ومضى هو واصـحابه فـاختلطوا )ع(
لنـاس حــتى اتــوا الجبــل، قـال فقعــد ابــوجعفر وســط النصـاري هــو واصــحابه، فــاخرج النصـارى بســاطا ثم وضــعوا الوســائد ثم �

فقـــال أمنـــا انـــت ام مـــن الامـــة ) ع(دخلـــوا فـــاخرجوه ثم ربطـــوا عينيـــه فقلـــب عينيـــه كا�مـــا عينـــا افعـــى، ثم قصـــد ا� جعفـــر 
فمــن علمـائهم انــت ام مــن جهـالهم؟ قــال لســت مـن جهــالهم، قــال مــن الامــة المرحومـة، قــال ) ع(المرحومـة؟ فقــال ابـوجعفر 

ســلني، فقــال � معشــر النصــارى رجــل مــن امــة محمد يقــول اســألني ان هــذا ) ع(النصــراني اســألك او تســألني؟ فقــال ابــوجعفر 
) ع(وجعفر لعالم �لمسائل ثم قال � عبدالله اخبرني عن ساعة مـا هـي مـن الليـل ولا هـي مـن النهـار أي سـاعة هـي؟ قـال ابـ

مــا بــين طلــوع الفجــر إلى طلــوع الشــمس، قــال النصــراني فــاذا لم يكــن مــن ســاعات الليــل ولا مــن ســاعات النهــار فمــن اي 
 من ساعات الجنة وفيها) ع(الساعات هي؟ فقال ابوجعفر 
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هــذا لملــئ ســلني، قــال �معشــر النصــارى ان ) ع(تفيــق مرضــى، فقــال النصــراني اصــبت فأســألك او تســألني؟ قــال ابــوجعفر 
هــذا هــو ) ع(�لمســائل اخــبرني عــن اهــل الجنــة كيــف صــاروا �كلــون ولا يتغوطــون؟ اعطــني مثلــه في الــدنيا، قــال ابــوجعفر 

انمـا ) ع(الجنين في بطن امه �كل مما �كل امه ولا يتغوط، قال النصراني اصبت الم تقل ما ا� من علمائهم؟ قال ابوجعفر 
ســلني قــال � معشــر النصــارى لاســألنه ) ع(لنصــراني فاســألك او تســألني قــال ابــوجعفر قلــت لــك مــا ا� مــن جهــالهم، قــال ا

ــين  برني عــن رجــل د� مــن امرأتــه فحملــت منــه �بن مســألة يــرتطم فيهــا كمــا يــرتطم الحمــار في الوحــل، فقــال لــه ســل قــال اخــ
بر واحــد حملتهمــا جميعــا في ســاعة واحــدة ووضــعتهما في ســاعة واحــدة ومــا� في ســاعة واحــدة ودفنــا في  ســاعة واحــدة في قــ

هما عزير وعزرة كانت حملت امهما ) ع(عاش احدهما خمسين ومائة سنة وعاش الآخر خمسين سنة من هما؟ قال ابوجعفر 
على ما وصفت، ووضعتهما على ما وصفت، وعاش عزرة وعزير ثلاثين سـنة ثم امـات الله عزيـرا مـأة سـنة وبقـي عـزرة يحـيى 

ث الله عزيــرا فعــاش مــ بر واحــد، قــال النصــراني � معشــر ثم بعــ ع عــزرة عشــرين ســنة ومــا� جميعــا في ســاعة واحــدة فــدفنا في قــ
النصــارى مــا رأيــت احــدا قــط اعلــم مــن هــذا الرجــل لا تســألوني عــن حــرف وهــذا �لشــام ردوني إلى كهفــي فــردوه إلى كهفــه 

 ).ع(ورجع النصارى مع ابي جعفر 
قـال قائمـا �لقسـط معطـوف علـى قولـه شـهد ) كـة واولـوا العلـم قائمـا �لقسـطشـهد الله انـه لا إلـه الا هـو والملائ(وقوله 

قــال التســـليم � ولاوليائــه وهــو التصــديق، وقــد سمــى الله الايمــان تصـــديقا ) ان الــدين عنــدالله الاســلام(الله والقســط العــدل 
قــال ان الله فضــل ) ع( حـدثني ابي عــن الحســن بــن محبــوب عـن علــي بــن ر�ب عــن حمــران بــن اعـين عــن ابى عــن ابي جعفــر

الايمان على الاسلام بدرجة كما فضل الكعبة على المسجد الحرام بدرجة قال وحدثني محمد بن يحيى البغدادي رفـع الحـديث 
 انه قال لانسبن ﷒إلى امير المؤمنين 
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م هـــو اليقـــين، واليقـــين هــــو الاســـلام نســـبة لم ينســـبها احــــل قبلـــي ولا ينســـبها احـــد بعــــدي الاســـلام هـــو التســـليم، والتســــلي
التصــديق، فالتصــديق هــو الاقــرار، والاقــرار هــو الاداء، والاداء هــو العمــل والمــؤمن مــن اخــذ دينــه عــن ربــه إن المــؤمن يعــرف 
ايمانه في عمله وان الكافر يعرف كفره �نكـاره، � ايهـا النـاس ديـنكم ديـنكم فـان السـيئة فيـه خـير مـن الحسـنة في غـيره، وان 

لا يتخـذ المؤمنـون الكـافرين اوليـاء مـن دون المـؤمنين ومـن يفعـل ذلـك (تغفـر، وان الحسـنة في غـيره لا تقبـل وقولـه  السيئة فيه
فـــان هـــذه الآيـــة رخصـــة ظاهرهـــا خـــلاف �طنهـــا يـــدان بظاهرهـــا ولا يـــدان ) فلـــيس مـــن الله في شـــئ الا ان تتقـــوا مـــنهم تقـــاة

الكــافر فيصــلي بصــلاته ويصــوم بصــيامه اذا ) ان يــدين بــدين ط(راه بباطنهــا الا عنــد التقيــة، ان التقيــة رخصــة للمــؤمن ان يــ
فحــب الله ) قــل ان كنــتم تحبــون الله فــاتبعوني يحبــبكم الله الآيــة(اتقــاه في الظــاهر وفي البــاطن يــدين الله بخــلاف ذلــك، وقولــه 

 .)١(للعباد رحمة منه لهم وحب العباد � طاعتهم له
فلفــظ الآيــة عــام ومعنــاه خــاص وانمــا فضــلهم ) ابــراهيم وآل عمــران علــى العــالمينان الله اصــطفى آدم ونوحــا وآل (وقولــه 

 .فاسقطوا آل محمد من الكتاب" وآل عمران وآل محمد على العالمين " نزل  ﷒على عالمي زما�م وقال العالم 
فـان الله تبـارك ) لسـميع العلـيماذ قالت امرأة عمران رب اني نـذرت لـك مـا في بطـني محـررا فتقبـل مـني انـك انـت ا(وقوله 

 وتعالى اوحى إلى عمران اني واهب لك ذكرا يبرئ الاكمه والابرص ويحيي الموتى �ذن الله، فبشر عمران زوجته
____________________ 

 :ما احب الله من عصاه ثم تمثل فقال: ﷒قال صادق آل محمد  )١(
ــــه ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــر حبـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــت تظهــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــه وانــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــى الالـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   تعصـ

ــــال      ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــذا محــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــديعهــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــال بــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   في الفعـــ

  
ــــه ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــادقا لاطعتــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــك صـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــان حبـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــو كـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لـــــ

ــــع     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــــب مطيـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــن يحــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــب لمـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ز-ج.ان المحــ

  
   



١٠١ 

بـــذلك فحملـــت، فقالـــت رب اني نـــذرت لـــك مـــا في بطـــني محـــررا للمحـــراب، وكـــانوا اذا بـــذلك فحملـــت، فقالـــت رب اني 
فاما وضعتها قالت رب اني وضـعتها (نذرت لك ما في بطني محررا للمحراب، وكانوا اذا نذروا نذرا جعلوا ولدهم للمحراب 

واني سميتهـــا مـــريم واني اعيـــذها بـــك وذريتهـــا مـــن (تني ذكـــرا وانـــت وعـــد) انثـــى والله اعلـــم بمـــا وضـــعت ولـــيس الـــذكر كـــالانثى
قـال وحـدثني ابي عـن الحسـن بـن محبـوب عـن علـي بـن ر�ب عـن ابي بصــير  ﷒فوهـب الله لمـريم عيسـى ) الشـيطان الـرجيم
ده فـلا تنكـروا ذلـك ان الله قال ان قلنا لكم في الرجل منـا قـولا فلـم يكـن فيـه كـان في ولـده او ولـد ولـ ﷒عن ابي عبدالله 

اوحــى إلى عمــران اني واهــب لــك ذكــرا مباركــا يــبرئ الاكمــه والابــرص ويحيــي المــوتى �ذنى وجاعلــه رســولا إلى بــني اســرائيل 
فلمـا وضـعتها انثـى قالـت رب اني " فحدث بذلك امرأته حنة وهي ام مريم فلما حملـت �ـا كـان حملهـا عنـد نفسـها غلامـا 

فلمـا وهـب الله لمـريم " والله اعلـم بمـا وضـعت " لان البنـت لا تكـون رسـولا يقـول الله " ذكر كـالانثى وضعتها انثى ولـيس الـ
كـان هـو الـذي بشـر الله بـه عمـران ووعـده ا�ه فـاذا قلنـا لكـم في الرجـل منـا شـيئا فكـان في ولـده او ولـد ولـده   ﷒عيسـى 

 .فلا تنكروا ذلك
رخت على نفسها سترا وكان لا يراها احد وكان يدخل عليها زكر� المحـراب فيجـد فلما بلغت مريم صارت في المحراب وا

هـو مـن عنـدالله إن الله (عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشـتاء في الصـيف، فكـان يقـول لهـا انى لـك هـذا؟ فتقـول 
ك سميـــع الــدعاء فنادتـــه يــرزق مــن يشـــاء بغــير حســـاب، هنالــك دعــا زكـــر� ربــه قـــال رب هــب لي مـــن لــدنك ذريــة طيبـــة إنــ

) الملائكـــة وهـــو قـــائم يصـــلي في المحـــراب ان الله يبشـــرك بيحـــيى مصـــدقا بكلمـــة مـــن الله وســـيدا وحصـــورا ونبيـــا مـــن الصـــالحين
والعــاقر الــتي قــد يئســت مــن ) قــال رب انى يكــون لي غــلام وقــد بلغــني الكــبر وامــرأتي عــاقر(الحصــور الــذي لا �تي النســاء 

وذلـك ) رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم النـاس ثلاثـة ا�م الا رمـزا(قال زكر� ) فعل ما يشاءقال كذلك الله ي(المحيض 
 ان زكر� ظن ان الذي بشره
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اذا قالـت (فخرس ثلاثـة ا�م، وقولـه " رب اجعل لي آية قال آيتك الا تكلم الناس ثلاثة ا�م الا رمزا " هم الشياطين فقال 
قــال اصــطفاها مــرتين، امــا الاولى اصــطفاها اي ) طفيك وطهــرك واصــطفيك علــى نســاء العــالمينالملائكــة � مــريم إن الله اصــ

�مــريم اقنــتي لربــك واســجدي (اختارهــا وامــا الثانيــة فا�ــا حملــت مــن غــير فحــل فاصــطفاها بــذلك علــى نســاء العــالمين وقولــه 
ومـا   -�محمد  -ذلـك مـن انبـاء الغيـب نوحيـه اليـك ( ﷐وانما هو اركعي واسـجدي ثم قـال الله لنبيـه ) واركعي مع الراكعين

قـــال لمــا ولـــدت اختصــم آل عمـــران فيهـــا ) كنــا لـــديهم اذ يلقــون اقلامهـــم ايهــم يكفـــل مــريم ومـــا كنــت لـــديهم اذ يختصــمون
 .فكلهم قالوا نحن تكفلها فخرجوا وقارعوا �لسهام بينهم فخرج سهم زكر� فتكفلها زكر�

) �مريم ان الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسـيح عيسـى بـن مـريم وجيهـا في الـدنيا والآخـرة ومـن المقـربينإذ قالت الملائكة (
بره في سـورة مــريم وقولــه  اي اقــدر وهــو خلــق ) اني اخلــق لكــم مــن الطـين كهيئــة الطــير(اي ذا وجـه وجــاه ونكتــب مولــده وخــ

 قـال حـدثنا كثـير بـن عيـاش عـن ز�د بـن المنـذر عـن ابي تقدير، حدثنا احمد بن محمد الهمـداني قـال حـدثني جعفـر بـن عبـدالله
كـان   ﷒فـان عيسـى ) وانبـئكم بمـا �كلـون ومـا تـدخرون في بيـوتكم(في قولـه  ﷔الجارود عن ابي جعفـر محمد ابـن علـي 

فيكــون طــيرا �ذن الله وابـــرئ يقــول لبــني اســرائيل اني رســول الله الــيكم واني اخلــق لكــم مــن الطــين كهيئــة الطــير فــانفخ فيــه 
الاكمـــه والابـــرص، الاكمـــه هـــو الاعمـــى قـــالوا مـــا نـــرى الـــذي تصـــنع الا ســـحرا فـــار� آيـــة نعلـــم انـــك صـــادق قـــال ارأيـــتم ان 

يقول ما اكلتم في بيوتكم قبل ان تخرجوا وما ذخرتم الليـل، تعلمـون اني صـادق؟ قـالوا " بما �كلون وما تدخرون " اخبرتكم 
للرجل اكلت كذا وكذا وشـربت كـذا وكـذا ورفعـت كـذا وكـذا فمـنهم مـن يقبـل منـه فيـؤمن ومـنهم مـن ينكـر نعم فكان يقول 

 .فيكفر، وكان لهم في ذلك آية ان كانوا مؤمنين
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وهــو الســبت والشــحوم والطــير الــذي حرمــه الله ) ولاحــل لكــم بعــض الــذي حــرم علــيكم(وقــال علــي بــن ابــراهيم في قولــه 
ــني اســرائيل قــال ورو  ــى ب  ﷒فلمــا احــس عيســى (في قــول الله تعــالى  ﷒ى ابــن ابي عمــير عــن رجــل عــن ابي عبــدالله عل

اي لمــا سمــع ورأى ا�ــم يكفــرون، والحــواس الخمــس الــتي قــدرها الله في النــاس الســمع للصــوت، والبصــر للالــوان ) مــنهم الكفــر
 .وتمييزها، والشم لمعرفة الروائح الطيبة والخبيثة، والذوق للطعوم وتمييزها، واللمس لمعرفة الحار والبارد واللين والخشن

ني متوفيــك ورافعــك الي ومطهــرك مــن الــذين كفــروا وجاعــل الــذين اتبعــوك فــوق الــذين  إذ قــال الله � عيســى ا(وامــا قولــه 
قـال  ﷒فانه حدثني ابي عن ابن ابي عمير عن جميل بن صالح عن حمران بن اعـين عـن ابي جعفـر ) كفروا إلى يوم القيامة

المســاء وهــم اثنــا عشــر رجــلا فــادخلهم بيتــا ثم خــرج  وعــد اصــحابه ليلــة رفعــه الله اليــه، فــاجتمعوا اليــه عنــد ﷒ان عيســى 
علــيهم مــن عــين في زاويــة البيــت وهــو يــنقض رأســه مــن المــاء، فقــال ان الله اوحــى الي انــه رافعــي اليــه الســاعة ومطهــري مــن 
اليهود فايكم يلقـى عليـه شـبحى فيقتـل ويصـلب ويكـون معـي في درجـتي، فقـال شـاب مـنهم ا� �روح الله قـال فانـت هـوذا 

اما ان منكم لمـن يكفـر بي قبـل ان يصـبح اثنـتي عشـرة كفـرة، فقـال لـه رجـل مـنهم ا� هـو � نـبي الله؟  ﷒قال لهم عيسى ف
امــا انكــم ســتفترقون بعــدي علــى ثلــث فــرق ) ع(فقــال عيســى ان تحــس بــذلك في نفســك فلــتكن هــو ثم قــال لهــم عيســى 

عــون صــادقة علــى الله في الجنــة ثم رفــع الله عيســى اليــه مــن زاويــة البيــت وهــم فــرقتين مفتريتــين علــى الله في النــار وفرقــة تتبــع شم
مـن ليلـتهم فاخـذوا الرجـل الـذي قـال لـه عيسـى ) ع(ت في طلب عيسى  ان اليهود جاء) ع(ينظرون اليه، ثم قال ابوجعفر 

شـــبح عيســـى فقتـــل ان مـــنكم لمـــن يكفـــر بي مـــن قبـــل ان يصـــبح اثنـــتي عشـــرة كفـــرة واخـــذوا الشـــاب الـــذي القـــي عليـــه ) ع(
 .تكفر قبل ان تصبح اثنتي عشرة كفرة) ع(وصلب وكفر الذي قال له عيسى 
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فمـن حاجـك فيـه بعـد  -إلى قوله  -ان مثل عيسى عندالله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون (واما قوله 
ان نصـارى نجـران لمـا وفـدوا  ﷒الله فانه حدثني ابي عن النضـر بـن سـويد عـن ابـن سـنان عـن ابي عبـد) ك من العلم ما جاء

وكــان ســيدهم الاهــتم والعاقــب والســيد وحضــرت صــلا�م فــاقبلوا يضــربون �لنــاقوس وصــلوا، فقــال  ﷐علــى رســول الله 
فقـالوا إلى مـا تـدعون؟ فقـال  ﷐هذا في مسجدك فقال دعوهم فلما فرغوا دتوا من رسـول الله  ﷐اصحاب رسول الله 

قالوا فمن ابـوه؟ فنـزل الـوحي " ان لا اله الا الله واني رسول الله وان عيسى عبد مخلوق �كل ويشرب ويحدث " إلى شهادة 
ــبي) ع(فقــال قــل لهــم مــا تقولــون في آدم  ﷐علــى رســول الله   ﷐ اكــان عبــدا مخلوقــا �كــل ويشــرب ويــنكح فســألهم الن

ان مثـل عيسـى عنـد الله كمثـل آدم خلقـه مـن تـراب ثم قـال لـه  (فقالوا نعم، فقال فمن ابوه؟ فبهتـوا فبقـوا سـاكتين فـانزل الله 
فقـال ) ك من العلم إلى قولـه فنجعـل لعنـة الله علـى الكـاذبين فمن حاجك فيه من بعد ما جاء(واما قوله ) كن فيكون الآية

فباهلوني فان كنت صادقا انزلت اللعنة عليكم وان كنت كاذ� نزلت علي، فقـالوا انصـفت  وآله عليه االله صلىرسول الله 
فتواعدوا للمباهلة، فلمـا رجعـوا إلى منـازلهم قـال رؤسـاؤهم السـيد والعاقـب والاهـتم ان �هلنـا بقومـه �هلنـاه، فانـه لـيس بنـبي 

دم علــى اهــل بيتــه إلا وهــو صــادق، فلمــا اصــبحوا جــاؤا إلى رســول الله وان �هلنــا �هــل بيتــه خاصــة فــلا نباهلــه فانــه لا يقــ
ومعه امير المؤمنين وفاطمة والحسـن والحسـين صـلوات الله علـيهم، فقـال النصـارى مـن هـؤلاء فقيـل لهـم هـذا إبـن عمـه  ﷐

 ﷐، فعرفــوا وقــالوا لرســول الله ﷕ووصــيه وختنــه علــي بــن ابي طالــب وهــذه بنتــه فاطمــة وهــذان ابنــاه الحســن والحســين 
 .على الجزية وانصرفوا ﷐نعطيك الرضى فاعفنا من المباهلة، فصالحهم رسول الله 
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هــا انــتم (ثم قــال ) �اهــل الكتــاب لم تحــاجون في إبــراهيم ومــا انزلــت التوريــة والانجيــل الا مــن بعــده افــلا تعقلــون(وقولــه 
) فلـم تحـاجون فيمـا لـيس لكـم بـه علـم(يعـني بمـا في التوريـة والانجيـل ) حاججتم فيما لكـم بـه علـم(اي انتم � هؤلاء ) ؤلاءه

مــا كــان إبــراهيم يهــود� ولا نصــرانيا ولكــن كــان حنيفــا (ثم قــال ) والله يعلــم وانــتم لا تعلمــون(يعــني بمــا في صــحف إبــراهيم 
ان اولى النـاس �بـراهيم للـذين ( عزوجل من اولى الناس �براهيم يحتج به، فقـال ثم وصف الله) مسلما وما كان من المشركين

قال حدثني ابي عن ابن ابي عمير عن منصور بن يونس عن عمر بن يزيـد ) اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين
ت فــداك؟ قــال نعــم والله مــن انفســهم ثــلا� ثم نظــر الي انــتم والله مــن آل محمد فقلــت مــن انفســهم جعلــ ﷒قــال ابوعبــدالله 

ــبي والــذين آمنــوا والله ولي " ونظــرت اليــه فقــال �عمــر إن الله يقــول في كتابــه  ان اولى النــاس �بــراهيم للــذين اتبعــوه وهــذا الن
ما في التورية مـن صـفة  اي تعلمون) � اهل الكتاب لم تلبسون الحق �لباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون(وقوله " المؤمنين 

وقالـت طائفـة مـن اهـل الكتـاب آمنـوا �لـذي انـزل علـى الـذين آمنـوا وجـه النهـار واكفـروا (وتكتمونه وقولـه  ﷐رسول الله 
 قــال نزلـت في قــوم مـن اليهــود قـالوا آمنــا �لـذي جــاء بـه محمد �لغــداة وكفـر� بــه �لعشـي وفي روايــة ابي) آخـره لعلهــم يرجعـون

لما قد م المدينة وهو يصلي نحو بيت المقدس اعجب اليهود من ذلك فلمـا  ﷐ان رسول الله ) ع(الجارود عن ابي جعفر 
وكــان صــرف القبلــة صــلاة الظهــر فقــالوا صــلى محمد الغــداة واســتقبل  )١(صــرفه الله عــن بيــت المقــدس إلى بيــت الحــرام وجــدت

المســجد الحــرام،  ﷐محمد وجــه النهــار واكفــروا آخــره، يعنــون القبلــة حــين اســتقبل رســول الله  قبلتنــا فــآمنوا �لــذي انــزل علــى
 .لعلهم يرجعون إلى قبلتنا

____________________ 
 ج ز.وجدت اي حزنت )١(

   



١٠٦ 

ه بــدينار لا يــوده ومــن اهــل الكتــاب مــن إن �منــه بقنطــار يــوده اليــك ومــنهم مــن إن �منــ(قــال علــي بــن ابــراهيم في قولــه 
فان اليهود قالوا يحـل لنـا ان �خـذ مـال الاميـين ) اليك الا ما دمت عليه قائما ذلك ��م قالوا ليس علينا في الاميين سبيل

ان الـذين يشـترون (وقولـه ) ويقولون علي الله الكذب وهم يعلمون(والامييون الذين ليس معهم كتاب، فرد الله عليهم فقال 
قال يتقربون إلى الناس ��م مسلمون فيأخذون منهم ويخونـو�م ومـا هـم بمسـلمين علـى الحقيقـة ) ا�م ثمنا قليلابعهد الله وأيم

وان منهم افريقا يلون السنتهم �لكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هـو (وقوله 
ما كـان لبشـر أن يؤتيـه ( التورية ويقولون هو في التورية فكذ�م الله وقوله قال كان اليهود يقولون شيئا ليس في) من عند الله

اي ان عيسى لم يقل للنـاس اني ) الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ر�نيين
ولا �مركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين (اء وقوله خلقتكم فكونوا عبادا لي من دون الله ولكن قال لهم كونوا ر�نيين اي علم

قــال كــان قــوم يعبــدون الملائكــة، وقــوم مــن النصــارى زعمــوا ان عيســى رب، واليهــود قــالوا عزيــر ابــن الله فقــال، الله لا ) أر��
 .�مركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين ار��

ؤمنن بــه وإذ أخــذ الله ميثــاق النبيــين لمــا اتيــتكم مــ(وامــا وقولــه  ن كتــاب وحكمــة ثم جــاء كــم رســول مصــدق لمــا معكــم لتــ
بره، حــدثني ابي عــن  ﷐فــان الله اخــذ ميثــاق نببــه اي محمد ) ولتنصــرنه بروا اممهــم بخــ علــى الانبيــاء ان يؤمنــوا بــه وينصــروه ويخــ

ث الله نبيــا مــ ﷒ابــن ابي عمــير عــن ابــن مســكان عــن ابي عبــدالله  ن لــدن آدم فهلــم جــرا إلا ويرجــع إلى الــدنيا قــال مــا بعــ
ثم قـال لهـم  ﷒يعـني امـير المـؤمنين " ولتنصـرنه "  ﷐يعـني رسـول الله " لتؤمنن بـه " وهو قوله  ﷒وينصر امير المؤمنين 

 اقررتم وأخذتم على ذلكم ء(في الذر 
   



١٠٧ 

ــتي في ســورة ) فاشــهدوا وإ� معكــم مــن الشــاهدين( للملائكــة الله) قــالوا اقــرر� قــال(اي عهــدي ) اصــري وهــذه مــع الآيــة ال
وإذ اخــذ " والآيـة الــتي في سـورة الاعــراف قولـه " وإذ أخــذ� مـن النبيــين ميثـاقهم ومنــك ومـن نـوح الآيــة " الاحـزاب في قولـه 

 .قد كتبت هذه الثلاث آ�ت في ثلاث سور" ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم 
ولـــه اســـلم مـــن في (قـــال أغـــير هـــذا الـــذي قلـــت لكـــم ان تقـــروا بمحمـــد ووصـــيه ) أفغـــير ديـــن الله يبغـــون(ال عزوجـــل ثم فـــ

 .اي فرقا من السيف) السموات والارض طوعا وكرها
وإسماعيـل آمنا �� وما أنـزل علينـا ومـا انـزل علـى إبـراهيم (ثم امر نبيه �لاقرار �لانبياء والرسل والكتب فقال قل � محمد 

) واسحاق ويعقوب والاسباط وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون من ر�م لا نفرق بين أحد مـنهم ونحـن لـه مسـلمون
 .فانه محكم) ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه(وقوله 

كيـف يهـدى الله قومـا  (فقـال  ﷐ثم ذكر الله عزوجل الذين ينقضون عهد الله في امـير المـؤمنين وكفـروا بعـد رسـول الله 
كفروا بعد ايما�م وشهدوا ان الرسول حق وجائهم البينات والله لا يهدى القـوم الظـالمين اولئـك جـزاؤهم أن علـيهم لعنـة الله 

لــن إن الــذين كفــروا ومــاتوا وهــم كفــار ف -والملائكــة والنــاس اجمعــين خالــدين فيهــا لا يخفــف عــنهم العــذاب ولا هــم ينظــرون 
فهـذه كلهـا في اعـداء آل محمد ) يقبل من احدهم ملا الارض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب اليم وما لهـم مـن �صـرين

اي لن تنالوا الجزء الثواب حتى تردوا على آل محمد حقهـم مـن الخمـس والانفـال ) لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون(ثم قال 
 .والفئ

قـال ان يعقـوب  ) ان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسـرائيل علـى نفسـه مـن قبـل أن تنـزل التوريـةكل الطعام ك(واما قوله 
 كان يصيبه عرق النساء فحرم على

   



١٠٨ 

انمـا ) فاتوا �لتورية فاتلوهـا إن كنـتم صـادقين(نفسه لحم الجمل فقال اليهود ان لحم الجمل محرم في التورية، فقال عزوجل لهم 
 .سه ولم يحرمه على الناس وهذا حكاية عن اليهود ولفظه لفظ الخبرحرم هذا إسرائيل على نف

ومــن (بعضــهم بعضــا في الزحــام وقولــه  )١(قــال معــنى بكــة ان النــاس يبــك) وقولــه ان اول بيــت وضــع للنــاس للــذي ببكــة(
في الرجـل يجـني الجنايـة في  ﷒فانه حدثني ابي عن ابن ابي عمير عن حفص بن البحتري عن ابي عبـدالله ) دخله كان آمنا

غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم قال لا يقام عليه الحد ولا يكلم ولا يسقى ولا يطعم ولا يباع منه، إذا فعل ذلك بـه يوشـك ان 
 و� علـى النـاس حـج(يخرج فيقام عليه الحد وإذا جنى في الحرم جناية اقيم عليه الحد في الحرم لانه لم ير للحرم حرمة، وقوله 

اي من ترك الحج وهو مستطيع فقـد كفـر، والاسـتطاعة هـي القـوة والـزاد والراحلـة، ) البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر
قــال التوحيــد ) واعتصــموا بحبــل الله جميعــا(وقولــه " اتقــوا الله مــا اســتطعتم " فانــه منســوخ بقولــه ) اتقــوا الله حــق تقاتــه(وقولــه 

قــال ان الله تبــارك وتعــالى علــم ا�ــم ســيفترقون بعــد ) ولا تفرقــوا(في قولــه  ﷒عــن ابي جعفــر والولايــة وفي روايــة ابي الجــارود 
 .ولا يتفرقوا ﷕نبيهم ويختلفون فنهاهم عن التفرق كما �ى من كان قبلهم فامرهم ان يجتمعوا على ولاية آل محمد 

فا�ـــا نزلـــت في الاوس ) يكم إذ كنـــتم اعـــداء فـــالف بـــين قلـــوبكمواذكـــروا نعمـــة الله علـــ(وقـــال علـــى بـــن ابـــراهيم في قولـــه 
ث الله نبيـه اصـلح  والخزرج كان الحرب بينهم مأة سنة لا يضعون السـلاح �لليـل ولا �لنهـار حـتى ولـد عليـه الاولاد فلمـا بعـ

�، وفى روايـة ابي الجـارود عـن ابي جعفـر وصاروا اخوا ﷐بينهم فدخلوا في الاسلام وذهبت العداوة من قلو�م برسول الله 
 ولتكن(في قوله  ﷒

____________________ 
 ز-بكبك القوم اي ازدحموا، ج )١(

   



١٠٩ 

ومـــن �بعهـــم يـــدعون إلى الخـــير و�مـــرون �لمعـــروف وينهـــون عـــن  ﷐فهـــذه الآيـــة لآل محمد ) مـــنكم امـــة يـــدعون إلى الخـــير
 .المنكر

فانه حدثني ) ففي رحمة الله هم فيها خالدون -إلى قوله  -يوم تبيض وجوه وتسود وجوه (ابراهيم في قوله  قال علي بن
ابي عن صفوان بن يحيى عن ابي الجارود عن عمران بن هيثم عـن مالـك بـن ضـمرة عـن ابي ذر رحمـة الله عليـه قـال لمـا نزلـت 

يـرد علـي امـتي يـوم القيامـة علـى خمـس را�ت، فرايـة مـع  ﷐ قـال رسـول الله" تبيض وجوه وتسـود وجـوه " هذه الآية يوم 
عجـــل هـــذه الامـــة فاســـألهم مـــا فعلـــتم �لثقلـــين مـــن بعـــدي فيقولـــون امـــا الاكـــبر فخرفنـــاه ونبـــذ�ه ورآء ظهـــور� وامـــا الاصـــغر 

آء مظمئــين مســودة وجــوهكم، ثم يــرد علــي رايــة مــع فرعــون هــذه الامــة،  فعادينــاه وابغضــناه وظلمنــاه، فــاقول ردوا النــار ظمــ
فاقول لهم ما فعلتم �لثقلين من بعدي فيقولـون امـا الاكـبر فحرفنـاه ومزقنـاه وخالفنـاه وامـا الاصـغر فعادينـاه وقاتلنـاه، فـاقول 
ردوا النار ظماء مظمئين مسودة وجوهكم، ثم ترد علي رايه مع سامري هذه الامـة فـاقول لهـم مـا فعلـتم �لثقلـين مـن بعـدي 

بر فعصــيناه وتركنــاه وامــا الاصــغر فخــذلناه وضــيعناه وصــنعنا بــه كــل قبــيح فــاقول ردوا النــار ظمــآء مظمئــين فيقولــ ون امــا الاكــ
مســودة وجــوهكم ثم تــرد علــي رايــة ذى الثديــة مــع اول الخــوارج وآخــرهم فاســألهم مــا فعلــتم �لثقلــين مــن بعــدي فيقولــون امــا 

لاصـغر فقاتلنـاه وقتلنـاه، فـاقول ردوا النـار ظمـآء مظمئـين مسـودة وجـوهكم، ثم وبرئنـا منـه وامـا ا) فمزقناه ط(الاكبر ففرقناه 
ترد علي راية مع امام المتقـين وسـيد الوصـيين وقائـد الغـر المحجلـين ووصـي رسـول رب العـالمين، فـاقول لهـم مـا فعلـتم �لثقلـين 

ووازر�ه ونصــر�ه حــتى اهرقــت فــيهم دمــاؤ�،  مــن بعــدى فيقولــون امــا الاكــبر فاتبعنــاه واطعنــاه وامــا الاصــغر فاحببنــاه ووالينــاه
يوم تبيض وجـوه وتسـود وجـوه فامـا الـذين اسـودت "  ﷐فاقول ردوا الجنة رواء مرويين مبيضة وجوهكم ثم تلا رسول الله 

 وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم
   



١١٠ 

وحـدثني ابي ) كنـتم خـير امـة اخرجـت للنـاس(قولـه "  هـم فيهـا خالـدون تكفرون واما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله
فقــال ابوعبــدالله " كنــتم خــير امــة اخرجــت للنــاس "  ﷒عــن ابــن ابي عمــير عــن ابــن ســنان قــال قرئــت عنــد ابي عبــدالله 

" ري جعلــت فــداك كيــف نزلــت؟ قــال نزلــت ؟ فقــال القــا﷕يقتلــون امــير المــؤمنين والحســن والحســين " خــير امــة "  ﷒
 ".�مرون �لمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون �� " الا ترى مدح الله لهم " كنتم خير ائمة اخرجت للناس 

يعــني بعهــد مــن الله ) ضــربت علــيهم الذلــة اينمــا ثقفــوا الا بحبــل مــن الله وحبــل مــن النــاس و�ؤ بغضــب مــن الله(وقولــه 
اي لــن تجحــدوه ثم ) ومــا يفعلــوا مــن خــير فلــن يكفــروه(اي الجــوع وقولــه ) وضــربت علــيهم المســكنة( وعقــد مــن رســول الله

اي ) مثـل مـا ينفقـون في هـذه الحيـاة الـدنيا كمثـل ريـح فيهـا صـر(ضرب للكفار من انفق ماله في غـير طاعـة الله مـثلا فقـال 
�ايهـا (وقولـه )  ولكـن كـانوا انفسـهم يظلمـونومـا ظلمهـم الله) اى زرعهـم(اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاهلكتـه (برد 

عضـــوا علـــيكم (اي عـــداوة وقولـــه ) لا �لـــونكم خبـــالا(نزلـــت في اليهـــود وقولـــه ) الـــذين آمنـــوا لا تتخـــذوا بطانـــة مـــن دونكـــم
 فانـه) وإذ غـدوت مـن اهلـك تبـوئ المـؤمنين مقاعـد للقتـال والله سميـع علـيم(قال اطراف الاصابع وقوله ) الا�مل من الغيظ

قـال سـبب نـزول هـذه الآيـة ان قريشـا خرجـت ) ع(حدثني ابي عن صفوان عن ابن مسكان عن ابي بصير عـن ابي عبـدالله 
 .فخرج يبغي موضعا للقتال ﷐من مكة تريد حرب رسول الله 

في تــرك الخــروج عــن  نزلــت في عبــدالله بــن ابي وقــوم مــن اصــحابه اتبعــوا رأيــه) اذ همــت طائفتــان مــنكم ان تفشــلا(وقولــه 
قال وكان سبب غزوة احد ان قريشا لما رجعت من بدر إلى مكة وقـد اصـا�م مـا اصـا�م مـن القتـل  ﷐نصرة رسول الله 

 والاسر لانه قتل منهم سبعون واسر منهم سبعون، فلما رجعوا
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كم فـان البكـاء والدمعـة إذا خرجـت اذهبـت الحـزن إلى مكة قال ابوسـفيان �معشـر قـريش لا تـدعوا النسـاء تبكـى علـى قـتلا 
هم بعـد ذلـك في البكـاء  يـوم احـد اذنـوا لنسـاء ﷐والحرقة والعداوة لمحمد ويشمت بنا محمد واصحابه، فلما غـزوا رسـول الله 

كنانـــة وغيرهـــا فجمعـــوا الجمـــوع والســـلاح إلى احـــد ســـاروا في حلفـــائهم مـــن   ﷐والنـــوح، فلمـــا ارادوا ان يغـــزوا رســـول الله 
 ﷐وخرجوا مـن مكـة في ثلاثـة آلاف فـارس والفـي راجـل واخرجـوا معهـم النسـاء يـذكر�م ويحثـنهم علـى حـرب رسـول الله 

 .واخرج ابوسفيان هند بنت عتبة وخرجت معهم عمرة بنت علقمة الحارثية
ك جمـــع اصـــحابه واخـــبرهم ان الله قـــد اخـــبره ان قريشـــا قـــد تجمعـــت تريـــد المدينـــة، وحـــث ذلـــ ﷐فلمـــا بلـــغ رســـول الله 

وقومــه � رســول الله لا تخــرج مــن المدينــة حــتى نقاتــل في ) ســلول ط(اصــحابه علــى الجهــاد والخــروج، فقــال عبــدالله بــن ابي 
وح فمـا اراد� قـوم قـط فظفـروا بنـا ونحـن ازقتها، فيقاتل الرجل الضعيف والمرأة والعبد والامة على افواه السـكك وعلـى السـط

وغيره من الاوس فقـالوا �رسـول  ﷖في حصوننا ودور� وما خرجنا إلى اعدائنا قط الا كان الظفر لهم، فقام سعد بن معاذ 
نقـاتلهم الله ما طمع فينا احد من العرب ونحن مشركون نعبد الاصنام فكيف يطمعون فينا وانت فينا لا، حتى نخـرج الـيهم ف

فمــن قتــل منــا كــان شــهيدا ومــن نجــى منــا كــان قــد جاهــد في ســبيل الله فقبــل رســول الله قولــه وخــرج مــع نفــر مــن اصــحابه 
" اذ همــت طائفتــان مــنكم ان تفشــلا  -واذ غـدوت مــن اهلــك تبــوء المــؤمنين إلى قولـه " يبتغـون موضــع القتــال كمــا قــال الله 

معسـكره ممـا يلـي مـن طريـق العـراق وقعـد عبـدالله بـن ابي وقومـه مـن  ﷐ يعني عبدالله بن ابي واصحابه، فضرب رسـول الله
ة رجــلا، فوضــع عبــدالله بــن  عــد اصــحابه وكــانوا ســبعماء ﷐الخــزرج اتبعــوا رأيــه، ووافــت قــريش إلى احــد وكــان رســول الله 

 لعبدالله ﷐جبير في خمسين من الرماة على �ب الشعب واشفق ان �تي كمينهم في ذلك المكان فقال رسول الله 
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تمـوهم قـد هزمـو� حـتى ابن جبير واصحابه ان رأيتمو� قد هزمناهم حتى ادخلناهم مكـة فـلا تخرجـوا مـن هـذا المكـان وان رأي
ادخلـو� المدينـة فـلا تبرحـوا والزمــوا مراكـزكم، ووضـع ابوسـفيان خالــد بـن الوليـد في مـأتى فــارس كمينـا، وقـال لهـم إذا رأيتمــو� 

رســول الله  )١(قــد اختلطنــا �ــم فــاخرجوا علــيهم مــن هــذا الشــعب حــتى تكونــوا مــن ورائهــم فلمــا اقبلــت الخيــل واصــطفوا وعبــأ
ؤمنين صــلوات الله عليــه فحملــت الانصــار علــى مشــركي قــريش فــا�زموا هزيمــة قبيحــة  ﷐ اصــحابه دفــع الرايــة إلى امــير المــ

ووقع اصحاب رسـول الله في سـوادهم وانحـط خالـد بـن الوليـد في مـأتي فـارس، فلقـي عبـدالله بـن جبـير فاسـتقبلوهم �لسـهام 
رســول الله ينهبــون ســواد القــوم، قــالوا لعبــدالله بــن جبــير تقيمنــا ههنــا فرجعــوا ونظــر اصــحاب عبــدالله بــن جبــير إلى اصــحاب 

قــد تقــدم الينــا ان لا نــبرح، فلــم  ﷐وقـد غــنم اصــحابنا ونبقــى نحــن بــلا غنيمــة، فقــال لهــم عبـدالله اتقــوا الله فــان رســول الله 
بن جبير في اثنى عشر رجلا، وقد كانت راية قـريش يقبلوا منه واقبل ينسل رجل فرجل حتى اخلوا من مركزهم وبقي عبدالله 
تزعمـون انكـم تجهـزو� �سـيافكم إلى النـار ونجهـزكم ! مع طلحة بن ابي طلحة العدوي من بني عبدالدار فـبرز و�دى � محمد 

 :يقول ﷒�سيافنا إلى الجنة فمن شاء ان يلحق بجنته فليبرز الي، فبرز اليه امير المؤمنين 
  ان كنــــــــــــــــــــــــــــــــت كمــــــــــــــــــــــــــــــــا تفــــــــــــــــــــــــــــــــول �طلــــــــــــــــــــــــــــــــح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا خيـــــــــــــــــــــــــــــــــــول ولكـــــــــــــــــــــــــــــــــــم نصـــــــــــــــــــــــــــــــــــول       لن

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــول ــــــــــــــــــــــــــــــــــا المقت ــــــــــــــــــــــــــــــــــت لننظــــــــــــــــــــــــــــــــــر اين   فاثب

  واينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا اولى بمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول    

  
  فقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ا�ك الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤل

  بصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارم لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه فلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول    

  
 بنصرة القاهر والرسول فقال طلحة من انت � غلام؟ قال ا� علي بن ابي طالب قال قد علمت

____________________ 
 ز-ج.عبأ الجيش اي رتبه في مواضعه وهيأه للقتال )١(
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ثم ضـــربه امـــير  )٢(�لجحفـــة ﷒انـــه لا يجســـر علـــي أحـــد غـــيرك، فشـــد عليـــه طلحـــة فضـــربه فاتقـــاه امـــير المـــؤمنين  )١(�قضـــيم
عليـه فحلفـه  )٣(ليجهـز ﷒على فخذيه فقطعهمـا جميعـا فسـقط علـى ظهـره، وسـقطت الرايـة، فـذهب علـى  ﷒المؤمنين 

�لرحم فانصرف عنه فقال المسلمون ألا أجهزت عليه؟ قال قد ضـربته ضـربة لا يعـيش منهـا أبـدا، واخـذ الرايـة ابوسـعيد بـن 
) ع(بـــن ابي طلحـــة فقتلـــه علـــي ) مســـافع ط(وســـقطت الرايـــة علـــي الارض، فاخـــذها شـــافع  ﷒ابي طلحـــه فقتلـــه علـــي 

فسـقطت الرايـة إلى الارض فاخـذها الحـارث بـن ) ع(خذها عثمـان بـن ابي طلحـة فقتلـه علـي فسقطت الراية إلى الارض فا
وســقطت الرايــة الي ) ع(، فســقطت الرايــة إلى الارض، واخــذها ابوعــذير بــن عثمــان ففتلــه علــي )ع(ابى طلحــة فقتلــه علــي 

التاسـع  ﷒رض، فقتل امير المؤمنين وسقطت الراية إلى الا) ع(الارض فاخذها عبدالله بن ابى جميلة بن زهير فقتله علي 
من بني عبدالـدار وهـو ارطـاة بـن شـرحبيل مبـارزة وسـقطت الرايـة إلى الارض، فاخـذها مـولاهم صـواب فضـربه امـير المـؤمنين 

قطعهـا وسـقطت على شماله ف ﷒على يمينه فقطعها وسقطت الراية إلى الارض فاخذها بشماله فضربه اميرالمؤمنين  ﷒
الراية إلى الارض، فاحتضنها بيديه المقطوعتين ثم قال � بني عبدالـدار هـل أعـذرت فيمـا بيـني وبيـنكم؟ فضـربه امـير المـؤمنين 

علــى رأســه فقتلــه، وســقطت الرايــة إلى الارض، فاخــذ�ا عمــرة بنــت علقمــة الحارثيــة فقبضــتها وانحــط خالــد بــن الوليــد  ﷒
ــى عبــدالله بــن جبــير وقــد فــر أصــحابه وبقــى في نفــر قليــل فقتلــوهم علــى �ب شــعب واســتعقبوا المســلمين فوضــعوا فــيهم  عل

 وا �ا واقبل خالد بن الوليد يقتلهم، فا�زمالسيف، ونظرت قريش في هزيمتها إلى الراية قد رفعت فلاذ
____________________ 

 .﷖القضيم الكاسر وسيأتي شرحه في عبارة المصنف  )١(
 .الترس )٢(
 ز-ج.اجهز على الجريح أي اسرع في قتله واثمه )٣(
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الهزيمـة كشـف  ﷐كـل وجـه، فلمـا رأى رسـول الله هزيمـة قبيحـة واقبلـوا يصـعدون في الجبـال وفي   ﷐اصحاب رسول الله 
 ".اني أ� رسول الله إلى اين تفرون عن الله وعن رسوله؟ : " البيضة عن رأسه وقال

انـه سـئل عـن معـنى قـول طلحـة بـن ابي طلحـة لمـا �رزه  ﷒وحـدثني ابي عـن ابـن ابي عمـير عـن هشـام عـن ابي عبـدالله 
كـان بمكـة لم يجسـر عليـه احـد لموضـع أبي طالـب واغـروا بـه الصـبيان وكـانوا إذا   ﷐�قضيم، قال ان رسول الله  ﷒علي 

فقال �بي أنـت وامـي � رسـول الله إذا خرجـت  ﷒يرمونه �لحجارة والتراب فشكى ذلك إلى علي  ﷐خرج رسول الله 
كعـاد�م فحمـل علـيهم   ﷐فتعـرض الصـبيان لرسـول الله  ﷒ومعـه امـير المـؤمنين  ﷐فخرج رسـول الله  فاخرجني معك
ؤمنين  ــي  ﷒امــير المــ وكــان يقضــمهم في وجــوههم وآ� فــيم وآذا�ــم فكــانوا يرجعــون �كــين إلى آ�ئهــم ويقولــون قضــمنا عل

 ".القضيم " ي لذلك قضمنا علي فسم
وروي عــن ابي واثلــة شــقيق بــن ســلمة قــال كنــت اماشــى فــلا� اذ سمعــت منــه همهمــة، فقلــت لــه مــه، مــاذا �فــلان؟ قــال 

القضم ابن القضم، والضارب �لبهم، الشديد علي من طغـى وبغـى، �لسـيفين والرايـة، فالتفـت فـاذا  )١(ويحك أما ترى الهزير
�هــذا هــو علــي بــن ابي طالــب، فقــال ادن مــني احــدثك عــن شــجاعته وبطولتــه، �يعنــا هــو علــي بــن ابي طالــب، فقلــت لــه 

النـبي يـوم احـد علـى ان لا نفـر ومــن فـر منـا فهـو ضـال ومــن قتـل منـا فهـو شـهيد والنــبي زعيمـه، إذ حمـل علينـا مائـة صــنديد 
 )٢(تحت كل صنديد مائة رجل أو يزيدون فازعجو� عن طحونتنا

____________________ 
الشــجاع المســتبهم : الســيف المتكســر الحــد ولا يكــون كـذلك إلا مــع كثــرة اســتعماله في الحـروب، الــبهم كصــرد: الاســد، القضــم كلقـن: الهزبـر كمنــبر )١(

 على اقرانه
 ز-ج.الطحون والطحانة الكتيبة العظيمة )٢(

   



١١٥ 

ــث يتقــي الــذر  ثم قــال شــاهت الوجــوه  وإذ قــد حمــل كفــا مــن حصــى فرمــى بــه في وجوهنــا) الــدر ط(فرأيــت عليــا كاللي
وبطت ولطت، إلى اين تفرون، إلى النار، فلم ترجـع، ثم كـر علينـا الثانيـة وبيـده صـفيحة يقطـر منهـا المـوت، فقـال  )١(وقطت

يتوقدان �را، أو كالقـدحين المملـوين  )٢(�يعتم ثم نكثتم، فوالله لانتم أولى �لقتل ممن قتل، فنظرت إلى عينيه كأ�ما سليطان
ظننت إلا و�تي علينا كلنا، فبادرت ا� اليه من بـين اصـحابي فقلـت � أ� الحسـن الله الله، فـان العـرب تكـر وتفـر  دما، فما

استحيى فولى بوجهه عـني، فمـا زلـت اسـكن روعـة فـؤادي، فـوالله مـا خـرج ذلـك الرعـب  ﷒وان الكرة تنفي الفرة، فكأنه 
 ".من قلبي حتى الساعة 
ؤمنين  ﷐الله ولم يبق مع رسول  ، فكلمـا حملـت طائفـة علـى ﷒إلا ابودجانة الانصاري، وسماك بـن خرشـة وامـير المـ

ؤمنين فيــدفعهم عــن رســول الله ويقــتلهم حــتى انقطــع ســيفه، وبقيــت مــع رســول الله  ﷐رســول الله   ﷐اســتقبلهم امــير المــ
في غزواتــه تــداوي الجرحــى، وكــان ابنهــا معهــا فــاراد ان ينهــزم  ﷐عــب المازنيــة، وكانــت تخــرج مــع رســول الله نســيبة بنــت ك

ويتراجع، فحملـت عليـه فقالـت � بـني إلى ايـن تفـر عـن الله وعـن رسـوله؟ فردتـه، فحمـل عليـه رجـل فقتلـه، فأخـذت سـيف 
نسـيبة وكانـت تقـي رسـول �رك الله عليـك �  ﷐ابنها فحملت علي الرجل فضربته علـى فخـذه فقتلتـه، فقـال رسـول الله 

فقــال  ﷐علــى رســول الله ) قميــة ط(بصــدرها وثــدييها ويــديها حــتى اصــابتها جراحــات كثــيرة، وحمــل ان قميتــة  ﷐الله 
 أروني محمدا لا نجوت ان نجا محمد، فضربه علي حبل

____________________ 
 .وضربت كلها مبني للمفعول اى قطعت وشقت  )١(
 ز-ج) مجمع(السليط كلقيط الزيت، ومنه خبر ابن عباس رأيت عليا وكأن عينيه سراجا سليط  )٢(

   



١١٦ 

إلى رجل من المهـاجرين قـد القـى ترسـه خلـف ظهـره وهـو  ﷐عاتقه، و�دى قتلت محمدا واللات والعزى، ونظر رسول الله 
�نسـيبة خـذي الـترس  ﷐فرمـى بترسـه، فقـال رسـول الله " �صاحب الترس ألق ترسـك ومـر إلى النـار " في الهزيمة، فناداه 

فلمــا انقطــع " ل مـن مقــام فــلان وفــلان لمقــام نســيبة أفضــ"  ﷐فاخـذت الــترس وكانــت تقاتــل المشــركين، فقـال رســول الله 
فقـال � رسـول الله ان الرجـل يقاتـل �لسـلاح وقـد انقطـع سـيفي فـدفع  ﷐جـاء إلى رسـول الله  ﷒سيف امير المـؤمنين 

احــدا إلا يســتقبله امــير  ﷐ فقــال قاتــل �ــذا، ولم يكــن يحمــل علــى رســول الله" ذا الفقــار " ســيفه  ﷐اليــه رســول الله 
إلى �حيـــة احـــد، فوقـــف وكـــان القتـــال مـــن وجـــه واحـــد وقـــد ا�ـــزم  ﷐، فـــاذا رأوه رجعـــوا فانحـــاز رســـول الله ﷒المــؤمنين 

جليـــه تســـعون جراحـــة يقـــاتلهم حـــتى اصـــابه في وجهـــه ورأســـه وصـــدره وبطنـــه ويديـــه ور ) ع(اصـــحابه فلـــم يـــزل امـــير المـــؤمنين 
فنـزل جبرئيـل علـي علـى رسـول الله " لا سيف إلا ذو الفقـار ولا فـتى إلا علـي " فتحاموه، وسمعوا مناد� ينادي من السماء 

 ".منكماوا� "وقال جبرئيل " لاني منه وهو مني "  ﷐فقال رسول الله " هذه والله المواساة � محمد : " فقال ﷐
وكانت هند بنت عتبة في وسط العسكر، فكلما ا�زم رجل من قريش رفعت اليـه مـيلا ومكحلـة وقالـت إنمـا انـت امـرأة 
فاكتحل �ذا، وكان حمـزة بـن عبـدالمطلب يحمـل علـى القـوم فـاذا رأوه ا�زمـوا ولم يثبـت لـه واحـد وكانـت هنـد بنـت عتبـة قـد 

او حمـزة لاعطيتـك رضـاك وكـان وحشـي عبـدا لجبـير بـن مطعـم حبشـيا، فقـال اعطت وحشيا عهـدا لان قتلـت محمدا او عليـا 
وحشــي امــا محمد فــلا اقــدر عليــه وامــا علــي فرأيتــه رجــلا حــذرا كثــير الالتفــات فلــم اطمــع فيــه قــال فكمنــت لحمــزة فرأيتــه يهــد 

 الناس هدا فمر بي فوطى على جرف �ر فسقط، فاخذت حربتي فهزز�ا
   



١١٧ 

خرجت من مثانته مغمسة �لدم فسقط فاتيته فشققت بطنه واخذت كبده واتيت �ا إلى هنـد ورميته فوقعت في خاصرته و 
فلفظتهــا ورمــت �ــا فبعــث الله  )١(فقلــت لهــا هــذه كبــد حمــزة، فاخــذ�ا في فيهــا فلاكتهــا فجعلهــا الله في فيهــا مثــل الداغصــة

ت اليــه هنــد  ان يــدخل شــيئا مــن بــدن حمــزة النــار، فجــاء�بى الله  ﷒ملكــا فحملهــا وردهــا إلى موضــعها، فقــال ابوعبــدالله 
وشـد�ما في عنقهـا، وقطعـت يديـه ورجليـه وتراجعـت النـاس فصـارت  )٢(فقطعت مذاكيره وقطعت اذنيه وجعلتهمـا خرصـين

الله " قـل لـه  ﷒لامـير المـؤمنين  ﷐فقـال رسـول الله " اعـلا هبـل " قريش على الجبل، فقال ابوسفيان وهـو علـى الجبـل 
بـل الله انعـم علينـا ثم قـال ابوسـفيان � علـي اسـألك �لـلات  ﷒فقال � علي انه قد انعم علينـا فقـال علـي " اعلا واجل 

ؤمنين  وهــو  ﷐لعنــك الله ولعــن الله الــلات والعــزى معــك، والله مــا قتــل محمد  ﷒والعــزى هــل قتــل محمد؟ فقــال لــه امــير المــ
 .يسمع كلامك، فقال انت اصدق، لعن الله ابن قميته زعم انه قتل محمدا

في الحرب اخذ سيفه وترسه واقبل كالليث العـادي  ﷐وكان عمرو بن قيس قد �خر اسلامه فلما بلغه ان رسول الله 
القوم فاستشهد فمر به رجل من الانصار فرآه صريعا بـين القتلـى  يقول اشهد ان لاإله إلا الله وان محمدا رسول الله ثم خالط

فقال � عمرو أنت على دينك الاول؟ فقال معاذ الله، والله اني اشهد ان لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله ثم مـات، فقـال 
 شهيد؟ فقال اي والله انه � رسول الله ان عمرو بن قيس قد اسلم فهو ﷐رجل من اصحاب رسول الله 

____________________ 
 وفى ط مثل الفضة وهو بعيد.الداغصة عظم مدور في الركبة )١(
 ز-ج.الخرصان تثنية الخرص كفلس حلفة الذهب او الفضة او الخرص ككفل وهو الجراب )٢(

   



١١٨ 

 .شهيد، ما رجل لم يصل � ركعة دخل الجنة غيره
وكـان حنظلـة بـن ابي عـامر رجـل مـن الخـزرج، قـد تـزوج في تلـك الليلـة الـتي كـان في صـببحتها حـرب احـد، بنـت عبـدالله 

إنمــا المؤمنــون الــذين آمنــوا : " ان يقــيم عنــدها فــانزل الله ﷐بــن ابي ســلول ودخــل �ــا في تلــك الليلــة، واســتأذن رســول الله 
ـــى امـــر جـــامع لم يـــذهبوا حـــتى يســـتأذنوه ان الـــذين يســـتأذنونك اولئـــك الـــذين يؤمنـــون �� �� ورســـوله وإذا كـــانوا معـــه  عل

، فهـذه الآيـة في سـورة النـور واخبـار ﷐فـاذن لـه رسـول الله " ورسوله فاذا استأذنوك لبعض شأ�م فـأذن لمـن شـئت مـنهم 
مـا أنزلـه الله، فـدخل حنظلـة �هلـه وواقـع عليهـا فاصـبح  احد في سورة آل عمران فهذا دليـل علـى ان التـأليف علـى خـلاف

ث امرأتــه إلى اربعــة نفــر مــن الانصــار لمــا اراد حنظلــة ان يخــرج مــن عنــدها واشــهدت  وخــرج وهــو جنــب، فحضــر القتــال فبعــ
 عليــه انــه قــد واقعهــا فقيــل لهــا لم فعلــت ذلــك؟ قالــت رأيــت في هــذه الليلــة في نــومي كــأن الســماء قــد انفرجــت فوقــع فيهــا

 .حنظلة ثم انظمت، فعلمت ا�ا الشهادة فكرهت ان لا اشهد عليه، فحملت منه
ــين العســكرين فحمــل عليــه فضــرب عرقــوب فرســه  )١(فلمــا حضــر القتــال نظــر حنظلــة إلى ابي ســفيان علــى فــرس يجــول ب

عــــدا فاكتســــعت الفــــرص وســــقط ابوســــفيان إلى الارض وصــــاح � معشــــر قــــريش ا� ابوســــفيان وهــــذا حنظلــــة يريــــد قتلــــي و 
ابوســـفيان ومـــر حنظلـــة في طلبـــه فعـــرض لـــه رجـــل مـــن المشـــركين فطعنـــه فمشـــى إلى المشـــرك في طعنـــه فضـــربه فقتلـــه، وســـقط 

رأيـــت  ﷐حنظلـــة إلى الارض بـــين حمـــزة وعمـــرو بـــن الجمـــوح وعبـــدالله بـــن حـــزام وجماعـــة مـــن الانصـــار، فقـــال رســـول الله 
 .رض بماء المزن في صحائف من ذهب، فكان يسمى غسيل الملائكةالملائكة يغسلون حنظلة بين السماء والا

 وروي ان مغيرة بن العاص كان رجلا أعسر فحمل في طريقة إلى احد ثلاثة
____________________ 

 ج ز.ق.العرقوب �لضم عرق غليظ فوق عقب الانسان ومن الدابة في رجلها كالركبة في يدها )١(
   



١١٩ 

وبيـده السـيف فرمـاه بحجـر، فاصـاب بـه رسـول  ﷐، فلما حضر القتال نظـر إلى رسـول الله احجار، فقال �ذه اقتل محمدا
ؤمنين  ﷐الله  لات والعــزى فقــال امــير المــ كــذب لعنــه الله، فرمــاه بحجــر آخــر   ﷒فســقط الســيف مــن يــده فقــال قتلتــه والــ

اللهم حيره، فلما انكشف الناس تحير فلحقه عمار بن �سر فقتله، وسـلط الله علـى  ﷐فاصاب جبهته فقال رسول الله 
ومـات لعنـه  )١(ابن قميته الشجر فكـان يمـر �لشـجرة فيقـع وسـطها فتأخـذ مـن لحمـه فلـم يـزل كـذلك حـتى صـار مثـل الصـرر

أم حســـبتم ان تــدخلوا الجنــة ولمـــا يعلــم الله الـــذين : (ســولهفـــانزل الله علــى ر  ﷐الله ورجــع المنهزمــون مـــن اصــحاب رســول 
يعني ولما يرى لانه عزوجل قد علم قبل ذلك من يجاهد ومن لا يجاهد فاقام العلـم مقـام الرؤيـة لانـه يعاقـب ) جاهدوا منكم

 .الناس بفعلهم لا بعلمه
وفي روايـــة ابي الجـــارود عـــن ابى جعفـــر  )ولقـــد كنـــتم تمنـــون المـــوت مـــن قبـــل ان تلقـــوه فقـــد رأيتمـــوه وانـــتم تنظـــرون: (قولـــه
فـان المـؤمنين لمـا اخـبرهم الله �لـذي فعـل بشـهدائهم يـوم " ولقـد كنـتم تمنـون المـوت مـن قبـل ان تلقـوه الآيـة : " في قوله ﷒

لــم يثبتــوا إلا مــن بــدر ومنــازلهم مــن الجنــة رغبــوا في ذلــك فقــالوا اللهــم ار� القتــال نستشــهد فيــه فــاراهم الله ا�ه في يــوم احــد ف
وما محمد إلا رسول قد خلت مـن قبلـه : (واما قوله" ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه : " شاء الله منهم، فذلك قوله

لمـا خـرج يـوم احـد وعهـد العاهـد بـه علـى تلـك الحـال  ﷐فان رسـول الله (الرسل أفان مات او قتل انفلبتم على اعقابكم 
ومـا محمد إلا رسـول قـد (فلمـا رجعـوا إلى المدينـة انـزل الله  )٢(قد قتـل، النجـاء ﷐الرجل يقول لمن لقيه ان رسول الله فجعل 

 )وكأين من نبي قاتل معه رببون كثير: (يقول إلى الكفر وقوله) خلت من قبله الرسل إلى قوله انقلبتم على اعقابكم
____________________ 

 السنبل: لصرر كشررا )١(
 ز-ج.النجاء كعلاء الخلاص )٢(

   



١٢٠ 

ــبي قبــل محمد قاتــل معــه ربيــون كثــير والربيــون الجمــوع الكثــيرة والزبــوة الواحــدة عشــرة آلاف يقــول الله تبــارك  يقــول كــاي مــن ن
ين ومـا كـان قـولهم ومـا ضـعفوا ومـا اسـتكانوا والله يحـب الصـابر (مـن قبـل نبـيهم ) فما وهنوا لما اصا�م في سبيل الله: (وتعالى

قـال علـي ) وثبـت اقـدامنا وانصـر� علـى القـوم الكـافرين(يعنـون خطـا�هم ) إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمر�
يعــني عبــدالله بــن ) � أيهــا الــذين آمنــوا إن تطيعــوا الــذين كفــروا يــردوكم علــى اعقــابكم فتنقلبــوا خاســرين: (بــن ابــراهيم في قولــه

ثم رجـع يجـبن اصـحابه قـال للمـؤمنين يـوم احـد يـوم الهزيمـة ارجعـوا إلى ديـنكم عـن علـي  ﷐خرج مع رسول الله  ابي حيث
ولقـد : (قولـه) بمـا اشـركوا ��(يعـني قـريش ) بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعـب( ﷒

حـتى اذا فشـلتم وتنـازعتم في الامـر (إذ تقتلو�م �ذن الله ) اذ تحسو�م �ذنه(ينصركم الله عليهم يعني أن ) صدقكم اله وعده
يعــني اصــحاب عبــدالله بــن جبــير الــذين تركــوا مركــزهم ومــروا ) وعصــيتم مــن بعــد مــا أريكــم مــا تحبــون، مــنكم مــن يريــد الــدنيا

) ثم صـرفكم عـنهم ليبتلـيكم(واصـحابه الـذين بقـوا حـتى قتلـوا يعـني عبـدالله بـن جبـير ) ومنكم من يريد الآخـرة(للغنيمة، قوله 
بركم  ــى المــؤمنين(أي يختــ اذ : (، فقــال﷐ثم ذكــر المنهــزمين مــن اصــحاب رســول الله ) ولقــد عفــا عــنكم والله ذو فضــل عل

 ﷒لجــارود عــن ابي جعفــر وفي روايــة ابى ا) خبــير بمــا تعملــون(إلى قولــه ) تصــعدون ولا تلــوون علــى احــد والرســول يــدعوكم
لكـيلا (فاما الغم الاول فالهزيمة والقتل، واما الغـم الآخـر فاشـراف خالـد بـن الوليـد علـيهم يقـول ) فا�بكم غما بغم(في قوله 

) لغـمفا� خبير بما تعملون ثم انـزل علـيكم مـن بعـد ا(يعني قتل اخوا�م ) ولا ما اصابكم(من الغنيمة ) تحزنوا على ما فاتكم
 .قال يعني الهزيمة، ورجع إلى تفسير علي بن ابراهيم

 ا�روحون وغيرهم، فاقبلوا ﷐قال وتراجع اصحاب رسول الله 
   



١٢١ 

فاحب الله يعرف رسوله مـن الصـادق مـنهم ومـن الكـاذب، فـانزل الله علـيهم النعـاس في تلـك  ﷐يعتذرون إلى رسول الله 
الحالة حتى كانوا يسقطون إلى الارض وكـان المنـافقون الـذين يكـذبون لا يسـتقرون قـد طـارت عقـولهم وهـم يتكلمـون بكـلام 

قـد اهمـتهم انفسـهم يظنـون �� غـير الحـق ظـن  طائفة(يعني المؤمنين و ) نعاسا يغشى طائفة منكم(لا يفهم عنهم فانزل الله 
قـل ان الامـر كلـه �، يخفـون في انفسـهم مـا لا يبـدون : (﷐قـال الله لمحمـد ) الجاهلية يقولـون هـل لنـا مـن الامـر مـن شـئ

لــو كنــتم في : (ال اللهيقولــون لــو كنــا في بيوتنــا مــا اصــابنا القتــل، قــ) لــك يقولــون لــو كــان لنــا مــن الامــر شــئ مــا قتلنــا ههنــا
بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله مـا في صـدوركم ولـيمحص مـا في قلـوبكم والله علـيم بـذات 

" فاخبر الله رسوله ما في قلوب القوم ومن كان منهم مؤمنا ومن كـان مـنهم منافقـا كـاذ� �لنعـاس فـانزل الله عليـه ) الصدور
ؤمنين علـــى مــا انــتم عليــه حــتى يميـــز الخبيــث مــن الطيــب مــا كــان الله ليــ يعــني المنـــافق الكــاذب مــن المــؤمن الصـــادق " در المــ

اي خـدعهم حـتى طلبـوا ) ان الذين تولـوا مـنكم يـوم التقـى الجمعـان إنمـا اسـتزلهم الشـيطان: (�لنعاس الذي ميز بينهم، وقوله
يعـني ) � أيهـا الـذين آمنـوا لا تكونـوا كالـذين كفـروا: (ثم قـال) نهمولقـد عفـا الله عـ(قـال بـذنو�م ) ببعض ما كسبوا(الغنيمة 

وقــالوا لاخــوا�م اذا ضــربوا في الارض او كــانوا غــزى لــو كــانوا عنــد� مــا (عبــدالله بــن ابي واصــحابه الــذين قعــدوا عــن الحــرب 
فبمـا رحمـة مـن الله : (ثم قـال لنبيـه) يرماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلو�م والله يحيى ويميت والله بما تعملـون بصـ

فـاعف عـنهم (اي ا�زمـوا ولم يقيمـوا معـك ثم قـال �ديبـا لرسـوله ) لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولـك
واسـتغفر لهـم وشــاورهم هـم في الامــر فـاذا عزمـت فتوكــل علـى الله ان الله يحــب المتـوكلين ان ينصـركم الله فــلا غالـب لكــم وان 

 ذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكليخ
   



١٢٢ 

) مـا كــان لنـبي أن يغـل ومـن يغلـل �ت بمـا غـل يـوم القيامــة: (قـي قولـه ﷒وفي روايـة ابي الجـارود عـن ابى جعفـر ) المؤمنـون
رآه يـوم القيامـة في النـار ثم  ومـن غـل شـيئا) ومـن يغلـل �ت بمـا غـل يـوم القيامـة( )١(وصدق الله لم يكن الله ليجعل نبيا غالا

لقــد مــن الله علــى (وامــا قولــه ) ثم تــوفى كــل نفــس مــا كســبت وهــم لا يظلمــون(يكلــف ان يــدخل اليــه فيخرجــه مــن النــار 
أو لمـا أصـابتكم مصـيبة قـد اصـبتم مثليهــا (وامـا قولـه  ﷐فهـذه الآيــة لآل محمد ) المـؤمنين إذ بعـث فـيهم رسـولا مـن انفسـهم

ان الله علي كل شئ قدير، وما أصابكم  -تم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم يقول بمعصيتكم اصابكم ما اصابكم ط قل
فهـم ثـلاث مائـة منـافق ) يوم التقى الجمعان فباذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين �فقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله

لهــم جــابر ابــن عبــدالله انشــدكم الله في نبــيكم وديــنكم ود�ركــم فقــالوا والله لا يكــون  رجعــوا مــع عبــدالله بــن ابى ســلول فقــال
هـم للكفـر يومئـذ اقـرب مـنهم للايمـان يقولـون �فـواههم مـا لـيس في (قتال اليوم ولو نعلم انـه يكـون قتـال اتبعنـاكم يقـول الله 

لــك مــن الامــر شــئ أو يتــوب علــيهم أو يعــذ�م فــا�م وفي روايــة علــى بــن ابــراهيم قولــه لــيس ) قلــو�م والله اعلــم بمــا يكتمــون
" وإنمـا نــزل  ﷐مـا كــانوا اذلـة وفـيهم رسـول الله  ﷒قـال ابوعبـدالله " ولقـد نصـركم الله ببـدر وانــتم أذلـة " ظـالمون، وقولـه 

 ".لقد نصركم ببدر وانتم ضعفاء 
إلى  ﷐مـن لــه علـم بسـعد بــن الربيـع فقـال رجــل ا� اطلبـه فاشـار رســول الله  ﷐فلمـا سـكن القتـال قــال رسـول الله 

موضع فقال اطلبه هناك فاني قد رأيته في ذلك الموضع قد شرعت حوله اثنا عشر رمحا، قال فاتيـت ذلـك الموضـع فـاذا هـو 
 ﷐بني فقلت � سعد ان رسول الله صريع بين القتلى، فقلت � سعد، فلم يجبني ثم قلت � سعد فلم تجي

____________________ 
 ز-ج.غل غلولا خان )١(

   



١٢٣ 

لحـــي؟ قلـــت اي والله انـــه لحـــي وقـــد  ﷐ان رســول الله : قــد ســـأل عنـــك، فرفـــع رأســـه فــانتعش كمـــا ينـــتعش الفـــرخ ثم قـــال
 )١(لقد طعنت اثنى عشر طعنة كلـه قـد جـأفتني ﷐دق رسول الله اخبرني انه رأى حولك اثنى عشر رمحا فقال الحمد� ص

ابلغ قومي الانصار السـلام وقـل لهـم والله مـا لكـم عنـد الله عـذر إن تشـوك رسـول الله شـوكة وفـيكم عـين تطـرف، ثم تـنفس 
فاخبرتـه فقـال رحـم الله  ﷐ول الله ثم جئـت إلى رسـ ﷖فخرج منه مثل دم الجزور وقد كان اختفى في جوفه وقضـى نحبـه 

 .سعدا نصر� حيا واوصى بنا ميتا
مـن لـه علـم بعمــي حمـزة، فقـال الحـرث بـن سميـة ا� اعــرف موضـعه فجـاء حـتى وقـف علـى حمــزة  ﷐ثم قـال رسـول الله 

� علي اطلـب عمـك فجـاء  ﷒لامير المؤمنين  وآله عليه االله صلىفكره ان يرجع إلى رسول الله فيخبره فقال رسول الله 
حتى وقف عليه فلما رأى ما فعـل بـه بكـى ثم قـال  ﷐فوقف على حمزة فكره ان يرجع اليه، فجاء رسول الله  ﷒علي 

بســبعين رجــلا مــنهم، فنــزل عليــه والله مــا وقفــت موقفــا قــط اغــيظ علــي مــن هــذا المكــان لان امكنــني الله مــن قــريش لامــثلن 
بــل  ﷐فقــال رســول الله " وان عــاقبتم فعــاقبوا بمثــل مــا عــوقبتم بــه ولــئن صــبرتم لهــو خــير للصــابرين " فقــال  ﷒جبرئيــل 

ــــار احــــد، فــــالقى رســــول الله ــــتي فيهــــا اخب  اصــــبر، فهــــذه الآيــــة في ســــورة النحــــل وكــــان يجــــب ان تكــــون في هــــذه الســــورة ال
على حمزة بردة كانت عليه فكانت اذا مدها على رأسه بـدت رجـلاه واذا مـدها علـى رجليـه بـدا رأسـه، فمـدها علـى  ﷐

رأسه والقى على رجليه الحشيش وقال لولا اني احذر نسـاء بـني عبـدالمطلب لتركتـه للعاديـة والسـباع حـتى يحشـر يـوم القيامـة 
 �لقتلى فجمعوا فصلى عليهم ودفنهم في مضاجعهم ﷐رسول الله من بطون السباع والطير، وامر 

____________________ 
 ز-ج.جأفه اي صرعه )١(
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فلم يبق احد مـن نسـاء المهـاجرين والانصـار " قتل محمد " وكبر على حمزة سبعين تكبيرة، قال وصاح ابليس لعنه الله �لمدينة 
وقعدت بين يديـه فكـان  ﷐تعدو على قدميها حتى وافت رسول الله  ﷐رسول الله  الا خرجن، وخرجت فاطمة بنت

بكــت لبكائــه وإذا انتحــب انتحبــت، و�دى ابوســفيان موعــد� وموعــدكم في عــام قابــل فتقبــل،  ﷐اذا بكــى رســول الله 
ودخل المدينة واستقبلته النسـاء يولـولن ويبكـين  ﷐قل نعم، وارتحل رسول الله  ﷒لامير المؤمنين  ﷐فقال رسول الله 

احتسبي فقالت من �رسول الله؟ قال اخاك قالـت إ� � وإ� اليـه  ﷐فاستقبلته زينت بنت جحش، فقال لها رسول الله 
لشــهادة، ثم قــال لهــا احتســبي قالــت مــن �رســول الله؟ قــال حمــزة بــن عبــدالمطلب قالــت إ� � وإ� اليـــه راجعــون هنيئــا لــه ا

راجعون هنيئا له الشهادة، ثم قال لها احتسبي قالت من �رسول الله؟ قال زوجك مصعب بن عمير، قالت واحـز�ه، فقـال 
 .حد مثله، فقيل لها لم قلت ذلك في زوجك؟ قالت ذكرت يتم ولدهان للزوج عند المرأة لحدا ما لا ﷐رسول الله 

من رجل �تينا بخبر القوم؟ فلم يجبـه احـد، فقـال  ﷐قال وتؤامرت قريش على ان يرجعوا على المدينة فقال رسول الله 
برهم، قــال اذهــب فــان كــانوا ركبــوا الخيــل و  ﷒امــير المــؤمنين  جنبــوا الابــل فهــم يريــدون المدينــة والله لان ارادوا ا� اتيــك بخــ

علـى مـا بـه مـن ) ع(المدينة لا �ذن الله فيهم، وان كانوا ركبوا الابل وجنبوا الخيل فـا�م يريـدون مكـة، فمضـى امـير المـؤمنين 
إلى رســـــول الله الالم والجراحـــــات حـــــتى كـــــان قريبـــــا مـــــن القـــــوم فـــــرآهم قـــــد ركبـــــوا الابـــــل وجنبـــــوا الخيـــــل فرجـــــع امـــــير المـــــؤمنين 

 .ارادوا مكة ﷐فاخبره فقال رسول الله  ﷐
فلما دخل رسول الله المدينة نزل عليه جبرئيل فقال � محمد ان الله �مرك ان تخرج في اثر القوم ولا يخرج معـك الا مـن بـه 

 مناد� ﷐جراحة، فامر رسول الله 
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�معشر المهاجرين والانصار من كانت به جراحة فليخرج ومن لم يكن به جراحة فليقم، فـاقبلوا يضـمدون جراحـا�م ينادي 
" ولا �نوا في ابتغاء إن تكونوا �لمون فـا�م �لمـون كمـا �لمـون وترجـون مـن الله مـا لا يرجـون " ويداوو�ا فانزل الله على نبيه 

ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلـك (تكون في هذه السورة قال عزوجل  وهذه الآية في سورة النساء ويجب ان
فخرجوا على ما �م من الالم والجراح فلمـا بلـغ رسـول ) الا�م نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء

بن ابي جهـل والحـارث بـن هشـام وعمـرو بـن عـاص وخالـد بـن بحمراء الاسد وقريش قد نزلت الروحا قال عكرمة  ﷐الله 
الوليد نرجع فنغير على المدينة فقد قتلنا سرا�م وكبشهم يعني حمزة، فوافاهم رجل خرج من المدينة فسألوه الخبر فقال تركـت 

وبغينـا والله مـا افلـح محمدا واصحابه بحمراء الاسد يطلبونكم جد الطلب فقال ابوسفيان هذا النكد والبغـي قـد ظفـر� �لقـوم 
قوم قط بغوا، فوافاهم نعيم بن مسعود الاشجعي فقال ابوسفيان اين تريد؟ قال المدينة لامتار لاهلي طعامـا، قـال هـل لـك 

حــتى يرجعــوا عنــا ولــك  )١(� وموالينــا قـد وافــو� مــن الاحــابيش ان تمـر بحمــراء الاســد وتلقــى اصــحاب محمد وتعلمهــم ان حلفــاء
ايـن  ﷐املؤها تمرا وزبيبا؟ قال نعم، فوافا من غد ذلـك اليـوم حمـراء الاسـد، فقـال لاصـحاب محمد  )٢(عندي عشرة قلايص

تريدون؟ قالوا قريش، قال ارجعوا فان قريشا قد اجنحـت الـيهم حلفـاؤهم ومـن كـان تخلـف عـنهم ومـا اظـن الا واوائـل القـوم 
فقـال ارجـع � محمد فـان الله  ﷐ونـزل جبرئيـل علـى رسـول الله ) ونعـم الوكيـلحسـبنا الله (قد طلعوا علـيكم السـاعة، فقـالوا 

 قد ارهب قريشا، ومروا
____________________ 

 .الاحابيش جمع احبوشة كاحدوثة وهي الجماعة من الناس ليسوا من قبيلة واحدة )١(
 ز-جمع قلوص كمجوس وهى الابل ج )٢(
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ــزل الله  ﷐ع رســول الله لا يلــوون علــى شــئ ورجــ الــذين اســتجابوا � والرســول مــن بعــد مــا اصــا�م الفــرح (إلى المدينــة وان
ان (يعــني نعــيم بــن مســعود فهــذا اللفــظ عــام ومعنــاه خــاص ) للــذين احســنوا مــنهم واتقــوا اجــر عظــيم الــذين قــال لهــم النــاس

حسـبنا الله ونعـم الوكيـل فـانقلبوا بنعمـة مـن الله وفضـل لم يمسسـهم سـوء  الناس قد جمعوا لكـم فاخشـوهم فـزادهم ايمـا� وقـالوا
ما هـذا الـذي اصـابنا؟ قـد كنـت  ﷐فلما دخلوا المدينة قال اصحاب رسول الله ) واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم

وذلـك لان يـوم ) انى هـذا قـل هـو مـن عنـد انفسـكماو لمـا اصـابتكم مصـيبة قـد اصـبتم مثليهـا قلـتم (تعد� النصر، فـانزل الله 
فقـالوا  ﷐بدر قتل من قريش سبعون وأسر منهم سبعون وكان الحكم في الاسارى القتل، فقامت الانصار إلى رسول الله 

الفـداء ان �خـذوا مـن هـؤلاء  فقـال ان الله قـد ا�ح لهـم ﷒�رسول الله هبهم لنـا ولا تقـتلهم حـتى نفـاديهم، فنـزل جبرئيـل 
�ــذا  ﷐ويطلقـوهم، علـى ان يستشـهد مــنهم في عـام قابـل بقــدر مـن �خـذوا منــه الفـداء مـن هــؤلاء، فـاخبرهم رسـول الله 

الشــرط، فقــالوا قــد رضــينا بــه �خــذ العــام الفــداء مــن هــؤلاء نتقــوى بــه ويقتــل منــا في عــام قابــل بعــدد مــا �خــذ مــنهم الفــداء 
ندخل الجنة، فاخذوا منهم الفداء وأطلقوهم، فلما كان في هذا اليوم وهو يـوم احـد قتـل مـن اصـحاب رسـول الله سـبعون، و 

او لمـا اصـابتكم مصـيبة قـد اصـبتم مثليهـا قلـتم " فقالوا �رسول الله ما هـذا الـذي اصـابنا وقـد كنـت تعـد� �لنصـر فـانزل الله 
ومــا كــان لنــبي ان يغــل ومــن يغلــل �ت بمــا غــل يــوم (طتم يــوم بــدر وامــا قولــه بمــا اشــتر " انى هــذا قــل هــو مــن عنــد انفســكم 

فــان هــذه نزلــت في حــرب بــدر، وهــي مــع الآ�ت الــتي في الانفــال في اخبــار بــدر، وقــد كتبــت في هــذه الســورة مــع ) القيامــة
فقــال رجـل مــن اصــحاب  اخبـار احــد، وكـان ســبب نزولهـا انــه كــان في الغنيمـة الــتي اصـابوها يــوم بـدر قطيفــة حمــراء ففقـدت

 ما لنا لا نرى القطيفة ما اظن إلا أن ﷐رسول الله 
   



١٢٧ 

 .الخ.رسول الله أخذها، فانزل الله في ذلك، وما كان لنبي أن يغل
بحفـر ذلـك الموضـع فـاخرج  ﷐فجاء رجل إلى رسول الله فقال ان فلا� غل قطيفة فاخبأها هنا لك، فامر رسـول الله 

 .القطيفة
فانـه ) ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امـوا� بـل احيـاء عنـد ر�ـم يرزقـون فـرحين بمـا آ�هـم الله مـن فضـله: (واما قوله

قـال هـم والله شـيعتنا اذا دخلـوا  ﷒حدثني ابي عن الحسن بن محبوب عن ابي عبيدة الحذاء عن ابي بصير عن ابي عبدالله 
ألا خــوف علــيهم ولا هــم (الجنــة واســتقبلوا الكرامــة مــن الله استبشــروا بمــن لم يلحــق �ــم مــن اخــوا�م مــن المــؤمنين في الــدنيا 

ولا يحسبن الذين يبخلون بما آ�ـم الله مـن فضـله هـو (وهو رد على من يبطل الثواب والعقاب بعد الموت واما قوله ) يحزنون
قال من بخـل ولم ينفـق مالـه في طاعـة الله صـار ذلـك يـوم القيامـة طوقـا مـن �ر في عنقـه وهـو قولـه ) ا لهم بل هو شر لهمخير 

قـال والله مـا رأوا الله ) لقد سمع الله قول الذين قالو ان الله فقـير ونحـن اغنيـاء: (واما قوله) سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة(
الـذين قـالوا ان الله عهـد (وه واما قولـه  كنهم رأوا اولياء الله فقراء فقالوا لو كان الله غنيا لاغنى اولياءتعالى فيعلموا انه فقير ول

لن نـؤمن لـك حـتى �تينـا  ﷐فان قوما من اليهود قالوا لرسول الله ) الينا ان لا نؤمن لرسول حتى �تينا بقر�ن �كله النار
ن عنـد بـني اسـرائيل طسـت كـانوا يقربـون القـر�ن فيضـعونه في الطسـت فتجيـئ �ر فتقـع فيـه فتحرقـه، بقر�ن �كله النار وكا

ؤمن لــك حــتى �تينــا بقــر�ن �كلــه النــار كمــا كــان لبــني اســرائيل فقــال الله قــل لهــم � محمد  ﷐فقــالوا لرســول الله  ــ قــد (لــن ن
ـــي �لبينـــات و�لـــذي قلـــتم ف جـــاء وفي روايـــة ابى الجـــارود عـــن ابى جعفـــر ) لـــم قتلتمـــوهم ان كنـــتم صـــادقينكم رســـل مـــن قبل
وهــى كتــب الانبيــاء �لنبــوة ) والزبــر(هــى الآ�ت ) فــان كــذبوك فقــد كــذب رســل مــن قبلــك جــاؤا �لبينــات(في قولــه  ﷒

 .الحلال والحرام) والكتاب المنير(
   



١٢٨ 

وإنمــا توفــون اجــوركم يــوم القيامــة فمــن زحــزح عــن النــار وادخــل كــل نفــس ذائقــة المــوت (قــال علــي بــن ابــراهيم وامــا قولــه 
حدثني ابى عن سـليمان الـديلمي عـن ابى بصـير عـن ) وما الحيوة الدنيا إلا متاع الغرور(اي؟ نجى؟ من النار ) الجنة فقد فاز

ديـة ثم يقـام علـى يمـين العـرش ثم يـدعى �بـراهيم فيكسـى حلـة ور  ﷐قال اذا كان يوم القيامة يدعى محمد  ﷒ابى عبدالله 
فيكسـى حلـة ورديـة فيقـام علـى يمـين  ﷒فيكسى حلة بيضاء فيقام عن يسار العرش، ثم يـدعى بعلـي امـير المـؤمنين  ﷒
فيكسـى حلـة ورديـة  ﷒سـن ثم يدعي �سماعيل فيكسى حلـة بيضـاء فيقـام علـى يسـار ابـراهيم، ثم يـدعى �لح ﷐النبي 

ثم يــدعى ) ع(فيكســى حلــة ورديــة فيقــام علــى يمــين الحســن ) ع(ثم يــدعى �لحســين  ﷒فيقــام علــى يمــين امــير المــؤمنين 
ى يمــين صــاحبه، ثم يــدعى �لشــيعة فيقومــون أمــامهم ثم يــدعى بفاطمــة  �لائمــة فيكســون حلــلا ورديــة ويقــام كــل واحــد علــ

ريتهــا وشــيعتها فيــدخلون الجنــة بغــير حســاب، ثم ينــادي منــاد مــن بطنــان العــرش مــن قبــل رب العــزة والافــق ونســائها مــن ذ
ونعــم الســبطان ســبطاك وهمــا  ﷒الاعلــى نعــم الاب ابــوك � محمد وهــو ابــراهيم ونعــم الاخ اخــوك وهــو علــي بــن ابى طالــب 

الراشدون من ذريتك وهم فلان وفـلان، ونعـم الشـيعة شـيعتك الحسن والحسين ونعم الجنين جنينك وهو محسن ونعم الائمة 
فمن زحزح عن النار وادخـل : " ألا ان محمدا ووصيه وسبطيه والائمة من ذريته هم الفائزون ثم يؤمر �م إلى الجنة وذلك قوله

وتـوا الكتـاب لتبيننـه للنـاس وإذ أخـذ الله ميثـاق الـذين ا: (في قولـه) ع(وفي رواية ابي الجارود عـن ابى جعفـر " الجنة فقد فاز 
فنبــــذوه وراء (وذلــــك ان الله اخــــذ ميثــــاق الــــذين اوتــــوا الكتــــاب في محمد لتبيننــــه للنــــاس اذا خــــرج ولا يكتمونــــه ) ولا تكتمونــــه

ترون(يقــول نبــذوا عهــد الله وراء ظهــورهم ) ظهــورهم ــئس مــا يشــ تروا بــه ثمنــا قلــيلا فب ــي بــن ابــراهيم في قولــه ).واشــ لا (قــال عل
 ن يفرحون بما أتوا ويحبونتحسبن الذي
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نزلــت في المنــافقين الــذين يحبــون ان يحمــدوا علــى غــير فعــل، وفي روايــة ابى الجــارود عــن ابي جعفــر ) أن يحمــدوا بمــا لمــا يفعلــوا
 ).ولهم عذاب اليم(يقول ببعيد من العذاب ) ولا تحسبنهم بمفازة من العذاب(قوله ) ع(

يعـــني الصـــحيح يصــلي قائمـــا والمـــريض ) رون الله قيامـــا وقعــودا وعلـــى جنــو�مالــذين يـــذك(قــال علـــي بــن ابـــراهيم في قولـــه 
ربنا اننا سمعنـا منـاد� (فهو محكم ) ما للظالمين من انصار(ا إلى قوله  يصلي جالسا وعلى جنو�م يعني مضطجعا يؤمي إيماء

واصــحابه  ﷒ثم ذكــر امــير المــؤمنين ) انــك لا تخلــف الميعــاد(يعــني رســول الله ينــادي إلى الايمــان إلى قولــه ) ينــادي للايمــان
واوذوا في سبيلي وقـاتلوا (يعني امير المؤمنين وسلمان وا�ذر حين اخرج ) فالذين هاجروا واخرجوا من د�رهم(المؤمنين فقال 

ثم قـال ) لثـوابوقتلوا لاكفرن عنهم سيئا�م ولادخلنهم جنات تجري من تحتها الا�ار ثوا� مـن عنـد الله والله عنـده حسـن ا
وان من اهـل الكتـاب لمـن (واما قوله ) لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم ماويهم جهنم وبئس المهاد(لنبيه 

فهـم قـوم مـن اليهـود والنصـارى دخلـوا في الاسـلام، مـنهم النجاشـي ) يؤمن �� وما انزل اليكم ومـا انـزل الـيهم خاشـعين �
عـن ابـن مسـكان عـن ابي ) ابـن ابى عمـير ط(فانـه حـدثني ابي عـن ابي بصـير ) اصبروا وصابروا ورابطوا(ه واصحابه، واما قول

، وحـــدثني ابي عـــن الحســـن ﷕قـــال اصـــبروا علـــى المصـــائب وصـــابروا علـــى الفـــرائض ورابطـــوا علـــى الائمـــة  ﷒عبـــدالله 
مــن النــاس ثم  )١(ان يــوم القيامــة ينــادي منــاد ايــن الصــابرون؟ فيقــوم فئــامقــال إذا كــ ﷒بــن خالــد عــن الرضــا ) الحســين ط(

برون علـي  ينادي اين المتصـبرون، فيقـوم فئـام مـن النـاس، قلـت جعلـت فـداك ومـا الصـابرون؟ قـال علـى اداء الفـرايض والمتصـ
 .اجتناب المحارم

____________________ 
 ز-ج.الفئام جماعة من الناس، لا واجد له )١(
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 ة النساءسور 

 مدنية وهى مأة وست وسبعون آية

وخلـــق منهـــا ) (﷒(يعـــني آدم ) ﷽�ـــ�� � أيهـــا النـــاس اتقـــوا ربكـــم الـــذي خلقكـــم مـــن نفـــس واحـــدة(
 )لون بــه والارحــام وبــث منهمــا رجــالا كثــيرا ونســاء واتقــوا الله الــذي تســاء(يعــني حــواء برأهــا الله مــن اســفل اضــلاعه ) زوجهــا

اي  ) ان الله كـــان علـــيكم رقيبـــا(لون يـــوم القيامـــة عـــن التقـــوى هـــل اتقيـــتم، وعـــن الارحـــام هـــل وصـــلتموها، وقولـــه  قـــال يســـاء
ـــث (كفـــيلا، وفي روايـــة ابي الجـــارود الرقيـــب الحفـــيظ، قـــال علـــي بـــن ابـــراهيم في قولـــه  وآتـــوا الينـــامى امـــوالهم ولا تتبـــدلوا الخبي

يعني لا �كلـوا مـال اليتـيم ظلمـا فتسـرفوا وتتبـدلوا الخبيـث �لطيـب والطيـب مـا قـال ) م�لطيب ولا �كلوا اموالهم إلى اموالك
أي اثمـــا ) انـــه كــان حـــو� كبــيرا(ولا �كلــوا امـــوالهم إلى امــوالكم يعــني مـــال اليتــيم " ومــن كــان فقـــيرا فليأكــل �لمعـــروف " الله 

 .عظيما
قـال نزلـت مـع قولـه ) ب لكم مـن النسـاء مثـنى وثلـث ور�عوان خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طا(واما قوله 

ــلاتي لا تؤتــوهن مــا  " تعــالى  ــى علــيكم في الكتــاب في يتــامى النســاء ال ويســتفتونك في النســاء قــل الله يفتــيكم فــيهن ومــا يتل
 كتــب لهـــن وترغبـــون ان تنكحـــوهن فـــانكحوا مــا طـــاب لكـــم مـــن النســـاء مثــنى وثـــلاث ور�ع فنصـــف الآيـــة في اول الســـورة

ونصــــفها علــــى رأس المائــــة وعشــــرين آيــــة، وذلــــك ا�ــــم كــــانوا لا يســــتحلون ان يتزوجــــوا يتيمــــة قــــد ربوهــــا فســــألوا الرســــول 
فــان خفـتم ألا تعـدلوا فواحــدة او (عـن ذلـك فـانزل الله تعــالى يسـتفتونك في النسـاء إلى قولــه مثـنى وثـلاث ور�ع قولـه  ﷐

فـان (اي هبـة ) وآتـوا النسـاء صـدقا�ن نحلـة(عولوا اي لا تتزوجوا ما لا تقدرون ان تعولـوا ما ملكت ايمانكم ذلك أدنى ألا ت
 يعني) طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا
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ولا تؤتـوا السـفهاء (في قولـه  ﷒ما يهبه لها من مهرها ان ردته عليه فهو هنيئ مرئ، وفي رواية ابي الجارود عن ابي جعفـر 
فالســفهاء النســا والولــد، إذا علــم الرجــل ان امرأتــه ســفيهة مفســدة وولــده ســفيه مفســد لا ينبغــي لــه يســلط واحــدا ) الكمامــو 

المعــروف ) وارزقــوهم فيهــا واكســوهم وقولــوا لهــم قــولا معروفــا(يقــول معاشــا قــال ) قيامــا(منهمــا علــى مالــه الــذي جعلــه الله لــه 
 ﷐قـال قـال رسـول الله  ﷒ابـن ابي عمـير عـن ابي بصـير عـن ابي عبـدالله قـال علـي بـن ابـراهيم حـدثني ابي عـن  )١(العدة

شـــارب الخمـــر لا تصـــدقوه إذا حـــدث ولا تزوجـــوه إذا خطـــب ولا تعـــودوه إذا مـــرض ولا تحضـــروه إذا مـــات ولا �تمنـــوه علـــى 
ان �جـره عليهـا، لان الله يقـول ولا تؤتـوا السـفهاء  أمانة فمن ائتمنه على امانة فاهلكها فلـيس علـى الله ان يخلـف عليـه ولا

 .اموالكم واي سفيه اسفه من شارب الخمر
وابتلـوا اليتـامى حـتى إذا بلغـوا النكـاح فـان آنسـتم مـنهم رشـدا فـادفعوا الـيهم امـوالهم ولا �كلوهـا إسـرافا وبـدارا (واما قوله 
بروا ــغ النكــاح، فــاذا احــتلم وجــب عليــه الحــدود قــال مــن كــان في يــده مــال اليتــامى فــلا يجــوز لــه ) ان يكــ ان يعطيــه حــتى يبل

واقامة الفرائض، ولا يكون مضيعا ولا شارب خمـر ولا زانيـا، فـاذا أنـس منـه الرشـد دفـع اليـه المـال واشـهد عليـه وان كـانوا لا 
اذا كـان رشـيدا، ولا يجـوز يعلمون انه قد بلغ فانه يمتحن بريح إبطه او نبت عانته، فاذا كان ذلك فقد بلغ فيـدفع اليـه مالـه 

فـان مـن كـان في يـده مـال يتـيم وهـو " ولا �كلوهـا اسـرافا وبـدارا ان يكـبروا " ان يحبس عليـه مالـه ويعلـل انـه لم يكـبر وقولـه 
غـني فــلا يحــل لــه ان �كــل مـن مــال اليتــيم ومــن كــان فقـيرا قــد حــبس نفســه علــى مالـه فلــه ان �كــل �لمعــروف، ومعــنى قولــه 

) ا تـرك الوالـدان والاقربـون وللنسـاء نصـيب ممـا تـرك الوالـدان والاقربـون ممـا قـل منـه او كثـر نصـيبا مفروضـاللرجال نصيب ممـ(
 واذا حضر القسمة اولوا(وقوله " يوصيكم الله في اولادكم " فهي منسوخة بقوله 

____________________ 
 ز.ج.العدة ما اعددته من مال وسلاح )١(
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وامـــا قولـــه " يوصـــيكم الله في اولادكـــم " منســـوخ بقولـــه ) القـــربى واليتـــامى والمســـاكين فـــارزقوهم منـــه وقولـــوا لهـــم قـــولا معروفـــا
فــان الله عزوجــل يقــول لا ) ولــيخش الــذين لــو تركــوا مــن خلفهــم ذريــة ضــعافا خــافوا علــيهم فليتقــوا الله وليقولــوا قــولا ســديدا(

مـا فعلـتم �ليتـامى وإن الله تبـارك وتعـالى يقـول إذا ظلـم الرجـل اليتـيم وكـان مسـتحلا لم تظلموا اليتامي فيصيب اولادكم مثـل 
وامـا " يحفظ ولده ووكلهم إلى ابيهم، وان كان صـالحا حفـظ ولـده في صـلاح ابـيهم، والـدليل علـى ذلـك قولـه تبـارك وتعـالى 

لان الله لا يظلم " رحمة من ربك  -صالحا إلى قوله  الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما
ان الـذين �كلـون امـوال (اليتامى لفساد ابيهم ولكن يكـل الولـد إلى ابيـه فـان كـان صـالحا حفـظ ولـده بصـلاحه، وامـا قولـه 

بـن سـالم عـن  فانه حدثني ابي عن ابن ابي عمير عـن هشـام) اليتامى ظلما إنما �كلون في بطو�م �را وسيصلون سعيرا الآية
لمـــا اســـري بي إلى الســـماء رأيـــت قومـــا تقـــذف في اجـــوافهم النـــار وتخـــرج مـــن  ﷐قـــال قـــال رســـول الله  ﷒ابي عبـــدالله 

 .اد�رهم، فقلت من هؤلاء �جبرئيل؟ فقال هؤلاء الذين �كلون اموال اليتامى ظلما
ــين يوصــيكم الله في اولادكــم للــذكر مثــل حــظ(وقولــه  ــين وبنــات فللــذكر مثــل حــظ ) الانثي قــال إذا مــات الرجــل وتــرك بن

يعـني إذا مـات الرجـل وتـرك ابـوبن وابنتـين فللابـوين السدسـان ) فان كن نسـاء فـوق انثتـين فلهـن ثلثـا مـا تـرك(الانثيين وقوله 
سـهم يقسـم علـى خمسـة  وللابنتين الثلثان، فان كانت البنت واحدة فلها النصف ولابويه لكل واحد منهما السدس، وبقـى

يعـني ) فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلـث(اسهم فما أصاب ثلاثة اسهم فللبنت وما اصاب اثنين فللابوين، وقوله 
اي لا تكون الوصية على المضـارة يعـني بولـده ) من بعد وصية يوصي �ا او دين(إذا ترك ابوين فللام الثلث وللاب الثلثان 

 ولكم نصف ما ترك(ثم قال للرجال 
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فاذا ماتت المرأة فلزوجها النصف اذا لم يكن لها ولد فان كـان لهـا ولـد فلزوجهـا اربـع وللمـرأة اذا مـات زوجهـا ولم ) ازواجكم
 .يكن له ولد فلها الربع وان كان له ولد فلها الثمن

فهـــذه كلالـــة الام وهـــي ) سوان كـــان رجـــل يـــورث كلالـــة أو امـــرأة ولـــه اخ او اخـــت فلكـــل واحـــد منهمـــا الســـد: (وقولـــه
الاخوة والاخوات من الام فان كانوا اكثر من ذلك فهم �خذون الثلث، فيقتسمون فيما بينهم �لسـوية الـذكر والانثـى فيـه 
سواء، فان كان للميت اخوة واخوات من قبل الاب والام او من قبل الاب وحـده فلامـه السـدس ولـلاب خمسـة اسـداس، 

قبـــل الاب هـــم في عيـــال الاب ويلزمـــه مـــؤنتهم فهـــم يحجبـــون الام عـــن الثلـــث ولا يرثـــون وقولـــه فـــان الاخـــوة والاخـــوات مـــن 
ــلاتي �تــين الفاحشــة مــن نســائكم فاستشــهدوا علــيهن اربعــة مــنكم فــان شــهدوا فامســكوهن في البيــوت حــتى يتوفــاهن ( وال

ت تحـبس في بيـت إلى ان تمـوت ثم نسـخ ذلـك فانه في الجاهلية كـان إذا زنى الرجـل المـرأة كانـ) الموت او يجعل الله لهن سبيلا
إنمــا التوبــة علــى الله للــذين يعملــون الســوء بجهالــة ثم (وقولــه " الزانيــة والــزاني فاجلــدوا كــل واحــد منهمــا مائــة جلــدة " بقولــه 

سـيئات ليسـت التوبـة للـذين يعملـون ال(فانه محكم قوله ) يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما
 ﷒فانه حدثني ابي عن ابن فضال عن علـي ابـن عقبـة عـن ابي عبـدالله ) حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الآن

�ايهــا الــذين آمنــوا لا يحــل لكــم ان ترثــوا (�ب حيــث لم تنفعــه التوبــة ولم تقبــل منــه وقولــه  )١(قــال نــزل في القــرآن ان زعلــون
قـال لا بحـل للرجـل اذا نكـح امـرأة ولم يردهـا وكرههـا ان لا يطلقهـا ) نذهبوا ببعض مـا آتيتمـوهنالنساء كرها ولا تعضلوهن ل

 إلا ان �تين(عليها، ويعضلها اي يحبسها ويقول لها حتى تؤدي ما اخذت مني فنهى الله عن ذلك ) يجر ط(إذا لم يجبر 
____________________ 

 ز-ج.اسم مشرك )١(
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 .فناه في الخلع فان قالت له ما تقول المختلعة يجوز له ان �خذ منها ما اعطاها وما فضلوهو ما وص) بفاحشة مبينة
فانـه كـان في ) �ايها الذين آمنوا لا يحل لكم ان ترثوا النسـاء كرهـا(في قوله  ﷒عن ابي جعفر  )١(وفي رواية ابي الجارود

الرجـــل ولـــه امـــرأة القـــى الرجـــل ثوبـــه عليهـــا فـــورث نكاحهـــا  )٢(يمالجاهليـــة في اول مـــا اســـلموا مـــن قبائـــل العـــرب اذا مـــات حمـــ
ابــوقيس بــن (بصــداق حميمــه الــذى كــان اصــدقها فكــان يــرث نكاحهــا كمــا يــرث مالــه، فلمــا مــات ابــوقيس بــن الاســلب 

بنـت معمـر بـن معبـد فـورث نكاحهـا ثم ) كبيشـة ط(القى محصن بن ابي قيس ثوبه على امرأة ابيه وهي كبيثة ) الاسلت ط
فقالت � رسول الله مات ابوقيس بن الاسلب فورث ابنـه محصـن  ﷐كها لا يدخل به ولا ينفق عليها فأتت رسول الله تر 

ارجعي إلى بيتـك فـان يحـدث  ﷐نكاحي فلا يدخل علي ولا ينفق علي ولا يخلى سبيلى فالحق �هلي، فقال رسول الله 
ــزل الله في شــأنك شــيئا ا ولا تنكحــوا مــا نكــح آ�ؤكــم مــن النســاء إلا مــا قــد ســلف انــه كــان فاحشــة ومقتــا (علمتــك بــه، فن

فلحقت �هلها، وكانت نساء في المدينة قد ورث نكاحهن كما ورث نكاح كبيثة غير انـه ورثهـن عـن الابنـاء ) وساء سبيلا
وعاشـروهن �لمعـروف فـان كرهتمـوهن فعسـى ان (وقولـه " � ايها الذين آمنوا لا يحل لكم ان ترثـوا النسـاء كرهـا " فانزل الله 

يعــني الرجــل يكــره اهلــه فامــا ان يمســكها فيعطفــه الله عليهــا وامــا ان يخلــي ســبيلها ) تكرهــوا شــيئا ويجعــل الله فيــه خــيرا كثــيرا
 فيتزوجها غيره

____________________ 
تي صــدرت بـذكر ابى الجـارود، ليســت مـن  )١( تي لا يخفـى ان الـروا�ت الـ عبـارة تفســير القمـى، بـل ا�ــا مضـافات ابي الفضـل العبــاس تلميـذ المصـنف الــ

 .اضافها إلى اصل التفسير بمناسبة المقام
 ز-ج.القريب والصديق )٢(
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وان اردتم اسـتبدال زوج مكـان زوج وآتيـتم احـديهن قنطـارا (فيرزقها الله الود والولـد ففـي ذلـك قـد جعـل الله خـيرا كثـيرا قـال 
وذلــك اذا كــان الرجــل هــو الكــاره للمــرأة، فنهــى الله ان يســئ اليهــا حــتى ) منــه شــيئا أ�خذونــه �تــا� واثمــا مبينــا فــلا �خــذوا

واخــذن مــنكم ميثاقــا (والافضــاء المباشــرة يقــول الله ) وكيــف �خذونــه وقــد افضــى بعضــكم إلى بعــض(تفتــدي منــه يقــول الله 
 .لى الرجال امساك بمعروف او تسريح �حسانوالميثاق الغليظ الذي اشترطه الله للنساء ع) غليظا

فـان العـرب كـانوا ينكحـون " ولا تنكحـوا مـا نكـح آ�ؤكـم مـن النسـاء إلا مـا قـد سـلف : " قال علي بن ابراهيم في قولـه
نساء آ�ئهم فكان إذا كان للرجال اولاد كثيرة وله اهل ولم تكن امهـم ادعـى كـل واحـد فيهـا فحـرم الله منـاكحتهم ولـه اهـل 

حرمــت علـــيكم امهــاتكم وبنــاتكم واخـــواتكم وعمــاتكم وخـــالاتكم وبنــات الاخ وبنــات الاخـــت وامهــاتكم الـــلاتي (قــال  ثم
فــان هــذه المحرمــات هــي محرمــة ومــا فوقهــا الي اقصــاها وكــذلك ) ارضــعنكم وأخــواتكم مــن الرصــاعة وامهــات نســائكم الآيــة

مـة والخالـة هـي محرمـة بنفسـها وبنتهـا حـلال وامهـات النسـاء البنت والاخت، واما التي هي محرمة بنفسها وبنتها حـلال فالع
ور�ئـــبكم الـــلاتي في حجـــوركم مـــن (امهـــا محرمـــة وبنتهـــا حـــلال اذا ماتـــت ابنتهـــا الاولى الـــتي هـــي امرأتـــه او طلقهـــا وامـــا قولـــه 

ــلاتي في " فــالخوارج زعمــت ان الرجــل اذا كانــت لاهلــه بنــت ولم ير�ــا ولم تكــن في حجــره حلــت لــه لقــول الله ) نســائكم وال
والمحصـنات مـن (يعـني امـرأة الولـد، وقولـه ) وحلائـل ابنـائكم الـذين مـن اصـلابكم(لا تحل لـه  ﷒قال الصادق " حجوركم 

يعـني امـة الرجـل إذا كـان قـد زوجهـا مـن عبـده ثم اراد نكاحهـا فـرق بينهمـا واسـتبرأ ) ايمـانكم) ٥(الجـزءالنساء إلا ما ملكت 
يعــني حجــة الله علــيكم فيمــا ) كتــاب الله علــيكم(تين فــاذا اســتبرأ رحمهــا حــل لــه ان ينكحهــا وقولــه رحمهــا بحيضــة او حيضــ

 يعني يتزوج بمحصنة غير زانية) واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا �موالكم محصنين غير مسافحين(يقول 
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م بـه مـنهن إلى اجـل مسـمى فـآتوهن اجـورهن فمـن اسـتمتعت: " ﷒قال الصادق ) فمن استمتعتم به منهن(مسافحة قوله 
ومـن لم يسـتطع مـنكم طـولا ان يـنكح المحصـنات المؤمنـات (فهـذه الآيـة دليـل علـى المتعـة وقولـه  ﷒قال الصـادق " فريضة 

والله اعلــم (قــال ومــن لم يســتطع ان يــنكح الحــرة فالامــاء �ذن اصــحا�ن ) فمــن مــا ملكــت ايمــانكم مــن فتيــاتكم المؤمنــات
قال غير خديعـة ) �يمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن �ذن اهلهن وآتوهن اجورهن �لمعروف محصنات غير مسافحات

فـــاذا احصـــن فـــان اتـــين بفاحشـــة مبينـــة (اي لا يتخـــذها صـــديقة وقولـــه ) ولا متخـــذات اخـــدان(ولا فســـق ولا فجـــور وقولـــه 
مــاء اذا زنيــا ضــر� نصــف الحــد، فمــن عــاد فمثــل ذلــك يعــني بــه العبيــد والا) فعلــيهن نصــف مــا علــى المحصــنات مــن العــذاب

وانمــا صــار يقتــل في الثامنــة لان الله رحمــه ان يجمــع  ﷒حــتى يفعلــوا ذلــك ثمــاني مــرات ففــي الثامنــة يقتلــون، قــال الصــادق 
 .عليه ربق الرق وحد الحر

يعـــني ) إلا ان تكــون تجـــارة عــن تـــراض مــنكم(يعــني الـــر� ) �ايهـــا الــذين آمنـــوا لا �كلــوا امـــوالكم بيــنكم �لباطـــل(وقولــه 
في الغـزو يحمـل علـي العـدو وحـده  ﷐قال كان الرجل إذا خرج مع رسـول الله ) ولا تقتلوا انفسكم(الشرى والبيع الحلال 

ان تجتنبـوا كبـائر مـا تنهـون (وقولـه  ﷐فنهى الله ان يقتـل نفسـه مـن غـير امـر رسـول الله  ﷐من غير ان �مره رسول اله 
الكفر وقتل النفس، وعقوق الوالدين، واكل مال اليتيم واكل الر�، والفـرار مـن الزحـف، والتعـرب بعـد : قال هي سبعة) عنه

وقولـه ) مدخلا كريمانكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم (الهجرة، وكلما وعد الله في القرآن عليه النار فهو من الكبائر، ثم قال 
قـال لا يجـوز للرجـل ان يتمـنى امـرأة رجـل مسـلم او مالـه ولكـن يسـأل الله ) ولا تتمنوا مـا فضـل الله بـه بعضـكم علـى بعـض(

 ).ان الله كان بكل شئ عليما(من فضله 
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اهليـة علـي الاخـوة لا وكان المواريـث في الج) ولكل جعلناه موالي مما ترك الوالدان والاقربون والذين عقدت ايمانكم(قوله 
واولـوا الارحـام بعضـهم اولى بـبعض في كتــاب " علـى الـرحم وكـانوا يورثـون الحليـف والمـوالى الـذين اعتقــوهم ثم نـزل بعـد ذلـك 

يعـنى فـرض ) الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم علـى بعـض وبمـا انفقـوا مـن امـوالهم(نسخت هذه، وقوله ) الله
يعني ) فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله: (ينفقوا على النساء ثم مدح الله النساء فقال الله على الرجال ان

يقـول مطيعـات وقولـه " قانتـات " في قولـه  ﷒تخفظ نفسها إذا غاب زوجها عنهـا، وفي روايـة ابي الجـارود عـن ابي جعفـر 
وذلــك ان ) ع واضــربوهن، فــان اطعــنكم فــلا تبغــوا علــيهن ســبيلاواللاتــى تخــافون نشــوزهن فعظــوهن واهجــروهن في المضــاج(

نشــزت المــرأة عــن فــراش زوجهــا قــال زوجهــا اتقــى الله وارجعــي إلى فراشــك، فهــذه الموعظــة، فــان اطاعتــه فســبيل ذلــك وإلا 
ن اطعـنكم فـا" سبها وهو الهجر فان رجعت إلى فراشها فذلك وإلا ضر�ا ضر� غير مبرح فان اطاعته وضـاجعته يقـول الله 

ان الله كـان عليـا  (يقول لا تكلفوهن الحب فانما جعـل الموعظـة والسـب والضـرب لهـن في المضـجع " فلا تبغوا عليهن سبيلا 
 ).كبيرا

فبما حكم به الحكمان فهو جـائز يقـول الله ) وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها(وقوله 
بينهما بعني الحكمين فاذا كا� عدلين دخل حكـم المـرأة فيقـول اخبريـني مـا في نفسـك، فـاني لا ان يريدا اصلاحا يوفق الله (

احــب ان اقطــع شــيئا دونــك، فــان كانــت هــي الناشــزة قالــت اعطــوه مــن مــالي مــا شــاء وفــرق بيــني وبينــه، وان لم تكــن �شــزة 
مسـيئ ويخلـو حكـم الرجـل يجـئ إلى الرجـل فيقـول قالت انشدك الله ان لا تفـرق بيـني وبينـه، ولكـن اسـتزد لي في النفقـة فانـه 

حدثني بما في نفسك فاني لا احب ان اقطـع شـيئا دونـك، فـان كـان هـو الناشـز قـال خـذ لي منهـا مـا اسـتطعت وفـرق بيـني 
 وبينها فلا حاجة لي فيها،
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مــالي بمــا شــئت، ثم يلتقــي وان لم يكــن �شــزا قــال انشــدك الله ان لا تفــرق بيــني وبينهــا فا�ــا احــب النــاس، الي فارضــها مــن 
الحكمــان وقـــد علـــم كــل واحـــد منهمـــا مــا افضـــى بـــه اليــه صـــاحبه فاخـــذ كــل واحـــد منهمـــا علــى صـــاحبه عهـــد الله وميثاقـــه 

فاذا فعلا وحدث كل واحد منهم صـاحبه بمـا افضـى اليـه عرفـا ) لتصدقني ولاصدقنك، وذلك حين يريد الله ان يوفق بينهما
الناشزة قالا انت عدوة الله الناشزة العاصية لزوجك ليس لك عليه نفقة ولا كرامة لك وهـو من الناشز فان كانت المرأة هي 

احق ان يبغضك ابدا حـتى ترجعـي إلى امـر الله، وان كـان الرجـل هـو الناشـز قـالا لـه انـت عـدو الله وانـت العاصـي لامـر الله 
 .ترى لها وجها ابدا حتى ترجع إلى امر الله وكتابهفعليك نفقتها ولا تدخل لها بيتا ولا ) لامرأثك ط(المبغض لامر الله 

ــي بــن ابي طالــب  رجــل وامرأتــه علــي هــذه الحــال فبعــث حكمــا مــن اهلــه وحكمــا مــن اهلهــا وقــال  ﷒قــال واتــى عل
ــزوج لا ارضــى بحكــم فرقــة ولا اطلقهــا،  للحكمــين هــل تــدر�ن مــا تحكمــان؟ ان شــئتما فرقتمــا وان شــئتما جمعتمــا، فقــال ال

جـب عليــه نفقتهـا ومنعــه ان يـدخل عليهــا، وان مـات علــى ذلـك الحــال الـزوج ورثتــه، وان ماتـت لم يرثهــا إذا رضـيت منــه فاو 
بحكم الحكمين وكره الزوج، فان رضى الزوج وكرهت المرأة انزلت �ذه المنزلـة، ان كرهـت لم يكـن لهـا عليـه نفقـة وان مـات لم 

 .ينترثه وان ماتت ورثها حتى ترجع إلى حكم الحكم
واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا و�لوالدين احسا� وبذي القربى واليتامى والمساكين والجـار (قال علي بن ابراهيم في قوله 

يعـني ابنــاء الطريـق الــذين يســتعينون ) وابــن الســببل(يعـني صــاحبك في السـفر ) ذي القـربى والجــار الجنـب والصــاحب �لجنــب
ان الله لا يحـب مـن كـان مختـالا فخـورا، الـذين يبخلـون و�مـرون (يعني الاهـل والخـادم ) وما ملكت ايمانكم(بك في طريقهم 

 فسمى الله البخيل كافرا ثم) الناس �لبخل ويكنمون ما آ�هم الله من فضله واعتد� للكافرين عذا� مهينا
   



١٣٩ 

ليوم الآخر ومن بكن الشـيطان لـه قرينـا فسـاء والذين ينفقون اموالهم ر�ه الناس ولا يؤمنون �� ولا �: (ذكر المنافقين فقال
قـال انفقـوا في طاعـة الله ) وماذا عليهم لو آمنوا �� واليوم الآخـر وانفقـوا ممـا رزقهـم الله وكـان الله �ـم عليمـا: (ثم قال) قرينا

فكيـف اذا جئنـا مـن كـل (ه وقولـ" واعبـدوا الله ولا تشـركوا بـه شـيئا " معطوفـة علـى قولـه ) ان الله لا يظلـم مثقـال ذرة(وقوله 
يعـني علـى الائمـة، فرسـول الله ) علـى هـؤلاء شـهيدا(�محمد ) وجئنـا بـك(يعني الائمة صلوات الله عليهم اجمعـين ) امة بشهيد
يومئـذ يـود الـذين كفـروا وعصـوا الرسـول لـو تسـوى �ـم الارض ولا (شهيد على الائمة وهم شهداء على الناس وقوله  ﷐
أن تكون الارض ابتلعتهم في اليوم الذي اجتمعـوا فيـه علـى  ﷒قال يتمنى الذين غصبوا امير المؤمنين ) مون الله حديثايكت

� ايها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما : (فيه وقوله ﷐غصبه وأن لم يكتموا ما قاله رسول الله 
عـن الحـائض والجنـب يـدخلان  ﷒فانـه سـئل الصـادق ) ولا جنبـا إلا عـابري سـبيل حـتى تغتسـلوا(قـال مـن النـوم ) تقولون

ولا جنبــا إلا عــابري ســبيل : " المســجد ام لا؟ فقــال الحــائض والجنــب لا يــدخلان المســجد إلا مجتــازين فــان الله تعــالى يقــول
فقلت ما �لهما يضعان فيه ولا �خذان منه؟ فقال لا�مـا يقـدران علـى  ويضعان فيه الشئ ولا �خذان منه" حتى تغتسلوا 

وضــع الشــئ فيــه مــن غــير دخــول ولا يقــدران علــى أخــذ مــا فيــه حــتى يــدخلا فاوجــب الغســل والوضــوء مــن الجنايــة �لمــاء ثم 
تراب فقــال وان كنــتم جنبــا فــاطهروا  ــ او جــاء احــد مــنكم وان كنــتم مرضــى او علــى ســفر (رخــص لمــن لم يجــد المــاء التــيمم �ل

وقولـه ) الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا مـاء فتيممـوا صـعيدا طيبـا فامسـحوا بوجـوهكم وأيـديكم ان الله كـان عفـوا غفـورا
يعـني ) ويريـدون ان تضـلوا السـبيل(يعـني ضـلوا في امـير المـؤمنين ) ألم تر إلى الذين اوتـوا نصـيبا مـن الكتـاب يشـترون الضـلالة(

 ولاية امير المؤمنين، وهو اخرجوا الناس من
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والله اعلـــم �عـــدائكم وكفـــى �� وليـــا، وكفـــى �� نصـــيرا، مـــن الـــذين هـــادوا يحرفـــون الكلـــم عـــن (الصـــراط المســـتقيم، قولـــه 
ان الله لا يغفر أن يشرك بـه ويغفـر مـا دون (قال نزلت في اليهود، وقوله ) مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع

قلــت لــه دخلــت الكبــائر في : قــال ﷒فانــه حــدثني ابي عــن ابــن ابى عمــير عــن هشــام عــن ابي عبــدالله ) يشــاءذلــك لمــن 
قـال هـم الـذين سمـوا انفسـهم �لصـديق ) ألم تر إلى الذين يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشـاء(نعم، وقوله : الاستثناء؟ قال

انظــر كيــف : (القشــرة الــتي علــى النــواة، ثم كــنى عــنهم فقــال: قــال) ن فتــيلاولا يظلمــو : (، وقولــه)ط(والفــاروق وذى النــورين 
ألم تـــر إلى الـــذين اوتـــوا نصـــيبا مـــن الكتـــاب يؤمنـــون (وهـــم الـــذين غاصـــبوا آل محمد حقهـــم، قولـــه ) يفـــترون علـــي الله الكـــذب

ؤلاء اهــدى مــن الــذين آمنــوا ســبيلا هــود حــين ســألهم مشــركوا قــال نزلــت في الي) �لجبــت والطــاغوت ويقولــون للــذين كفــروا هــ
العــرب، فقــالوا ديننــا افضــل ام ديــن محمد؟ قــالوا بــل ديــنكم افضــل، وقــد روي فيــه ايضــا ا�ــا نزلــت في الــذين غصــبوا آل محمد 

ــزلتهم، فقــال الله تعــالى  اولئــك الــذين لعــنهم الله ومــن يلعــن الله فلــن تجــد لــه نصــيرا، ام لهــم نصــيب مــن (حقهــم وحســدوا من
يعـني �لنـاس ههنـا امـير المـؤمنين ) ام يحسـدون النـاس: (يعني النقطـة في ظهـر النـواة، ثم قـال) ن الناس نفيراالملك فاذا لا يؤتو 

وهــى الخلافــة ) علــى مــا آ�هــم الله مـن فضــله فقــد آتينــا آل ابـراهيم الكتــاب والحكمــة وآتينــاهم ملكـا عظيمــا( ﷕والائمـة 
نا علي بن الحسين عن احمد بن ابي عبدالله عن ابيه عـن يـونس عـن ابي جعفـر الاحـول ، حدث﷕بعد النبوة، وهم الائمة 

: والحكمــة؟ قــال: النبــوة، قلــت: قــال" فقــد آتينــا آل ابــراهيم الكتــاب " قلــت قولــه : قــال ﷒عــن حنــان عــن ابي عبــدالله 
 .الطاعة المفروضة: وآتيناهم ملكا عظيما؟ قال: الفهم والقضاء قلت

 ﷒يعني امير المؤمنين ) فمنهم من آمن به(ي بن ابراهيم في قوله قال عل
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حقهـم، ومـن تـبعهم  ﷐وهـم غاصـبوا آل محمد ) ومـنهم مـن صـد عنـه( معـنه  الله  رضيوعمار وهم سلمان وابوذر والمقداد 
ان الـذين  : (الذين قد تقـدم ذكـرهم وغصـبهم فقـالثم ذكر عزوجل ما قد اعده لهؤلاء ) وكفى بجهنم سعيرا(قال فيهم نزلت 

كلمـا نضـجت جلـودهم بـدلناهم جلـودا (، وقولـه ﷕قال الآ�ت امير المؤمنين والائمة ) كفروا ��تنا سوف نصليهم �را
قـال أرأيـت لـو اخـذت كيـف تبـدل جلـود غيرهـا؟   ﷒فقيل لابي عبـدالله ) غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما

 .لبنة فكسر�ا وصير�ا ترا� ثم ضربتها في الفالب اهي التى كانت، إنما هي ذلك، وحدث تفسيرا آخر والاصل واحد
والـذين آمنـوا وعملـوا الصـالحات سـندخلهم جنـات تجـري مـن تحتهـا (بقولـه  ﷕ثم ذكر المؤمنين المقـرين بولايـة آل محمد 

ان الله �مـركم ان : (، فقـال﷕ثم خاطـب الائمـة ) ابدا لهـم فيهـا ازواج مطهـرة ونـدخلهم ظـلا ظلـيلا الا�ار خالدين فيها
قال فرض الله على الامام ان يؤدي الامانة إلى الذي امره الله من بعـده ثم فـرض علـى الامـام ان ) تؤدوا الاما�ت إلى اهلها

� ايهـا : (ثم فـرض علـى النـاس طـاعتهم فقـال) النـاس ان تحكمـوا �لعـدل واذا حكمـتم بـين(يحكم بـين النـاس �لعـدل فقـال 
حـدثني ابي عـن حمـاد عـن حريـز عـن ابي  ﷒يعـني امـير المـؤمنين ) الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسـول واولي الامـر مـنكم

 ".فان تنازعتم في شئ فارجعوه إلى الله والى الرسول والى اولي الامر منكم " قال نزلت  ﷒عبدالله 
ألم تــر إلى الــذين يزعمــون ا�ــم آمنــوا بمــا انــزل اليــك ومــا انــزل مــن قبلــك يريــدون ان يتحــاكموا إلى الطــاغوت وقــد (وقولــه 

لا) أمــروا ان يكفــروا بــه ــزبير ترضــى �بــن شــيبة  فا�ــا نزلــت في الــزبير بــن العــوام فانــه �زع رجــ مــن اليهــود في حديقــة فقــال ال
 ألم تر إلى الذين يزعمون" اليهودي فقال اليهودي ترضى بمحمد؟ فانزل الله 
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وهـم اعـداء ) وإذا قيـل لهـم تعـالوا إلى مـا انـزل الله والى الرسـول رأيـت المنـافقين يصـدون عنـك صـدودا(وقوله " الخ .ا�م آمنوا
فكيــف إذا اصــابتهم مصــيبة بمــا قــدمت ايــديهم ثم جــاؤك بحلفــون �� ان (هــذه الآيــة وامــا قولــه آل محمد كلهــم جــرت فــيهم 
فهـذا ممـا �ويلـه بعـد تنزيلـه في القيامـة إذا بعـثهم الله حلفـوا لرسـول الله إنمـا ارد� بمـا فعلنـا مـن ازالـة ) ارد� إلا احسا� وتوفيقـا

على ان ذلك في القيامة ما حدثني به ابي عـن ابـن ابي عمـير عـن منصـور الخلافة عن موضعها إلا احسا� وتوفيقا، والدليل 
فكيــف إذا (قــالا المصــيبة هــى الخســف والله �لمنــافقين عنــد الحــوض، قــول الله  ﷒وعــن ابي جعفــر  ﷒عــن ابي عبــدالله 

اولئك الذين يعلم الله مـا (ثم قال الله ) توفيقااصابتهم مصيبة بما قدمت ايديهم ثم جاؤك يحلفون �� ان ارد� إلا احسا� و 
اي ابلغهــم في الحجــة ) فــاعرض عــنهم وعظهــم وقــل لهــم في انفســهم قــولا بليغــا(يعــني مــن العــداوة لعلــى في الــدنيا ) في قلــو�م

لـو ا�ـم إذ ظلمـوا و (اي �مر الله وقوله ) وما ارسلنا من رسول إلا ليطاع �ذن الله(عليهم وآخر امرهم إلى يوم القيامة وقوله 
ولـو ا�ـم "قال ) ع(فانه حدثني ابي عن ابن ابى عمير عن ابن اذينة عن زرارة عن ابى جعفر ) انفسهم جاؤك فاستغفروا الله

 .هكذا نزلت" إذ ظلموا انفسهم جاؤك � علي فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توا� رحيما
يعـني فيمـا تعاهـدوا وتعاقـدوا عليـه مـن خلافـك ) فيما شـجر بيـنهم(�علي ) يحكموك فلا وربك لا يؤمنون حتى(ثم قال 

لعلـي ) ويسـلموا تسـليما(علـيهم � محمد علـى لسـانك مـن ولايتـه ) لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضـيت(بينهم وغصبك ثم 
ومـن يطـع (فانه محكم وامـا قولـه ) ستقيماولهديناهم صراطا م(إلى قوله ) ولو ا� كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم(ثم قال ) ع(

قـــال ) الله والرســـول فاولئـــك مـــع الـــذين انعـــم الله علـــيهم مـــن النبيـــين والصـــديقين والشـــهداء والصـــالحين وحســـن اولئـــك رفيقـــا
 والشهداء الحسن) ع(، والصديقين علي ﷐النبيين رسول الله 
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�ايهـــا الـــذين آمنـــوا حـــذوا (، وقولـــه ﷕، وحســـن أولئـــك رفيقـــا، القـــائم مـــن آل محمد ، والصـــالحين الائمـــة﷔والحســـين 
حــذركم فــانفروا ثبــات او انفــروا جميعــا وان مــنكم لمــن ليبطــئن فــان اصــابتكم مصــيبة قــال قــد انعــم الله علــي إذ لم اكــن معهــم 

ولكـن الله قـد  )١(كـانوا �ـا خـارجين مـن الايمـانوالله لـو قـال هـذه الكلمـة أهـل الشـرق والغـرب ل) ع(قـال الصـادق ) شهيدا
ترون وقولــه ) وقولــه فليقاتــل في ســبيل الله الــذين يشــرون الحيــوة الــدنيا �لآخــرة(سمــاهم مــؤمنين �قــرارهم  ومــا لكــم لا (أي يشــ

ربنــا (ولــون بمكــة معــذبين فقــاتلوا حــتى يتخلصــوا وهــم يق) تقــاتلون في ســبيل الله والمستضــعفين مــن الرجــال والنســاء والولــدان
يعـني المـؤمنين مـن ) اخرجنا من هذه القرية الظالم أهلهـا واجعـل لنـا مـن لـدنك وليـا واجعـل لنـا مـن لـدنك نصـيرا الـذين آمنـوا

وهـم مشـركوا قـريش يقـاتلون علـى الاصـنام ) يقاتلون في سبيل الله والذين كفـروا يقـاتلون في سـبيل الطـاغوت(أصحاب النبي 
نزلـت بمكـة قبـل الهجـرة فلمـا هـاجر رسـول  )٢(فا�ـا) ل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاة وآتوا الزكـوةألم تر إلى الذين قي(وقوله 

ألم تــر إلى الــذين قيــل لهــم بمكــة  " إلى المدينــة وكتــب علــيهم القتــال نســخ هــذا، فجــزع اصــحابه مــن هــذا فــانزل الله  ﷐الله 
 كفوا" بمكة ان �ذن لهم في محاربتهم فانزل الله  ﷐لا�م سألوا رسول الله " كفوا ايديكم 

____________________ 
مــع انـه مـن شــأن  ﷐والمـؤمنين حيـث اظهــر فرحـه علـى عــدم اصـابته المصـيبة معـه  ﷐لان قائـل هـذه الكلمـة قــد اظهـر عـدم وفائــه لرسـول الله  )١(

 ز-ج.في المصائب حيث امكن، ومع عدم الامكان يتمنى المشاركة ويظهر حزنه على حزنه ﷐النبي المؤمن ان يشارك 
 ز-ج.فقط نزلت بمكة، والباقي نزل في المدينة" كفوا ايديكم واقيموا الصلوة وآتوا الزكوة " يعني ان آية  )٢(
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قالوا ربنـا لم كتبـت علينـا القتـال لـولا اخرتنـا إلى اجـل (القتال �لمدينة  فلما كتب عليهم" ايديكم واقيموا الصلوة وآتوا الزكوة 
الفتيــل القشـر الــذي في النــواة ) متـاع الــدنيا قليــل والآخـرة خــير لمـن اتقــى ولا تظلمــون فتـيلا(فقــال الله قـل لهــم � محمد ) قريـب
ت الـثلاث الــتي ذكرهـا وهــى المشـيمة والــرحم يعــني الظلمـا) اينمـا تكونــوا يـدرككم المــوت ولـو كنـتم في بــروج مشـيدة: (ثم قـال

) وان تصــبهم حســنة يقولــوا هــذه مــن عنــدالله وان تصــبهم ســيئة يقولــوا هــذه مــن عنــدك قــل كــل مــن عنــد الله(والــبطن وقولــه 
وقـد ) مـا اصـابك مـن حسـنة فمـن الله ومـا اصـابك مـن سـيئة فمـن نفسـك(يعني الحسنات والسيئات ثم قـال في آخـر الآيـة 

ى عدة من العلماء، فقالوا يقول الله وان تصبهم حسنة يقولوا هذه من عنـد الله وان تصـبهم سـيئة يقولـوا هـذه اشتبه هذا عل
ومـا اصـابك مـن حسـنة فمـن الله ومـا اصـابك مـن " من عندك قل كـل مـن عنـد الله الحسـنة والسـيئة، ثم قـال في آخـر الآيـة 

ا�ـم قـالوا  ﷕ذلك ان معنى القولين جميعا عـن الصـادقين سيئة فمن نفسك، فكيف هذا وما معنى القولين؟ فالجواب في 
الــتي ذكرهــا الله، الصــحة والســلامة والامــن ) فمــن الحســنات(الحســنات في كتــاب الله علــى وجهــين والســيئات علــى وجهــين 

يطــيروا " والشــدة  يعــني �لســيئة ههنــا المــرض والخــوف والجــوع" وان تصــبهم ســيئة " والســعة والــرزق وقــد سماهــا الله حســنات 
مـن جـاء �لحسـنة فلـه " يعـني بـه افعـال العبـاد وهـو قولـه ) والوجـه الثـاني مـن الحسـنات(موا بـه  أي يتشـاء" بموسى ومـن معـه 

" ومثلـه كثـير وكـذلك السـيئات علـى وجهـين فمـن السـيئات الخـوف والجـوع والشـدة وهـو مـا ذكـر�ه في قولـه " عشر امثالهـا 
يعـني ) والوجـه الثـاني مـن السـيئات(وعقـو�ت الـذنوب فقـد سماهـا الله السـيئات " وسى ومـن معـه وان تصبهم سيئة يطيروا بم

ــتي يعــاقبون عليهــا فهــو قولــه  مــا أصــابك مــن : " وقولــه" ومــن جــاء �لســيئة فكبــت وجــوهم في النــار " �ــا؟ افعــال العبــاد ال
 يعني ما عملت" حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك 

   



١٤٥ 

فعوقبت عليها في الدنيا والآخرة فمن نفسك �فعالك لان السارق يقطع والـزاني يجلـد ويـرجم والقاتـل يقتـل فقـد  من ذنوب
سمـى الله تعـالى العلــل والخـوف والشـدة وعقــو�ت الـذنوب كلهـا ســيئات فقـال مـا اصــابك مـن سـيئة فمــن نفسـك �عمالــك 

لسـيئات الـتي هـي عقـو�ت الـذنوب مـن عنـد الله وقولـه عزوجـل يعنى الصحة والعافية والسعة وا) قل كل من عند الله(وقوله 
) ويقولون طاعة فـاذا بـرزوا مـن عنـدك بيـت طائفـة مـنهم غـير الـذي تقـول والله يكتـب مـا يبيتـون(يحكى قول المنافقين فقال 

اي ) ذاعــوا بــههم امــر مــن الامــن والخــوف ا واذا جــاء(وقولــه ) فــاعرض عــنهم وتوكــل علــى الله وكفــى �� وكــيلا(اى يبــدلون 
اي الـذين ) لعلمـه الـذين يسـتنبطونه مـنهم( ﷒يعـنى امـير المـؤمنين ) ولـو ردوه إلى الرسـول والى اولي الامـر مـنهم(اخبروا بـه 

لاتبعـــتم ( ﷒والرحمـــة امـــير المـــؤمنين  ﷐قـــال الفضـــل رســـول الله ) ولـــولا فضـــل الله علـــيكم ورحمتـــه(يعلمـــون مـــنهم وقولـــه 
قـال ) من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها(وقوله ) الشيطان الا قليلا

واذا حبيـتم (اي مقتـدرا وقولـه ) وكان الله علـى كـل شـئ مقيتـا(يكون كفيل ذلك الظلم الذي يظلم صاحب الشفاعة وقوله 
 .او ردوها قال السلام وغيره من البر) كان على كل شئ حسيبا  بتحية فحيوا �حسن منها او ردوها ان الله

ودوا (فانـه محكـم، وقولـه ) إلى قوله فلن تجد له سـببلا -الله لا اله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه (وقوله 
لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تنخذوا منهم اولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فان تولوا فخذوهم واقتلوهم حيـث 

وكـان مـن خبرهمـا انـه لمـا خـرج ) وهمـا قبيلتـان(فا�ا نزلت في اشـجع وبـنى ضـمرة ) لا نصيراوجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا و 
 هادن ﷐مر قريبا من بلادهم وقد كان رسول الله ) بدر ط(إلى غزاة الحديبية  ﷐رسول الله 

   



١٤٦ 

قبـل ذلـك فقـال اصـحاب رسـول الله ص، � رسـول الله هـذه بنـو ضـمرة قريبـا منـا ونخـاف ان يخـالفو�  )١(بنى ضمرة ووادعهم
كــلا إ�ــم أبــر العــرب �لوالــدين، واوصــلهم للــرحم،   ﷐إلى المدينــة او يعينــوا علينــا قريشــا فلــو بــدأ� �ــم؟ فقــال رســول الله 

بـلاد بـنى ضـمرة وهـم بطـن مـن كنانـة وكانـت اشـجع بيـنهم وبـين بـنى ضـمرة  وأوفاهم �لعهد، وكان اشجع بلادهـم قريبـا مـن
حلف في المراعات والامان، فاجدبت بلاد اشجع واخصبت بلاد بنى ضمرة فصارت اشجع إلى بـلاد بـنى ضـمرة فلمـا بلـغ 

كانت بينه وبين بنى ضمرة فـانزل الله مسيرهم إلى بنى ضمرة �يأ للمصير إلى اشجع فيغزوهم للموادعة التي   ﷐رسول الله 
كم حصـرت  إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق او جاء(الخ ثم استثنى �شجع فقال .ودوا لو تكفرون كما كفروا

صــدورهم ان يقــاتلونكم او يقــاتلوا قــومهم ولــو شــاء الله لســلطهم علــيكم فلقــاتلوكم فــان اعتزلــوكم ولم يقــاتلوكم والقــوا الــيكم 
وكانــت اشــجع محالهــا البيضــاء والجبــل والمســتباح، وقــد كــانوا قربــوا مــن رســول الله ) الســلم فمــا جعــل الله لكــم علــيهم ســبيلا

رافـه قد خافهم ان يصيبوا مـن اط ﷐ان يبعث اليهم من يغزوهم وكان رسول الله  ﷐فهابوا لقر�م من رسول الله  ﷐
ت اشجع ورئيسها مسعود بن رجيلة وهم سبعمائة، فنزلوا شـعب سـلع  شيئا فهم �لمسير اليهم فبينما هو على ذلك اذ جاء

اســيد ابــن حصــين، فقــال لــه اذهــب في نفــر مــن  ﷐ســنة ســت فــدعا رســول الله ) الآخــر ط(وذلــك في شــهر ربيــع الاول 
ج اسيد ومعه ثلاثة نفر من أصحابه فوقف علـيهم، فقـال مـا اقـدمكم؟ فقـام اليـه أصحابك حتى تنظر ما اقدم اشجع، فخر 

مســعود بــن رجيلــة وهــو رئــيس اشــجع فســلم علــى اســيد وعلــى اصــحابه وقــالوا جئنــا لنــوادع محمدا فرجــع اســيد إلى رســول الله 
 ﷐فاخبره، فقال رسول الله  ﷐

____________________ 
 اي صالحهم )١(

   



١٤٧ 

خاف القوم ان اغزوهم فأرادوا الصلح بينى وبينهم، ثم بعث اليهم بعشرة اجمال تمر فقدمها امامه، ثم قـال نعـم الشـئ الهديـة 
امــام الحاجــة، ثم ا�هــم، فقــال �معشــر اشــجع مــا اقــدمكم؟ قــالوا قربــت دار� منــك ولــيس في قومنــا اقــل عــددا منــا فضــقنا 

ذلـك مـنهم ووادعهـم، فاقـاموا  ﷐وضقنا بحرب قومك لقلتنا فـيهم، فجئنـا لنوادعـك فقبـل النـبي بحربك لقرب دار� منك، 
فما جعـل  -إلى قوله  -الا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق (يومهم ثم رجعو إلى بلادهم وفيهم نزلت هذه الآية 

نزلـت ) ون ان �منـوكم و�منـوا قـومهم كلمـا ردوا إلى الفتنـة اركسـوا فيهـاسـتجدون آخـرين يريـد(وقوله ) الله لكم عليهم سبيلا
ووادعـه علـى ان يقـيم بـبطن نخـل، ولا يتعـرض لـه  ﷐في عيينة بن حصين الفزاري اجـدبت بلادهـم، فجـاء إلى رسـول الله 

فـان لم يعتزلـوكم ويلقـوا الـيكم السـلم (المطـاع في قومـه، ثم قـال الاحمـق  ﷐وكان منافقا ملعو�، وهو الذي سماه رسـول الله 
 ).ويكفوا ايديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم واولئك جعلنا لكم عليهم سلطا� مبينا

ومـن قتـل (أي لا عمـدا ولا خطـأء والا في موضـع لا وليسـت �سـتثناء ) وما كان لمؤمن ان يقتـل مؤمنـا الا خطـأ(وقوله 
فـان كـان مـن قـوم عـدو لكـم وهـو (يعـني يعفـوا ثم قـال ) حرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى اهله الا ان يصدقوامؤمنا خطأ فت

وليست له ديـة يعـني اذا قتـل رجـل مـن المـؤمنين وهـو �زل في دار الحـرب فـلا ديـة للمقتـول وعلـى ) مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة
وان كان مـن قـوم بيـنكم وبيـنهم (لمن نزل دار الحرب فقد برئت الذمة ثم قال  ﷐القاتل تحرير رقبة مؤمنة لقول رسول الله 

يعني ان كان المؤمن �زلا في دار الحرب، وبين اهـل الشـرك وبـين الرسـول او ) ميثاق فدية مسلمة إلى اهله وتحرير رقبة مؤمنة
فمـن لم يجـد فصـيام (إلى اهلـه وتحريـر رقبـة مؤمنـة  الامام عهد ومدة ثم قتل ذلك المؤمن وهـو بيـنهم فعلـى القاتـل ديـة مسـلمة

 وقوله) شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما
   



١٤٨ 

قال من قتل مؤمنا علـى ) ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذا� عظيما(
نــبي فــلا توبـــة لــه لانـــه لا يكــون لـــه مثلــه فيقــاد بـــه، وقــد يكـــون الرجــل بـــين  لم تقبــل توبتـــه، ومــن قتـــل نبيــا او وصـــي )٢(دينــه

المشـركين واليهــود والنصـارى يقتــل رجــلا مـن المســلمين علــى انـه مســلم فــاذا دخـل في الاســلام محــاه الله عنـه لقــول رســول الله 
الشـرك �� فـاذا قبلـت توبتـه في الشـرك قبلـت  الاسلام يجب ما كان قبله اي يمحو، لان اعظـم الـذنوب عنـد الله هـو ﷐

ليســت لــه توبــة فانــه عــنى مــن قتــل نبيــا أو وصــيا فليســت لــه توبــة فانــه لا يقــاد احــد  ﷒فيمــا ســواه وامــا قــول الصــادق 
ي لا يكـون مثـل �لانبياء إلا الانبياء و�لاوصياء إلا الاوصياء والانبياء والاوصـياء لا تقتـل بعضـهم بعضـا وغـير النـبي والوصـ

 .النبي والوصي فيقاد به وقاتلهما لا يوفق للتوبة
لام لســت مؤمنــا تبتغــون عــرض (وقولــه  �ايهــا الــذين آمنــوا اذا ضــربتم في ســبيل الله فتبينــوا ولا تقولــوا لمــن القــى الــيكم الســ
مة بـن زيـد في خيـل إلى بعـض قـرى اليهـود في مـن غـزوة خيـبر وبعـث اسـا ﷐فا�ا نزلت لما رجع رسـول الله ) الحيوة الدنيا

�حية فدك ليدعوهم إلى الاسلام، وكان رجل من اليهود يقال؟ لـه؟ مـرداس بـن �يـك الفـدكى في بعـض القـرى فلمـا احـس 
، ﷐رسول الله جمع اهله وماله وصار في �حية الجبل فاقبل يقول اشهد ان لا اله إلا الله وان محمدا  ﷐بخيل رسول الله 

قتلـت رجـلا شـهد  ﷐اخـبر بـذلك فقـال لـه رسـول الله  ﷐فمر �سامة بن زيد فطعنه فقتله، فلما رجـع إلى رسـول الله 
فـلا شـققت الغطـاء عـن  ﷐أن لا اله الا الله واني رسول الله فقال �رسـول الله انمـا قـال تعـوذا مـن القتـل فقـال رسـول الله 

 قبله ولا ما قال بلسانه قبلت ولا ما كان في نفسه
____________________ 

 .اي لاجل دينه )١(
 من القود �لتحريك وهو القصاص ج )٢(

   



١٤٩ 

، فتخلــف عــن امــير المــؤمنين ﷐علمــت فحلــف بعــد ذلــك انــه لا يقتــل احــدا شــهد ان لا الــه الا الله وأن محمدا رســول الله 
ــزل الله في ذلــك  ﷒ ــى " الخ .ولا تقولــوا لمــن القــى الــيكم الســلم لســت مؤمنــا" في حروبــه، وأن ثم ذكــر فضــل ا�اهــدين عل

وا�اهـدون (يعـني الـزمن كمـا لـيس علـى الاعمـى حـرج ) لا يستوي القاعـدون مـن المـؤمنين غـير اولى الضـرر(القاعدين فقال 
قال نزلت فيمن اعتزل امـير ) ان الذين توفيهم الملائكة ظالمي أنفسهم(وقوله )  �موالهم وانفسهم إلى آخر الآيةفي سبيل الله

اي لم نعلـم مـع مـن ) فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض(ولم يقاتل معه فقالت الملائكة لهم عند الموت  ﷒المؤمنين 
فاولئـك مـاويهم جهـنم (اي ديـن الله وكتـاب الله واسـع فتنظـروا فيـه )  واسعة فتهـاجروا فيهـاالم تكن ارض الله(الحق فقال الله 

) إلا المستضــعفين مــن الرجــال والنســاء والولــدان لا يســتطيعون حيلــة ولا يهتــدون ســبيلا(ثم اســتثنى فقــال ) ت مصــيرا وســاء
بـن يحـيى عـن ابـن ابي عمـير )  جعفـر ع طحدثنى ابي عن يحـيى عـن ابى عمـران عـن يـونس عـن حمـاد عـن ابـن طيـار عـن ابى

قال سألت عـن المستضـعف فقـال هـو الـذي لا يسـتطيع حيلـة الكفـر  ﷒عن يونس عن حماد بن الظبيان عن ابي جعفر 
ـــؤمن ولا يســـتطيع ان يكفـــر فهـــم الصـــبيان، ومـــن كـــان مـــن الرجـــال  فيكفـــر ولا يهتـــدي ســـبيلا إلى الايمـــان لا يســـتطيع ان ي

) ومـن يهـاجر في سـبيل الله يجـد في الارض مراغمـا كثـيرا وسـعة(مثل عقول الصبيان من رفع عنه القلم، وقولـه والنساء على 
ومـن يخـرج مــن بيتـه مهـاجرا إلى الله ورســوله ثم يدركـه المـوت فقــد وقـع اجـره علــى (اي يجـد خـيرا اذا جاهــد مـع الامـام وقولــه 

واذا ضـــربتم في الارض فلـــيس علـــيكم جنـــاح ان تقصـــروا مـــن (وقولـــه قـــال اذا خـــرج إلى الامـــام ثم مـــات قبـــل ان يبلغـــه ) الله
قــال قــال امــير  ﷒فانــه حــدثني ابي عــن النــوفلي عــن الســكوني عــن ابي عبــدالله ) الصــلوة ان خفــتم ان يفتــنكم الــذين كفــروا

ذي يــدور في تجارتــه مــن ســوق إلى ســتة لا يقصــرون الصــلوة، الجبــاة الــذين يــدورون في جبــايتهم، والتــاجر الــ ﷒المــؤمنين 
 سوق والامير الذي يدور في امارته

   



١٥٠ 

والراعــي الــذي يطلــب مواقــع القطــر ومنبــت الشــجر والرجــل يخــرج في طلــب الصــيد يريــد لهــوا للــدنيا والمحــارب الــذي يقطــع 
 .الطريق

ا خــــرج رســــول الله فا�ــــا نزلــــت لمــــ) واذا كنــــت فــــيهم فاقمــــت لهــــم الصــــلوة فلــــتقم طائفــــة مــــنهم معــــك الآيــــة(وامــــا قولــــه 
بر إلى قــريش بعثــوا خالــد بــن الوليــد في مــائتي فــارس كمينــا ليســتقبل رســول الله  ﷐ إلى الحديبيــة يريــد مكــة فلمــا وقــع الخــ
�لنــاس، فقــال  ﷐علــى الجبــال، فلمــا كــان في بعــض الطريــق وحضــرت صــلوة الظهــر فــاذن بــلال فصــلى رســول الله  ﷐

خالد بن الوليد لو كنا حملنا عليهم وهم في الصلوة لاصبناهم، فا�م لا يقطعون صلا�م ولكـن يجـئ لهـم الآن صـلوة اخـرى 
بصـلوة الخـوف �ـذه الآيـة واذا كنـت ) ع(هي احب اليهم من ضياء ابصـارهم فـاذا دخلـوا فيهـا حملنـا علـيهم، فنـزل جبرئيـل 

اصحابه فرقتين، فوقف بعضهم تجـاه العـدو وقـد اخـذوا سـلاحهم وفرقـة  ﷐رق رسول الله الخ فف.فيهم فاقمت لهم الصلوة
 ﷐قيامـا، ومـروا فوقفـوا مواقـف اصـحا�م وجـاء اولئـك الـذين لم يصـلوا فصـلى ر�ـم رسـول الله  ﷐صلوا مع رسـول الله 

واذا (وقـاموا اصـحابه وصـلوا هـم الركعـة الثانيـة وسـلم علـيهم وقولـه  ﷐وقعـد وتشـهد رسـول الله الركعة الثانية، ولهـم الاولى 
قــال الصــحيح يصــلى قائمــا والعليــل يصــلى جالســا فمــن لم يقــدر ) قضــيتم الصــلوة فــاذكروا الله قيامــا وقعــودا وعلــى جنــوبكم

) ولا �نــوا في ابتغـاء القــوم(اي موجوبــة وقولـه ) ؤمنين كتــا� موقـو�ان الصــلوة كانـت علــى المـ(ا وقولـه  فمضـطجعا يـؤمي ايمــاء
ا� انزلنــا اليــك الكتــاب (وقولــه " ان يمســكم قــرح فقــد مــس القــوم قــرح مثلــه " فانــه معطــوف علــى قولــه في ســورة آل عمــران 

ا من الانصار مـن بـني ابيـزق فانه كان سبب نزولها ان قوم) �لحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما
اخوة ثلاثة كانوا منافقين بشير وبشر ومبشر، فنقبوا على عم قتادة بن النعمان وكان قتادة بدر� واخرجوا طعامـا كـان اعـده 

 لعياله وسيفا
   



١٥١ 

امـا كـان اعـده لعيالـه فقال �رسـول الله ان قومـا نقبـوا علـى عمـي واخـذوا طع ﷐ودرعا فشكى قتادة ذلك إلى رسول الله 
ؤمن يقــال لــه لبيــد بــن ســهل فقــال بنــو ابيــزق لقتــادة هــذا  ودرعــا وســيفا وهــم اهــل بيــت ســوء، وكــان معهــم في الــرأي رجــل مــ
عمل لبيد بن سهل، فبلغ ذلـك لبيـدا فاخـذ سـيفه وخـرج علـيهم فقـال �بـني ابيـزق اترمـوننى �لسـرقة وانـتم اولى بـه مـني وانـتم 

وتنسـبون إلى قـريش لتبيـنن ذلـك او لامـلان سـيفي مـنكم، فـداروه فقـالوا لـه ارجـع يرحمـك  ﷐ المنافقون �جـون رسـول الله
الله فانــك بــرئ مــن ذلــك، فمشــوا بنــو ابيــزق إلى رجــل مــن رهطهــم يقــال لــه اســيد بــن عــروة وكــان منطيقــا بليغــا فمشــى إلى 

دة بـــن النعمـــان عمـــد إلى اهـــل بيـــت منـــا اهـــل شـــرف ونســـب وحســـب فرمـــاهم فقـــال � رســـول الله ان قتـــا ﷐رســـول الله 
فقـــال لـــه  ﷐لـــذلك وجـــاء اليـــه قتـــادة فاقبـــل عليـــه رســـول الله  ﷐�لســـرقة، وا�مهـــم بمـــا لـــيس فـــيهم، فـــاغتم رســـول الله 

اغتم قتـادة مـن ذلـك ورجـع إلى عمـه وقـال عمدت اهل بيت شـرف وحسـب نسـب فـرميتهم �لسـرقة فعاتبـه عتـا� شـديدا فـ
ا� ( ﷐فقد كلمني بما كرهته، فقال عمه الله المستعان فانزل الله في ذلـك علـى نبيـه  ﷐�ليتني مت ولم اكلم رسول الله 

ا واسـتغفر الله ان الله كـان غفـورا رحيمـا انزلنا اليك الكتاب �لحق لتحكم بين النـاس بمـا اراك الله ولا تكـن للخـائنين خصـيم
ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوا� آثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهـو 

 .يعني الفعل فوقع القول مقام الفعل) معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول
يـوة الـدنيا فمـن يجـادل الله عـنهم يـوم القيامـة أم مـن يكـون علـيهم وكـيلا ومـن هـاأنتم هـؤلاء جـادلتم عـنهم في الح(ثم قال 
ا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، ومن يكسـب إثمـا فانمـا يكسـبه علـى نفسـه وكـان الله عليمـا  يعمل سوء

 لفقد احتم(يعني لبيد بن سهل ) حكيما، ومن يكسب خطيئة او اثما ثم يرم به بريئا
   



١٥٢ 

قـال ان ا�سـا مـن رهـط بشـير الادنـين قـالوا انطلقـوا إلى رسـول  ﷒وفي روايـة ابي الجـارود عـن ابي جعفـر ) �تـا� واثمـا مبينـا
يســتخفون مــن النــاس ولا يســتخفون مــن الله " وقــالوا نكلمــه في صــاحبنا ونعــذره وان صــاحبنا بــرئ فلمــا انــزل الله  ﷐الله 

فاقبلت رهط بشير فقال �بشير استغفر الله وتب الله من الـذنب فقـال والـذي احلـف بـه " وكيلا  -إلى قوله  -وهو معهم 
ثم أن بشـيرا كفـر ولحـق " يـرم بـه بريئـا فقـد احتمـل �تـا� واثمـا مبينـا ومـن يكسـب خطيئـة او اثمـا " ما سرقها إلا لبيد فنزلت 

ولــولا فضــل الله عليـك ورحمتــه لهمـت طائفــة مــنهم ان (بمكـة وانــزل الله في النفـر الــذين اعـذروا بشــيرا واتــوا النـبي ليعــذروه قولـه 
وعلمـك مـا لم تكـن تعلـم وكــان يضـلوك ومـا يضـلون إلا انفسـهم ومـا يضـرونك مـن شـئ وانـزل الله عليـك الكتـاب والحكمـة 

ــين لــه الهــدى ويتبــع غــير ســبيل (ونزلــت في بشــير وهــو بمكــة ) فضــل الله عليــك عظيمــا ومــن يشــاقق الرســول مــن بعــد مــا تب
 ).ت مصيرا المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساء

م الناس ومحاورا�م إلا من امـر وقال لا خير في كثير من كلا) لا خير في كثير من نجويهم(وقال علي بن ابراهيم في قوله 
حـدثني ابي عـن ) ومـن يفعـل ذلـك ابتغـاء مرضـات الله فسـوف نؤتيـه اجـرا عظيمـا(بصدقة او معروف او اصلاح بين النـاس 
في القـــرآن، قلـــت ومـــا التحمـــل؟ ) التمحـــل ن(قـــال ان الله فـــرض التحمـــل  ﷒ابـــن ابي عمـــير عـــن حمـــاد عـــن ابي عبـــدالله 

حـدثني " لا خـير في كثـير مـن نجـويهم " ان يكون وجهك اعرض من وجه اخيك فتحمـل لـه وهـو قولـه جعلت فداك، قال 
قال ان الله فرض عليكم زكـاة جـاهكم كمـا فـرض علـيكم زكـاة مـا ملكـت  ﷒ابي عن بعض رجاله رفعه إلى امير المؤمنين 

) ت مصــيرا نولــه مــا تــولى ونصــله جهــنم وســاء(اي يخالفــه ) مــن يشــاقق الرســول مــن بعــد مــا تبــين لــه الهــدى(ايــديكم، وقولــه 
 وإن(قال قالت قريش ان الملائكة هم بنات الله ) ان يدعون من دونه إلا ا��(وقوله 

   



١٥٣ 

ث قــال) لاتخــذن مــن عبــادك نصــيبا مفروضــا(قــال كــانوا يعبــدون الجــن وقولــه )  شــيطا� مريــداإلا..يــدعون : يعــني ابلــيس حيــ
لـيس �مـانيكم ولا أمـاني (اي امر الله وقوله ) ولاضلنهم ولامنينهم ولآمر�م فليبتكن آذان الانعام ولآمر�م فليغبرن خلق الله(

وهــي النقطــة ) ولا يظلمــون نقــيرا(ل الكتــاب أن لا تعــذبوا �فعــالكم وقولــه يعــني لــيس مــا تتمنــون انــتم ولا اهــ) اهــل الكتــاب
 )١(قـال هـي الحنفيـة العشـرة الـتي جـاء �ـا ابـراهيم الـتي لم تنسـخ إلى يـوم القيامـة) واتبـع ملـة ابـراهيم حنيفـا(التي في النواة وقوله 

بـن صـدقة عـن جعفـر بـن ) مسـعدة ط(مسـعود  فانـه حـدثني ابى عـن هـارون بـن مسـلم عـن) واتخذ الله ابراهيم خليلا(وقوله 
هو اول من حول لـه الرمـل دقيقـا، وذلـك انـه قصـد صـديقا لـه بمصـر في قـرض طعـام، فلـم  ﷒قال ان ابراهيم  ﷔محمد 

ا منهـا  سـتحياءيجده في منزله فكره ان يرجع �لحمار خاليا فملا جرابه رملا، فلما دخل منزله خلا بين الحمار وبـين سـارة، ا
ودخل البيت و�م، ففتحت سارة عن دقيق أجود ما يكون، فخبـزت وقـدمت اليـه طعامـا طيبـا، فقـال ابـراهيم مـن ايـن لـك 
ي ولــيس بمصــري فلــذلك اعطــي  هــذا؟ قالــت مــن الــدقيق الــذي حملتــه مــن عنــد خليلــك المصــري، فقــال ابــراهيم امــا انــه خليلــ

تونك في النســاء قــل الله يفتــيكم فــيهن ومــا يتلــى علــيكم في الكتــاب في يتــامى ويســتف(الخلــة فشــكر الله وحمــده واكــل وقولــه 
ث ور�ع وامـا ) النساء اللاتى لا تؤتوهن مـا كتـب لهـن وترغبـون ان تنكحـوهن فـانكحوا مـا طـاب لكـم مـن النسـاء مثـنى وثلـ

قــال ان ) والصــلح خــير وان امــرأة خافــت مــن بعلهــا نشــوزا او إعراضــا فــلا جنــاح عليهمــا أن يصــلحا بينهمــا صــلحا(قولــه 
خافــت المــرأة مــن زوجهــا ان يطلقهــا ويعــرض عنهــا فتقــول لــه قــد تركــت لــك كلمــا عليــك ولا اســألك نفقــة فــلا تطلقــني ولا 

 تعرض عني فاني اكره شماتة الاعداء، فلا جناح عليه ان يقبل ذلك ولا يجري عليها شيئا، وفي رواية ابى الجارود
____________________ 

 ز.ج.من هذا الكتاب ٣٩١ذكرها في ص و�تى  )١(
   



١٥٤ 

سـئل عــن النســاء مــا لهــن مــن المــيراث فــانزل الله  ﷐فــان نــبي الله " ويســتفتونك في النســاء " في قولــه  ﷒عـن ابي جعفــر 
يتيمـة فتكـون ذميمـة فـان الرجـل كـان يكـون في حجـره ) وما يتلـى علـيكم في الكتـاب في يتـامى النسـاء(الربع والثمن، وقوله 

او ساقطة يعني حمقاء فيرغب الرجل عن ان يزوجها ولا يعطيها مالها فينكحها غيره من اخذ مالها ويمنعهـا النكـاح ويـتربص 
فان اهل الجاهليـة كـانوا لا يورثـون الصـبي الصـغير ولا ) والمستضعفين من الولدان(�ا الموت ليرثها فنهى الله عن ذلك وقوله 

ــزل الله الجاريــة مــن مــير  اث آ�ئهــم شــيئا وكــانوا لا يعطــون المــيراث إلا لمــن يقاتــل وكــانوا يــرون ذلــك في ديــنهم حســنا، فلمــا ان
فنــذكره ذلـــك لعلــه يدعـــه او يغـــيره  ﷐شــديدا، فقـــالوا انطلقــوا الي رســـول الله  )١(فــرائض المواريـــث وجــدوا مـــن ذلــك وجـــدا

صــف مــا تــرك ابوهــا واخوهــا ويعطــى الصــبي الصــغير المــيراث ولــيس احــد منهمــا يركــب فــاتوه، فقــالوا �رســول الله للجاريــة ن
) وان تقومــوا لليتــامي �لقســط(بــذلك امــرت، وامــا قولــه  ﷐الفــرس ولا يحــوز الغنيمــة ولا يقاتــل العــدو، فقــال رســول الله 

نزلـت ) وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضـا(قوله فا�م كانوا يفسدون مال اليتيم فامرهم الله ان يصلحوا مالهم واما 
في ابنــة محمد بــن مســـلمة كانــت امــرأة رافـــع بــن جــريح، وكانـــت امــرأة قــد دخلـــت في الســن فتــزوج عليهـــا امــرأة شــابة كانـــت 

ي امـرأة اعجب اليه من ابنة محمد بن مسلمة، فقالت له بنت محمد بن مسـلمة ألا اراك معرضـا عـني مـؤثرا علـي؟ فقـال رافـع هـ
شـابة وهــي اعجــب الي فـان شــئت اقــررت علـى ان لهــا يــومين او ثلاثـة مــني ولــك يـوم واحــد، فابــت ابنـة محمد بــن مســلمة ان 

واحضـــرت (ترضـــاها فطلقهـــا تطليقـــة واحـــدة ثم طلقهـــا اخـــرى، فقالـــت لا والله لا ارضـــى ان تســـوي بيـــني وبينهـــا يقـــول الله 
  )الانفس الشح

____________________ 
 .ز-ج.ح والحزن والمراد معني الاخير، فهو من لغات الاضدادالفر  )١(
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وابنـة محمد لم تطـب نفســها بنصـيبها وشـحت عليــه، فعـرض عليهــا رافـع امـا ان ترضــى وامـا ان يطلقهـا الثالثــة، فشـحت علــى 
رضـيت  فلمـا) فـلا جنـاح عليهمـا ان يصـلحا بينهمـا صـلحا والصـلح خـير(زوجها ورضيت فصالحته على ما ذكر فقـال الله 

 .واستقرت
ولـــن تســـتطيعوا ان تعـــدلوا بـــين النســـاء ولـــو حرصـــتم فـــلا تميلـــوا كـــل الميـــل فتـــذروها  (لم يســـتطع ان يعـــدل بينهمـــا فنزلـــت 

ولا ذات بعـل وهـذه السـنة فيمـا كـان كـذلك إذا اقـرت المـرأة ورضـيت علـى  )١(ان �تي واحدة وتذر الاخـرى لا ايم) كالمعلفة
 .على الزوج ولا على المرأة وان هي ابت طلقها او يساوي بينهما لا يسعه إلا ذلك ما صالحها عليه زوجها فلا جناح
قـال احضـرت الشـح فمهـا مـا اختارتـه ومنهـا مـا لم تخـتره وقولـه ) واحضـرت الانفـس الشـح(قال علي بن ابراهيم في قوله 

" الاحــول فقــال اخــبرني عــن قولــه انــه روي انــه ســأل رجــل مــن الز�دقــة ا� جعفــر ) ولــن تســتطيعوا ان تعــدلوا بــين النســاء(
ولـن تسـتطيعوا " وقال في آخر السورة " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلث ور�ع فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة 

فبين القولين فرق، فقول ابوجعفر الاحول فلم يكن في ذلـك عنـدي " ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل 
 .فسألته) ع(مت المدينة، فدخلت على ابي عبدالله جواب فقد

ولـن تسـتطيعوا أن تعـدلوا بـين " فانمـا عـنى بـه النفقـة وقولـه " فان خفـتم ألا تعـدلوا فواحـدة " عن الآيتين، فقال اما قوله 
 الرجـل فــاخبره، النسـاء فانمـا عـنى بـه المـودة، فانــه لا يقـدر احـد ان يعـدل بـين امـرأتين في المــودة، فرجـع ابـوجعفر الاحـول إلى

 .فقال هذا حملته الابل من �لحجاز
 �ايها الذين آمنوا كونوا قوامين �لقسط شهداء � ولو علي(واما قوله 

____________________ 
 .ز.ج.الايم كقيم امرأة لا بعل لها )١(
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فـان الله ) فـان الله كـان بمـا تعملـون خبـيرا -إلى قولـه  -أنفسكم او الوالدين والاقربين ان يكـن غنيـا او فقـيرا فـا� اولى �مـا 
 ﷒امر الناس ان يكونوا قوامين �لقسط اى �لعدل ولـو علـى انفسـهم او علـى والـديهم او علـى قـرا��م، قـال ابوعبـدالله 
لحـق ثم ان على المؤمن سـبع حقـوق، فاوجبهـا ان يقـول الرجـل حقـا وان كـان علـى نفسـه او علـى والديـه فـلا يميـل لهـم عـن ا

� ايهـا الـذين (وقولـه ) فان الله كان بما تعملون خبيرا(يعني عن الحق ) فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا او ان تلوا او تعرضوا(قال 
قـال ) ان الـذين آمنـوا ثم كفـروا ثم آمنـوا ثم كفـروا ثم ازدادوا كفـرا(يعني ايها الذين اقروا صدقوا وقوله ) آمنوا آمنوا �� ورسوله

في الذين آمنوا برسول الله اقرارا لا تصـديقا ثم كفـروا لمـا كتبـوا الكتـاب فيمـا بيـنهم أن لا يـردوا الامـر إلى اهـل بيتـه ابـدا نزلت 
آمنـوا اقـرارا لا تصـديقا، فلمـا مضـى رسـول الله  ﷒الميثـاق علـيهم لامـير المـؤمنين  ﷐فلما نزلت الولاية واخذ رسـول الله 

يعـني طريقـا إلا طريـق جهـنم، وقولـه ) لم يكـن الله ليغفـر لهـم ولا ليهـديهم سـبيلا(كفـروا وازدادوا كفـرا   وآله عليه االله صلى
يعـني القـوة، قـال نزلـت في بـني ) الذين يتخـذون الكـافرين اوليـاء مـن دون المـؤمنين أيبتغـون عنـدهم العـزة فـان العـزة � جميعـا(

ث خــالفوا نبــيهم علــى ان لا  وقــد نــزل علــيكم في الكتــاب ان اذا سمعــتم آ�ت الله (يــردوا الامــر في بــني هاشــم وقولــه اميــة حيــ
، ﷕قــال آ�ت الله هــم الائمــة ) يكفــر �ــا ويســتهزأ �ــا فــلا تقعــدوا معهــم حــتى يخوضــوا في حــديث غــيره انكــم اذا مــثلهم

معكــم وان كــان للكــافرين نصــيب قــالوا ألم نســتحوذ الــذين يتربصــون بكــم فــان كــان لكــم فــتح مــن الله قــالوا ألم نكــن (وقولــه 
يوم احد، فكـان اذا  ﷐فا�ا نزلت في عبدالله ابن ابي واصحابه الذين قعدوا عن رسول الله ) عليكم ونمنعكم من المؤمنين

 وا ألم نستحوذ ان نعينكم�لكفار قالوا له ألم نكن معكم وإذا ظفرتم؟ الكفار قال ﷐ظفر رسول الله 
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ان (وامـــا قولـــه ) فـــا� يحكـــم بيـــنكم يـــوم القيامـــة ولـــن يجعـــل الله للكـــافرين علـــى المـــؤمنين ســـبيلا(قـــال الله  )١(ولم نعـــن علـــيكم
إلى الصـلاة قـاموا  ( ﷐مـع رسـول الله ) اذا قـاموا(قال الخديعـة مـن الله العـذاب قولـه ) المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم

أي لم يكونـوا ) ولا يـذكرون الله إلا قلـيلا مذبـذبين بـين ذلـك لا إلى هـؤلاء ولا إلى هـؤلاء(أ�م مؤمنون ) كسالا يراؤن الناس
نزلـت في عبـدالله بـن ابي وجـرت في كـل منـافق ) ان المنافقين في الدرك الاسـفل مـن النـار(من المؤمنين ولا من اليهود ثم قال 

�لظلــم والســوء  ٦(اي لا يحــب ان يجهــر الرجــل الجــزء) لا يحــب الله الجهــر �لســوء مــن القــول إلا مــن ظلــم(لــه ومشــرك وقو 
ك رجـل وقـال فيـك مـا  ويظلم إلا من ظلـم فقـد اطلـق لـه ان يعارضـه �لظلـم، وفي حـديث آخـر في تفسـير هـذا قـال ان جـاء

ان الذين يكفـرون �� ورسـله ويريـدون (فقد ظلمك، وقوله  ليس فيك من الخير والثناء والعمل الصالح فلا تقبله منه وكذبه
ؤمن بـبعض ونكفــر بــبعض وانكــروا امــير المــؤمنين  ﷐قــال هــم الـذين اقــروا برســول الله ) أن يفرقـوا بــين الله ورســله ويقولــون نــ

 ).ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا( ﷒
قـال هـؤلاء لم يقتلـوا ) وكفرهم ��ت الله وقـتلهم الانبيـاء بغـير حـق(يعني فبنقضهم ميثاقهم ) فبما نقضهم ميثاقهم(وقوله 

الانبياء وإنما قتلهم اجـدادهم واجـداد اجـدادهم فرضـوا هـؤلاء بـذلك فـالزمهم الله القتـل بفعـل اجـدادهم، فكـذلك مـن رضـي 
انبيـــاء الله مــن قبــل ان كنـــتم " فلــم تقتلــون " ايضــا قولــه في ســورة البقـــرة بفعــل فقــد لزمــه وان لم يفعلـــه، والــدليل علــى ذلـــك 

اي ) وبكفرهم وقولهم على مريم �تـا� عظيمـا(فهؤلاء لم يقتلوهم ولكنهم رضوا بقتل آ�ئهم فالزمهم فعلهم، وقوله " مؤمنين 
  اليه وقولهلما رفعه الله) قولهم ا� قتلنا عيسى بن مريم رسول الله(قولهم ا�ا فجرت وقوله 

____________________ 
 .ز.ج).رب اعني ولا تعن علي(اعان عليه اي ضره وفي الدعاء  )١(
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ــؤمنن بــه قبــل موتــه ويــوم القيمــة يكــون علــيهم (وقولــه ) ومــا قتلــوه ومــا صــلبوه ولكــن شــبه لهــم( وان مــن اهــل الكتــاب إلا لي
فانه روى ان رسول الله ص اذا رجع آمن به الناس كلهم قال حدثني ابي عـن القاسـم بـن محمد بـن سـليمان بـن داود ) شهيدا

لي الحجاج �ن آية في كتاب الله قد اعيتني، فقلت ايهـا الامـير أيـة آيـة المنقري عن ابي حمزة عن شهر بن حوشب قال قال 
ؤمنن بــه قبــل موتــه " هــي؟ فقــال قولــه  ــ والله اني لآمــر �ليهــودي والنصــراني فيضــرب عنقــه ثم " وان مــن أهــل الكتــاب إلا لي

قال كيف هو؟ قلت ان عيسـى ارمقه بعيني فما أراه يحرك شفتيه حتى يخمد، فقلت اصلح الله الامير ليس على ما �ولت، 
ينـزل قبــل يــوم القيامـة إلى الــدنيا فــلا يبقــى اهـل ملــة يهــودي ولا نصــرانى إلا آمـن بــه قبــل موتــه ويصـلي خلــف المهــدي، قــال 

، فقــال ﷕ويحــك انى لــك هــذا ومــن ايــن جئــت بــه، فقلــت حــدثني بــه محمد بــن علــي بــن الحســين بــن علــي بــن ابي طالــب 
فــبظلم مــن الــذين هــادوا حرمنــا علــيهم طيبــات احلــت لهــم وبصــدهم عــن ســبيل الله  (ين صــافية، وقولــه جئـت �ــا والله مــن عــ

يقـول مـن زرع  ﷒قـال سمعـت ا� عبـدالله ) يعفـور ط(فانه حدثني ابى عن ابن محبـوب عـن عبـدالله بـن ابى يعقـوب ) كثيرا
بظلم عملـه في ملـك رقبـة الارض او بظلـم مزارعـه واكرتـه حنطة في ارض فلم يزك في ارضه وزرعه وخرج زرعه كثـير الشـعير فـ

لان الله يقـــول فـــبظلم مـــن الـــذين هـــادوا حرمنـــا علـــيهم الطيبـــات احلـــت لهـــم وبصـــدهم عـــن ســـبيل الله كثـــيرا هكـــذا انزلهـــا الله 
د ما حرمه، قلـت فاقرؤها هكذا وما كان الله ليحل شيئا في كتابه ثم يحرمه من بعد ما احله ولا ان يحرم شيئا ثم يحله من بع

وكذلك ايضا قوله ومن الابل والبقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، قال نعم، قلت فقوله إلا ما حرم اسرائيل علـى نفسـه، 
قال ان اسرائيل كان إذا أكل من لحم الابل يهيج عليه وجـع الخاصـرة فحـرم علـى نفسـه لحـم الابـل وذلـك مـن قبـل ان تنـزل 

 ةالتورية، فلما انزلت التوري
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 .فانه محكم) لكن الراسخون في العلم إلى قوله وكان الله عزيزا حكيما(لم يحرمه ولم �كله وقوله 
فانــه حــدثني ابى عــن ابــن ابي عمــير عــن ابي بصــير عــن ابى عبــدالله ) لكــن الله يشــهد بمــا انــزل اليــك انزلــه بعلمــه(وقولــه 
ــ" قــال إنمــا انزلــت  ﷒ ــزل الي ــي انزلــه بعلمــه والملائكــة يشــهدون وكفــى �� شــهيدا لكــن الله يشــهد بمــا ان وقــرأ " ك في عل

ان الــذين كفــروا وظلمــوا آل محمد حقهــم لم يكــن الله ليغفــر لهــم ولا ليهــديهم طريقــا إلا طريــق جهــنم خالــدين  ﷒ابوعبــدالله 
فهـم الـذين قـالوا �� وبعيسـى و مـريم فقـال ) ثةوآمنوا �� ورسوله ولا تقولوا ثلا(فيها ابدا وكان ذلك على الله يسيرا وقوله 

وقولـه ) انتهوا خيرا لكم انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد له ما في السموات وما في الارض وكفـى �� وكـيلا(الله 
نكف عـن عبادتـه ولا الملائكة المقربـون ومـن يسـت(اي لا �نف ان يكون عبدا � ) ان يستنكف المسيح أن يكون عبدا �(

فـالنور امامـة امـير ) كم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينـا �ايها الناس قد جاء(وقوله ) ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا
وهـم الـذين تمسـكوا بولايـة امـير ) فاما الذين آمنوا �� واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضـل(، ثم قال ﷒المؤمنين 

يستفتونك، قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلهـا نصـف مـا (، وقوله ﷕منين والائمة المؤ 
ا فللـذكر مثـل حـظ  تـرك وهـو يرثهـا ان لم يكـن لهـا ولـد فـان كانتـا اثنتـين فلهمـا الثلثـان ممـا تـرك وان كـانوا اخـوة رجـالا ونسـاء

قــال إذا مــات الرجــل ولــه  ﷒بــن ابي عمــير عــن عمــر بــن اذينــة عــن بكــير عــن ابى جعفــر فانــه حــدثني ابي عــن ا) الانثيــين
اخت �خـذ نصـف مـا تـرك مـن المـيراث، لهـا نصـف المـيراث �لآيـة كمـا �خـذ البنـت لـو كانـت، والنصـف البـاقي يـرد عليهـا 

وهـو يرثهـا ان (اث كلـه �لآيـة لقولـه الله �لرحم إذا لم يكن للميت وارث اقرب منها، فان كـان موضـع الاخـت اخ اخـذ المـير 
 لم يكن لها
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وان كانتــا اختــين اخــذ� الثلثــين �لآيـة والثلــث البــاقي �لــرحم وان كــانوا اخــوة رجـالا ونســاء فللــذكر مثــل حــظ الانثيــين ) ولـد
 وذلك كله إذا لم يكن للميت ولد أو ابوان أو زوحة

 سورة المائدة

 مدنية وهى مأة وعشرون آية

فانــه حــدثني ابي عــن النضــر بــن )  � ايهــا الــذين آمنــوا اوفــوا �لعقــود احلــت لكــم �يمــة الانعــام﷽�ــ��(
بر� الحســين بــن محمد بــن عــامر " اوفــوا �لعقــود " قولــه  ﷒ســويد عــن عبــدالله بــن ســنان عــن ابى عبــدالله  قــال �لعهــود، واخــ

قـال ) � ايهـا الـذين آمنـوا اوفـوا �لعقـود: (في قولـه ﷒عمـير عـن ابى جعفـر الثـاني  عن المعلى بن محمد البصري عن ابـن ابى
� ايها الذين آمنوا اوفوا �لعقود التي عقـدت " عقد عليهم لعلي �لخلافة في عشرة مواطن، ثم انزل الله  ﷐ان رسول الله 

قـال الجنـين في بطـن امـه إذا اوبـر ) احلـت لكـم �يمـة الانعـام(علـي بـن ابـراهيم في قولـه وقـال "  ﷒عليكم لامـير المـؤمنين 
� (دليل على ان غير الانعام محـرم، وقولـه ) احلت لكم �يمة الانعام(واشعر فذكانه ذكاة امه فذلك الذى عناه الله، وقوله 

فالشـــعائر الاحـــرام، ) ولا القلائـــد ولا آمــين البيـــت الحـــرام ايهــا الـــذين آمنـــوا لا تحلـــوا شــعائر الله ولا الشـــهر الحـــرام ولا الهـــدي
والطواف والصلاة في مقام ابراهيم، والسعى بين الصفا والمروة، ومناسك الحج كلها من شـعائر الله، ومـن الشـعائر إذا سـاق 

لهــا احــد، وانمــا  الرجــل بدنــة في الحــج ثم اشــعرها أي قطــع ســنامها او جللهــا او قلــدها لــيعلم النــاس ا�ــا هــدي فــلا تتعــرض
ولا " وهـو ذو الحجـة وهـو مـن الاشـهر الحـرام، وقولـه " ولا الشهر الحـرام " سميت الشعائر لتشعر الناس �ا فيعرفو�ا، وقوله 

 وهو الذي يسوقه إذا احرم" الهدي 
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ون البيـت الحـرام وقولـه قـال الـذين يحجـ" ولا آمين البيت الحرام " قال يقلدها النعل الذي قد صلى فيه وقوله " ولا القلائد"
ولا يجـر مــنكم شـنآن قــوم أن صـدوكم عــن المســجد (فاحـل لهــم الصـيد بعــد تحريمـه اذا أحلــوا، وقولــه ) واذا حللـتم فاصــطادوا(

اي لا يحملنكم عداوة قريش ان صدوك عـن المسـجد الحـرام في غـزوة حديبيـة أن تعتـدوا علـيهم وتظلمـوهم ) الحرام ان تعتدوا
 ".فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم " قوله ثم نسخت هذه الآية ب

حرمت علـيكم الميتـة والـدم ولحـم الخنزيـر ومـا اهـل لغـير الله بـه والمنخنقـة والموقـوذة والمترديـة والنطيحـة ومـا اكـل (واما قوله 
ف، ومــا فالميتــة والــدم ولحــم الخنزيــر معــرو ) الســبع إلا مــا ذكيــتم ومــا ذبــح علــى النصــب وان تستقســموا �لازلام ذلكــم فســق

فـان ا�ـوس كـانوا لا �كلـون الـذ�ئح و�كلـون الميتـة، وكـانوا يخنقـون : اهل لغير الله بـه يعـني بـه مـا ذبـح للاصـنام، والمنخنقـة
كـــانوا يشـــدون عينيهـــا وارجلهـــا ويضـــربو�ا حـــتى تمـــوت، فـــاذا ماتـــت اكلوهـــا، : البقـــر والغـــنم فـــاذا ماتـــت اكلوهـــا، والموقـــوذة

كــانوا يتنــاطحون �لكبــاش فــاذا مــات : نهــا ويلقو�ــا مـن الســطح، فــاذا ماتــت اكلوهــا، والبطيحـةكــانوا يشــدون عي: والمترديـة
فا�م كانوا �كلون ما �كله الذئب والاسد والـدب فحـرم الله ذلـك، ومـا ذبـح : احدهما اكلوه وما اكل السبع إلا ما ذكيتم

ر والصــخر فيــذبحون لهــا، وان تستقســموا �لازلام كــانوا يــذبحون لبيــوت النــيران، وقــريش كــانوا يعبــدون الشــج: علــى النصــب
قـال كـانوا يعمـدون إلى الجـزور فيجزونـه عشـرة اجـزاء ثم يجتمعـون عليـه فيخرجـون السـهام ويـدفعو�ا إلى رجـل، : ذلكم فسـق

الحلـيس (لـس والسهام عشرة سبعة لها انصباء وثلاثة لا انصباء لها، فالتي لها إنصـباء، الفـذ والتـوام، والمسـبل، والنـافس، والح
، والرقيب، والمعلى، فالفذ له سهم والتوام له سهمان والمسبل له ثلاثة اسـهم والنـافس لـه اربعـة اسـهم والحلـس لـه خمسـة )ط

 اسهم والرقيب له ستة اسهم والمعلى
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، وهــو القمــار لـه ســبعة اســهم، والـتي لا انصــباء لهــا الســفح والمنـيح والوغــد، وثمــن الجــزور علـى مــن لم يخــرج لــه الانصـباء شــيئا
 .فحرمه الله عزوجل

اليـوم اكملـت لكـم (وامـا قولـه  ﷒قـال ذلـك لمـا نزلـت ولايـة امـير المـؤمنين ) اليوم يـئس الـذين كفـروا مـن ديـنكم(وقوله 
فانه حدثني ابي عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد بـن مسـلم ) دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا

بكـراع " اليـوم اكملـت لكـم ديـنكم " قال آخر فريضة انزلها الله الولاية ثم لم ينزل بعدها فريضة ثم انـزل  ﷒بي جعفر عن ا
فهو ) فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم(�لجحفة فلم ينزل بعدها فريضة واما قوله  ﷐فاقامها رسول الله  )١(الغنم

في قولـه غـير ) ع(�كل الميتة والدم ولحم الخنزير، والمخمصة الجوع وفي رواية ابى الجارود عن ابى جعفر  رخصة للمضطر ان
متجــانف لاثم، قــال يقــول غــير متعمــد لاثم، وقــال علــي بــن ابــراهيم في قولــه غــير متجــانف لاثم، اي غــير مائــل في الاثم فــلا 

يســئلونك (وكــذلك ان كــان في قطــع الطريــق او ظلــم أو جــور قولــه �كــل الميتــة اذا اضــطر اليهــا إذا كــان في ســفر غــير حــق، 
وهـو صـيد الكـلاب المعلمـة ) ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمـو�ن ممـا علمكـم الله

وب عــن ســيف بــن واخــبرني ابى عــن فضـالة بــن ايــ" فكـاوا ممــا امســكن علــيكم " خاصـة احلــه الله إذا ادركتــه و، قتلتــه لقولــه 
قـال سـألته عـن صـيد البـزاة والصـقور والفهـود والكـلاب، قـال لا �كلـوا ) ع(عميرة عن ابى بكـر الحضـرمي عـن ابى عبـدالله 

إلا ما ذكيتم إلا الكلاب، قلت فان قتله قـال كـل فـان الله يقـول ومـا علمـتم مـن الجـوارح مكلبـين تعلمـو�ن ممـا علمكـم الله 
 كل شئ من السباع تمسك الصيد على نفسها) ع(قال  فكلوا مما امسكن عليكم، ثم

____________________ 
 .ل.كراع الغميم خ  )١(
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إلا الكــلاب المعلمــة فا�ــا تمســك علــى صــاحبها قــال اذا ارســلت الكلــب المعلــم فــاذكروا اســم الله عليــه، فهــو ذكاتــه وقولــه 
بطعـامهم الحبـوب والفاكهـة غـير الـذ�ئح الـتي يـذبحو�ا قـال عـنى ) أحل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكـم(

 .فا�م لا يذكرون اسم الله على ذ�ئحهم، ثم قال والله ما استحلوا ذ�يحكم فكيف تستحلون ذ�ئحهم
فقــد احـل الله نكــاح اهـل الكتــاب بعـد تحريمــه في قولـه في ســورة ) والمحصـنات مــن الـذين اوتــوا الكتـاب مــن قـبلكم(وقولـه 

وإنما يحل نكاح اهل الكتاب الذين يـؤدون الجزيـة علـى مـا يجـب فامـا اذا كـانوا في ) ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن(البقرة 
قــال مــن آمــن ثم اطــاع اهــل ) ومــن يكفــر �لايمــان فقــد حــبط عملــه(تهم وقولــه دار الشــرك ولم يــؤدوا الجزيــة لم يحــل منــاكح
� ايهـــا الــذين آمنـــوا اذا قمـــتم إلى الصـــلاة (وقولـــه ) وهــو في الآخـــرة مـــن الخاســرين(الشــرك فقـــد حـــبط عملــه وكفـــر �لايمـــان 
)  عليكم وميثاقه الذي واثقكم بـهواذكروا نعمة الله(يعني من المرفق وهو محكم وقوله ) فاغسلوا وجوهكم وايديكم إلى المرافق

اذكروا نعمـة الله علـيكم إذ (الميثاق عليهم �لولاية قالوا اسمعنا واطعنا، ثم نقضوا ميثاقهم وقول  ﷐قال لما اخذ رسول الله 
لصــلح يــوم يعــني اهــل مكــة مــن قبــل ان فتحهــا فكــف أيــديهم �) هــم قــوم أن يبســطوا الــيكم ايــديهم فكــف ايــديهم عــنكم

وجعلنـا قلـو�م قاسـية يحرفـون الكلـم عـن ( ﷒يعني نقض عهد امير المـؤمنين ) فيما نقضهم ميثاقهم لعناهم(الحديبية وقوله 
 عن موضعه، )١(﷒قال من نحي امير المؤمنين ) مواضعه

____________________ 
بي   )١( ني واسمعــي � جــارة " والمــراد منــه امتــه علــى نحــو  ﷐كمــا ان بعــض الآ�ت فيــه مخاطبــة للنــ ا علــى التفســير  بنــاء -كــذلك هــذه الآيــة " ا�ك اعــ

 .ز-وان كان ظاهرها متعرضا لشأن بني اسرائيل اما �طنها متعلق �عداء آل محمد ج -المذكور 
   



١٦٤ 

ولا تـزال تطلـع (يعـني بـه الامامـة وقولـه " قيـة في عقبـه وجعلهـا كلمـة �" قولـه  ﷒والدليل على ذلك الكلمة امير المؤمنين 
ومـن (اقتلـوا المشـركين حيـث وجـدتموهم، وقولـه : قـال منسـوخة بقولـه) على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح

ا ذكــروا فنســوا حظـا ممــ(ان عيســى بـن مــريم عبــد مخلـوق فجعلــوه ر� ) ع(قـال علــى ) الـذين قــالوا ا� نصـارى اخــذ� ميثــاقهم
 ).به

قـال يبـين النـبي ) كم رسـولنا يبـين لكـم كثـيرا ممـا كنـتم تخفـون مـن الكتـاب ويعفـوا عـن كثـير �اهل الكتاب قد جاء(وقوله 
يعــني �لنــور امــير ) كم مــن الله نــور وكتــاب مبــين قــد جــاء(مــا اخفيتمــوه ممــا في التوريــة مــن اخبــاره ويــدع كثــيرا لا يبينــه  ﷐
) ع(قـال علـي ) علـى فـترة مـن الرسـل(مخاطبة لاهـل الكتـاب ) كم رسولنا يبين لكم قد جاء(وقوله : ﷕ين والائمة المؤمن

كم بشـير ونــذير  � مــن بشـير ولا نــذير فقـد جــاء مــا جـاء(اي لــئلا تقولـوا ) ان تقولـوا(انقطـاع مــن الرسـل احــتج علـيهم فقــال 
يعني في بـني اسـرائيل لم يجمـع ) عمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكااذكروا ن(وقوله ) والله على كل شئ قدير

فـان ذلـك ) � قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكـم(الله لهم النبوة والملك في بيت واحد، ثم جمع ذلك لنبيه وقوله 
ن لكم ما سألتم، فقالوا ان فيها قومـا جبـارين وا� نزل لما قالوا لن نصبر على طعام واحد، فقال لهم موسى اهبطوا مصرا فا

لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منهـا فـا� داخلـون فنصـف الآيـة ههنـا ونصـفها في سـورة البقـرة، فلمـا قـالوا لموسـى 
هــب انــت فاذ(ان فيهــا قومــا جبــارين، وا� لــن نــدخلها حــتى يخرجــوا منهــا، قــال لهــم موســى لابــد ان تــدخلوها، فقــالوا لــه؟ 

يعـني هـارون ) انى لا املك إلا نفسـي واخـي(فاخذ موسى بيد هارون وقال كما حكى الله ) وربك فقاتلا ا� ههنا قاعدون
يتيهـون (يعـني مصـر لـن يـدخلوها اربعـين سـنة ) فا�ـا محرمـة علـيهم اربعـين سـنة(فقال الله ) فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين(
 في
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يفـارقهم فزعـوا وقـالوا ان خـرج موسـى مـن بيننـا نـزل علينـا العـذاب ففزعـوا اليـه وسـألوه ان يقـيم  فلما أراد موسـى ان) الارض
معهــم ويســـأل الله أن يتــوب علـــيهم، فـــاوحى الله اليــه قـــد تبـــت علــيهم علـــى ان يــدخلوا مصـــر وحرمتهـــا علــيهم اربعـــين ســـنة 

، فكانوا يقومـون في )الاقارون ط(تيه البرقادون يتيهون في الارض عقوبة لقولهم اذهب انت وربك فقاتلا فدخلا كلهم في ال
ة التـوراة فـاذا اصـبحوا علـى �ب مصـر دارت �ـم الارض، فـرد�م إلى مكـا�م وكـان بيـنهم وبـين  اول الليل و�خذون في قراء

 .مصر اربع فراسخ، فبقوا في ذلك اربعين سنة، فمات هارون وموسى في التيه ودخلها ابناؤهم وابناء ابنائهم
ي ان الــذي حفــر قــبر موســى ملــك المــوت في صــورة آدمــي، ولــذلك لا تعــرف بنــو اســرائيل قــبر موســى، وســئل النــبي ورو 
وســلم عــن قــبره فقــال عنــد الطريــق الاعظــم عنــد الكثيــب الاحمــر، قــال وكــان بــين موســى وداود خمــس مائــة ســنة وبــين  ﷐

نبــأ ابــني آدم �لحــق اذ قــر� قــر�� فتقبــل مــن احــدهما ولم يتقبــل مــن  واتــل علــيهم(داود وعيســى الــف ومائــة ســنة وامــا قولــه 
فانه حدثني ابي عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابى حمزة الثمالي عـن ثـوير بـن ابى فاختـة قـال سمعـت ) الآخر

أسمــن كــبش كــان في ظأنيتــه  يحــدث رجــلا مــن قــريش قــال لمــا قــرب ابنــا آدم القــر�ن، قــرب احــدهما ﷔علــي بــن الحســين 
وقرب الآخر ضغثا من سنبل، فقبل من صاحب الكبش وهو هابيـل ولم يتقبـل مـن الآخـر فغضـب قابيـل فقـال لهابيـل والله 

إنما يتقبل الله من المتقين لان بسطت الي يدك لتقتلني ما ا� بباسط يـدي اليـك لاقتلـك انى اخـاف (لاقتلنك، فقال هابيل 
)  اريد ان تبوء �ثمي واثمك فتكون من اصحاب النار وذلك جزاؤ الظـالمين فطوعـت لـه نفسـه قتـل اخيـهالله رب العالمين اني

 فلم يدر كيف يقتله حتى جاء ابليس فعلمه، فقال ضع رأسه بين حجرين ثم اشدخه، فلما قتله لم يدر
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ي الارض بمخالبـــه ودفـــن فيمـــا مـــا يصـــنع بـــه فجـــاء غـــرا�ن فـــاقبلا يتضـــار�ن حـــتى قتـــل احـــدهما صـــاحبه ثم حفـــر الـــذي بقـــ
فحفـر لـه حفـيرة ) ة اخـي فاصـبح مـن النـادمين � ويلتا اعجزت أن اكون مثل هذا الغراب فـاواري سـوء(صاحبه، قال قابيل 

ودفنه فيها فصارت سنة يدفنون الموتى فرجع قابيل إلى ابيه فلم ير معه هابيل، فقـال لـه آدم ايـن تركـت ابـني؟ قـال لـه قابيـل 
ه راعيا؟ فقال آدم انطلق معي إلى مكان القر�ن واوجس قلب آدم �لذي فعل قابيل، فلمـا بلـغ المكـان اسـتبان ارسلتني علي

قتلــه، فلعــن آدم الارض الــتي قبلــت دم هابيــل وامــر آدم ان يلعــن قابيــل ونــودي قابيــل مــن الســماء لعنــت كمــا قتلــت اخــاك 
ربعــين يومــا وليلــة فلمــا جــزع عليــه شــكى ذلــك إلى الله ولــذلك لا تشــرب الارض الــدم، فانصــرف آدم فبكــى علــى هابيــل ا

فاوحى الله اليه اني واهب لك ذكرا يكون خلفا من هابيل، فولدت حواء غلاما زكيا مباركا، فلما كـان اليـوم السـابع اوحـى 
ن بـن عيسـى عـن الله اليه � آدم ان هذا الغلام هبة مني لك فسمه هبة الله، فسماه آدم هبة الله قال وحـدثني ابي عـن عثمـا

قــال كنــت جالســا معــه في المســجد الحــرام فــاذا طــاووس في جانــب  ﷒ايــوب عــن محمد بــن مســلم عــن ابي جعفــر ) ابى ط(
فقـال او ربـع النـاس � طـاووس،  ﷒الحرم يحـدث اصـحابه حـتى قـال اتـدري أي يـوم قتـل نصـف النـاس، فاجابـه ابـوجعفر 

ري مــا صــنع �لقاتــل؟ فقلــت ان هــذه المســألة، فلمــا كــان مــن الغــد غــدوت علــى ابى جعفــر فقــال او ربــع النــاس، فقــال أتــد
فوجدته قد لبس ثيابه وهو قاعد على الباب ينتظر الغلام ان يسرج له، فاستقبلني �لحـديث قبـل ان اسـأله فقـال، ان  ﷒

موكل به عشرة نفر كلما مات رجل منهم اخرج اهل  )١(�لهند او من وراء الهند رجلا معقولا برجله اي واحدة، لبس المسح
القريـة بدلـه فالنـاس يموتـون والعشـرة لا ينقصـون يسـتقبلونه بوجــه الشـمس حـين تطلـع ويديرونـه معهـا حـين تغيـب ثم يصــبون 

 عليه في البرد الماء البارد
____________________ 

 ز.المسح �لكسر كساء من صوف جمعه مسوح ج )١(
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ء الحار، قال فمر به رجل من الناس فقال له من انت �عبدالله؟ فرفـع رأسـه ونظـر اليـه ثم قـال لـه امـا ان تكـون وفي الحر الما
احمق الناس واما ان تكون اعقـل النـاس، انى لقـائم ههنـا منـذ قامـت الـدنيا مـا سـألني احـد غـيرك مـن أنـت، ثم قـال يزعمـون 

 .)١(انه ابن آدم
علــى بـني اســرائيل انــه مـن قتــل نفســا بغــير نفـس او فســاد في الارض فكأنمــا قتــل  مــن اجـل ذلــك كتبنــا(قـال الله عزوجــل 

) ومن أحياها فكأنما أحيا النـاس جميعـا(فلفظ الآية خاص في بني اسرائيل ومعناه جار في الناس كلهم، وقوله ) الناس جميعا
قـر إلى غـنى، وافضـل مـن ذلـك ان قال من أنقذها من حرق او غرق او هدم او سبع او كلفة حتى يستغني او اخرجه مـن ف

انمــا (اخرجــه مــن ضــلال إلى هــدى، وقولــه فكأنمــا احيــا النــاس جميعــا، قــال يكــون مكانــه كمــن احيــا النــاس جميعــا وامــا قولــه 
جــزاء الــذين يحــاربون الله ورســوله ويســعون في الارض فســادا ان يقتلــوا او يصــلبوا او تقطــع ايــديهم وارجلهــم مــن خــلاف او 

قال من حارب الله واخذ المال وقتل كـان عليـه  ﷒فانه حدثني ابي عن علي بن حسان عن ابي جعفر  )ينفوا من الارض
 ان يقتل ويصلب، ومن حارب وقتل ولم �خذ المال

____________________ 
لم يكن مقصوده  ﷒ان هذا الخبر من غرائب الاخبار حيث لم يشاهد مثل هذا الشخص المعذب اي مكان، ولو كان لبان، فيمكن ان الامام  )١(

وعلــى فــرض كونــه حاكيــا عــن " يزعمـون انــه ابــن آدم " بيـان اعتقــاده بــل ذكــره حســب مــا كــان علـى الســنة النــاس في ذاك الزمــان كمــا يــدل عليــه لفظــه 
لانـه عـالم  ﷒اعتقاد نفسـه يجـوز ان تكـون العشـرة الموكلـون علـى هـذا الرجـل مـن الاجنـة المخفيـة عـن انظـار عامـة البشـر فلـذا لم يطلعـوا وعلمـه الامـام 

 .ز.ج.بخبا� الامور
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ومـن حـارب كان عليه ان يقتل ولا يصلب، ومن حارب فاخذ المال ولم يقتل كان عليه ان تقطع يده ورجلـه مـن خـلاف، 
يعــني " إلا الــذين �بــوا مــن قبــل ان تقــدروا علــيهم " ولم �خــذ المــال ولم يقتــل كــان عليــه ان ينفــى، ثم اســتثنى عزوجــل فقــال 

ان الـذين كفـروا لـو (فقال تقربوا اليـه �لامـام، وقولـه ) اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة(يتوب من قبل ان �خذهم الامام، وقوله 
والله علــى كــل شــئ  -إلى قولــه  -رض جميعــا ومثلــه معــه ليفتــدوا بــه مــن عــذاب يــوم القيمــة مــا تقبــل مــنهم ان لهــم مــا في الا

 .فانه محكم) قدير
فانـه كـان ) �ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفـر مـن الـذين قـالوا آمنـا �فـواههم ولم تـؤمن قلـو�م(واما قوله 

من اليهود من بني هارون وهم النضير وقريضة وكانت قريضة سبع مائة والنضـير الفـا،  سبب نزولها انه كان في المدينة بطنان
 .وكانت النضير اكثر مالا واحسن حالا من قريضة

وكانوا حلفاء لعبد الله بن ابي، فكان إذا وقع بـين قريضـة والنضـير قتـل وكـان الفاتـل مـن بـني النضـير قـالوا لبـني قريضـة لا 
قتيــل مــنكم فجــرى بيــنهم في ذلــك مخاطبــات كثــيرة حــتى كــادوا ان يقتتلــوا حــتى رضــيت قريضــة نرضــى ان يكــون قتيــل منــا ب

وكتبــوا بيــنهم كتــا� علــى انــه اي رجــل مــن اليهــود مــن النضــير قتــل رجــلا مــن بــني قريضــة ان يجنيــه ويحمــم، والتجنيــة ان يقعــد 
رجـل مـن بـني قريضـة قتـل رجـلا مـن بـني  على جمل ويولى وجهه إلى ذنب الجمـل ويلطـخ �لحمـاة ويـدفع نصـف الديـة، وإيمـا

إلى المدينـــة ودخلـــت الاوس والخـــرج في الاســـلام  ﷐النضـــير ان يـــدفع اليـــه ديـــة كاملـــة ويقتـــل بـــه، فلمـــا هـــاجر رســـول الله 
قتـول و�لقاتـل ضعف امر اليهود فقتل رجل من بني قريضة رجلا من بني النضير فبعثوا اليهم بنو النضير ابعثوا الينا فديـة؟ الم

حــتى نقتلــه، فقالــت قريضــة لــيس هــذا حكــم التــوراة وإنمــا هــو شــئ غلبتمــو� عليــه فامــا الديــة وامــا القتــل وإلا فهــذا محمد بيننــا 
 وبينكم فهلموا لنتحاكم اليه، فمشت بنو
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 قريضـة في القتـل، فقـال النضير إلى عبـدالله بـن ابي وقـالوا سـل محمدا ان لا يـنقض شـرطنا في هـذا الحكـم الـذي بيننـا وبـين بـني
عبدالله بن ابي ابعثوا معي رجلا يسمع كلامي وكلامه فان حكم لكم بما تريدون وإلا فلا ترضوا به، فبعثوا معه رجـلا فجـاء 

بـه والآن  فقال له �رسول الله ان هؤلاء القوم قريضة والنضير قد كتبـوا بيـنهم كتـا� وعهـدا وثيقـا تراضـوا ﷐إلى رسول الله 
في قدومك يريدون نقضه وقد رضوا بحكمك فيهم فلا تـنقض علـيهم كتـا�م وشـرطهم، فـان بـني النضـير لهـم القـوة والسـلاح 

� " فلـم يجبـه بشـئ، فنـزل عليـه جبرئيـل �ـذه الآ�ت  ﷐والكراع، ونحن نخاف الغوائل والـدوائر، فـاغتم لـذلك رسـول الله 
يعــني " زنـك الــذين يسـارعون في الكفــر مــن الـذين قــالوا آمنـا �فــواههم ولم تــؤمن قلـو�م ومــن الـذين هــادوا ايهـا الرســول لا يح

يعـني عبـدالله بـن ابي وبـني النضـير " سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم �تـوك يحرفـون الكلـم مـن بعـد مواضـعه " اليهود 
يعــني عبــدالله بــن ابي حيــث قــال لبــني النضــير إن لم يحكــم لكــم بمــا  "يقولــون ان اوتيــتم هــذا فخــذوه وان لم تؤتــوه فاحــذروا " 

ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا اولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلـو�م لهـم في الـدنيا خـزي " تريدون فلا تقبلوا 
اعــرض عــنهم، وان تعــرض ولهــم في الآخــرة عــذاب عظــيم سمــاعون للكــذب أكــالون للســحت فــان جــاؤك فــاحكم بيــنهم او 

ومــن لم يحكـم بمــا انــزل  -إلى قولــه  -عـنهم فلــن يضــروك شـيئا وان حكمــت فــاحكم بيـنهم �لقســط ان الله يحــب المقسـطين 
ان الــنفس �لــنفس والعــين �لعــين والانــف �لانــف (يعــني في التــوراة ) وكتبنــا علــيهم فيهــا(وقولــه " الله فاولئــك هــم الكــافرون 

كتـب علـيكم القصـاص في القتلـى الحـر �لحـر والعبـد (فهـي منسـوخة بقولـه ) �لسـن والجـروح قصـاصوالاذن �لاذن والسن 
لكـل (وقولـه ) فهـو كفـارة لـه(اي عفـى ) فمن تصدق بـه(لم تنسخ ثم قال ) والجروح قصاص(وقوله ) �لعبد والانثى �لانثى
 جعلنا منكم شرعة

   



١٧٠ 

فـترى الـذين في قلـو�م مـرض (أي يختـبركم ثم قـال لنبيـه ) ولكـن ليبلـوكم فيمـا آ�كـم(قال لكل نـبي شـريعة وطريـق ) ومنهاجا
لا تـنقض حكـم بـني النضـير فـا�  ﷐وهـو قـول عبـدالله بـن ابي لرسـول الله ) يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائـرة

) فعســى الله ان �تي �لفــتح أو امــر مــن عنــده فيصــبحوا علــي مــا اســروا في انفســهم �دمــين(تعــالى نخــاف الــدوائر، فقــال الله 
ؤمنين اعــزة علــى (وامــا قولــه  �ايهــا الــذين آمنــوا مــن يرتــد مــنكم عــن دينــه فســوف �تي الله بقــوم يحــبهم وبحبونــه اذلــة علــى المــ

الذين غصـبوا آل محمد حقهـم وارتـدوا عـن ديـن  ﷐ قال هو محاطبة لاصحاب رسول الله) الكافرين يجاهدون في سبيل الله
) يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائـم(واصحابه  ﷒نزلت في القائم " فسوف �تي الله بقوم يحبهم ويحبو�م " الله 

فانــه حــدثني ابي عـــن ) تــون الزكــاة وهــم راكعــونإنمــا ولــيكم الله ورســوله والــذين آمنــوا الــذين يقيمــون الصــلاة ويؤ (وامــا قولــه 
جــالس وعنــده قــوم مــن  ﷐قــال بينمــا رســول الله  ﷒صــفوان عــن ا�ن بــن عثمــان بــن ابي حمــزة الثمــالي عــن ابي جعفــر 

لام، إذ نزلــت عليــه هــذه الآيــة فخــرج رســول الله  لمســجد فاســتقبله ســائل، فقــال هــل إلى ا ﷐اليهــود فــيهم عبــدالله بــن ســ
ؤمنين  ﷐اعطاك احد شيئا؟ قال نعم، ذاك المصلي فجاء رسول الله  واذا جـاؤكم قـالوا (وقولـه  ﷒فاذا هو علـي امـير المـ

واكلهــم (وقولــه  قــال وخرجــوا بــه مــن الايمــان) وقــد دخلــوا في الكفــر(قــال نزلــت في عبــدالله بــن ابي لمــا اظهــر الاســلام ) آمنــا
قال السحت هو بين الحلال والحرام وهو ان يـؤاجر الرجـل نفسـه علـى حمـل المسـكر ولحـم الخنزيـر واتخـاذ الملاهـي ) السحت

 .فاجارته نفسه خلال ومن جهة ما يحمل ويعلم هو سحت
مــن السـحت ثمــن الميتـة، وثمــن  ﷒قــال قـال امــير المـؤمنين  ﷒وحـدثني ابي عــن النوفـل عــن السـكوني عــن ابي عبـدالله 

 قالت اليهود يد الله مغلولة غلت(الكلب، ومهر البغى، والرشوة في الحكم، واجر الكاهن، وقوله 
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قال قالوا قد فرغ الله من الامر لا يحدث الله غير مـا قـد قـدره في التقـدير الاول، ) ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان
كلمـا (فقال بل يداه مبسـوطتان ينفـق كيـف يشـاء اي يقـدم ويـؤخر ويزيـد ويـنقص ولـه البـداء والمشـية، وقولـه فرد الله عليهم 

ولــو ا�ــم اقــاموا التوريــة (قــال كلمــا اراد جبــار مــن الجبــابرة هــلاك آل محمد قصــمه الله، وقولــه ) اوقــدوا �را للحــرب اطفأهــا الله
قـال مـن فـوقهم المطـر ومـن ) لاكلوا من فوقهم ومـن تحـت ارجلهـم(والنصارى يعني اليهود ) والانجيل وما انزل اليهم من ر�م

 .قال قوم من اليهود دخلوا في الاسلام فسماهم الله مقتصدة) منهم امة مقتصدة(تحت ارجلهم النعبات وقوله 
رسـالته والله  وان لم تفعـل فمـا بلغـت(قـال نزلـت هـذه الآيـة في علـي ) �ايها الرسـول بلـغ مـا انـزل اليـك مـن ربـك(وقوله 

مـــــــن حجـــــــة الــــــوداع وحـــــــج رســـــــول الله  ﷐قـــــــال نزلـــــــت هــــــذه الآيـــــــة في منصـــــــرف رســــــول الله ) يعصــــــمك مـــــــن النــــــاس
ايهـا النـاس : " حجة الوداع لتمام عشر حجج من مقدمه المدينة، فكان من قوله بمـنى ان حمـد الله واثـنى عليـه ثم قـال ﷐

وه عــني، فــاني لا ادري لا القــاكم بعــد عــامي هــذا، ثم قــال هــل تعلمــون اي يــوم اعظــم حرمــة؟ قــال النــاس اسمعــوا قــولي واعقلــ
كم وامــوالكم  هــذا اليــوم، قــال فــاي شــهر؟ قــال النــاس هــذا، قــال واي بلــد اعظــم حرمــة؟ قــالوا بلــد� هــذا، قــال فــان دمــاء

إلى يوم تلقون ربكـم فيسـألكم عـن اعمـالكم، ألا واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا 
هل بلغت ايها النـاس؟ قـالوا نعـم، قـال اللهـم اشـهد، ثم قـال ألا وكـل مـأثره او بدعـة كانـت في الجاهليـة او دم او مـال فهـو 

ر�   تحت قدمي هاتين، ليس احد أكرم من احد إلا �لتقوى، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم؟ قال اللهم اشـهد، ثم قـال ألا وكـل
 كان في الجاهلية فهو موضوع، واول موضوع منه ر� العباس بن عبدالمطلب،
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ألا وكل دم كان في الجاهلية فهو موضوع، واول موضوع دم ربيعة، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم، قال اللهم اشـهد، ثم قـال ألا 
ألا وانـه اذا اطيـع فقـد عبـد، ألا ايهـا وان الشيطان قـد يـئس ان يعبـد �رضـكم هـذه ولكنـه راض بمـا تحتقـرون مـن اعمـالكم، 

الناس ان المسلم اخو المسلم حقا، لا يحـل لامـرء مسـلم دم امـرء مسـلم ومالـه إلا مـا اعطـاه بطيبـة نفـس منـه، واني امـرت ان 
ألا هـل هم وامـوالهم إلا بحقهـا وحسـا�م علـى الله،  اقاتل الناس حتى يقولوا لا إلـه إلا الله فـاذا قالوهـا فقـد عصـموا مـني دمـاء

بلغــت ايهــا النــاس؟ قــالوا نعــم، قــال اللهــم اشــهد، ثم قــال ايهــا النــاس احفظــوا قــولي تنتفعــوا بــه بعــدي وافهمــوه تنعشــوا ألا لا 
ــين  ترجعــوا بعــدي كفــارا يضــرب بعضــكم رقــاب بعــض �لســيف علــى الــدنيا، فــان فعلــتم ذلــك ولــتفعلن لنجــدوني في كتيبــة ب

الله او علـــي بـــن ابى  ان شـــاء - التفـــت عـــن يمينـــه فســـكت ســـاعة ثم قـــال جبرئيـــل وميكائيـــل اضـــرب وجـــوهكم �لســـيف، ثم
طالب، ثم قال ألا واني قد تركت فيكم امرين ان اخذتم �مـا لـن تضـلوا كتـاب الله وعـترتي اهـل بيـتي فانـه قـد نبـأنى اللطيـف 

فقــد هلــك، ألا هــل بلغــت؟ الخبــير ا�مــا لــن يفترقــا حــتى يــردا علــى الحــوض، ألا فمــن اعتصــم �مــا فقــد نحبــا ومــن خالفهمــا 
قــالوا نعــم، قــال اللهــم اشــهد، ثم قــال ألا وانــه ســيرد علــي الحــوض مــنكم رجــال فيــدفعون عــني، فــاقول رب اصــحابي، فقــال 

 .)١(�محمد ا�م احدثوا بعدك وغيروا سنتك فاقول سحقا سحقا
____________________ 

فيقـال ا�ـم لم يزالـوا مرتـدين علـى اعقــا�م ! ذات الشـمال فـاقول اصـحابي اصـحابي ان ا�سـا مـن اصـحابي يؤخـذ �ـم : وفي لفـظ صـحيح البخـاري )١(
اقول ا�م مني فيقال انك لا تدري ما عملوا بعدك، فاقول سحقا سـحقا لمـن بـدل بعـدي، قـال النـووي في ذيـل : منذ فارقتهم، وفي لفظ صحيح مسلم

لحوض صحيحة والايمان بـه فـرض والتصـديق بـه مـن الايمـان، متـواتر النقـل رواه قال القاضي عياض احاديث ا): اي احاديث الحوض(هذه الاحاديث 
 - ٢٤٩/  ٢وصـــحيح مســـلم ج ) �ب الحـــوض( ٨٧/  ٤وج  ٧٩/  ٣وج  ١٥٩ - ١٤٥/  ٢خلائـــق مـــن الصـــحابة راجـــع صـــحيح البخـــاري ج 

 .ز.ج.٢٥٢
   



١٧٣ 

نعيــت إلى نفســي ثم  ﷐قــال رســول الله إذا جــاء نصــر الله والفــتح، ف: فلمــا كــان آخــر يــوم مــن أ�م التشــريق انــزل الله
ا، سمــع مقــالتي فوعاهــا  �دى الصــلاة جامعــة في مســجد الخيــف فــاجتمع النــاس فحمــد الله واثــنى عليــه ثم قــال نصــر الله امــرء

وبلغها من لم يسمعها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقـه إلى مـن هـو افقـه منـه، ثـلاث لا يغـل علـيهن قلـب امـرء 
حة لائمــة المســلمين ولــزم جمــاعتهم فــان دعــو�م محيطــة مــن ورائهــم، المؤمنــون اخــوة تتكافــأ مســلم اخلــص العمــل � والنصــي

 .دماؤهم، يسعى بذمتهم اد�هم وهم يد على من سواهم
أيهــا النــاس انى �رك فـــيكم الثقلــين، قــالوا �رســـول الله ومــا الـــثقلان؟ قــال كتــاب الله وعترتـــى اهــل بيــتي، فانـــه قــد نبـــأني 

ا لــن يفترفــا حــتى يــردا علــي الحــوض كاصــبعي هــاتين، وجمــع بــين ســبابتيه ولا اقــول كهــاتين وجمــع ســبابته اللطيــف الخبــير ا�مــ
والوسطى، فتفضل هذه على هذه، فاجتمع قوم من اصحابه وقالوا يريد محمد ان يجعل الامامة في اهل بيته فخرج اربعـة نفـر 

يـنهم كتـا� ان مـات محمد او قتـل أن لا يـردوا هـذا الامـر في اهـل منهم إلى مكه ودخلوا الكعبة تعاهدوا وتعاقدوا وكتبوا فيما ب
ام ابرموا امرا فا� مبرمون ام يحسبون ا� لا نسمع سرهم ونجـويهم بلـي ورسـلنا لـديهم " بيته ابدا فانزل الله على نبيه في ذلك 

 يقال له غدير خم، وقد من مكة يريد المدينة حتى نزل منزلا ﷐فخرج رسول الله "  )١(يكتبون
____________________ 

 .٧٩الزخرف  )١(
   



١٧٤ 

�ايها الرسول بلغ ما انـزل اليـك مـن ربـك فـان لم تفعـل " علم الناس مناسكهم واوعز اليهم وصيته إذ نزلت عليه هذه الآية 
حمد الله واثنى عليه ثم قال ايها الناس هل فقال بعد ان  ﷐فقام رسول الله " فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس 

تعلمون من وليكم؟ فقالوا نعم الله ورسوله، ثم قال ألسـتم تعلمـون اني اولى بكـم مـن انفسـكم؟ قـالوا بلـى، قـال اللهـم اشـهد 
منين فاعاد ذلك عليهم ثلا� كل ذلك يقول مثل قوله الاول ويقول الناس كذلك ويقول اللهم اشـهد، ثم اخـذ بيـد امـير المـؤ 

ألا مــن كنــت مــولاه فهــذا علــي مــولاه اللهــم وال مــن والاه وعــاد مــن " فرفعهــا حــتى بــدا للنــاس بيــاض ابطيهمــا ثم قــال ) ع(
عــاداه وانصــر مــن نصــره واخــذل مــن خذلــه واحــب مــن احبــه ثم رفــع رأســه إلى الســماء فقــال اللهــم اشــهد علــيهم وا� مــن 

نعـم  ﷐ال �رسـول الله هـذا مـن الله ومـن رسـوله؟ فقـال رسـول الله فاستفهمه عمر فقام من بين اصحابه فق" الشاهدين 
ه الجنـة  من الله ورسوله انه امير المؤمنين وامام المتقين وقائد الغر المحجلين، يقعده الله يوم القيامة على الصراط فيدخل اوليـاء

في مسـجد الخيـف مـا قـال وقـال ههنـا مـا قـال وان رجـع إلى  ه النـار، فقـال اصـحابه الـذين ارتـدوا بعـده قـد قـال محمد واعداء
وقعدوا في العقبة، وهى عقبة هـر شـى  ﷐المدينة �خذ� �لبيعة له فاجتمعوا اربعة عشر نفرا وتوامروا على قتل رسول الله 

فلمـا جـن  ﷐فـروا �قـة رسـول الله بين الجحفة والابـواء، فقعـدوا سـبعة عـن يمـين العقبـة وسـبعة عـن يسـارها لين) ارشى ط(
في تلــك الليلــة العســكر فاقبــل يــنعس علــى �قتــه، فلمــا د� مــن العقبــة �داه جبرئيــل � محمد ان  ﷐الليــل تقــدم رســول الله 

خلفـي فقـال حذيفـة اليمـاني ا� �رسـول الله فقـال مـن هـذا  ﷐قـد قعـدوا لـك، فنظـر رسـول الله ) وفـلا� ط(فلا� وفلا� 
مـنهم فنـاداهم �سمـائهم، فلمـا سمعـوا  ﷐حذيفة بن اليمان، قال سمعت ما سمعت قال بلى قـال فـاكتم، ثم د� رسـول الله 

 فروا ودخلوا في غمار الناس وقد كانوا عقلوا ﷐نداء رسول الله 
   



١٧٥ 

إلى رواحلهــم فعــرفهم، فلمــا نــزل قــال مــا  ﷐وطلبــوهم وانتهــى رســول الله  ﷐ولحــق النــاس برســول الله  رواحلهــم فتركوهــا
فحلفـوا  ﷐�ل اقوام تحالفوا في الكعبة ان مـات محمد او قتـل ألا يـردوا هـذا الامـر في اهـل بيتـه ابـدا، فجـاؤا إلى رسـول الله 

ان لا يـردوا " يحلفون �� ما قالوا " ، فانزل الله ﷐م لم يقولوا من ذلك شيئا ولم يريدوه ولم يكتموا شيئا من رسول الله ا�
سـول مـن قتـل ر " ولقد قالوا كلمة الكفـر وكفـروا بعـد اسـلامهم وهمـوا بمـا لم ينـالوا "  ﷐هذا الامر في اهل بيت رسول الله 

ومــا نقمــوا إلا ان اغنــاهم الله ورســوله مــن فضــله فــان يتوبــوا يــك خــيرا لهــم وان يتولــوا يعــذ�م الله عــذا� اليمــا في "  ﷐الله 
ن صفر إلى المدينة وبقي �ا محرم والنصف م ﷐فرجع رسول الله "  )١(الدنيا والآخرة وما لهم في الارض من ولي ولا نصير
 .﷐لا يشتكي شيئا ثم ابتدأ به الوجع الذي توفى فيه 

لمــا رجــع مــن حجــة  ﷐فحــدثني ابي عــن مســلم بــن خالــد عــن محمد بــن جــابر عــن ابــن مســعود قــال قــال لي رســول الله 
ليه رجـلا رجـلا، فبكـى رسـول الله الوداع �بن مسعود قد قرب الاجل ونعيت الي نفسي فمن لذلك بعدي؟ فاقبلت اعد ع

ثم قال ثكلتك الثواكل فاين انت عن علي بن ابي طالب لم لا تقدمـه علـى الخلـق اجمعـين، �بـن مسـعود انـه إذا كـان  ﷐
نـادي يوم القيامة رفعت لهذه الامة اعلام، فاول الاعلام لوائي الاعظم مـع علـي بـن ابى طالـب والنـاس اجمعـين تحـت لوائـه ي

اي ) وحسـبوا ألا تكـون فتنـة(فقال  ﷐مناد هذا الفضل � بن ابي طالب ثم نزل كتاب الله يخبر عن اصحاب رسول الله 
ؤمنين  ث كــان رســول الله ) فعمــوا وصــموا( ﷒لا يكــون اختبــار ولا يمتحــنهم الله �مــير المــ ــ ــين اظهــرهم  ﷐قــال حي ثم (ب

 عليهم ﷒واقام امير المؤمنين  ﷐حين قبض رسول الله ) موا وصمواع
____________________ 

 .٧٤التوبة  )١(
   



١٧٦ 

ما المسـيح بـن مـريم إلا رسـول قـد خلـت : (فعموا وصموا فيه حتى الساعة، ثم احتج عزوجل على النصارى في عيسى فقال
 .يعني كا� يحد�ن فكنى الله عن الحدث وكل من اكل الطعام يحدث) �كلان الطعام من قبله الرسل وامه صديقة كا�

اى لا تقولوا ان عيسى هـو الله وابـن الله، وحـدثنى ابي قـال حـدثنى ) �اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق(ثم قال 
عن قوم من الشـيعة يـدخلون في اعمـال السـلطان  ﷒هارون بن مسلم عن مسعدة ابن صدقة قال سأل رجل ا� عبدالله 

لعـن الـذين  (هـذه الآيـة  ﷒ويعملون لهم ويجبو�م ويوالو�م، قال ليس هم من الشيعة ولكنهم مـن اولئـك ثم قـرأ ابوعبـدالله 
ازير علـى لسـان قال الخنـ) ولكن كثيرا منهم فاسقون -إلى قوله  -كفروا من بنى اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم 

قـال كـانوا �كلـون لحـم " كانوا لا يتناهون عن منكـر فعلـوه لبـئس مـا كـانوا يفعلـون " داود والقردة على لسان عيسى وقوله 
وتـرى كثــيرا مــنهم يتولــون " الخنزيـر ويشــربون الخمــر و�تـون النســاء ا�م حيضــهن، ثم احــتج الله علـى المــؤمنين المــوالين للكفــار 

ــئس  فنهــى الله عزوجــل ان يــوالى المــؤمن " ولكــن كثــيرا مــنهم فاســقون  -إلى قولــه  -مــا قــدمت لهــم انفســهم الــذين كفــروا لب
لتجــدن اشـد النـاس عـداوة للـذين آمنـوا اليهــود والـذين اشـركوا ولتجـدن اقـر�م مـودة للــذين (الكـافر إلا عنـد التقيـة وامـا قولـه 

واصحابه الذين آمنـوا بـه  ﷐ا اشتدت قريش في اذى رسول الله فانه كان سبب نزولها انه لم) آمنوا الذين قالوا ا� نصارى
ان يخــرج معهــم، فخــرج  ﷒ان يخرجــوا إلى الحبشــة، وامــر جعفــر بــن ابي طالــب  ﷐بمكــة قبــل الهجــرة امــرهم رســول الله 

غ قــريش خــروجهم بعثــوا عمــرو بــن العــاص وعمــارة بــن جعفــر ومعــه ســبعون رجــلا مــن المســلمين حــتى ركبــوا البحــر، فلمــا بلــ
الوليد إلى النجاشي ليردوهم، وكـان عمـرو وعمـارة متعـاديين، فقالـت قـريش كيـف نبعـث رجلـين متعـاديين فبرئـت بنـو مخـزوم 

 من جناية عمارة وبرئت بنو سهم من جناية
   



١٧٧ 

بن العاص اهله معه فلما ركبوا السفينة شربوا عمرو بن العاص، فخرج عمارة وكان حسنن؟ الوجه شا� مترفا فاخرج عمرو 
 )١(الخمر، فقال عمارة لعمرو بن العاص، قل لاهلك تقبلني، فقال عمرو ايجوز هذا سـبحان الله فسـكت عمـارة فلمـا انتشـأ

 فوردوا علـى" عمرو وكان على صدر السفينة، دفعه عمارة والقاه في البحر فتشبث عمرو بصدر السفينة وادركوه فاخرجوه 
النجاشي وقد كانوا حملـوا اليـه هـدا� فقبلهـا مـنهم، فقـال عمـرو بـن العـاص ايهـا الملـك ان قومـا منـا خـالفو� في ديننـا وسـبوا 
ث النجاشــي إلى جعفــر فجــاؤا بــه، فقــال � جعفــر مــا يقــول هــؤلاء؟ فقــال جعفــر ايهــا  آلهتنــا وصــاروا اليــك فــردهم الينــا، فبعــ

كم اليهم، قال ايها الملك سلهم أعبيد نحن لهم؟ فقال عمـرو لا بـل احـرار كـرام، قـال الملك وما يقولون؟ قال يسألون ان ارد 
فسلهم الهم علينا ديون يطالبوننـا �ـا؟ قـال لا مالنـا علـيكم ديـون، قـال فلكـم في اعناقنـا دمـاء تطالبوننـا �ـا؟ قـال عمـرو لا، 

ايها الملك خالفو� في ديننا وسـبوا آلهتنـا وافسـدوا  قال فما تريدون منا آذيتمو� فخرجنا من بلادكم، فقال عمرو بن العاص
ث الله فينــا نبيــا امــر بخلــع  شــبابنا وفرقــوا جماعتنــا فــردهم الينــا لنجمــع امــر�، فقــال جعفــر نعــم ايهــا الملــك خالفنــاهم �نــه بعــ

حقهــا والــز�ء والــر�  الانــداد، تــرك الاستقســام �لازلام، وأمــر� �لصــلوة والزكــوة، وحــرم الظلــم والجــور، وســفك الــدماء بغــير
والميتة والدم، وامر� �لعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فقال النجاشي �ـذا بعـث الله 

، ثم قــال النجاشـي � جعفـر هــل تحفـظ ممـا انــزل الله علـى نبيـك شــيئا؟ قـال نعـم فقــرأ عليـه سـورة مــريم ﷒عيسـى بـن مـريم 
فلما سمع النجاشي �ـذا " وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلى واشربي وقري عينا " لغ إلى قوله فلما ب

 ا شديدا، وقال هذا بكى بكاء
____________________ 

 .ز-مجمع ج.اي سكر )١(
   



١٧٨ 

شـي يـده فضـرب �ـا وجـه عمـرو ثم والله هو الحق، فقال عمرو بن العاص ايهـا الملـك ان هـذا مخالفنـا فـرده الينـا، فرفـع النجا
قال اسكت، والله � هذا لان ذكرته بسوء لافقدنك نفسك، فقام عمـرو بـن العـاص مـن عنـده والـدماء تسـيل علـى وجهـه 
وهو يقول ان كان هذا كما تقول ايها الملك فا� لا نتعرض له، وكانت على رأس النجاشي وصيفة لـه تـذب عنـه، فنظـرت 

ن فـتى جمـيلا فاحبتـه فلمـا رجـع عمـرو بـن العـاص إلى منزلـه، قـال لعمـارة لـو راسـلت جاريـة الملـك، إلى عمارة بـن الوليـد وكـا
فراســلها فاجابتــه، فقــال عمــرو قــل لهــا تبعــث اليــك مــن طيــب الملــك شــيئا، فقــال لهــا فبعثــت اليــه فاخــذ عمــرو مــن ذلــك 

لـى النجاشـي، فقـال ايهـا الملـك ان حرمـة الطيب، وكان الذي فعل به عمارة في قلبه حين القاه في البحر فادخـل الطيـب ع
لاده و�مــن فيــه ان لا نغشــه ولا نريبــه وان صــاحبي هــذا الــذي معــي قــد  الملــك عنــد� وطاعتــه علينــا ومــا يكرمنــا اذا دخلنــا بــ
ارسـل حرمتـك وخـدعها وبعثــت اليـه مـن طيبــك ثم وضـع الطيـب بـين يديــه، فغضـب النجاشـي وهــم بقتـل عمـارة ثم قــال لا 

م دخلوا بلادي فامان لهـم، فـدعا النجاشـي السـحرة فقـال لهـم اعملـوا بـه شـيئا اشـد عليـه مـن القتـل، فأخـذوه يجوز قتله فا�
ونفخــوا في احليلــه الزئبــق فصــار مــع الــوحش يغــدو ويــروح، وكــان لا �نــس �لنــاس فبعثــت قــريش بعــد ذلــك فكمنــوا لــه في 

 .ويصيح حتى مات موضع حتى ورد الماء مع الوحش فاخذوه فما زال يضطرب في ايديهم
ورجـــــع عمـــــرو إلى قـــــريش فـــــاخبرهم ان جعفـــــر في ارض الحبشـــــة في اكـــــرم كرامـــــة فلـــــم يـــــزل �ـــــا حـــــتى هـــــادن رســـــول الله 

ــبر فــوافى بجميــع مــن معــه وولــد لجعفــر �لحبشــة مــن اسمــاء بنــت عمــيس عبــدالله بــن جعفــر،  ﷐ قريشــا وصــالحهم وفــتح خي
 )١(وكانت ام حبيب بنت ابي سفيان تحت عبداللهوولد للنجاشي ابن فسماه محمدا، 
____________________ 

وهي ام حبيبة رملة بنت ابي سفيان، هاجرت مع زوجها عبدالله بـن جحـش إلى الحبشـة ثم تنصـر عبـدالله هنالـك ومـات علـي النصـرانية وثبتـت ام  )١(
 .ز.ج) اعلام النساء( ﷐حبيبة على دينها الاسلام ثم تزوجها رسول الله 

   



١٧٩ 

فاجابتـــه،  ﷐إلى النجاشـــي يخطـــب ام حبيـــب، فبعـــث اليهـــا النجاشـــي فخطبهـــا لرســـول الله  ﷐فكتــب رســـول الله 
ث اليهــا بثيــاب وطيــب كثــير وجهزهــا وب﷐فزوجهــا منــه واصــدقها اربعمائــة دينــار وســاقها عــن رســول الله  عثهــا إلى ، وبعــ

ــــاب وطيــــب وفــــرس، وبعــــث ثلاثــــين رجــــلا مــــن ﷐رســــول الله  ــــه بثي ث اليــــه بماريــــة القبطيــــة ام ابــــراهيم، وبعــــث الي ، وبعــــ
إلى الاسـلام  ﷐القسيسين، فقال لهم انظروا إلى كلامه والى مقعده ومشربه ومصلاه فلمـا وافـوا المدينـة دعـاهم رسـول الله 

فقال الذين كفروا مـنهم  -إلى قوله  -واذ قال الله � عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك " ليهم القرآن وقرأ ع
يكـوا وآمنـوا ورجعـوا إلى النجاشـي فـاخبروه خـبر رسـول الله  ﷐فلمـا سمعـوا ذلـك مـن رسـول الله " ان هذا إلا سحر مبـين 

يــه مــا قــرأ علــيهم، فبكــي النجاشــي وبكــى القسيســون واســلم النجاشــي ولم يظهــر للحبشــة اســلامه وخــافهم وقــرأوا عل ﷐
لتجـدن اشـد النـاس عـداوة (فلمـا عـبر البحـر تـوفي فـانزل الله علـى رسـوله  ﷐على نفسه وخرج من بـلاد الحبشـة إلى النـبي 

) �ايهـا الـذين آمنـوا لا تحرمـوا طيبـات مـا احـل الله لكـم(وامـا قولـه " سنين وذلك جزاء المح -إلى قوله  -للذين آمنوا اليهود 
وبـلال  ﷒قال نزلت هذه الآية في امير المـؤمنين  ﷒فانه حدثنى ابي عن ابن ابى عمير عن بعض رجاله عن ابى عبدالله 

ام �لليل ابدا واما بلال فانـه حلـف ان لا يفطـر �لنهـار ابـدا، فحلف ان لا ين ﷒وعثمان بن مظعون، فاما امير المؤمنين 
واما عثمان بن مظعون فانه حلف ان لا ينكح ابدا فدخلت امرأة عثمان علـى عائشـة وكانـت امـرأة جميلـة، فقالـت عائشـة 

ح وزهـد في الـدنيا، ما لي اراك معطلة فقالت ولمن أتزين فـوالله مـا قـاربني زوجـي منـذ كـذا وكـذا، فانـه قـد ترهـب ولـبس المسـو 
 اخبرته عائشة ﷐فلما دخل رسول الله 
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بذلك، فخـرج فنـادى الصـلوة جامعـة، فـاجتمع النـاس فصـعد المنـبر فحمـد الله واثـنى عليـه ثم قـال مـا �ل اقـوام يحرمـون علـى 
نى، فقاموا هؤلاء فقـالوا �رسـول الله انفسهم الطيبات الا انى ا�م �لليل وانكح وافطر �لنهار فمن رغب عن سنتي فليس م

لا يؤاخذكم الله �للغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمـان فكفارتـه (حلفنا على ذلك فانزل الله تعالى  )٧(فقد الجزء
رة اطعـام عشــرة مسـاكين مــن اوســط مـا تطعمــون اهلــيكم او كسـو�م او تحريــر رقبــة فمـن لم يجــد فصــيام ثلاثـة ا�م ذلــك كفــا

ــــوا انمــــا الخمــــر والميســــر (في قولــــه  ﷒وفي روايــــة ابي الجــــارود عــــن ابي جعفــــر ) ايمــــانكم اذا حلفــــتم الآيــــة �ايهــــا الــــذين آمن
اما الخمر فكل مسكر من الشراب خمر اذا اخمر فهو حرام؟ وامـا المسـكر كثـيره وقليلـه حـرام وذلـك ان ) والانصاب والازلام

ى قتلــى المشــركين مــن اهــل بــدر، فســمع رســول الله  الاول شــرب قبــل ان يحــرم الخمــر فســكر فجعــل يقــول الشــعر ويبكــي علــ
فقال اللهم امسك على لسانه، فامسك على لسانه فلم يتكلم حتى ذهب عنه السـكر فـانزل الله تحريمهـا بعـد ذلـك،  ﷐

فقعــد في المســجد ثم  ﷐والتمــر فلمــا نــزل تحريمهــا خــرج رســول الله  )١(وانمـا كانــت الخمــر يــوم حرمــت �لمدينــة فضــيخ البســر
مـن ذلـك  )٢(لتي كانوا ينبذون فيها فاكفأ كلهـا ثم قـال هـذه كلهـا خمـر وقـد حرمهـا الله، قكـان اكثـر شـئ اكفـئدعا �نيتهم ا

يومئذ من الاشربة الفضيخ، ولا اعلم اكفئ يومئذ من خمر العنب شئ الا ا�ء واحد كان فيه زبيب وتمر جميعا، واما عصـير 
ها والانتفــاع �ــا، وقــال رســول الله  مــر قليلهــا وكثيرهــا وبيعهــا وشــراءالعنــب فلــم يكــن يومئــذ �لمدينــة منــه شــئ، حــرم الله الخ

من شرب الخمر فاجلدوه ومن عاد فاجلدوه ومن عاد فاجلـدوه ومـن عـاد في الرابعـة فـاقتلوه، وقـال حـق علـى الله ان  ﷐
ــزواني يخــرج مــن فــ روجهن صــديد والصــديد قــيح ودم يســقي مــن شــرب الخمــر ممــا يخــرج مــن فــروج المومســات، والمومســات ال

ؤذي اهــل النــار حــره ونتنــه، قــال رســول الله  لاة اربعــين ليلــة، فــان عــاد  ﷐غلــيظ مخــتلط يــ مــن شــرب الخمــر لم تقبــل لــه صــ
 فاربعين

____________________ 
 .الفضيخ كنبيذ شراب يتخذ من البسر )١(
 ز-ج.كفأه كمنعه قلبه ق  )٢(
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وسمــي المســجد  )١(ا فــان مــات في تلــك الاربعــين ليلــة مــن غــير توبــة ســقاه الله يــوم القيامــة مــن طينــة خبــالليلــة مــن يــوم شــر�
يــوم اكفئــت المشــربة مســجد الفضــيخ مــن يومئــذ، لانــه كــان اكثــر شــئ اكفــئ مــن الاشــربة  ﷐الــذي قعــد فيــه رســول الله 

 .الفضيخ
ســـر، وامـــا الانصـــاب فـــالاو�ن الـــتي كـــانوا يعبـــدو�ا المشـــركون، وامـــا الازلام وامـــا الميســـر فـــالنرد والشـــطرنج وكـــل قمـــار مي

فالاقــداح الــتي كانــت تستقســم �ــا مشــركوا العــرب في الجاهليــة، كــل هــذا بيعــه وشــراه والانتفــاع بشــئ مــن هــذا حــرام مــن الله 
) يعـو الله واطيعـوا الرسـول واحـذروااط(محرم، وهو رجس من عمل الشيطان، فقرن الله الخمـر والميسـر مـع الاو�ن، وامـا قولـه 

ــبلاغ (يقــول عصــيتم ) فــان تــوليتم(يقــول لا تعصــوا ولا تركنــوا إلى الشــهوات مــن الخمــر والميســر  ــى رســولنا ال فــاعلموا انمــا عل
الغنـــاء انـــه ســـيكون قـــوم يبيتـــون وهـــم علـــى شـــرب الخمـــر واللهـــو و  ﷐اذ قـــد بلـــغ وبـــين فـــانتهوا، وقـــال رســـول الله ) المبـــين

ان تعتــدوا كمـــا اعتـــدى اصـــحاب " واحـــذروا " فبينمــاهم كـــذلك اذ مســـخوا مــن ليلـــتهم واصـــبحوا قـــردة وخنــازير وهـــو قولـــه 
وقـــالوا ان الســـبت لنـــا حـــلال وانمـــا كـــان حـــرم علـــى اولينـــا وكـــانوا يعـــاقبون علـــى  )٢(الســـبت، فقـــد كـــان املـــي لهـــم حـــتى اثـــروا

ومــا زلنــا بخــير منــذ اســتحللناه وقــد كثــرت اموالنــا وصــحت اجســامنا، ثم اســتحلالهم الســبت، فامــا نحــن فلــيس علينــا حــرام 
ــزل تحــريم الخمــر " واحــذروا " اخــذهم الله لــيلا وهــم غــافلون فهــو قولــه  ان يحــل بكــم مثــل ماحــل بمــن تعــدى وعصــى فلمــا ن

بون الخمـر وقـد سمـاه الله والميسر والتشديد في امرهما قال الناس من المهاجرين والانصار � رسول الله قتل اصحابنا وهـم يشـر 
 رجسا وجعله من عمل الشيطان وقد قلت ما قلت أفيضر اصحابنا ذلك

____________________ 
 .وهو الصديد يخرج من فروج الز�ة )١(
 ز-ج.اي عزموا على المعصية )٢(
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فهـذا لمـن مـات او قتـل ) يـةلـيس علـى الـذين آمنـوا وعملـوا الصـالحات جنـاح فيمـا طعمـوا الآ(شيئا بعـد مـا مـاتوا؟ فـانزل الله 
�ايهـا الـذين آمنـوا ليبلـونكم (قبل تحريم الخمر، والجناح هو الاثم على من شـر�ا بعـد التحـريم، قـال علـي بـن ابـراهيم في قولـه 

قــال نزلــت في غــزاة الحديبيــة قــد جمــع الله علــيهم ) الله بشــئ مــن الصــيد تنالــه ابــديكم ورمــاحكم لــيعلم الله مــن يخافــه �لغيــب
ولكنـه عزوجـل لا يعـذب ) ليعلم الله من يخافـه �لغيـب قبـل ذلـك(د فدخل بين رحائلهم ليبلو�م الله اي يختبرهم وقوله الصي

�ايهـا الـذين آمنـوا لا تقتلـوا الصـيد وانـتم حـرم ومـن قتلـه مـنكم متعمـدا فجـزاء مثـل (احدا الا بحجة بعد اظهار الفعل وقولـه 
الفداء يجب على من قتل الصيد متعمدا وفي المعنى والتفسير يجـب الجـزاء علـى مـن فواجب لفظ الآية ان ) ما قتل من النعم

 .قتل الصيد متعمدا او خطأ
عـن محمد بـن عـون النصـيبي قـال لمـا اراد المـأمون ان يـزوج ا� جعفـر محمد بـن علـي بـن ) الحسـن ط(حدثني محمد بن الحسين 

الادنـين منـه فقـالوا لـه �امـير المـؤمنين ننشـدك الله ان لا تخـرج عنـا امـرا قـد  ابنته ام الفضل اجتمع اليـه اهـل بيتـه ﷒موسى 
ملكنـاه وتنـزع عنــا عـزا قــد البسـنا الله فقــد عرفـت الامــر الـذي بيننــا وبـين آل علــي قـديما وحــديثا، قـال المــأمون اسـكتوا فــوالله 

لم يتفقه في دين الله ولا يعرف فريضـة ولا سـنة ولا لاقبلت من احدكم في امره، فقالوا �امير المؤمنين أفتزوج قرة عينك صبيا 
ــين الحــق والباطــل، ولا بي جعفــر  يومئــذ عشــرة ســنين او احــد عشــرة ســنة، فلــو صــبرت عليــه حــتى يتــأدب ويقــرأ  ﷒يميــز ب

واحكامــه واقــرأ  القـرآن ويعــرف فرضــا مــن ســنته، فقــال لهــم المــأمون والله انـه لافقــه مــنكم واعلــم �� وبرســوله وفرائضــه وســننه
بكتاب الله واعلم بمحكمه ومتشا�ه وخاصه وعامـة و�سـخه ومنسـوخه وتنزيلـه و�ويلـه مـنكم فاسـألوه فـان كـان الامـر كمـا 

 قلتم قبلت منكم في امره وان كان كما قلت علمتم ان الرجل خير منكم، فخرجوا من عنده وبعثوا إلى
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بمســـألة لا يـــدري كيـــف الجـــواب فيهـــا عنـــد المـــأمون اذا  ﷒يحـــيى بـــن اكـــثم واطمعـــوه في هـــدا� ان يحتـــال علـــى ابي جعفـــر 
ــزويج، فلمــا حضــروا وحضــر ابــوجعفر  ؤمنين هــذا يحــيى بــن اكــثم ان اذنــت لــه ان يســأل ا�  ﷒اجتمعــوا للت قــالوا �امــير المــ

عــن مســألة في الفقــه لننظــر كيــف فقهــه، فقــال يحــيى �  ﷒ل المــأمون �يحــيى ســل ا� جعفــر عــن مســألة، فقــا ﷒جعفــر 
قتلــه في حـل او حــرم، عالمـا او جــاهلا، عمــدا أو  ﷒ا�جعفـر اصــلحك الله مـا تقــول في محـرم قتــل صـيدا؟ فقــال ابـوجعفر 

ات الطــير او مــن غيرهــا، مــن صــغار الصــيد او مــن كبارهــا، خطــأ، عبــدا او حــرا، صــغيرا او كبــيرا، مبــد� او معيــدا، مــن ذو 
مصرا عليها او �دما، �لليل في وكرها او �لنهار عيا�، محرما لعمرة او للحج؟ قال فانقطع يحـيى بـن اكـثم انقطاعـا لم يخـف 

امـير المـؤمنين فقـال على اهل ا�لس واكثر الناس تعجبا من جوابه، ونشط المأمون فقال نخطـب � ا� جعفـر، فقـال نعـم � 
الحمد � اقرارا بنعمته ولا اله إلا الله اخلاصا لعظمته وصلى الله علي محمد عنـد ذكـره وقـد كـان مـن فضـل الله علـى : المأمون

الا�م ان اغنـاهم �لحــلال عــن الحـرام فقــال وانكحــوا الا�مــى مـنكم والصــالحين مــن عبــادكم وامـائكم ان يكونــوا فقــراء يغــنهم 
له والله واسع عليم ثم ان محمد بن علـي ذكـر ام الفضـل بنـت عبـدالله وبـذل لهـا مـن الصـداق خمسـمائة درهـم وقـد الله من فض

نعــم �امــير المــؤمنين قــد قبلــت هــذا التــزويج �ــذا الصــداق ثم اولم عليــه  ﷒زوجتــك فهــل قبلــت �ا� جعفــر، قــال ابــوجعفر 
م، قـــال فبينمـــا نحـــن كـــذلك اذ سمعنـــا كلامـــا كأنـــه مـــن كـــلام الملاحـــين في المـــأمون وجـــاء النـــاس علـــى مـــراتبهم الخـــاص والعـــا

مملوة غالية فخضبوا اهل الخاص �ـا  )١(مجاو��م فاذا نحن �لخدم يجرون سفينة من فضة وفيها نسائج ابريسم مكان القلوس
ت ان تبين لنا مـا الـذي يجـب علـى كـل ثم مروا �ا إلى دار العامة فطيبوهم، فلما تفرق الناس قال المأمون �ا� جعفر ان رأي

 )ع(صنف من هذه الاصناف التي ذكرت في قتل الصيد؟ فقال ابوجعفر 
____________________ 

 ز.ج.قلوص كفلوس جمع قلس حبل للسفينة ضخم )١(
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اصــابه في الحــرم  نعــم �امــير المــؤمنين ان المحــرم اذا قتــل صــيدا في الحــل والصــيد مــن ذوات الطــير مــن كبارهــا فعليــه شــاة، واذا
فعليه الجزاء مضاعفا، واذا قتل فرخـا في الحـل فعليـه جمـل قـد فطـم ولـيس عليـه قيمتـه لانـه لـيس في الحـرم، واذا قتلـه في الحـرم 
فعليه الجمل وقيمته لانه في الحرم، واذا كان من الوحش فعليه في حمار الوحش بدنة وكذلك في النعامـة، فـان لم يقـدر فعليـه 

كينا، فــان لم يقــدر فصــيام ثمانيــة عشــر يومــا، وان كانــت بقــرة فعليــه بقــرة فــان لم يقــدر فعليــه اطعــام ثلاثــين اطعــام ســتين مســ
مســكينا، فمــن لم يقــدر فليصــم تســعة ا�م، وان كــان ظبيــا فعليــه شــاة، فــان لم يقــدر فاطعــام عشــرة مســاكين، فــان لم يقــدر 

هـد� �لـغ الكعبـة حقـا واجبـا عليـه ان ينحـره، وان كـان في حــج  فصـيام ثلاثـة ا�م، وان كـان في الحـرم فعليـه الجـزاء مضـاعفا
بمــنى حيــث ينحــر النــاس فــان كــان في عمــرة ينحــره بمكــة ويتصــدق بمثــل ثمنــه حــتى يكــون مضــاعفا، وكــذلك اذا اصــاب ارنبــا 

يضــة ربــع فعليــه شــاة واذا قتــل الحمامــة تصــدق بــدرهم او يشــتري بــه طعامــا لحمامــة الحــرم، وفي الفــرخ نصــف درهــم، وفي الب
 .درهم

وكلما اتى به المحرم بجهالة فلا شئ عليه فيه الا الصيد فان عليه الفداء بجهالة كـان او بعلـم بخطـأ كـان او بعمـد، وكلمـا 
اتـى بـه العبــد فكفارتـه علــى صـاحبه بمثــل مـا يلــزم صـاحبه، وكلمــا اتـى بــه الصـغير الــذي لـيس ببــالغ فـلا شــئ عليـه فيــه، وان  

س عليه كفارة والنقمة في الآخرة، وان دل على الصيد وهو محرم فقتل فعليه الفداء، كان ممن عاد فهو ممن ينتقم الله منه لي
والمصر عليه يلزمه بعد الفداء عقوبـة في الآخـرة، والنـادم عليـه لا شـئ عليـه بعـد الفـداء واذا اصـاب لـيلا في وكرهـا خطـأ فـلا 

ث ينحــر النــاس والمحــرم شــئ عليــه الا ان يتعمــده فــان تعمــد بليــل او �ــار فعليــه الفــداء، والمحــرم  �لحــج ينحــر الفــداء بمــنى حيــ
ثم دعـا اهـل بيتـه الـذين انكـروا تزويجـه عليـه فقـال ) ع(فامر المأمون ان يكتب ذلك كله عن ابي جعفـر " للعمرة ينحر بمكة 

ن هــذا لهـم هــل فــيكم احــد يجيـب بمثــل هــذا الجــواب؟ قــالوا لا والله ولا القاضـي، ثم قــال ويحكــم ان اهــل هـذا البيــت خلــو مــ
 �يع للحسن والحسين وهما صبيان غير �لغين ولم؟ يبايع؟ طفلا غيرهما ﷐الخلق اوما علمتم ان رسول الله 
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وهو ابن اثني عشر سنة وقبل الله ورسوله منه ايمانه ولم يقبل مـن طفـل غـيره، ولا  ﷐او ما علمتم ان ا�ه عليا آمن �لنبي 
طفلا غـيره إلى الايمـان او مـا علمـتم ا�ـا ذريـة بعضـها مـن بعـض يجـري لآخـرهم مثـل مـا يجـري لاولهـم،  ﷐رسول الله دعا 

 .فقالوا صدقت �امير المؤمنين كنت انت اعلم به منا
اء الورد وجوفها رقاع علـى ثلاثة اطباق رقاع زعفران ومسك معجون بم ﷒قال ثم امر المأمون ان ينثر على ابي جعفر 

طبق رقاع عمالات، والثاني ضياع طعمة لمن اخذها، والثالث فيه بدر فامر أن يفـرق الطبـق الـذي عليـه عمـالات علـى بـني 
ا�م  ﷒هاشم خاصة، والذي عليه ضياع طعمة على الوزراء، والذي عليه البـدر علـى القـواد، ولم يـزل مكرمـا لابي جعفـر 

فانـه حـدثني ابي عـن القاسـم ) او كفـارة طعـام مسـاكين او عـدل ذلـك صـياما(وامـا قولـه  )١(كان يؤثره على ولـدهحياته حتى  
قـال قـال يومـا �زهـري  ﷔بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن سفين بن عيينـة عـن الزهـري عـن علـي ابـن الحسـين 

اكر� امر الصوم فاجتمع رأيي ورأي اصحابي انـه لـيس مـن الصـوم من اين جئت؟ قلت من المسجد قال فيم كنتم، قلت تذ
ــى اربعــين وجهــا، فعشــرة اوجــه منهــا واجبــة   شــئ واجــب إلا صــوم شــهر رمضــان، فقــال �زهــري لــيس كمــا قلــتم الصــوم عل

 كوجوب شهر رمضان واربعة عشر
____________________ 

" وان الملـك عقــيم " لمـا اقتضـت سياسـته ان ينحيـه عـن طريـق ملكـه  ﷒لـذي قتـل والــده، الرضـا ا�م حياتـه لكنـه ا ﷒انـه كـان مكرمـا لـه .نعـم )١(
، ١٦٣، ابن طقطقي في الفخرى ص ٣٣/  ٩المسعودي في مروج الذهب : ﷒دس اليه السم فقتله وممن ذكر كون المأمون قاتلا للامام علي الرضا 

ومطالـب السـئول ص  ٢٠٢وشواهد النبـوة ص  ١٦/  ٣وكذا في روضة الصفا  ١٤٤شبلنجى في نور الانصار ص ال ١١١/  ٦ابن الاثير في الكامل 
 ز-ج.٥١/  ٢وحبيب السير  ٢٨٨
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وجها صاحبها فيها �لخيار ان شاء صام وان شـاء افطـر، وعشـرة اوجـه منهـا حـرام، وصـوم الاذن علـى ثلاثـة اوجـه، وصـوم 
المــرض، فقلــت فســرهن لي جعلــت فــداك، فقــال امــا الواجــب فصــوم شــهر رمضــان، التأديـب وصــوم الا�حــة وصــوم الســفر و 

وصيام شهرين متتـابعين فـيمن افطريومـا مـن شـهر رمضـان متعمـدا، وصـيام شـهرين متتـابعين في قتـل الخطـأ لمـن لم يجـد العتـق 
ن لم يجــد فصــيام شــهرين فمــ" وقولــه " ومــن قتــل مؤمنــا خطــأ فتحريــر رقبــه مؤمنــة وديــة مســلمة إلى اهلــه " واجــب، قــال الله 

فمــن لم يجــد فصــيام شــهرين " وصــيام شــهرين متتــابعين في كفــارة الظهــار لمــن لم يجــد العتــق واجــب قــال الله تعــالى " متتــابعين 
فمــن لم يجــد " وصــيام ثلاثــة أ�م في كفــارة اليمــين واجــب لمــن لم يجــد الاطعــام قــال الله تعــالى " متتــابعين مــن قــل ان يتماســا 

كل ذلك متتايع ولـيس بمتفـرق، وصـيام اذى حلـق الـرأس واجـب قـال الله " �م ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم فصيام ثلاثة أ
فصـاحبها فيهـا �لخيـار فـان شـاء صـام ثلاثـة ا�م، وصـوم دم " او به اذى من رأسه ففدية مـن صـيام او صـدقة او نسـك " 

إلى الحج فما استيسر من الهـدي فمـن لم يجـد فصـيام ثلاثـة ا�م  فمن تمتع �لعمرة: " المتعة واجب لمن لم يجد الهدي قال الله
ومـن قتلـه مـنكم متعمـدا فجـزاء " وصـوم جـزاء الصـيد واجـب قـال الله تعـالى " في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشـرة كاملـة 

او تـدري  " اما مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هد� �لغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عـدل ذلـك صـي
كيف يكون عدل ذلك صياما �زهري؟ قلت لا، قـال يقـوم الصـيد قيمتـه ثم تـنقض تلـك القيمـة علـى الـبر، ثم يكـال ذلـك 
البر اصواعا فيصوم لكـل نصـف صـاع يومـا، وصـوم النـذر واجـب وصـوم الاعتكـاف واجـب، وامـا الصـوم الحـرام فصـوم يـوم 

يــوم الشــك امــر� بــه و�ينــا عنــه ان يتفــرد للرجــل بصــيامه في اليــوم الــذي  الفطــر ويــوم الاضــحى وثلاثــة ا�م التشــريق وصــوم
 يشك فيه الناس، قلت فان لم يكن صام من شعبان شيئا كيف يصنع؟ قال ينوي ليلة الشك
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انه صائم من شعبان، فان كان من شهر رمضان اجـزأ عنـه وان كـان مـن شـعبان لم يضـره، فقلـت وكيـف يجـزى صـوم تطـوع 
ال لـو ان رجـلا صـام شـهر رمضـان تطوعـا وهـو لا يعلـم انـه شـهر رمضـان ثم علـم بعـد ذلـك اجـزأه عنـه لان من فريضـة؟ فقـ

الفــرض إنمــا وقــع علــى الشــهر بعينــه، وصــوم الوصــال حــرام، وصــوم الصــمت حــرام وصــوم نــذر المعصــية حــرام، وصــوم الــدهر 
لاثنين، وصوم أ�م البـيض، وصـوم سـتة ا�م مـن فصوم يوم الجمعة والخميس وا: حرام، واما الصوم الذي صاحبه فيه �لخيار

شوال بعد شهر رمضـان، وصـوم يـوم عرفـة، وصـوم يـوم عاشـورا كـل ذلـك صـاحبه فيـه �لخيـار ان شـاء صـام وان شـاء تـرك، 
وامــا صــوم الاذن فــان المــرأة لا تصــوم تطوعــا إلا �ذن زوجهــا، والعبــد لا يصــوم تطوعــا إلا �ذن ســيده والضــيف لا يصــوم 

مــن نــزل علــى قــوم فــلا يصــوم إلا �ذ�ــم وامــا صــوم التأديــب فالصــبي يــؤمر  ﷐ �ذن صــاحبه، قــال رســول الله تطوعــا إلا
�لصــوم إذا راهــق �ديبــا ولــيس بفــرض، وكــذلك مــن افطــر أول النهــار ثم عــوفي بقيــة يومــه أمــر �لامســاك بقيــة يومــه �ديبــا 

ل النهـار ثم دخـل مصـره أمـر �لامسـاك بقيـة يومـه �ديبـا ولـيس بفـرض، فامـا وليس بفرض، وكذلك المسافر إذا اكـل مـن او 
صــوم الا�حــة فمــن اكــل او شــرب �ســيا او تقيــأ او قــاء مــن غــير تعمــد فقــد ا�ح الله لــه ذلــك واجــزأ عنــه صــومه وامــا صــوم 

ر، وقـال قـوم لا يصـوم السفر والمرض فان العامة اختلفت في ذلك، فقال قـوم يصـوم وقـال قـوم ان شـاء صـام وان شـاء افطـ
وامــا نحــن فنقــول يفطــر في الحــاتين جميعــا فــان صــام في الســفر او في حــال المــرض فهــو عــاص وعليــه القضــاء وذلــك لان الله 

 ".فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ا�م أخر : " يقول
وجعــل الله (وقولــه ) دمــتم حرمــا احــل لكــم صــيد البحــر وطعامــه متاعــا لكــم وللســيارة وحــرم علــيكم صــيد الــبر مــا(وقولــه 

 قال ما دامت الكعبة قائمة ويحج الناس اليها لم يهلكوا فاذا هدمت وتركوا الحج) الكعبة البيت الحرام قياما للناس
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فانه حدثني ابي عن حنـان بـن سـدير عـن ابيـه ) �ايها الذين آمنوا لا تسألوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم(هلكوا واما قوله 
ان صفية بنت عبدالمطلب مات ابـن لهـا فاقبلـت فقـال لهـا الثـانى غطـي قرطـك فـان قرابتـك مـن رسـول  ﷒جعفر  عن ابي

فاخبرتــه بــذلك  ﷐لا تنفعــك شــيئا، فقالــت لــه هــل رأيــت لى قرطــا �بــن اللخنــاء، ثم دخلــت علــى رســول الله  ﷐الله 
فنادى الصلاة جامعة، فاجتمع الناس فقال ما �ل اقوام يزعمـون ان قـرابتي لا تنفـع لـو قـد  ﷐وبكت، فخرج رسول الله 

قربــت المقــام المحمــود لشــفعت في احــوجكم، لا يســألني اليــوم احــد مــن ابــواه إلا اخبرتــه، فقــام اليــه رجــل فقــال مــن ابي فقــال 
آخــر فقــال مـن ابى �رســول الله؟ فقــال ابــوك الـذي تــدعى لــه ثم قــال ابـوك غــير الــذي تــدعى لـه ابــوك فــلان بــن فـلان، فقــام 

مـا �ل الـذي يــزعم ان قـرابتي لا تنفـع لا يســئلني عـن ابيـه، فقـام اليــه الثـانى فقـال لــه اعـوذ �� مـن غضــب  ﷐رسـول الله 
وا لا تسـئلوا عـن اشـياء ان تبـد لكـم تسـؤكم �ايهـا الـذين آمنـ(الله وغضب رسوله اعف عني عفى الله عنـك فـانزل الله تعـالى 

فـان البحـيرة كانـت ) مـا جعـل الله مـن بحـيرة ولا سـائبة ولا وصـيلة ولا حـام(واما قولـه ) ثم اصبحوا �ا كافرين -إلى قوله  -
اذا ا ولا مرعـى، والوصـيلة  إذا وضعت الشاة خمسة ابطن ففي السادسة قالت العرب قد بحرت فجعلوها للصنم ولا تمنع ماء

وضعت الشاة خمسة ابطن ثم وضعت في السادسة جد� وعناقا في بطن واحد جعلوا الانثى للصـنم، وقـالوا وصـلت اخاهـا 
وحرموا لحمها على النساء، والحام كان اذا كان الفحل من الابل جدا لجد قالوا قد حمي ظهره فسموه حاما فـلا يركـب ولا 

 -مـا جعـل الله مــن بحـيرة ولا سـائبة ولا وصـيلة ولا حــام " د الله علــيهم فقـال ا ولا مرعـى، ولا يحمــل عليـه شـئ، فـر  يمنـع مـاء
 قال اصلحوا) �ايها الذين آمنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم(وقوله " واكثرهم لا يعقلون  -إلى قوله 
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 .نتم صالحينانفسكم ولا تتبعوا عورات الناس ولا تذكروهم فانه لا يضركم ضلالتهم إذا كنتم ا
�ايهــا النــاس آمنـــوا شــهادة بيــنكم اذا حضــر احـــدكم المــوت حــين الوصــية اثنـــان ذوا عــدل مــنكم او آخــران مـــن (وقولــه 

فا�ــا نزلــت في ابــن بنــدي ابــن ابى ماريــة النصــرانيين، وكــان رجــل ) غــيركم ان انــتم ضــربتم في الارض فاصــابكم مصــيبة المــوت
في ســفر، وكـان مـع تمــيم خـرح ومتــاع وآنيـة منقوشـة �لــذهب وقـلادة اخرجهــا إلى يقـال لـه تمــيم الـدارمي مسـلم خــرج معهمـا 

بعض اسواق العرب ليبيعها، فلما مروا �لمدينة اعتل تميم فلما حضره الموت دفع ما كـان معـه إلى ابـن بنـدى وابـن ابى ماريـة 
حبســا الآنيــة المنقوشــة والقــلادة، فقــال ورثــة وامرهمــا ان يوصــلاه إلى ورثتــه فقــدما المدينــة واوصــلا مــا كــان دفعــه اليهمــا تمــيم و 

الميـت هــل مــرض صـاحبنا مرضــا طــويلا انفـق فيــه نفقــة كثــيرة؟ فقـالا مــا مــرض إلا ا�مـا قليلــة، قــالوا فهـل ســرق منــه شــئ في 
ســفر؟ قــالا لا، قــالوا فهــل اتجــر تجــارة خســر فيهــا؟ فقــالا لا، قــالوا فقــد افتقــد� انبــل شــئ كــان معــه آنيــة منقوشــة �لــذهب 

فاوجـب عليهمـا اليمـين فحلفـا واطلقهمـا،  ﷐كللة وقلادة قالا ما دفعه الينا قد اديناه الـيكم، فقـدموهما إلى رسـول الله م
�ايهــا " بــذلك، فــانتظر الحكــم مــن الله، فــانزل الله  ﷐ثم ظهــرت القــلادة والآنيــة عليهمــا فــاخبروا ورثــة الميــت رســول الله 

يعـني مـن اهـل " ين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم او آخران مـن غـيركم الذ
فاطلق الله شهادة اهل الكتاب علي الوصية فقط اذا كان في سفر ولم يجد المسـلم ثم " ان انتم ضربتم في الارض " الكتاب 

فيقسمان �� ان ارتبتم لا نشترى به ثمنـا ولـو  (الصلوة يعني صلاة العصر فاصابتكم مصيبة الموت تحبسو�ما من بعد (قال 
ــتي احلفهــا رســول الله ) كــان ذا قــربى ولا نكــتم شــهادة الله ا� اذا لمــن الآثمــين ثم قــال عزوجــل  ﷐فهــذه الشــهادة الاولى ال

 فآخران(اي حلفا على كذب ) فان عثرا على ا�ما استحقا اثما(
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لشــهادتنا (فيقســمان �� اي يحلفــان �� ) مــن الــذين اســتحق علــيهم الاوليــان(يعــني مــن اوليــاء المــدعي ) يقومــان مقامهمــا
ذلــك ادنى ان �تــوا �لشــهادة علــى (وا�مــا قــد كــذ� فيمــا حلفــا �� ) احــق مــن شــهاد�ما ومــا اعتــدينا ا� اذا لمــن الظــالمين

اولياء تمـيم الـدارمي ان يحلفـوا �� علـي مـا امـرهم بـه فاخـذ  ﷐فامر رسول الله ) ايما�موجهها او يخافوا ان ترد ايمان بعد 
 .الآنية والقلادة من ابن بندي وابن ابى مارية وردهما على اولياء تميم

عـلا بـن العـلا عـن محمد فانه حدثني ابي عن الحسن بن محبـوب عـن ال) يوم يجمع الله الرسل فيقول ما اذا اجبتم(واما قوله 
 .قال ماذا اجبنم في اوصيائكم يسأل الله تعالى يوم القيامة فيقولون لا علم لنا بما فعلوا بعد� �م ﷒عن ابي جعفر 

فانــه ) واشــهد �ننــا مســلمون -إلى قولــه  -وإذا قــال الله �عيســى بــن مــريم اذكــر نعمــتي عليــك وعلــى والــدتك (وقولــه 
: قــال عيســى) وإذ قــال الحواربــون �عيســى بــن مــريم هــل يســتطيع ربــك ان ينــزل علينــا مائــدة مــن الســماء(ه محكــم، وامــا قولــ

نريد ان �كل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صـدقتنا ونكـون عليهـا مـن (قالوا كما حكى الله ) اتقو الله ان كنتم مؤمنين(
السماء تكون لنا عيدا لاولنا وآخر� وآية منك وارزقنا وانـت خـير اللهم ربنا انزل علينا مائدة من (فقال عيسى ) الشاهدين
) انى منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فانى اعذبـه عـذا� لا اعذبـه احـدا مـن العـالمين(فقال الله احتجاجا عليهم ) الرازقين

ومترفـــوهم لا تـــدع ســـفلتنا فكانـــت تنـــزل المائـــدة علـــيهم فيجتمعـــون عليهـــا و�كلـــون حـــتى يشـــبعون ثم ترفـــع، فقـــال كـــبراؤهم 
أنـت قلـت للنـاس اتخـذونى وامـي  ء وإذ قـال الله �عيسـى بـن مريم: (�كلون منها فرفع الله المائدة ومسخوا قردة وخنازير، قوله

 فلفظ الآية ماض ومعناه مستقبل ولم يقله بعد وسيقوله، وذلك ان النصارى) إلهين من دون الله
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وامـي إلهـين مـن دون الله، فـاذا كـان يـوم القيامـة يجمـع الله بـين النصـارى وبـين عيسـى بـن زعموا ان عيسـى قـال لهـم اتخـذوني 
سبحانك ما يكون لي ان اقول ما لـيس (انت قلت لهم ما يدعون عليك اتخذونى وامي إلهين، فيقول عيسى  ء مريم فيقول له

وانــت  -إلى قولـه  -انـت عــلام الغيـوب لي بحـق ان كنـت قلتـه فقــد علمتـه تعلـم مــا في نفسـي ولا اعلـم مـا في نفســك انـك 
 .هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم: والدليل على ان عيسى لم يقل لهم ذلك قوله) على كل شئ شهيد

هـــذا يـــوم ينفـــع (في قولـــه  ﷒وحـــدثني ابى عـــن الحســـن بـــن محبـــوب عـــن محمد بـــن النعمـــان عـــن ضـــريس عـــن ابى جعفـــر 
قيامــة وحشــر النــاس للحســاب فيمــرون �هــوال يــوم القيامــة فــلا ينتهــون إلى العرصــة قــال اذا كــان يــوم ال) الصــادقين صــدقهم

فــاول مــن يــدعى بنــداء  )١(حــتى يجهــدوا جهــدا شــديدا، قــال فيقفــون بفنــاء العرصــة ويشــرف الجبــار علــيهم وهــو علــى عرشــه
تى يقـف علـى يمـين العـرش، قـال يسمع الخلائق اجمعون ان يهتف �سم محمد ابن عبدالله النبي القرشي العربي، قال فيتقدم حـ

، ثم يــدعى �مــة محمد فيقفــون علــى يســار ﷐، فيتقــدم حــتى يقــف علــى يســار رســول الله ﷒ثم يــدعى بصــاحبكم علــي 
 اول ثم يــدعى بنــبي نــبي وامتــه معــه مــن اول النبيــين الي آخــرهم وامــتهم معهــم، فيقفــون عــن يســار العــرش، قــال ثم ﷒علــي 

من يدعى للمسائلة القلم قال فيتقدم، فيقف بين يدي الله في صورة الآدميين، فيقول الله هل سطرت في اللـوح مـا الهمتـك 
وامرتك به من الوحي؟ فيقول القلم نعم، �رب قد علمت انى قد سطرت في اللوح ما امرتني والهمتني به مـن وحيـك فيقـول 

وهـل اطلـع علـى مكنـون سـرك خلـق غـيرك، قـال فيقـول لـه الله افلحـت حجتـك،  الله فمن يشهد لك بذلك، فيقول � رب
قال ثم يدعى �للوح فيتقدم في صورة الآدميين حتى يقف مع القلم، فيقول له هل سطر فيك القلم ما الهمته وامرتـه بـه مـن 

 وحيي، فيقول اللوح نعم �رب وبلغته اسرافيل، فيتقدم مع
____________________ 

 ز.ج.الرحمن على العرش استوى اى استولى: كتاويل قوله تعالىيؤل   )١(
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القلـــم واللـــوح في صـــورة الآدميـــين، فيقـــول الله هـــل بلغـــك اللـــوح مـــا ســـطر فيـــه القلـــم مـــن وحيـــي؟ فيقـــول نعـــم � رب وبلغتـــه 
�رب وبلغتــه  جبرئيــل، فيــدعى بجبرائيــل فيتقــدم حــتى يقــف مــع اســرافيل، فيقــول الله هــل بلغــك اســرافيل مــا بلــغ فيقــول نعــم

جميع انبيائـك وانفـذت الـيهم جميـع مـا انتهـى الي مـن امـرك واديـت رسـالتك إلى نـبي نـبي ورسـول رسـول وبلغـتهم كـل وحيـك 
وحكمتـــك وكتبـــك وان آخـــر مـــن بلغتـــه رســـالاتك ووحيـــك وحكمتـــك وعلمـــك وكتابـــك وكلامـــك محمد بـــن عبـــدالله العـــربي 

 )١(فيدنيـه الله ﷐فـان اول مـن يـدعى مـن ولـد آدم للمسـائلة محمد بـن عبـدالله  ﷒القرشي الحرمي حبيبـك، قـال ابـوجعفر 
حــتى لا يكــون خلــق اقــرب إلى الله يومئــذ منــه، فيقــول الله �محمد هــل بلغــك جبرئيــل مــا اوحيــت اليــك وارســلته بــه اليــك مــن  

نعـم �رب قـد بلغـني جبرائيـل جميـع  وآله عليه االله صلىكتابى وحكمتي وعلمي وهل اوحى ذلك اليك؟ فيقـول رسـول الله 
ما اوحيته اليه وارسلته من كتابك وحكمتك وعلمك واوحـاه الي، فيقـول الله لمحمـد هـل بلغـت امتـك مـا بلغـك جبرئيـل مـن  

 نعــم �رب قــد بلغــت امــتي مــا اوحــى الي مــن كتابــك وحكمتــك وعلمــك ﷐كتــابي وحكمــتي وعلمــي؟ فيقــول رســول الله 
�رب أنــت الشــاهد لي بتبليــغ الرســالة  ﷐وجاهــدت في ســبيلك، فيقــول الله لمحمــد فمــن يشــهد لــك بــذلك؟ فيقــول محمد 

ـــغ الرســـالة ثم يـــدعى �مـــة محمد  وملائكتـــك والابـــرار مـــن امـــتى وكفـــى بـــك شـــهيدا، فيـــدعى �لملائكـــة فيشـــهدون لمحمـــد بتبلي
وحكمـتي وعلمـي وعلمكـم ذلـك؟ فيشـهدون لمحمـد بتبليـغ الرسـالة والحكمـة والعلـم،  فيسألون هل بلغكم محمد رسالتي وكتـابي

 فيقول الله لمحمد فهل استخلفت في امتك من بعدك من يقوم فيهم بحكمتى وعلمي ويفسر لهم كتابي ويبين لهم
____________________ 

 .ز.ج.المكان وكذا المراد من اشرافه ظهور جلالهالمراد من هذا هو القرب المعنوي وإلا فا� سبحانه برئ عن الجسم و  )١(
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مــا يختلفــون فيــه مــن بعــدك حجــة لي وخليفــة في الارض؟ فيقــول محمد نعــم �رب قــد خلفــت فــيهم علــي بــن ابي طالــب اخــي 
ووزيــري وخــير امــتي ونصــبته لهــم علمــا في حيــاتي ودعــو�م إلى طاعتــه وجعلتــه خليفــتي في امــتي وامامــا يقتــدي بــه الائمــة مــن 

فيقال له هل اوصى اليك محمد واسـتخلفك في امتـه ونصـبك علمـا  ﷒عدي إلى يوم القيامة، فيدعى بعلي بن ابي طالب ب
لامته في حياته وهل قمت فيهم من بعده مقامه؟ فيقول له علي نعم �رب قـد اوصـى الي محمد وخلفـني في امتـه ونصـبني لهـم 

دتني امتـه ومكـروا بي واستضـعفوني وكـادوا يقتلـونني وقـدموا قـدامي مـن اخـرت، علمـا في حياتـه فلمـا قبضـت محمدا اليـك جحـ
واخروا من قـدمت ولم يسـمعوا مـني ولم يطيعـوا امـري فقـاتلتهم في سـبيلك حـتى قتلـوني، فيقـال لعلـي فهـل خلفـت مـن بعـدك 

قــد خلفــت فــيهم الحســن في امــة محمد حجــة وخليفــة في الارض يــدعو عبــادي إلى ديــني والى ســبيلي؟ فيقــول علــي نعــم �رب 
، قــال ثم يــدعى ﷒فيســئل عمــا ســئل عنــه علــي بــن ابي طالــب  ﷔ابــني وابــن بنــت نبيــك، فيــدعى �لحســن بــن علــي 

�مـــام امـــام و�هـــل عالمـــه فيحتجـــون بحجـــتهم فيقبـــل الله عـــذرهم ويجيـــز حجـــتهم قـــال ثم يقـــول الله هـــذا يـــوم ينفـــع الصـــادقين 
 .حديث ابي جعفر عليه وعلى آ�ئه السلام صدقهم قال ثم انقطع

 سورة الانعام

 مكية وهى مأة وخمس وستون آية

) ﷽��� الحمد � الذي خلق السموات والارض وجعل الظلمـات والنـور ثم الـذين كفـروا بـر�م يعـدلون(
زلــت الانعــام جملــة واحــدة ويشــيعها ســبعون الــف قــال ن ﷒فانــه حــدثني ابي عــن الحســين بــن خالــد عــن ابي الحســن الرضــا 

 �لتسبيح والتهليل والتكبير فمن قرأها سبحوا له الي يوم القيامة، واما )١(ملك لهم زجل
____________________ 

 ز-ج -) ق(الزجلة �لضم صوت الناس ويفتح  )١(
   



١٩٤ 

فانه حدثني ابي عـن النضـر بـن سـويد عـن الحلـبي عـن ) هو الذي خلقكم من طين ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده(قوله 
قـال الاجــل المقضـي هــو المحتـوم الــذي قضـاه الله وحتمــه والمسـمى هــو الـذي فيــه  ﷒عبـدالله عـن مســكان عـن ابي عبــدالله 

قال مـا بعـث الله  ﷒توم ليس فيه تقديم ولا �خير، وحدثني �سر عن الرضا يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء، والمح )١(البداء
وهـو الله في السـموات وفي (نبيا إلا بتحريم الخمر وان يقر له �لبداء ان يفعل الله ما يشاء وان يكون في تراثـه الكنـدر وقولـه 

فسـه والجهـر مـا اظهـره والكتمـان مـا عـرض بقلبـه ثم قـال السـر مـا اسـر في ن) الارض يعلم سركم وجهركم ويعلـم مـا تكسـبون
وانشـأ� مـن بعـدهم قـر� آخـرين ولـو  -إلى قولـه  -وما �تيهم مـن آيـة مـن آ�ت ر�ـم إلا كـانوا عنهـا معرضـين (نسيه وقوله 

ــين عــن  فانــه محكــم ثم قــال حكايــة) نزلنــا عليــك كتــا� في قرطــاس فلمســوه �يــديهم لقــال الــذين كفــروا ان هــذا إلا ســحر مب
فـاخبر عزوجـل ان ) ولـو انزلنـا ملكـا لقضـي الامـر ثم لا ينظـرون( ﷐يعـني رسـول الله ) وقـالوا لـولا انـزل عليـه ملـك(قريش 

ـــبي  الآيـــة إذا جـــاء ـــزل ولم يؤمنـــوا هلكـــوا، فاســـتعفى الن مـــن الآ�ت رأفـــة ورحمـــة علـــى امتـــه واعطـــاه الله  ﷐ت والملـــك إذا ن
ولــو جعلنــاه ملكــا لجعلنــاه رجــلا والبســنا علــيهم مــا يلبســون ولقــد اســتهزئ برســل مــن قبلــك فحــاق (اعة ثم قــال الله الشــف

أي ) سـيروا في الارض ثم انظـروا(أي نـزل �ـم العـذاب ثم قـال لهـم قـل لهـم �محمد ) �لذين سخروا منهم ما كانوا بـه يسـتهزؤن
ثم رد ) لمـن مـا في السـموات والارض(ثم قـال قـل لهـم ) ف كـان عاقبـة المكـذبينكي(انظروا في القرآن واخبار الانبياء فانظروا 

ولـه مـا (يعـني اوجـب الرحمـة علـى نفسـه وقولـه ) � كتب على نفسه الرحمـة ليجمعـنكم إلى يـوم القيامـة(عليهم فقال قل لهم 
 يعني ما خلق) سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم

____________________ 
 .ز.من هذا الكتاب ج ٣٨اجع حاشيتنا التفصيلية على البداء ص ر  )١(
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اي مخترعهـا ) أغير الله اتخذ وليا فـاطر السـموات والارض(�لليل والنهار هو كله �، ثم احتج عزوجل عليهم فقال قال لهم 
فانـه محكــم، وفي روايــة ابي الجــارود ) وهــو الفــاهر فــوق عبـاده وهــو الحكــيم الخبــير -إلى قولـه  -وهــو يطعــم ولا يطعــم (وقولـه 

وذلـك ان مشـركي اهـل مكـة قـالوا �محمد ) قل اي شئ اكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبيـنكم(في قوله  ﷒عن ابي جعفر 
مــا وجــد الله رســولا يرســله غــيرك، مــا نــرى احــدا يصــدقك �لــذي تقــول، وذلــك في اول مــا دعــاهم وهــو يومئــذ بمكــة، قــالوا 

شــهد انــك رســول الله، قــال رســول الله ولقــد ســألنا عنــك اليهــود والنصــارى وزعمــوا انــه لــيس لــك ذكــر عنــدهم فتأتينــا مــن ي
قال انكـم لتشـهدون ان مـع الله آلهـة اخـرى، يقـول الله لحمـد فـان شـهدوا فـلا تشـهد " الله شهيد بيني وبينكم الآية "  ﷐

ه كمـا يعرفـون الـذين آتينـاهم الكتـاب يعرفونـ(وامـا قولـه ) لا اشهد قل إنما هو إلـه واحـد وانـني بـرئ ممـا تشـركون(معهم، قال 
فان عمر بن الخطاب قال لعبد الله بن سلام هل تعرفون محمدا في كتابكم؟ قال نعم والله نعرفه �لنعـت الـذي ) هم الآية ابناء

نعـت الله لنــا إذا رأينــاه فــيكم كمــا يعــرف احــد� ابنــه إذا رآه مــع الغلمـان والــذي يحلــف بــه ابــن ســلام لا� بمحمــد هــذا اشــد 
أي شــئ " وقــال علــي بــن ابــراهيم ثم قــال قــل لهــم �محمد ) الــذين خســروا انفســهم فهــم لا يؤمنــون(ال الله معرفــة مــني �بــنى، قــ

" قل الله شهيد بيني وبينكم واوحى الي هذا القرآن لانذركم بـه ومـن بلـغ " يعني أي شئ اصدق قولا ثم قال " اكبر شهادة 
ترى علــى الله كــذ� او  (وقولــه  ﷐بــه النــبي قــال مــن بلــغ هــو الامــام قــال محمد ينــذر وا� نقــول كمــا انــذر  ومــن اظلــم ممــن افــ

ويوم نحشرهم جميعـا ثم نقـول للـذين اشـركوا ايـن شـركاؤكم الـذين كنـتم (فانه محكم، وقوله ) كذب ��ته انه لا يفلح الظالمون
والــدليل علــى ان الفتنــة ههنــا الكــذب قولــه ) إلا ان قــالوا والله ربنــا مــا كنــا مشــركين(أي كــذ�م ) تزعمــون ثم لم تكــن فتنــتهم

 انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم(
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) ومـنهم مـن يسـتمع اليـك وجعلنـا علـى قلـو�م اكنـة ان يفقهـوه(أي ضل عنهم كذ�م ثم ذكر قريشا فقال ) ما كانوا يفترون
أي يخلصـــمونك ) تى إذا جـــاؤك يجادلونـــكوان يـــروا كـــل آيـــة لا يؤمنـــوا �ـــا حـــ( )١(اي صـــمما) وفي آذا�ـــم وقـــرا(يعـــني غطـــاء 

قـال بنـو هاشـم  ) وهـم ينهـون عنـه وينـؤن عنـه(أي اكاذيـب الاولـين، وقولـه ) يقول الذين كفـروا ان هـذا إلا اسـاطير الاولـين(
ولـو تـرى ( ويمنعـون قريشـا عنـه وينـأون عنـه اي يباعـدون عنـه ويسـاعدونه ولا يؤمنـون، وقولـه ﷐كانوا ينصرون رسول الله 

بل بدا لهـم : (قال نزلت في بني امية ثم قال) إذ وقفوا على النار فقالوا �ليتنا نرد ولا نكذب ��ت ربنا ونكون من المؤمنين
ثم حكـى عزوجـل ) ولو ردوا لعـادوا لمـا �ـوا عنـه وا�ـم لكـاذبون( ﷒قال من عداوة امير المؤمنين ) ما كانوا يخفون من قبل

ــى ر�ــم(فقــال الله ) وقــالواان هــي إلا حياتنــا الــدنيا ومــا نحــن بمبعــوثين(ريــة فقــال قــول الده قــال قــال ) ولــو تــرى إذ وقفــوا عل
�م الســـاعة بغتـــة قـــالوا  قـــد خســـر الـــذين كـــذبوا بلقـــاء الله حـــتى اذا جـــاء: (حكايـــة عـــن قـــول مـــن انكـــر قيـــام الســـاعة فقـــال

ومـا الحيـوة الـدنيا (يعـني آ�مهـم وقولـه ) ى ظهـورهم ألا سـاء مـا يـزرون�حسرتنا على ما فرطنـا فيهـا وهـم يحملـون اوزارهـم علـ
 .محكم) إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون

فا�ـا قرئـت علـى ابي ) قد نعلم انه لبحزنك الذي يقولون فـا�م لا يكـذبونك ولكـن الظـالمين ��ت الله يجحـدون(وقوله 
أي لا �تـون بحـق يبطلـون حقـك، حـدثنى " لا �تونـك " ل بلى والله لقد كـذبوه اشـد التكـذيب وانمـا نـزل فقا ﷒عبدالله 

ـــاث   ﷒قـــال قـــال ابوعبـــدالله ) البخـــترى ط(ابي عـــن القاســـم بـــن محمد عـــن ســـليمان بـــن داود المنقـــري عـــن حفـــص بـــن غي
 �حفص ان من صبر صبر قليلا وان من جزع جزع قليلا ثم

____________________ 
 ز-ج.الصم كغنم فقدان حاسة السمع )١(
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واصـبر علـى مـا يقولـون واهجـرهم هجـرا " قال عليـك �لصـبر في جميـع امـورك فـان الله بعـث محمدا وامـره �لصـبر والرفـق فقـال 
ول الله فصــــبر رســــ )٢("ادفـــع �لــــتي هـــي احســــن الســـيئة فــــاذا الــــذي بينـــك وبينــــه عـــداوة كأنــــه ولي حمـــيم " فقــــال  )١("جمـــيلا 
ثم كــذبوه  )٣("ولقــد نعلــم انــك يضــيق صــدرك بمــا يقولــون " حــتى قــابلوه �لعظــائم ورمــوه �ــا فضــاق صــدره، فــانزل الله  ﷐

قـــد نعلـــم انـــه ليحزنـــك الـــذي يقولـــون فـــا�م لا يكـــذبونك ولكـــن الظـــالمين ��ت الله (ورمـــوه فحـــزن لـــذلك فـــانزل الله تعـــالى 
ى مــا كــذبوا واوذوا حــتى أ�هــم نصــر�يجحــدون ولقــد كــذبت رســ بر ) ل مــن قبلــك فصــبروا علــ فقعــدوا  ﷐فــالزم نفســه الصــ

ــي وعرضــي ولا صــبر لي علــى  ﷐وذكــروا الله تبــارك وتعــالى �لســوء وكــذبوه، فقــال رســول الله  برت في نفســي واهل قــد صــ
والارض وما بينهما في ستة أ�م وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون  ولقد خلقنا السموات" ذكرهم إلهي فانزل الله 

وجعلنا مـنهم أئمـة يهـدون �مـر� " في جميع احواله، ثم بشر في الائمة من عترته ووصفوا �لصبر  ﷐فصبر رسول الله  )٤("
الصـبر مـن الايمـان كـالرأس مـن البـدن فشـكر الله لـه ذلـك فـانزل الله  ﷒فعند ذلك قال  )٥("لما صبروا وكانوا ��تنا يوقنون 

فقـال  )٦("وتمت كلمة ربك الحسنى على بنى اسرائيل بما صبروا ودمر� ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون " عليه 
واحبائـــه  ﷐قـــتلهم علـــى يـــدي رســـول الله آيـــة بشـــرى وانتقـــام، فـــا�ح الله قتـــل المشـــركين حيـــث وجـــدوا ف ﷐رســـول الله 

 .وعجل الله له ثواب صبره مع ما ادخر له في الآخرة
 وان كان كبر عليك(في قوله  ﷒وفي رواية ابى الجارود عن ابي جعفر 

____________________ 
 .١٠المزمل  )١(
 .٣٤حم السجدة  )٢(
 .٩٧الحجر  )٣(
 .٣٨ق  )٤(
 .٢٤السجدة  ألم )٥(
 .١٣٧الاعراف  )٦(
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ان يسلم  ﷐يحب اسلام الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف دعاه رسول الله  ﷐قال كان رسول الله (اعراضهم 
نفقـــا في  -إلى قولـــه  -هم وان كـــان كـــبر عليـــك اعراضـــ(فـــانزل الله  ﷐فغلـــب عليـــه الشـــقاء فشـــق ذلـــك علـــى رســـول الله 

قـال ان قـدرت ان تحفـر الارض ) نفقـا في الارض او سـلما في السـماء(يقول سر�، فقال علي بـن ابـراهيم في قولـه ) الارض
فـلا (اي جعلهـم كلهـم مـؤمنين وقولـه ) ولو شاء الله لجمعهم على الهـدى: (وتصعد السماء أي لا تقدر على ذلك، ثم قال

والمـوتى (يعـني يعقلـون ويصـدقون ) إنمـا يسـتجيب الـذين يسـمعون(اطبـة للنـبي والمعـنى للنـاس ثم قـال مخ) تكونن مـن الجـاهلين
ان الله قـادر علـى (اي هـلا انـزل عليـه آيـة، قـال ) وقـالوا لـولا نـزل عليـه آيـة(الله اي يصدقون �ن المـوتى يبعـثهم الله ) يبعثهم

ت ولم يؤمنـوا �ـا ليهلكـوا وفي روايـة ابي الجـارود عـن  الآيـة اذا جـاء قـال لا يعلمـون ان) ان ينزل آية ولكن اكثرهم لا يعلمون
وســـــيريكم في آخـــــر الزمـــــان آ�ت، منهـــــا دابـــــة في الارض، " ان الله قـــــادر علـــــى ان ينـــــزل آيـــــة " في قولـــــه  ﷒ابي جعفـــــر 

في الارض ولا طـائر يطـير بجناحيـه  ومـا مـن دابـة(وطلوع الشمس من مغر�ا، وقولـه  ﷒والدجال، ونزول عيسى بن مريم 
ثم (اي مـا تركنـا ) مـا فرطنـا في الكتـاب مـن شـئ(يعني خلق مثلكم، وقال كل شـئ ممـا خلـق خلـق مـثلكم ) إلا امم امثالكم
) من يشاء الله يظلـه(يعني قد خفي عليهم ما تقوله ) والذين كذبوا ��تنا صم وبكم في الظلمات(وقوله ) إلى ر�م يحشرون

 .يعني يبين له ويوفقه حتى يهتدي إلى الطريق) ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم(ه اي يعذب
حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا جعفر بن عبدالله قال حدثنا كثير بن عياش عن ابي الجـارود عـن ابي جعفـر صـلوات الله 

 يعني" في الظلمات " مون بخير يقول صم عن الهدى وبكم لا يتكل" الذين كذبوا ��تنا صم بكم " عليه في قوله 
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وهو رد؟ على قدريـة هـذه الامـة، يحشـرهم الله " من يشاء الله يظلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم " ظلمات الكفر 
انظـــر كيـــف كـــذبوا علـــى " يقـــول الله " والله ربنـــا ماكنـــا مشـــركين " يـــوم القيامـــة مـــع الصـــابئين والنصـــارى وا�ـــوس، فيقولـــون 

ترون انفســهم وضــ إلا ان لكــل امــة مجــوس، ومجــوس هــذه الامــة الــذين  ﷐قــال فقــال رســول الله  )١("ل عــنهم مــا كــانوا يفــ
يقولون لا قـدر ويزعمـون ان المشـية والقـدرة الـيهم ولهـم اخـبر� الحسـين بـن محمد عـن المعلـى بـن محمد عـن علـي بـن اسـباط عـن 

، حـــدثنا ﷒بولايــة علـــي " والله ربنـــا مـــا كنــا مشـــركين " في قولــه  ﷒دالله علــى بـــن ابي حمــزة عـــن ابي بصـــير عــن ابى عبـــ
جعفــر بــن احمــد قــال حــدثنا عبــدالكريم قــال حــدثنا محمد بــن علــي قــال حــدثنا محمد بــن الفضــيل عــن ابى حمــزة قــال ســألت ا� 

الظلمـات مـن يشـاء الله يضـلله ومـن يشـاء يجعلـه علـى  الذين كذبوا ��تنـا صـم بكـم في" عن قول الله عزوجل  ﷒جعفر 
فقال ابوجعفر نزلت في الذين كذبوا �وصيائهم، صم بكم، كمـا قـال الله في الظلمـات، مـن كـان مـن ولـد " صراط مستقيم 

م ابلــيس فانــه لا يصــدق �لاوصــياء ولا يــؤمن �ــم ابــدا وهــم الــذين اضــلهم الله، ومــن كــان مــن ولــد آدم آمــن �لاوصــياء فهــ
على صراط مستقيم، قال وسمعته يقول كـذبوا ��تنـا كلهـا في بطـن القـرآن ان كـذبوا �لاوصـياء كلهـم، ثم قـال قـل لهـم �محمد 

بــل ا�ه تــدعون : (ثم رد علــيهم فقــال) أرأيــتكم ان ا�كــم عــذاب الله أو اتــتكم الســاعة أغــير الله تــدعون ان كنــتم صــادقين(
قـال تـدعون الله اذا اصـابكم ضـر ثم إذا كشـف عـنكم ذلـك تنسـون ) مـا تشـركون فيكشف ما تـدعون اليـه ان شـاء وتنسـون

 ولقد ارسلنا إلى امم من قبلك فاخذ�هم �لبأساء والضراء( ﷐ما تشركون، اى تتركون الاصنام، وقوله عزوجل لنبيه 
____________________ 

 .٢٤الانعام  )١(
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هم �سنا تضـرعوا ولكـن قسـت قلـو�م وزيـن لهـم الشـيطان مـا كـانوا  فلولا إذ جاء(يعني كي يتضرعوا ثم قال ) لعلم يتضرعون
فرحـوا بمـا اوتـوا أخـذ�هم بغتـة فـاذا هـم (فلما لم يتضرعوا فـتح الله علـيهم الـدنيا وأغنـاهم عقوبـة لفعلهـم الـردي فلمـا ) يعملون
، حــدثني ابي عــن القاســم بــن محمد عــن ســليمان ﷒تبــارك وتعــالى في مناجاتــه لموســى اي آيســون وذلــك قــول الله ) مبلســون

�موسـى إذا رأيـت الفقـر  ﷒قـال كانـت مناجـاة الله لموسـى  ﷒بن داود المنقري عن حفـص بـن غيـاث عـن ابي عبـدالله 
مقبلا فقل مرحبا بشعار الصالحين، واذا رأيت الغـنى مقـبلا فقـل ذنـب عجلـت عقوبتـه، فمـا فـتح الله علـى احـد هـذه الـدنيا 

 .إلا بذنب لينسيه ذلك فلا يتوب فيكون اقبال الدنيا عليه عقوبة لذنوبه
بــن علــي عــن محمد بــن الفضــيل عــن ابي حمــزة قــال  حــدثنا جعفــر بــن احمــد قــال حــدثنا عبــدالكريم بــن عبــدالرحيم عــن محمد

فلمـا " قـال امـا قولـه ) فلمـا نسـوا مـا ذكـروا بـه فتحنـا علـيهم ابـواب كـل شـئ(عن قـول الله عـز وجـل ) ع(سألت ا� جعفر 
ؤمنين " نســوا مــا ذكــروا بــه  يعــني "  فتحنــا علــيهم ابــواب كــل شــئ" وقــد امــروا بــه  ﷒يعــني فلمــا تركــوا ولايــة علــي امــير المــ

يعـني بـذلك قيـام " حتى اذا فرحوا بمـا اوتـوا اخـذ�هم بغتـة فـاذا هـم مبلسـون " دولتهم في الدنيا وما بسط لهم فيها واما قوله 
فقطـع دابـر القـوم (وقولـه  ﷐القائم حتى كا�م لم يكن لهم سلطان قط، فذلك قوله بغتة فنزلت بخبره هذه الآية على محمد 

فانــه حــدثني ابي عــن القاســم بــن محمد عــن ســليمان بــن داود المنقــري عــن فضــيل بــن ) لمــوا والحمــد � رب العــالمينالــذين ظ
قال سألته عن الورع فقال الـذي يتـورع عـن محـارم الله ويجتنـب الشـبهات واذا لم يتـق الشـبهات  ﷒عياض عن ابي عبدالله 

ر ولم ينكــره وهــو يقــدر عليــه فقــد احــب ان يعصــى الله اختيــارا ومــن احــب ان وقــع في الحــرام وهــو لا يعرفــه وإذا رأى المنكــ
 يعصي الله فقد �رز الله �لعداوة ومن احب بقاء الظالمين فقد أحب ان يعصي
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فقطــع دابــر القــوم الله ان الله تبــارك وتعــالى حمــد نفســه علــى " الله ان الله تبــارك وتعــالى حمــد نفســه علــى هــلاك الظــالمين قــال 
قـــل أرأيـــتم ان اخـــذ الله سمعكـــم (وقولـــه " فقطـــع دابـــر القـــوم الـــذين ظلمـــوا والحمـــد � رب العـــالمين " ك الظـــالمين قـــال هـــلا

قــال قــل لقــريش ان ) وابصــاركم وخــتم علــى قلــوبكم مــن إلــه غــير الله �تــيكم بــه انظــر كيــف نصــرف الآ�ت ثم هــم يصــدفون
اي يكــذبون، وفي " ثم هــم يصــدفون " وقولـه ) كــم علــيكم إلا هللاخـذ الله سمعكــم وابصــاركم وخـتم علــى قلــوبكم مــن يـرد ذل

يقــول ان " قــل أرأيــتم إن أخــذ الله سمعكــم وابصــاركم وخــتم علــى قلــوبكم " في قولــه  ﷒روايــة ابى الجــارود عــن ابي جعفــر 
قـل (يعترضـون، وامـا قولـه  اخذ الله منكم الهدى من آله غير الله �تيكم به انظر كيف نصرف الآ�ت ثم هم يصدفون يقول

إلى المدينـه  ﷐فا�ـا نزلـت لمـا هـاجر رسـول الله ) أرأيتكم ان ا�كم عذاب الله بغتة او جهرة هل يهلك إلا القـوم الظـالمون
 أرأيــتم ان ا�كــم فـانزل الله عزوجــل قــل لهـم �محمد ﷐وأصـاب اصــحابه الجهـد والعلــل والمــرض فشـكوا ذلــك إلى رســول الله 

عــذاب الله بغتــة او جهــرة هــل يهلــك إلا القــوم الظلمــون، اى ا�ــم لا يصــيبهم إلا الجهــد والضــرر في الــدنيا، فامــا العــذاب 
 .الاليم الذي فيه الهلاك فلا يصيب إلا القوم الظالمين

هـم يحزنـون والـذين كـذبوا ��تنـا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن واصلح فلا خوف عليهم ولا (وقوله 
لا اقـول لكـم عنـدي خـزائن الله ولا اعلـم الغيـب ولا اقـول لكـم  -ثم قال قـل لهـم �محمد  -يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون 
 -ثم قـال  -ا�ـا مـن عنـدالله (قال ما املـك لكـم خـزائن الله ولا أعلـم الغيـب وامـا قولـه ) انى ملك ان اتبع إلا ما يوحى الي

) الـذين يخـافون(يعـني �لقـران ) وانـذر بـه(ثم قـال ) أفـلا تتفكـرون(اي مـن يعلـم ومـن لا يعلـم ) ل يستوي الاعمى والبصـيره
 ).ان يحشروا إلى ر�م ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون(اي يرجون 
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حسا�م من شئ ومـا مـن حسـابك  ولا تطرد الذين يدعون ر�م �لغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من(واما قوله 
فانـه كـان سـبب نزولهـا انـه كـان �لمدينـة قـوم فقـراء مؤمنـون يسـمون اصـحاب ) عليهم من شئ فتطردهم فتكون من الظـالمين

فسـه وربمـا حمـل يتعاهـدهم بن ﷐امـرهم ان يكونـوا في الصـفة �وون اليهـا، وكـان رسـول الله  ﷐الصفة، وكان رسول الله 
فيقــر�م ويقعـد معهــم ويؤنسـهم وكــان اذا جـاء الاغنيــاء والمترفـون مــن  ﷐الـيهم مـا �كلــون، وكـانوا يختلفــون إلى رسـول الله 

 وعنــده رجــل مــن ﷐اصــحابه انكــروا عليــه ذلــك ويقولــون لــه اطــردهم عنــك فجــاء يومــا رجــل مــن الانصــار إلى رســول الله 
يحدثــه، فقعــد الانصــاري �لبعــد منهمــا، فقــال لــه رســول الله  ﷐ورســول الله  ﷐اصــحاب الصــفة قــد لــزق برســول الله 

ك، فـانزل لعلك خفت ان يلزق فقره بك فقـال الانصـاري اطـرد هـؤلاء عنـ ﷐تقدم فلم يفعل، فقال له رسول الله  ﷐
اي اختــبر� ) وكــذلك فتنــا بعضــهم بــبعض: (ثم قــال) الخ.ولا تطــرد الــذين يــدعون ر�ــم �لغــداة والعشــي يريــدون وجهــه" الله 

الاغنيـاء �لغنـاء لننظـر كيــف مواسـا�م للفقـراء وكيــف يخرجـون مـا فــرض الله علـيهم في امـوالهم، فــاختبر� الفقـراء لننظـر كيــف 
من الله عليهم من بيننا ألـيس الله �علـم (الاغنياء ) أهؤلاء(اي الفقراء ) وليقولوا(دي الاغنياء صبرهم على الفقر وعما في اي

ك الـذين  واذا جـاء(ان يسلم على التـوابين والـذين عملـوا السـيئات ثم �بـوا فقـال  ﷐ثم فرض الله على رسوله ) �لشاكرين
انـه (يعـني اوجـب الرحمـة لمـن �ب والـدليل علـى ذلـك قولـه ) علـى نفسـه الرحمـة يؤمنون ��تنا فقل سلام عليكم كتـب ربكـم

وكــذلك نفصــل الآ�ت ولتســتبين ســبيل (وقولــه ) ا بجهالــة ثم �ب مــن بعــده واصــلح فانــه غفــور رحــيم مــن عمــل مــنكم ســوء
دعون مــن دون الله قــل لا قــل اني �يــت ان اعبــد الــذين تــ(يعــني مــذهبهم وطــريقتهم تســتبين إذا وصــفناهم، ثم قــال ) ا�ــرمين

 كم قد ضللت إذا وما اتبع اهواء
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يعـــني ) مــا عنـــدى مــا تســتعجلون بــه(اي �لبينـــة الــتي ا� عليهــا  )١()ا� مــن المهتــدين، قــل انى علــى بينـــة مــن ربي وكــذبتم بــه
قل لهم لـو ان ( قال اي يفصل بين الحق والباطل ثم) ان الحكم إلا الله يقص الحق وهو خير الفاصلين(الآ�ت التي سألوها 

وعنــده (ت الآيــة هلكــتم وانقضــى مــا بيــني وبيــنكم وقولــه  يعــني اذا جــاء) عنــدي مــا تســتعجلون بــه لقضــي الامــر بيــني وبيــنكم
لا يعلمهــا إلا هــو ويعلــم مــا في الــبر والبحــر ومــا تســقط مــن ورقــة إلا يعلمهــا ولا حبــة في (يعــني عــالم الغيــب ) مفــاتح الغيــب

قـــال الورقـــة الســـقط، والحبـــة الولـــد، وظلمـــات الارض الارحـــام، ) ولا �بـــس إلا في كتـــاب مبـــينظلمـــات الارض ولا رطـــب 
يعــني ) وهــو الــذي يتــوفيكم �لليــل(والرطــب مــا يبقــى ويحــيى، واليــابس مــا تغــيض الارحــام، وكــل ذلــك في كتــاب مبــين وقولــه 

يعـنى مـا عملـتم مـن الخـير والشـر وفي روايـة ) فيـه ثم يبعـثكم(يعـني مـا عملـتم �لنهـار وقولـه ) ويعلم مـا جـرحتم �لنهـار(�لنوم 
ـــه  ﷒ابى الجـــارود عـــن ابى جعفـــر  ـــئكم بمـــا كنـــتم (قـــال هـــو المـــوت ) ليقضـــى اجـــل مســـمى(في قول ثم اليـــه مـــرجعكم ثم ينب

 يعــني الملائكــة الــذين يحفظــونكم ويحفظــون اعمــالكم) وهــو القــاهر فــوق عبــاده ويرســل علــيكم حفظــة(وامــا قولــه ) تعملــون
ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا (اي لا يقصرون ) وهم لا يفرطون(وهم الملائكة ) حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا(

بر والبحــر تدعونــه تضــرعا وخفيــة إلى قولــه (وقولــه ) لــه الحكــم وهــو اســرع الحاســبين ثم انــتم (قــل مــن ينجــيكم مــن ظلمــات الــ
در على ان يبعـث علـيكم عـذا� مـن فـوقكم او مـن تحـت ارجلكـم او يلبسـكم شـيعا قل هو القا(فانه محكم وقوله ) تشركون

 يبعث عليكم عذا�" فقوله ) ويذيق بعضكم �س بعض
____________________ 

 ز.ج.مرجع به في الآية القرآن والمراد من البينة ايضا القرآن، وتذكير الضمير بتأويل القرآن )١(
   



٢٠٤ 

قــال العصــبية ) او يلبسـكم شــيعا(قــال الســفلة ومـن لا خــير فيــه ) او مــن تحـت ارجلكــم(ر قــال السـلطان الجــائ" مـن فــوقكم 
وهــو القــادر علــى ان " في قولــه  ﷒قــال ســوء الجــوار، وفي روايــة ابي الجــارود عــن ابى جعفــر ) ويــذيق بعضــكم �س بعــض(

وهـو " او يلبسـكم شـيعا " هـو الخسـف و " او من تحـت ارجلكـم " هو الدخان والصيحة " يبعث عليكم عذا� من فوقكم 
وكـل هـذا في : وهـو ان يقتـل بعضـكم بعضـا" ويـذيق بعضـكم �س بعـض " اختلاف في الـدين وطعـن بعضـكم علـى بعـض 

) لكل نبـأ مسـتقر(وهم قريش وقوله ) انظر كيف نصرف الآ�ت لعلهم يفقهون وكذب به قومك(اهل القبلة كذا يقول الله 
أ حقيقــة  يعــني كــي يفقهــوا وقولــه ) انظــر كيــف نصــرف الآ�ت لعلهــم يفقهــون(وايضــا قــال ) تعلمــونوســوف (يقــول لكــل نبــ

اي لكـل خـبر وقـت ) قل لست عليكم بوكيل لكـل نبـأ مسـتقر(يعني القرآن كذبت به قريش ) وكذب به قومك وهو الحق(
 .وسوف تعلمون

يعــني الـذين يكــذبون �لقــرآن ) غـيره وإذا رأيــت الـذين يخوضــون في آ�تنــا فـاعرض عــنهم حـتى يخوضــوا في حــديث(وقولـه 
اخـبر� ) فـلا تقعـد بعـد الـذكرى مـع القـوم الظـالمين(ويستهزؤن، ثم قال فان انساك الشيطان في ذلك الوقت عمـا امرتـك بـه 

احمــد بــن ادريــس عــن احمــد بــن محمد عــن الحســين بــن ســعيد عــن فضــالة بــن ايــوب عــن ســيف بــن عمــيرة عــن عبــدالاعلى بــن 
من كان يؤمن �� واليـوم الآخـر فـلا يجلـس في مجلـس يسـب فيـه امـام أو يغتـاب فيـه مسـلم  ﷐الله اعين قال قال رسول 
أي ) وما على الـذين يتقـون مـن حسـا�م مـن شـئ(وقوله " الخ .فاذا رأيت الذين يخوضون في آ�تنا" ان الله يقول في كتابه 

وذر الـذين اتخـذوا (كـي يتقـوا ثم قـال ) لعلهـم يتقـون(اي اذكـر ) ذكـرى ولكـن(ليس يؤخذ المتقون بحسـاب الـذين لا يتقـون 
 يعني الملاهي) دينهم لعبا ولهوا وغر�م الحيوة الدنيا

   



٢٠٥ 

يعــني يــوم ) لــيس لهــا مــن دون الله ولي ولا شــفيع وان تعــدل كــل عــدل لا يؤخــذ منهــا(أي تســلم ) وذكــر بــه ان تبســل نفــس(
لهم شـراب مـن حمـيم وعـذاب ( )١(اى اسلموا �عمالهم) ولئك الذين ابسلوا بما كسبواا(القيامة لا يقبل منها فداء ولا صرف 

أنـدعوا مـن دون الله مـا لا ينفعنـا ولا يضـر� ونـرد  -لهـم  -قـل (وقولـه احتجاجـا علـى عبـدة الاو�ن ) اليم بمـا كـانوا يكفـرون
 ).حيران(اى خدعتهم في الارض فهو ) كالذى استهوته الشياطين(وقوله ) على اعقابنا بعد إذ هدا� الله

يعنيـي ارجـع الينـا وهـو كنايـة عـن ابلـيس فـرد الله علـيهم فقـال قـل لهـم �محمد ) لى الهـدى إئتنـاله اصحاب يدعونـه إ(وقوله 
واقيموا الصلوة واتقوه وهو الـذى اليـه تحشـرون وهـو الـذى خلـق (وقوله ) ان هدى الله هو الهدى وامر� لنسلم لرب العالمين(

ك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكـيم السموات والارض �لحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله المل
 .فانه محكم) الخبير

) واذ قـال ابـراهيم لابيــه آزر أتتخـذ اصـناما آلهـة انى اريـك وقومـك في ضـلال مبــين( ﷒ثم حكـى عزوجـل قـول ابـراهيم 
فانـه حـدثني ابى عـن اسماعيـل ) تينوكـذلك نـري ابـراهيم ملكـوت السـموات والارض وليكـون مـن المـوق(فانه محكم وامـا قولـه 

قال كشـط لـه عـن الارض ومـن عليهـا وعـن  ﷒عن يونس بن عبدالرحمان عن هشام عن ابى عبدالله ) مرار ط(بن ضرار 
، وحـدثني ابي ﷒وامـير المـؤمنين  ﷐السماء ومن فيها والملك الذي يحملهـا والعـرش ومـن عليـه، وفعـل ذلـك برسـول الله 

 عن ابن ابي عمير عن ابي ايوب الخزاز عن ابى بصير عن
____________________ 

 ز.اسلم نفسه للهلاك ج: اسلموا مبني للمفعول، ومعنى ابسل نفسه للهلاك )١(
   



٢٠٦ 

قـال لمـا رأى ابـراهيم ملكـوت السـموات والارض التفـت فـرأى رجـلا يـزني فـدعا عليـه فمـات، ثم رأى آخـر  ﷒ابي عبدالله 
فدعا عليه فمات ثم رأى �لثة فدعا عليهم فماتوا، فاوحى الله �ابراهيم ان دعوتك مستجابة فلا تدع على عبادي فاني لـو 

 ولا يشركون بي شيئا فاثيبه، وصنف يعبدون غـيري شئت لم اخلقهم، انى خلقت خلقي على ثلاثة اصناف، صنف يعبدنى
فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هـذا ربى (فليس يفوتني، وصنف يعبدون غيري فاخرج من صلبه من يعبدني، واما قوله 

ان  ﷒فانــه حــدثني ابى عــن صــفوان عــن ابــن مســكان قــال قــال ابوعبــدالله ) قــال لا احــب الآفلــين(اي غــاب ) فلمــا افــل
ا� ابــراهيم كــان منجمــا لنمــرود بــن كنعــان فقــال لــه انى ارى في حســاب النجــوم ان هــذا الزمــان يحــدث رجــلا فينســخ  )١(آزر

كـوثي (هذا الدين ويدعو إلى ديـن آخـر، فقـال نمـرود في أي بـلاد يكـون؟ قـال في هـذه الـبلاد، وكـان منـزل نمـرود بكـونى ر� 
 )ر� خ ل

____________________ 
وظـاهر هـذه الآيـة يـدل علـى ان " واذ قـال ابـراهيم لابيـه آزر " ، قـال الـرازي في تفسـير قولـه ﷒يخفى انه قـد اختلـف العلمـاء في والـد ابـراهيم  لا )١(

 .هو آزر ﷒اسم والد ابراهيم 
آزر كــان عمــه واطــلاق لفــ" �رخ " وقــال الزجــاج لا خــلاف بــين النســابين ان اسمــه  ظ الاب علــى العــم في لغــة العــرب والقــرآن شــائع ومنــه وعلــى هــذا فــ

) نعبد إلهك وإله آ�ئك ابراهيم واسماعيل واسحاق: (ا�م قالوا) ع(وقال الله تعالى حاكيا عن اولاد يعقوب " عم الرجل صنو ابيه " الحديث المعروف 
لم نـــزل ننتقــل مــن اصـــلاب الطــاهرين إلى ارحــام الطـــاهرات، وقــال الله تعــالى إنمـــا : ﷐ومــن المعلــوم ان اسماعيـــل كــان عمــا ليعقـــوب، وقــال رســول الله 

 ز.ج.المشركون نجس، فلا يكون احد اجداد النبي ولو بعيدا نجسا وهذا هو معقد اجماع الطائفة المحقة فتحمل الروا�ت المخالفة له علي التقية
   



٢٠٧ 

ــين الرجــال والنســاء، فقــال لــه نمــرود قــد خــرج إلى الــدنيا؟ قــال آزر لا، قــال ف ينبغــي ان يفــرق بــين الرجــال والنســاء، ففــرق ب
ولم تبــين حملهــا، فلمــا حــان ولاد�ــا قالــت �آزر انى قــد اعتللــت واريــد ان اعتــزل عنــك، وكــان في  ﷒وحملــت ام ابــراهيم 

 ﷒ووضـعت �بـراهيم  ذلك الزمان المرأة اذا اعتلت عتزلت عن زوجها، فخرجـت واعتزلـت عـن زوجهـا واعتزلـت في غـار،
لبنــا مــن ا�امــه، وكانــت امــه  ﷒فهيئتــه وقمطتــه، ورجعــت إلى منزلهــا وســدت �ب الغــار �لحجــارة، فــاجرى الله لابــراهيم 

�تيه ووكل نمرود بكل امرأة حامل فكان يذبح كل ولد ذكر، فهربت ام ابراهيم �براهيم من الـذبح، وكـان يشـب ابـراهيم في 
ار يوما كما يشب غيره في الشهر، حتى اتى له في الغار ثلاثة عشر سنة فلما كـان بعـد ذلـك زارتـه امـه، فلمـا ارادت ان الغ

تفارقـــه تشـــبث �ـــا، فقـــال � امـــي اخـــرجيني، فقالـــت لـــه �بـــني ان الملـــك ان علـــم انـــك ولـــدت في هـــذا الزمـــان قتلـــك، فلمـــا 
الزهـرة في السـماء، فقـال هـذا ربي فلمـا افلـت قـال لـو كـان هـذا خرجت امه وخرج مـن الغـار وقـد غابـت الشـمس نظـر إلى 

ربي ما تحرك ولا برح ثم قال لا احب الآفلين الآفل الغائب، فلما نظر إلى المشرق رأى وقد طلع القمـر، قـال هـذا ربي هـذا 
الشــمس ورأى  فلمــا اصــبح وطلعــت) لان لم يهــدني ربي لاكــونن مــن القــوم الضــالين: (اكــبر واحســن فلمــا تحــرك وزال قــال

ت الدنيا لطلوعها قال هذا ربي هذا اكبر واحسن فلما تحركت وزالت كشـف الله لـه عـن السـموات حـتى  ها وقد اضاء ضوء
�قـوم اني بـرئ ممـا تشـركون اني وجهـت وجهـي (رأي العرش ومن عليه واراه الله ملكوت السموات والارض فعند ذلك قـال 

 .فجاء إلى امه وادخلته دارها وجعلته بين اولادها)  من المشركينللذي فطر السموات والارض حنيفا وما ا�
عــن قـول ابـراهيم هــذا ربي اشـرك في قولــه هـذا ربي؟ فقـال لا مــن قـال هـذا اليــوم فهـو مشــرك، ولم  ﷒وسـئل ابوعبـدالله 

 يكن من ابراهيم شرك وانما
   



٢٠٨ 

براهيم دارها نظر اليه آزر فقال من هذا الـذي قـد بقـى في كان في طلب ربه وهو من غيره شرك، فلما دخلت ام ابراهيم �
ســلطان الملــك والملــك يقتــل اولاد النــاس فقالــت هــذا ابنــك ولدتــه في وقــت كــذا وكــذا حــين اعتزلــت عنــك، فقــال ويحــك ان 

لى ولــده علـم الملــك �ــذا زالــت منزلتنــا عنــده وكـان آزر صــاحب أمــر نمــرود ووزيــره وكــان يتخـذ الاصــنام لــه وللنــاس ويــدفعها إ
ويبيعو�ـا، فقالــت ام ابـراهيم لآزر لاعليــك ان لم يشـعر الملــك بـه، بقــى لنــا ولـد� وان شــعر بـه كفيتــك الاحتجـاج عنــه وكــان 
آزر كلما نظر إلى ابراهيم احبه حبا شديدا وكان يدفع اليه الاصنام ليبيعها كما يبيع اخوته، فكان بعلق في اعناقها الخيـوط 

ـــى الارض ويقـــول  يضـــره ولا ينفعـــه ويغرقهـــا في المـــاء والحمـــاة، ويقـــول لهـــا كلـــي واشـــربي ) لا ط(مـــن يشـــتري مـــا ويجرهـــا عل
اتحـاجوني في (وتكلمي، فذكر اخوته ذلك لابيه فنهاه فلم ينته فحبسه في منزلـه ولم يدعـه يخـرج، وحاجـه قومـه فقـال ابـراهيم 

ثم )  شـيئا وسـع ربي كـل شـئ علمـا افـلا تتـذكرونولا اخاف ما تشـركون بـه إلا ان يشـاء ربي(اي؟ بين؟ لي ) الله وقد هدان
وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم �� ما لم ينزل به عليكم سلطا� فـاي الفـريقين احـق �لامـن ان  (قال لهم 

 .اي ا� احق �لامن حيث ا عبدالله او انتم الذين تعبدون الاصنام) كنتم تعلمون
أي صـــدقوا ولم ينكثـــوا ولم يـــدخلوا في المعاصـــي فيبطـــل ايمـــا�م ثم قـــال ) يلبســـوا إيمـــا�م بظلـــم الـــذين آمنـــوا ولم(وامـــا قولـــه 

يعـني ) اولئك لهم الامن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشـاء ان ربـك حكـيم علـيم(
 .ما قد احتج ابراهيم على ابيه وعليهم

كــلا هــدينا ونوحــا هــدينا مــن قبــل ومــن ذريتــه داود وســليمن وايــوب (يعــني لابــراهيم  )ووهبنــا لــه اســحق ويعقــوب(وقولــه 
 ويوسف وموسى وهرون وكذلك نجزى المحسنين وزكر� ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين واسمعيل
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لا فضــلنا علــى العــالمين ومــن آ�ئهــم وذر��ــم واخــوا�م واجتبينــاهم وهــديناهم إلى (هم أي اختــبر�) واليســع ويــونس ولوطــا وكــ
فأنــه محكــم وحــدثني ابي عــن ظريــف بــن �صــح عــن عبدالصــمد بــن بشــير عــن ابى الجــارود عــن ابى جعفــر ) صــراط مســتقيم
� ا� الجــارود مــا يقولــون في الحســن والحســين؟ قلــت ينكــرون علينــا ا�مــا ابنــا رســول الله  ﷒قــال قــال لي ابــوجعفر  ﷒
ومــن ذريتــه داود وســليمن إلى قولــه " قــال فبــأي شــئ احتججــتم علــيهم؟ قلــت يقــول الله عزوجــل في عيســى بــن مــريم  ﷐

فجعــل عيســى بــن مــريم مــن ذريــة ابــراهيم، قــال فبــأي شــئ قــالوا لكــم؟ قلــت قــالوا قــد يكــون ولــد " وكــذلك نجــزي المحســنين 
قـل تعـالوا " يهم؟ قال قلت احتججنا عليهم بقول الله الابنة من الولد ولا يكون من الصلب، قال فبأي شئ احتججتم عل

قال فاي شئ قالوا لكم؟ قلت قالوا قد يكـون في كـلام العـرب " كم وانفسنا وانفسكم  � ونساء كم ونساء � وابناء ندع ابناء
ب الله ا�مـــا مـــن صـــلب والله � ا� الجـــارود لاعطينـــك مــن كتـــا ﷒ابنــاء رجـــل والاخـــر يقـــول ابنـــاؤ� قــال فقـــال ابـــوجعفر 

حرمــت علــيكم امهــاتكم " ولا يردهــا إلا كــافر، قــال قلــت جعلــت فــداك وايــن؟ قــال مــن حيــث قــال الله  ﷐رســول الله 
فســلهم �ا� الجــارود هــل حــل " وحلائــل ابنــائكم الــذين مــن اصــلابكم " إلى ان ينتهــي إلى قولــه " وبنــاتكم واخــواتكم الآيــة 

نكاح حليلتيهما؟ فان قالوا نعم فكذبوا والله وفجروا وان قالوا لا فهما والله ابنـاؤه لصـلبه ومـا حرمتـا عليـه  ﷐لرسول الله 
 .إلا للصلب

لحـبط (يعـني الانبيـاء الـذين قـد تقـدم ذكـرهم ) ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو اشـركوا(ثم قال عزوجل 
يعـني اصـحابه وقـريش ) اولئـك الـذين آتينـاهم الكتـاب والحكـم والنبـوة فـان يكفـر �ـا هـؤلاء(ثم قـال ) عنهم ما كانوا يعملـون

 فقد وكلنا �ا قوما ليسوا �ا( ﷒ومن انكروا بيعة امير المؤمنين 
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�محمد ثم ) ك الــذين هــدى الله فبهــداهم اقتــدهاولئــ( ﷐ثم قــال �دبيــا لرســول الله  ﷒يعــني شــيعة امــير المــؤمنين ) بكــافرين
وما قدروا الله حـق (وقوله ) ان هو إلا ذكرى للعالمين(يعني على النبوة والقرآن اجرا ) لا اسئلكم عليه اجرا(قال قل لقومك 

يهـود فـرد الله وهـم قـريش وال) إذ قـالوا مـا انـزل الله علـى بشـر مـن شـئ(قال لم يبلغوا من عظمة الله ان يصفوه بصفاته ) قدره
يعـني ) من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهـدى للنـاس تجعلونـه قـراطيس تبـدو�ا(عليهم واحتج وقال قل لهم �محمد 

وعلمــتم مــا لم تعلمــوا انــتم ولا آ�ؤكــم قــل الله ثم ذرهــم في ( ﷐يعــني مــن اخبــار رســول الله ) وتخفــون كثــيرا(تقــرؤن ببعضــها 
انزلنـاه مبـارك مصـدق الـذي بـين (يعـني القـرآن ) وهـذا كتـاب(يعني فيما خاضوا فيـه مـن التكـذيب ثم قـال ) يلعبونخوضهم 

يعــني مكــة وإنمــا سميــت ام القــرى لا�ــا اول بقعــة خلقــت ) ولتنــذر ام القــرى ومــن حولهــا(يديــه يعــني التــوراة والانجيــل والزبــور 
 ).وهم على صلا�م يحافظون(القرآن اي �لنبي و ) والذين يؤمنون �لآخرة يؤمنون به(

فا�ـا ) ومن اظلم ممـن افـترى علـى الله كـذ� او قـال اوحـي الي ولم يـوح اليـه شـئ ومـن قـال سـانزل مثـل مـا انـزل الله(قوله 
 نزلت في عبدالله بن سعد بن ابي سرح وك

 سورة الاعراف

 مكية وهى مأ�ن وست آيه

اي ضــيق ) فـلا يكـن في صـدرك حـرج منـه( ﷐مخاطبـة لرســول الله ) ليـك﷽�ـ��، المـص كتـاب انـزل ا(
 )لتنذر به وذكرى للمؤمنين(
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قــال ان حــي بــن اخطــب  ﷒حــدثنى ابي عــن الحســن بــن محبــوب عــن علــي بــن ر�ب عــن محمد بــن قــيس عــن ابي جعفــر 
فقـالوا لـه ألـيس فيمـا تـذكر فيمـا انـزل اليـك  ﷐تـوا رسـول الله واخاه ا� �سر بن اخطب ونفرا من اليهود من اهل نجران ا

الم؟ قال بلى، قالوا ا�ك �ا جبرئيل من عند الله؟ قـال نعـم، قـالوا لقـد بعثـت انبيـاء قبلـك، مـا نعلـم نبيـا مـنهم اخـبر مـا مـدة 
ه، فقـال لهـم الالـف واحـد والـلام ثلاثـون والمـيم فاقبـل حـي ابـن اخطـب علـى اصـحاب ﷒ملكه ومـا اكـل امتـه غـيرك، قـال 

ثم  ﷒اربعــون فهــذه واحــد وســبعون ســنة، فعجــب ممــن يــدخل في دينــه ومــدة ملكــه واكــل امتــه احــد وســبعون ســنة، قــال 
واطــول، الالــف فقــال لــه �محمد هــل مــع هــذا غــيره؟ قــال نعــم، قــال هاتــه، قــال آلمــص قــال اثقــل  ﷐اقبــل علــى رســول الله 

ــلام ثلاثــون والمــيم اربعــون والصــاد تســعون فهــذه مائــة واحــد وســتون ســنة، ثم قــال لرســول الله  هــل مــع هــذا  ﷐واحــد وال
غيره؟ قال نعم قال هـات، قـال الـرا، قـال هـذا اثقـل واطـول، الالـف واحـد والـلام ثلاثـون والـراء مائتـان فهـل مـع هـذا غـيره؟ 

المرا قال هذا اثقل واطول، الالف واحد والـلام ثلاثـون والمـيم اربعـون والـراء مائتـان، ثم قـال فهـل : ت، قالقال نعم، قال ها
ومـا ! مع هذا غيره؟ قال نعـم، قـال لقـد التـبس علينـا امـرك فمـا نـدري مـا اعطيـت، ثم قـالوا عنـه ثم قـال ابو�سـر لحـي اخيـه 

ان هــذه الآ�ت انزلــت مــنهن آ�ت محكمــات هــن ام  ﷒بــوجعفر يــدريك لعــل محمدا قــد جمــع هــذا كلــه واكثــر منــه، فقــال ا
 .الكتاب وأخر متشا�ات وهي تجري في وجوه اخر على غير ما �ول به حي وابو�سر واصحابه

 قلـيلا مـا(غـير محمد ) اتبعـوا مـا انـزل الـيكم مـن ربكـم ولا تتبعـوا مـن دونـه اوليـاء(ثم خاطب الله تبارك وتعـالى الخلـق فقـال 
يعــني نصــف النهــار وقولــه ) او هــم قــائلون(اي عــذا� �لليــل ) هــا �ســنا بيــا� وكــم مــن قريــة اهلكناهــا فجاء(وقولــه ) تــذكرون

 فانه محكم) هم �سنا إلا ان قالوا ا� كنا ظالمين فما كان دعواهم إذ جاء(
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فلنقصـن علـيهم بعلـم ومـا  (قال الانبياء، عما حملوا من الرسالة، وقوله ) فلنسئلن الذين ارسل اليهم ولنسئلن المرسلين(وقوله 
قـال ا�ـازات �لاعمـال ان خـيرا فخـير وان شـرا فشـر وهـو ) والـوزن يومئـذ الحـق(قال لم نغب عن افعالهم وقوله ) كنا غائبين

) هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسـروا انفسـهم بمـا كـانوا ��تنـا يظلمـونفمن ثقلت موازينه فاولئك (قوله 
اي لا ) قلــيلا مــا تشــكرون(اي مختلفــة ) ولقــد مكنــاكم في الارض وجعلنــا لكــم فيهــا معــايش(قــال �لائمــة يجحــدون وقولــه 

صـــور�كم في ارحـــام النســـاء ثم قـــال اي خلقنـــاكم في اصــلاب الرجـــال و ) ولقـــد خلفنـــاكم ثم صـــور�كم(تشــكرون الله وقولـــه 
لاب الانبيـاء، ورفــع وعليـه مدرعــة مـن صــوف، حـدثنا احمــد  وصـور ابــن مـريم في الــرحم دون الصـلب وان كــان مخلوقـا في اصــ

ولقــد " في قولــه  ﷒بــن محمد عــن جعفــر بــن عبــدالله المحمــدي قــال حــدثنا كثــير ابــن عيــاش عــن ابي الجــارود عــن ابي جعفــر 
امـا خلقنـاكم فنطقـة ثم علقـة ثم مضـغة ثم عظمـا ثم لحمـا، وامـا صـور�كم فـالعين والانـف والاذنـين "  صـور�كم خلقناكم ثم

لآتيـنهم مـن بـين (والفم واليدين والرجلين صور هذا ونحوه ثم جعل الدميم والوسيم والطويل والقصـير واشـباه هـذا، وامـا قولـه 
ا بين ايديهم فهو من قبل الآخرة لاخبر�م انه لا جنة ولا �ر ولا نشـور، ام) ايديهم ومن خلفهم وعن ايما�م وعن شمائلهم

واما خلفهم يقول من قبل دنياهم آمرهم بجمع الاموال وآمـرهم ان لا يصـلوا في امـوالهم رحمـا ولا يعطـوا منـه حقـا وآمـرهم ان 
فــان كــانوا علــى ضــلالة زينتهــا لهــم وان  يقللــوا علــى ذر��ــم واخــوفهم علــيهم الضــيعة، وامــا عــن ايمــا�م يقــول مــن قبــل ديــنهم 

كانوا على اهدى جهدت عليهم حتى اخـرجهم منـه، وامـا عـن شمـائلهم يقـول مـن قبـل اللـذات والشـهوات، يقـول الله ولقـد 
اخــرج منهــا " فالمــذؤم المعيــب والمــدحور المقصــر وقولــه ) اخــرج منهــا مــذؤما مــدحورا(صــدق علــيكم ابلــيس ظنــه وامــا قولــه 

 �آدم(اي ملقى في جهنم وقوله " مذؤما مدحورا 
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وكـــان كمـــا حكـــى الله ) اســـكن انـــت وزوجـــك الجنـــة فكـــلا مـــن حيـــث شـــئتما ولا تقـــر� هـــذه الشـــجرة فتكـــو� مـــن الظـــالمين
ا�ما وقـال مـا �اكمـا ربكمـا عـن هـذه الشـجرة إلا أن تكـو�  فوسوس لهمـا الشـيطان ليبـدي لهمـا مـا وري عنهمـا مـن سـوء(

قـال لمـا اخـرج  ﷒روي عـن ابي عبـدالله ) انى لكمـا لمـن الناصـحين(اي حلفهما ) لدين وقاسمهماملكين أو تكو� من الخا
فقــال �آدم ألــيس الله خلقــك بيــده فــنفخ فيــك مــن روحــه واســجد لــك ملائكتــه وزوجــك  ﷒آدم مــن الجنــة نــزل جبرئيــل 

 .ل من هذه الشجرة فاكلت منها وعصيت اللهحواء امته واسكنك الجنة وا�حها لك و�اك مشافهة ان لا �ك
� جبرئيل ان ابليس حلف لي �� انـه لي �صـح فمـا ظننـت ان احـدا مـن خلـق الله يحلـف �� كـاذ�،  ﷒فقال آدم 

ابي عمـير حدثنا احمد بن ادريس اخبر� احمد بن محمد عن ابـن ) ا�ما فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوء(وقوله 
ا�ما لا تبـدو لهمـا يعـني كانـت  قـال كانـت سـوء" ا�ما  بـدت لهمـا سـوء" في قولـه  ﷒عن بعض اصحابه عـن ابي عبـدالله 

و�داهمــا ر�مــا ألم ا�كمــا عــن تلكمــا (ا�ما بــه  اي يغطيــان ســوء) وطفقــا يخصــفان عليهمــا مــن ورق الجنــة: (وقولــه )١(داخلــة
ربنـا ظلمنـا أنفسـنا وان لم تغفـر لنـا وترحمنـا لنكـونن (فقالا كما حكى الله ) يطان لكما عدو مبينالشجرة واقل لكما ان الش

يعــني ) ولكـم في الارض مسـتقر ومتــاع إلى حـين(يعـني آدم وابلــيس ) اهبطـوا بعضـكم لــبعض عـدو(فقــال الله ) مـن الخاسـرين
 .إلى القيامة
قــال لبــاس التقــوى لبــاس ) تكم وريشــا ولبــاس التقــوى ذلــك خــيرا �بــني آدم قــد انزلنــا علــيكم لباســا يــوارى ســوء(وقولــه 

 اتكم �بني آدم قد انزلنا عليكم لباسا يوارى سوء" في قوله  ﷒البياض وفي رواية ابي الجارود عن ابي جعفر 
____________________ 

 .ز.ج.اي مستترة )١(
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الر�ش فالمتاع والمـال، وامـا لبـاس التقـوى فالعفـاف لان العفيـف لا تبـدو لـه فاما اللباس فالثياب التي يلبسون، واما " وريشا 
يقـول ) ولبـاس التقـوى ذلـك خـير(عورة وان كان عار� من الثياب، والفاجر �دي العورة وان كان كاسيا من الثياب، يقـول 

فانـه ) كمـا اخـرج ابـويكم مـن الجنـة  �بني آدم لا يفتننكم الشـيطان(وقوله ) ذلك من آ�ت الله لعلهم يذكرون(العفاف خير 
قال الذين عبدوا الاصنام، فرد الله عليهم فقال ) � والله امر� �ا واذا فعلوا فاحشة قالوا وجد� عليها آ�ء(محكم، واما قوله 

جـوهكم عنـد  واقيمـوا و (اي �لعدل ) ان الله لا �مر �لفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل امر ربي �لقسط(قل لهم 
يعـني ) فريقـا هـدى وفريقـا حـق علـيهم الضـلالة(اي في القيامـة ) كل مسـجد وادعـوه مخلصـين لـه الـدين كمـا بـدأكم تعـودون

كمـــا بـــدأكم تعــودون فريقـــا هـــدى وفريقـــا حـــق " العــذاب وجـــب علـــيهم، وفي روايـــة ابي الجـــارود عــن ابى جعفـــر ع في قولـــه 
وكــافرا وشـقيا وســعيدا وكـذلك يعــودون يـوم القيامــة مهتـد� وضــالا يقــول  قـال خلقهــم حـين خلقهــم مؤمنـا" علـيهم الضــلالة 

الـــذين يقولـــون لا قـــدر ويزعمـــون ا�ـــم  )١(وهـــم القدريـــة) ا�ـــم اتخـــذوا الشـــياطين اوليـــاء مـــن دون الله ويحســـبون ا�ـــم مهتـــدون(
 قادرون على الهدى والضلالة

____________________ 
م المنســـوبون إلى القـــدر يزعمـــون ان كـــل عبـــد خـــالق فعلـــه ولا يـــرون المعاصـــي والكفـــر بتقـــدير الله ومشـــيته وفي القدريـــة وهـــ: قـــال في مجمـــع البحـــرين )١(

ايضـا لـزعمهم ان الله فـوض الـيهم " �لمفوضـة " الحديث لا يدخل الجنة قدري وهو الذي يقول لا يكون ما شاء الله ويكـون مـا شـاء ابلـيس، ويسـمون 
 .افعالهم

وهم الذين قالوا ليس لنا صنع ونحن مجبورون يحدث الله لنا الفعل عند الفعل وانما الافعال منسوبة إلى الناس مجازا ويسمون " �برة ا" و�زاء هذه الفرقة 
لكن امر بين لا جبر ولا تفويض و : ﷒ايضا فذاك افراط وهذا تفريط والحق الوسط ما ذهبت اليه الامامية وهو ما افاده الامام الصادق " �لمرجئة " 

ث لم يقبـل منـ ك فتركتـه امرين سئل ما الامر بين الامرين؟ قال مثل ذلك رجل رأيته على معصية فنهيته فلم ينته فتركته، ففعل تلك المعصـية، فلـيس حيـ
 .انت الذي امرته �لمعصية

رين، قــال ففـوض الـيهم؟ قــال لا، قـال فمـا هــم؟ فقـال علـم مــنهم النـاس مجبـورون؟ قــال لـو كـانوا مجبــورين لكـانوا معـذو : ﷒وقـال البصـري لابي عبــدالله 
 ز.ج).مجمع البحرين مادة طوع(فعلا فاوجد فيهم آلة الفعل، فاذا فعلوا كانوا مع الفعل مستطيعين 

   



٢١٥ 

كمــا بــدأكم " وذلــك الــيهم ان شــاؤا اهتــدوا وان شــاؤا ضــلوا وهــم مجــوس هــذه الامــة وكــذب اعــداء الله المشــية والقــدرة � 
من خلقه الله شقيا يوم خلقه كذلك يعود اليه شـقيا ومـن خلقـه سـعيدا يـوم خلقـه كـذلك يعـود اليـه سـعيدا، قـال " دون تعو 

 واما قوله )١(الشقي من شقي في بطن امه والسعيد من سعد في بطن امه ﷐رسول الله 
____________________ 

ليس بمجبور في افعاله بل هو الذي يفعـل حسـنته وسـيئته وهـو المسـئول عنهـا يـوم القيامـة والقـول �ن الله  لا كلام في مذهب الامامية في ان العبد )١(
لا يكلــف الله نفســا إلا وســعها لهــا مــا  : تعــالى فاعــل افعــالهم �طــل عنــدهم اجماعــا وقــد دلــت عليــه قبلــه الآ�ت والــروا�ت، فامــا الآ�ت فناهيــك منهــا

حـين سـئل  ﷒تعـالي لا يسـأل عمـا يفعـل وهـم يسـألون، ومـن الـروا�ت مضـافا إلى مـا مضـى سـابقا قـول الصـادق  كسبت وعليها ما اكتسبت وقوله
لم ! ما استطعت ان تلوم العبد عليه فهو فعله وما لم تستطع ان تلـوم العبـد عليـه فهـو فعـل الله تعـالى، يقـول الله للعبـد لم عصـيت : عن معنى القدر قال

وان  )٢٦١/  ٢الانــوار النعمانيــة (لانــه فعــل الله ! لم ابيضضــت لم اســوددت ! العبــد ولا يقــول لــه لم مرضــت لم طلــت لم قصــرت  فهــذا فعــل! فســقت 
 من خلقه الله شقيا يـوم خلقـه كـذلك يعـود اليـه إلى: ﷒خطر في �ل �نه ما �ل تلك الاخبار التي يجنح ظاهرها إلى الجبر كاخبار الطينة وكذا قوله 

فانـه قــد اسـتراح �لقـول ��ـا اخبــار ) رح(مـا صـار اليـه علــم الهـدى السـيد مرتضـى : الاول: انـه قـد اجيـب عنـه بوجــوه) قلنــا( .آخـر مـا في مـتن الكتـاب
علـى آحاد مخالفة للكتاب والاجماع فوجب ردهـا، فلـذلك طرحهـا كمـا هـو مذهبـه في اخبـار الاحـاد اينمـا وردت، ذلـك لان الكتـاب والاجمـاع قـد دلا 

مــن ا�ــا اخبــار ) رح(مــا ذهــب اليــه ابــن ادريــس : والثــانى .ان صــدور الحســنة والســيئة انمــا هــو �ختيــار العبــد ولــيس فيــه مــدخل للطينــة بوجــه مــن الوجــوه
كمـا يقـال في العـرف لمـن   ما صار اليه بعض المحدثين مـن حملهـا علـى ا�ـاز والكنايـة: والثالث .﷕متشا�ة يجب الوقوف عندها وتسليم امرها اليهم 

وهو المشهور في �ويل هذه الاخبار وما : والرابع .اسدى عرفه إلى عباد الله وحسن خلقه هذا رجل قد عجنت طينته بفعل الخير وحب الكرم والتقوى
الخلـق في الابـد ومـا �تونـه ومـا يذرونـه ضاهاها ممـا ظـاهره الجـبر ونفـي الاختيـار مـن انـه منـزل علـى العلـم الالهـي، فانـه سـبحانه قـد علـم في الازل احـوال 

حينئــذ كتبــت �لاختيــار مــنهم فلمــا علــم مــنهم هــذه الاحــوال وا�ــا تقــع �ختيــارهم عــاملهم �ــذه المعاملــة كــالخلق مــن الطينــة الخبيثــة او الطينــة الطيبــة و 
وبكــرا البــيض لــيس علــة للســواد والبيــاض الموجــودين فيهمــا  الشــقاوة والســعادة في النــاس قبــل ان يجيئــوا في حيــز الوجــود، وكمــا ان العلــم �ن زيــدا اســود 

وهـو ألطـف الوجـوه مـا قــال : الخـامس .كـدلك علـم الله تعـالى بكـون زيـد سـعيدا او شـقيا لا يكـون علـة للسـعادة والشــقاوة فيـه بـل ا�مـا مسـتند�ن اليـه
ج  ﷖غواص بحار الاخبار، وطلاع جواهرها عن الاستار، جد� السيد الجزائري  في انواره مـن ان خلـق الارواح قـد كـان قبـل خلـق عـالم الـذر، وقـد اجـ

في هـذا الكتـاب فمـنهم " وإذ اخـذ ربـك مـن بـني آدم مـن ظهـورهم " سبحانه �را وكلف تلك الارواح �لدخول، كما سـيأتي تفصـيله عنـد تفسـير الآيـة 
لايمــان والكفــر ولكــن �لاختيــار، فلمــا اراد ســبحانه ان يخلــق لتلــك الارواح مــن �در إلى الامتثــال ومــنهم مــن �خــر عنــه ولم �ت بــه، فمــن هنــاك جــاء ا

ا لـذلك التكليــف السـابق، نعــم لمـا مــزج الطينتـين اثــر  ابـدا� تتعلــق لكـل نــوع مـن الارواح نوعــا مناسـبا لــه مـن الابــدان فيكـون مــا صـنع �ــا سـبحانه جــزاء
، مــن ٣٨هــذه المسـألة، مضــافا ال مـا ذكــر�ه سـابقا في ابتــداء الكتـاب في حاشــيتنا ص  ذلـك المــزج في قبـول الاعمــال الحسـنة وضــدها، هـذا مــا قبـل في

ر �لجـبر فـاقروا اشتراط البداء في ذلك، فيتبين لك ان القول �لبداء يقلع اساس الجبرية والقدرية كلتيهما، نعم مـن ذهـب إلى انكـاره فلابـد لـه مـن الاقـرا
 .ز.ج.به بل اعتنقوا به
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 فان ا�سا كانوا يطوفون عرا� �لبيت الرجال) د كل مسجدخذوا زينتكم عن(
�لنهــار والنســاء �لليــل، فــامرهم الله بلــبس الثيــاب وكــانوا لا �كلــون إلا قــو� فــامرهم الله ان �كلــوا ويشــربوا ولا يســرفوا 

قـل هـي للـذين آمنـوا في (وهـي الحـلال ) والطيبـات مـن الـرزق(وهـي الثيـاب ) قل مـن حـرم زينـة الله الـتي اخـرج لعبـاده(وقوله 
�بـني " وقولـه ) خالصة يوم القيامة للذين آمنـوا كـذلك نفصـل الآ�ت لقـوم يعلمـون(اشترك فيها البر والفاجر ) الحيوة الدنيا

 قال في العيدين والجمعة يغتسل ويلبس ثيا� بيضا، وروي ايضا المشط عند كل" آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد 
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وهـى حكايـة معناهـا قـالوا مـن حـرم زينـة الله " ن حـرم زينـة الله الـتي اخـرج لعبـاده والطيبـات مـن الـرزق قـل مـ" صـلاة، وقولـه 
التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق فقـال الله قـل لهـم هـى للـذين آمنـوا في الحيـاة الـدنيا خالصـة يـوم القيامـة، قـل مـن آمـن 

قـال ) إنما حرم ربي الواحش ما ظهر منها وما بطن(امة ثم قال قل لهم في الدنيا فهذه الطيبات لهم خالصة عند الله يوم القي
والبغي بغير الحق وأن تشركوا �� ما لم ينزل به سلطا� وان تقولـوا علـى الله مـا (يعني به الخمر ) والاثم(من ذلك أئمة الجور 

 فعليــه مثــل مــا علــى مــن اشــرك �� وهــذا رد علــى مــن قــال في ديــن الله بغــير علــم وحكــم فيــه بغــير حكــم الله) لا تعلمــون
والـذين كـذبوا ��تنـا واسـتكبروا عنهـا (واستحل المحارم والفواحش، فـالقول علـى الله محـرم بغـير علـم مثـل هـذه المعـاني، وقولـه 

لهم اي ينـا) فمن اظلم ممن افترى علـى الله كـذ� او كـذب ��تـه اولئـك ينـالهم نصـيبهم مـن الكتـاب(فانه محكم وقوله ) الآية
قــال : (اي يضـلوا وقولــه) قــالوا ايـن مــا كنـتم تــدعون مـن دون الــه قــالوا ضـلوا عنــا(مـا في كتابنــا مـن عقــو�ت المعاصـي وقولــه 

) ادخلوا في امم قد خلت مـن قـبلكم مـن الجـن والانـس في النـار كلمـا دخلـت امـة لعنـت اختهـا حـتى اذا اداركـوا فيهـا جميعـا
قالـت اخـريهم لاولـيهم ربنـا هـؤلاء ( كانت بعـدها تبعـوهم علـى عبـادة الاصـنام وقولـه اي التي" اختها " يعني اجتمعوا وقوله 

وقالــت (ثم قــال ايضــا ) لكــل ضــعف ولكــن لا تعلمــون(فقــال الله ) فــآ�م عــذا� ضــعفا مــن النــار(يعــني أئمــة الجــور ) اضــلو�
 .وا شماتة �مقال) اوليهم لاخريهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون

ان الذين كذبوا ��تنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حـتى يلـج الجمـل في سـم (واما قوله 
قـال نزلـت هـذه الآيـة في طلحـة  ﷒فانه حـدثني ابي عـن فضـالة عـن ا�ن بـن عثمـان عـن ضـريس عـن ابي جعفـر ) الخياط

 لا تفتح لهم" والزبير والجمل جملهم، والدليل على ان جنان الخلد في السماء قوله 
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ويقــول الانســان أإذا مــا " والــدليل ايضــا علــى ان النــيران في الارض قولــه في ســورة مــريم " ابــواب الســماء ولا يــدخلون الجنــة 
مــت لســوف اخــرج حيــا أو لا يــذكر الانســان ا� خلقنــاه مــن قبــل ولم يــك شــيئا فوربــك لنحشــر�م والشــياطين ثم لنحضــر�م 

ثم يحضـرهم الله " واذا البحـار سـجرت " ط �لدنيا يتحول نيرا� وهو قولـه ومعنى حول جهنم البحر المحي" حول جهنم جثيا 
يعـني في " ونذر الظالمين فيها جثيـا " حول جهنم ويوضع الصراط من الارض إلى الجنان وقوله جثيا اي على ركبهم ثم قال 

لا نكلـف (ر تغشـاهم وقولـه اي �) ومـن فـوقهم غـواش(اي مواضـع ) لهـم مـن جهـنم؟ مهـاد(الارض إذا تحولت نيرا� وقوله 
قـال العـداوة ينـزع مـنهم اي مـن المـؤمنين في ) ونزعنـا مـا في صـدورهم مـن غـل(اي مـا يقـدرون عليـه وقولـه ) نفسا إلا وسعها

ت رسـل  الحمد � الذي هدا� لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدا� الله لقد جـاء(الجنة فاذا دخلوا الجنة قالوا كما حكى الله 
و�دى اصـحاب الجنـة اصـحاب النـار ان قـد وجـد� (واما قولـه ) لحق ونودوا ان تلكم الجنة اورثتموها بما كنتم تعملونربنا �

ؤذن بيـنهم ان لعنـة الله علـى الظـالمين فانـه حـدثني ابي ) ما وعد� ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكـم حقـا قـالوا نعـم فـاذن مـ
قـــال المـــؤذن امـــير المـــؤمنين صـــلوات الله عليـــه يـــؤذن اذا� يســـمع الخلائـــق كلهـــا،  ﷒عـــن محمد بـــن الفضـــيل عـــن ابى الحســـن 

كنـت أ� الاذان في   ﷒فقـال امـير المـؤمنين " واذان مـن الله ورسـوله " ة  والدليل على ذلك قول الله عزوجل في سـورة الـبراء
فانه حدثني ابي عن الحسـن بـن محبـوب عـن ) بسيماهم وبينهما حجاب وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا(الناس واما قوله 

قـــال الاعـــراف كثبـــان بـــين الجنـــة والنـــار، والرجـــال الائمـــة صـــلوات الله  ﷒عـــن ابي عبـــدالله ) يزيـــد ط(ابي ايـــوب عـــن بريـــد 
اصـحاب  عليهم، يقفون علـى الاعـراف مـع شـيعتهم وقـد سـيق المؤمنـون إلى الجنـة بـلا حسـاب، فيقـول الائمـة لشـيعتهم مـن

 اليها بلا) سبقوا ط(الذنوب انظروا إلى اخوانكم في الجنة قد سيقوا 
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ثم يقـال لهـم انظـروا إلى اعـدائكم في النـار وهـو ) سـلام علـيكم لم يـدخلوها وهـم يطمعـون(حساب، وهـو قولـه تبـارك وتعـالى 
لمين و�دى اصــحاب الاعــراف رجــالا واذا صــرفت ابصــارهم تلقــاء اصــحاب النــار قــالوا ربنــا لا تجعلنــا مــع القــوم الظــا(قولــه 

ثم يقولــون لمــن في النــار مــن ) ومــا كنــتم تســتكبرون(في الــدنيا ) قــالوا مــا اغــنى عــنكم جمعكــم(  في النــار ف) يعرفــو�م بســيماهم
خلــوا اد(اعــدائهم أهــؤلاء شــيعتى واخــواني الــذين كنــتم انــتم تحلفــون في الــدنيا ان لا ينــالهم الله برحمــة ثم يقــول الائمــة لشــيعتهم 

�دى اصــحاب النــار اصــحاب الجنــة ان افيضــوا علينــا مــن المــاء او ممــا رزقكــم (ثم ) الجنــة لا خــوف علــيكم ولا انــتم تحزنــون
 ).الله

في السـنة الـتي  ﷒حدثني ابي عن الحسن بن محبوب عن ابى حمزة الثمالي عن ابي الربيـع قـال حججـت مـع ابي جعفـر 
في ركـن البيـت وقـد  ﷒ان معه �فع مولى عمر بـن الخطـاب، فنظـر �فـع إلى ابي جعفـر حج فيها هشام بن عبدالملك، وك

اهـل الكوفـة محمد بـن علـي ) بـنى ط(اجتمع عليه الناس فقال �امير المؤمنين من هذا الذي تكافأ عليه الناس؟ قـال هـذا ابـن 
ــى بــن ابى طالــب  ــبي، قــال ، فقــال لآتينــه فلاســأل﷕بــن الحســين بــن عل ــبي او وصــي ن ــني فيهــا إلا ن نه عــن مســائل لا يجيب

فقـال � محمد بـن علــي  ﷒فاذهـب اليـه فاسـأله لعلـك تخجلـه، فجــاء �فـع حـتى اتكـأ علـى النـاس فاشــرف علـى ابى جعفـر 
يـب فيهـا إلا نـبي انى قرأت التوراة والانجيل والزبور والفرقان وقد عرفت حلالها وحرامها وقد جئت اسألك عن مسـائل لا يج

رأســـه فقـــال ســـل عمـــا بـــدا لـــك، قـــال اخـــبرنى كـــم كـــان بـــين عيســـى ومحمد  ﷒او وصـــي نـــبي او ابـــن نـــبي، فرفـــع ابـــوجعفر 
من سنة؟ فقال اخـبرك بقولـك ام بقـولي؟ قـال اخـبرني �لقـولين جميعـا، قـال امـا في قـولي فخمـس مائـة سـنة، وامـا في  ﷔

واسـئل مـن ارسـلنا مـن قبلـك مـن رسـلنا أجعلنـا مـن دون الـرحمن آلهـة " ال اخبرنى عن قول الله تعالى قولك فستمائة سنة، ق
 من الذي سأله محمد" يعبدون 
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ســبحان الــذي اســرى بعبــده لــيلا مــن " هــذه الآيــة  ﷒؟ وكــان بينــه وبــين عيســى خمســمائة ســنة، قــال فــتلا ابــوجعفر ﷐
حيـث اسـرى  ﷐كان من الآ�ت التي أراها محمدا " إلى المسجد الاقصى الذي �ركنا حوله لنريه من آ�تنا المسجد الحرام 

 )١(فاذن شـفعا واقـام شـفعا ﷒به إلى البيت المقدس انه حشر الله له الاولين والآخرين من النبيين والمرسلين ثم امر جبرئيل 
سل �محمد مـن ارسـلنا مـن : فصلى �لقوم فلما انصرف قال الله له ﷐ى خير العمل، ثم تقدم محمد وقال في اقامته حي عل

علــى مــا تشــهدون ومــا كنــتم تعبــدون؟ قــالو  ﷐قبلــك مــن رســلنا اجعلنــا مــن دون الــرحمن آلهــة يعبــدون، فقــال رســول الله 
أخذت على ذلـك عهـود� ومواثيقنـا، قـال �فـع صـدقت  ﷐يك له وانك رسول الله نشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شر 

�ي ارض الـــذي تبـــدل؟ فقـــال " يـــوم تبـــدل الارض غـــير الارض والســـموات : " �ا� جعفـــر، فـــاخبرني عـــن قـــول الله تعـــالى
 لخلائق، فقالحتى يفرغ الله من حساب ا )٢(بخبزة بيضاء �كلون منها ﷒ابوجعفر 

____________________ 
 )مجمع.(الشفع ركعتان والوتر واحدة: شفعت الشئ شفعا من �ب نفع، ضممته إلى الفرد وشفعت الركعة جعلتهاركعتين، ومنه قول الفقهاء )١(
، قال سأله ﷒عن الكافي عن ابى جعفر تبدل الارض يوم القيامة بخبزة بيضاء قد وردت فيه روا�ت كثيرة خاصة وعامة، اما الروا�ت الخاصة ف )٢(

قال تبدل خبزة نقية �كـل النـاس منهـا حـتى يفرغـوا مـن الحسـاب، فقـال الابـرش " يوم تبدل الارض غير الارض " الابرش الكلبي عن قول الله عزوجل 
عـن قولـه  ﷒يـراد المـذكور، عـن زرارة قـال سـألت ا� عبـدالله عـن الا ﷒فقلت ان الناس يومئذ لفي شغل عن الاكل، إلى آخر ما اجاب به الامـام 

قال تبدل خبزا نقيـا �كـل منـه النـاس حـتى يفرغـوا مـن الحسـاب، قـال قائـل ا�ـم لفـي شـغل عـن الاكـل والشـرب؟ " الخ .يوم تبدل الارض" الله عزوجل 
عن عبدالرحمن بن عبدالله الزهري، قال حج هشام بن ) ر ح(وعن ارشاد المفيد فقال ان الله خلق ابن آدم اجوف ولا بد له من الطعام والشراب الخ، 

هذا محمد بن ! جالس في المسجد، فقال له سالم مولاه، �امير المؤمنين  ﷒عبدالملك فدخل المسجد الحرام متكئا على ولد سالم مولاه، ومحد بن علي 
مـا الـذي �كـل النـاس ويشـربون إلى ان يفصـل بيـنهم يـوم القيامـة؟ قـال : نعـم، قـال اذهـب اليـه فقـل لـه علي، قال هشام المفتونـون بـه اهـل العـراق؟ قـال

إلى غير ذلك من الروا�ت المتضافرة " يحشر الناس على مثل قرص نقي، فيها ا�ار متفجرة، �كلون ويشربون حتى يفرغ من الحساب ) " ع(ابوجعفر 
ان : تبدل الارض خبزة بيضاء فيأكل المؤمن من تحت قدميه وعن افلح مولى ابى ايوب: ي روح المعاني عن ابن جبيرالواردة فيه واما الروا�ت العامة فف

ان تبـــدل " الارض تكــون يــوم القيامــة خبــزة واحــدة يتكفؤهــا الجبــار بيــده كمــا يتكفــأ احــدكم خبزتــه في الســفر، نــزلا لاهــل الجنــة وهــو في الصــحيحين 
غربه الاذهـان العامـة لكـن شـيئا مـن التأمـل يدفعـه، لان المـراد منهـا لـيس هـي الخبـزة الـتي �كلهـا، بـل مـادة شـبيهة لهـا كمـا الارض خبزا وان كـان ممـا تسـت

هــذا ثم ان الغرابــة امــا مــن جهــة الاســتحالة الذاتيــة فهــي ممنوعــة، أو الاســتحالة العاديــة " علــى مثــل قــرص نقــي " في الروايــة  ﷒مضــى في قــول الامــام 
مـن ان ابـن آدم خلـق  ﷒مرتفعة بعموم قدرة الله تعالى، واما من جهة اخرى كعـدم المناسـبة أو عـدم الـداعي إلى ذلـك، وقـد أجـاب عنـه الامـام وهى 

تـاج اليـه مـع اجوف فما دام فيه اثر من الحياة يحتاج إلى ما يملا جوفه، حتى في رحم الامهات وفي الجنـان وجهـنم كـذلك، ففـي يـوم القيامـة كيـف لا يح
تي نــص عليهــا القــرآن �نــه كــالف ســنة ممــا تعــدون  وقــد وردت فيــه روا�ت اخــر ايضــا لا تقــل غرابــة ممــا ذكــره القمــي كتبــدل  ).٤٧الحــج (طــول مدتــه الــ

ني �رض لم تكســب عليهــا الــذنوب �رزة " تبــدل الارض غــير الارض "  ﷒وفي روايــة الســجاد  .الارض فضـة والســماء ذهبــا ذكرهــا تفاســير العامــة يعــ
 .ز.ج.وعلى هذا التفسير لا حاجة الي تجشم الذب عنه) الصافي(ليس عليها جبال ولا نبات كما دحاها اول مرة 
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فـع بـل وهـم في النـار، أهـم حينئـذ اشـغل او وهـم في النـار؟ فقـال � ﷒�فع ا�م عن الاكل لمشغولون، فقال ابـوجعفر 
 ما شغلهم اذا" و�دى اصحاب النار اصحاب الجنة ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله " فقد قال الله  ﷒قال 
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دة، قـال وبقيت مسـألة واحـ ﷐دعوا الطعام فاطعموا الزقوم ودعوا �لشراب فسقوا الحيم، فقال صدقت � بن رسول الله 
وما هي؟ قال اخبرني عن الله متى كان؟ قال ويلك اخبرني متى لم يكـن حـتى أخـبرك مـتى كـان، سـبحان مـن لم يـزل ولا يـزال 

: ﷒��فـع اخـبرني عمـا اسـألك عنـه، فقـال هـات � ا� جعفـر، قـال  ﷒فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ثم قـال 
هروان؟ قال فان قلت ان امير المؤمنين قـتلهم بحـق فقـد ارتـددت أي رجعـت إلى الحـق وان قلـت انـه ما تقول في اصحاب الن

قتلهم �طلا فقد كفرت، قال فولى عنه وهو يقول انت والله اعلم الناس حقا حقا، ثم اتى هشام بن عبدالملك فقـال لـه مـا 
سـول الله حقـا حقـا ويحـق لاصـحابه ان يتخـذوه صنعت؟ قال دعني من كلامك هـو والله اعلـم النـاس حقـا حقـا وهـو ابـن ر 

 .نبيا
أي نتركهم والنسـيان منـه عزوجـل هـو ) الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغر�م الحيوة الدنيا فاليوم ننساهم(ثم قال عزوجل 

 فهو من الآ�ت التي �ويلها بعد تنزيلها، قال ذلك) هل ينظرون إلا �ويله يوم �تي �ويله(الترك وقوله 
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ت رســل ربنــا �لحــق فهــل لنــا مــن شــفعاء  قــد جــاء(اي تركــوه ) يقــول الــذين نســوه مــن قبــل(، ويــوم القيامــة ﷒في القــائم 
مـا  (اي بطـل عـنهم ) او نرد فنعمل غيرالـذي كنـا نعمـل قـد خسـروا انفسـهم وضـل عـنهم(قال هذا يوم القيامة ) فيشفعوا لنا

ـــه ) كـــانوا يفـــترون ثم اســـتوى علـــى (قـــال في ســـتة اوقـــات ) لـــذي خلـــق الســـموات والارض في ســـتة ا�مان ربكـــم الله ا(وقول
اي ) ادعــوا ربكــم تضــرعا وخفيــة(اي ســريعا وقولــه ) يغشــى الليــل النهــار يطلبــه حثيثــا(اي عــلا بقدرتــه علــى العــرش ) العــرش

قـــال ) ريـــب مـــن المحســـنينولا تفســـدوا في الارض بعـــد اصـــلاحها وادعـــوه خوفـــا وطعمـــا ان رحمـــة الله ق(علانيـــة وســـرا وقولـــه 
 .﷕وذريته  ﷒فافسدوها حين تركوا امير المؤمنين  ﷒وامير المؤمنين  ﷐اصلحها برسول الله 

دليل علـى البعـث والنشـور وهـو ) كذلك يخرج الموتى  -إلى قوله  -وهو الذي يرسل الر�ح بشرا بين يدي رحمته (وقوله 
وهــو مثــل الائمــة صــلوات الله علــيهم يخــرج علمهــم �ذن ر�ــم ) والبلــد الطيــب يخــرج نباتــه �ذن ربــه(رد علــى الز�دقــة وقولــه 

نكتـب خـبر ) ولقـد ارسـلنا نوحـا إلى قومـه(كـذ� فاسـدا، وقولـه ) إلا نكدا(علمهم ) لا يخرج(مثل اعدائهم ) والذي خبث(
قــال المكــر مــن الله العــذاب ) أفــأمنوا مكــر الله(د ان شــاء الله تعــالى وقولــه وشــعيب في ســورة هــو  )٩(نــوح وهــود وصــالح الجــزء

تلــك (ثم قــال ) مــن بعــد اهلهــا ان لــو نشــاء اصــبناهم بــذبو�م الآيــة(يعــني اولم يبــين ) او لم يهــد للــذين يرثــون الارض(وقولــه 
في الـذر الاول قـال لا ) ا كـذبوا مـن قبـلفمـا كـانوا ليؤمنـوا بمـ(يعـني مـن اخبارهـا ) مـن انبائهـا -�محمد  -القرى نقص عليك 

ومــا وجــد� لاكثــرهم مــن (يؤمنــون في الــدنيا بمــا كــذبوا في الــذر الاول وهــي رد علــى مــن انكــر الميثــاق في الــذر الاول ثم قــال 
لا مــن قــوم فرعــو (وقولــه ) وان وجــد� اكثــرهم لفاســقين(اي مــا عهــد� علــيهم في الــذر لم يفــوا بــه في الــدنيا ) عهــد ن وقــال المــ

 قال كان) أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويدرك وآلهتك
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) هم وا� فــوقهم قــاهرون هم ونســتحيي نســاء ســنقتل ابنــاء(فرعــون يعبــد الاصــنام ثم ادعــى بعــد ذلــك الربوبيــة، فقــال فرعــون 
ا قبـل مجيئـك بقتـل اولاد� قـال قـال الـذين آمنـوا �موسـى قـد اوذينـ) قالوا اوذينا من قبل ان �تينـا ومـن بعـد مـا جئتنـا(وقوله 

عسى ربكـم ان يهلـك عـدوكم ويسـتخلفكم في الارض (ومن بعد ما جئتنا لما حبسهم فرعون لايما�م بموسى، فقال موسى 
ولقد اخذ� آل فرعـون �لسـنين (ومعنى ينظر اى يرى كيف تعملون فوضع النظر مكان الرؤية، وقوله ) فينظر كيف تعملون
ص؟ مــن الثمــرات �م  فــاذا جــاء(�لســنين الجدبــة لمــا انــزل الله علــيهم الطوفــان والجــراد والضــفادع والــدم، وامــا قولــه يعــني ) ونقــ
قــال الســيئة ههنــا الجــوع ) وان تصــبهم ســيئة(قــال الحســنة ههنــا الصــحة والســلامة والامــن والســعة ) الحســنة قــالوا لنــا هــذه

 .معه موا بموسى ومن اي يتشاء) يطيروا بموسى ومن معه(والخوف والمرض 
وقــالوا مهمــا �تنــا بــه مــن آ�تنــا لتســحر� �ــا فمــا نحــن لــك بمــؤمنين فارســلنا علــيهم الطوفــان والجــراد والقمــل (وامــا قولــه 

فانه لما سجد السحرة ومن آمـن بـه مـن النـاس قـال هامـان ) والضفادع والدم آ�ت مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين
نظر مــن دخـل في دينــه فاحبسـه فحـبس كــل مـن آمــن بـه مــن بـني اســرائيل، فجـاء اليــه لفرعـون ان النـاس قــد آمنـوا بموســى فـا

موسى فقـال لـه خـل عـن بـني اسـرائيل فلـم يفعـل فـانزل الله علـيهم في تلـك السـنة الطوفـان، فخـرب دورهـم ومسـاكنهم حـتى 
لـــى عـــن بـــني اســـرائيل خرجـــوا إلى البريـــة وضـــربوا الخيـــام، فقـــال فرعـــون لموســـى ادع ربـــك ربـــه يكـــف عنـــا الطوفـــان حـــتى اخ

واصحابك، فـدعا موسـى ربـه فكـف عـنهم الطوفـان وهـم فرعـون ان يخلـي عـن بـني اسـرائيل، فقـال لـه هامـان ان خلـت عـن 
بـــني اســـرائيل غلبـــك موســـى وازال ملكـــك، فقبـــل منـــه ولم يخـــل عـــن بـــني اســـرائيل، فـــانزل الله علـــيهم في الســـنة الثانيـــة الجـــراد 

 شجرفجردت كل شئ كان لهم من النبت وال
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، فجزع من ذلك حزعـا شـديدا، وقـال �موسـى ادع ربـك ان يكـف عنـا الجـراد حـتى اخلـي ولحيتهمحتى كانت تجرد شعرهم 
عـن بـني اسـرائيل واصـحابك، فـدعا موسـى ربـه، فكـف عـنهم الجـراد فلـم يدعـه هامـان ان يخلـي عـن بـني اسـرائيل، فــانزل الله 

واصابتهم ا�اعة، فقال فرعون لموسى ان دفعت عنا القمل كففت عن بـني عليهم في السنة الثالثة القمل، فذهبت زروعهم 
اســرائيل، فــدعا موســى ربــه حــتى ذهــب القمــل، وقــال اول مــا خلــق الله القمــل في ذلــك الزمــان، فلــم يخــل عــن بــني اســرائيل، 

اد�رهــم وآدا�ــم فارســل الله علــيهم بعــد ذلــك الضــفادع، فكانــت تكــون في طعــامهم وشــرا�م ويقــال ا�ــا كانــت تخــرج مــن 
 .وآ�فهم

فجزعـوا مــن ذلـك جزعــا شــديدا فجـاؤا إلى موســى فقــالوا ادع الله ان يـذهب عنــا الضـفادع فــا� نــؤمن بـك ونرســل معــك 
بني اسرائيل، فدعا موسى ربه فرفع الله عنهم ذلك فلما ابوا ان يخلوا عن بني اسرائيل حول الله ماء النيل دما فكـان القبطـي 

ي كـان دمـا فكــان القبطـي يقـول للاســرائيلي  ا فــاذا شـربه الاسـرائيلي كــان مـاء يلي يـراه مـاءيـراه دمـا والاســرائ ا واذا شـربه القبطــ
خذ الماء في فمك وصبه في فمي فاذا صبه في فـم القبطـي تحـول دمـا فجزعـوا جزعـا شـديدا، فقـالوا لموسـى لان رفـع الله عنـا 

ــني اســرائيل، فلمــا رفــع الله عــنهم ا ــني اســرائيل فارســل الله علــيهم الرجــز وهــو الــدم لنرســلن معــك ب لــدم غــدروا ولم يخلــوا عــن ب
ادع لنا ربـك بمـا عهـد عنـدك لـئن  (الثلج ولم يروه قبل ذلك فماتوا فيه وجزعوا جزعا شديدا واصا�م ما لم يعهدوا قبله فقالوا 

عــن بــني اســرائيل فلمــا  فــدعا ربــه فكشــف عــنهم الــثلج فخلــى) كشــفت عنــا الرجــز لنــؤمنن لــك ولنرســلن معــك بــني اســرائيل
وخــرج موســن مــن مصــر واجتمــع اليــه مــن كــان هــرب مــن فرعــون وبلــغ فرعــون ذلــك  ﷒خلــى عــنهم اجتمعــوا إلى موســى 

فقــال لــه هامــان قــد �يتــك ان تخلــي عــن بــني اســرائيل فقــد اجتمعــوا اليــه فجــزع فرعــون وبعــث في المــداين حاشــرين وخــرج في 
 .طلب موسى
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يعــني بــني اســرائيل لمــا اهلــك الله ) لقــوم الــذين كــانوا يستضـعفون مشــارق الارض ومغار�ــا الــتي �ركنــا فيهـاواورثنــا ا(وقولـه 
يعـني الرحمـة بموسـى تمـت ) وتمت كلمة ربك الحسـنى علـى بـني اسـرائيل بمـا صـبروا(فرعون ورثوا الارض وما كانلفرعون، وقوله 

وجــاوز� ببـــني (يعــني المصــانع والعــريش والقصــور، وامــا قولــه ) نودمــر� مــا كــان يصــنع فرعــون وقومــه ومــا كـــانو يعرشــو (لهــم 
فانـه لمـا غـرق الله فرعـون واصـحابه وعـبر موسـى واصـحابه البحــر ) اسـرائيل البحـر فـاتوا علـى قـوم يعكفـون علـى اصـناهم لهــم

فقـال موسـى ) ة� موسى اجعـل لنـا آلهـا كمـا لهـم آلهـ(نظر اصحاب موسى إلى قوم يعكفون على اصنام لهم، فقالوا لموسى 
انكم قوم تجهلون، ان هؤلاء متبر ما هم فيه و�طل ما كانوا يعملون، قال اغير الله ابغـيكم إلهـا وهـو فضـلكم علـى العـالمين (

) كم وفي ذلكم بـلاء مـن ربكـم عظـيم كم ويستحيون نساء واذا انجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون ابناء
فـان الله عزوجـل اوحـى إلى ) واعـد� موسـى ثلاثـين ليلـة واتممناهـا بعشـر فـتم ميقـات ربـه اربعـين ليلـةو (وهو محكم، واما قوله 

ــزل عليــك التــوراة الــتى فيهــا الاحكــام إلى اربعــين يومــا وهــو ذو القعــدة وعشــرة مــن ذي الحجــة، فقــال موســى  موســى اني ان
لــواح إلى ثلاثــين يومــا، وامــره الله ان لا يقــول إلى اربعــين لاصــحابه ان الله تبــارك وتعــالى قــد وعــدني ان ينــزل علــى التــوراة والا

يوما فتضيق صدورهم، فذهب موسى إلى الميقـات واسـتخلف هـارون علـى بـني اسـرائيل فلمـا جـاوز الثلاثـون يومـا ولم يرجـع 
يـوم عشـرة مـن  موسى، غضبوا فارادوا ان يقتلوا هارون وقالوا ان موسى كذبنا وهرب منا واتخذوا العجل واعبدوه، فلما كان

ذي الحجــة انــزل الله علــى موســى الالــواح ومــا يحتــاجون اليــه مــن الاحكــام والاخبــار والســنن والقصــص، فلمــا انــزل الله عليــه 
ولكـن انظـر إلى الجبـل فـان اسـتقر (اي لا تقـدر علـى ذلـك ) لـن تـراني(فـاوحى الله ) قـال ربى ارني انظـر اليـك(التوراة وكلمه 

 )مكانه فسوف تراني
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ونزلــت الملائكــة وفتحــت ابــواب  )١(فرفــع الله الحجــاب ونظــر إلى الجبــل فســاخ الجبــل في البحــر فهــو يهــوى حــتى الســاعةقــال 
فقـد : ادركوا موسى لا يهرب، فنزلـت الملائكـة واحاطـت بموسـى وقـالوا تـب � بـن عمـران: السماء، فاوحى الله إلى الملائكة

اخ والملائكة قد نزلت، وقع علـى وجهـه، فمـات مـن خشـية الله وهـول سألت الله عظيما، فلما نظر موسى إلى الجبل قد س
أي اول مــن اصـدق إنــك لا ) سـبحانك تبــت اليـك وأ� أول المـؤمنين(مـا رأي، فـرد الله عليــه روحـه فرفــع رأسـه وافـاق وقــال 

فنــاداه ) ين�موســى اني اصــطفيتك علــى النــاس برســالاتي وبكلامــي فخــذ مــا آتيتــك وكــن مــن الشــاكر (تــرى، فقــال الله لــه 
 .جبرائيل � موسى أ� اخوك جبرئيل

أي قوة القلـب ) فخذها بقوة(اي كل شئ �نه مخلوق وقوله ) وكتبنا له في الالواح من كل شئ موعظة وتفصيلا(وقوله 
اي يجيـئكم قـوم فسـاق ) سـأريكم دار الفاسـقين(أي �حسن ما فيهـا مـن الاحكـام، وقولـه ) وامر قومك �خذوا �حسنها(

يعـني اصـرف القـرآن عـن الـذين يتكـبرون ) سأصرف عن آ�تي الـذين يتكـبرون في الارض بغـير الحـق(الدولة لهم وقوله تكون 
قـال إذا رأوا الايمـان والصـدق ) وان يروا كل آيـة لا يؤمنـو �ـا وان يـروا سـبيل الرشـد لا يتخـذوه سـبيلا(في الارض بغير الحق 

ــز� والمعاصــي �خــذوا �ــا ويعملــوا �ــا، وقولــه  والوفــاء والعمــل الصــالح لا يتخــذوه ســبيلا وان والــذين كــذبوا (يــروا الشــرك وال
" هـذا إلهكـم وإلـه موسـى فنسـي " فانـه محكـم وقولـه ) ��تنا ولقاء الآخـرة حبطـت اعمـالهم هـل يجـزون إلا مـا كـانوا يعملـون

 )٢("افلا يرون ألا يرجع اليهم قولا " اي ترك وقوله 
____________________ 

 .اي يرسب في وحل البحر شيئا فشيئا )١(
 ز.ج.٨٨ها�ن الآيتان من سورة طه  )٢(
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واحـرق العجـل قـالوا  )١(هم موسـى يعـني لمـا جـاء) ولمـا سـقط في ايـديهم(يعني لا يتكلم العجـل ولـيس لـه منطـق وامـا قولـه 
اســفا قــال بــئس مــا خلفتمــوني مــن  ولمــا رجــع موســى إلى قومــه غضــبان) لــئن لم يرحمنــا ربنــا ويغفــر لنــا لنكــونن مــن الخاســرين(

فانــه ) ان ربــك مــن بعــدها لغفــور رحــيم -إلى قولــه  -بعــدي اعجلــتم امــر ربكــم والقــى الالــواح واخــذ بــرأس اخيــه يجــره اليــه 
) واختــار موســى قومــه ســبعين رجــلا لميقاتنــا فلمــا اخــذ�م الرجفــة قــال رب لــو شــئت اهلكــتهم مــن قبــل وا�ي(محكــم وقولــه 
لمــا قــال لبــني اســرائيل ان الله يكلمــني وينــاجيني لم يصــدقوه، فقــال لهــم اختــاروا مــنكم مــن يجــئ معــي حــتى  ﷒فــان موســى 

يسـمع كلامـه، فاختـاروا سـبعين رجـلا مـن خيـارهم وذهبـوا مـع موسـى إلى الميقـات فـد� موسـى فناجـا ربـه وكلمـه الله تعـالى، 
، حـتى نـرى الله جهـرة فاسـئله ان يظهـر "ك فقـالوا لـه لـن نـؤمن فقال موسى لاصحابه اسمعوا واشهدوا عند بني اسرائيل بـذل

واذ قلـتم �موسـى لـن نـؤمن لـك حـتى نـرى الله جهـرة فاخـذ�م الصـاعقة " لنا، فـانزل الله علـيهم صـاعقة فـاحترقوا وهـو قولـه 
يـــة في ســـورة فهـــذه الآيـــة في ســـورة البقـــرة وهـــى مـــع هـــذه الآ" وانـــتم تنظـــرون ثم بعثنـــاكم مـــن بعـــد مـــوتكم لعلكـــم تشـــكرون 

 الاعراف فنصف الآية
____________________ 

فلما سقط في ايديهم �لبناء للمفعول والظـرف �ئبـه يقـال لكـل مـن نـدم وعجـز عـن الشـئ، قـد سـقط في يـده واسـقط في : قال في مجمع البحرين )١(
نى الآيـة الشــريفةيـده لغتــان ومعـنى ســقط في ايـديهم نــدموا علــى مـا فــا�م، وقـرأ بعضــهم ســقط �لفـتح كانــه ا لمــا : ضـمر لنــدم انتهـى فعلــى هــذا يكـون معــ

�لفتح مبـني للفاعـل، ومعنـاه جـاء موسـى �زلا مـن الجبـل بـين " سقط " فهو ) رح(لحقتهم الندامة، وكذا في مجمع البيان، اما على ما فسر به المصنف 
 ز.ج.ايديهم، يقال على الخبير سقطت اي نزلت عنده وجئت عنده
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رب لـو شـئت (قرة ونصفها في سورة الاعراف ههنا، فلما نظر موسى إلى اصحابه قد هلكوا حزن عليهم فقال في سورة الب
ظــن ان هــؤلاء هلكــوا بــذنوب بــني اســرائيل  ﷒وذلــك ان موســى ) اهلكــتهم مــن قبــل وا�ي ا�لكنــا بمــا فعــل الســفهاء منــا

انـت ولينـا فـاغفر لنـا وارحمنـا وانـت خـير الغـافرين واكتـب لنـا ان هى الا فتنتك تضل �ا من تشاء و�ـدي مـن تشـاء (فقال 
عــذابي اصــيب بــه مــن اشــاء ورحمــتي وســعت كــل (فقــال الله تبــارك وتعــالى ) في هــذه الــدنيا حســنة وفي الآخــرة ا� هــد� اليــك

ــبي ) شــئ، فســاكتبها للــذين يتقــون ويؤتــون الزكــاة والــذين هــم ��تنــا يؤمنــون وفضــل مــن تبعــه فقــال  ﷐ثم ذكــر فضــل الن
الــذين يتبعــون الرســول النــبي الامــي الــذي يجدونــه مكتــو� عنــدهم في التــوراة والانجيــل �مــرهم �لمعــروف وينهــاهم عــن المنكــر (

يعـني الثقـل الـذي كـان علـى بـني ) ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اصرهم والاغـلال الـتي كانـت علـيهم
انــه فــرض الله علــيهم الغســل والوضــوء �لمــاء ولم يحــل لهــم التــيمم ولا يحــل لهــم الصــلاة الا في البيــع والكنــايس اســرائيل وهــو 

والمحاريب، وكان الرجل اذا اذنـب خـرج نفسـه منتنـا فـيعلم انـه اذنـب، واذا اصـاب شـيئا مـن بدنـه البـول قطعـوه، ولم يحـل لهـم 
وعـزروه ونصـروه واتبعـوا النـور ( ﷐يعـني برسـول الله ) فالـذين آمنـوا بـه(ن امتـه ثم قـال عـ ﷐المغنم فرفـع ذلـك رسـول الله 

ؤمنين ) الــذي انــزل معــه بروا  ﷐فاخــذ الله ميثــاق رســول الله ) اولئــك هــم المفلحــون( ﷒يعــني امــير المــ علــى الانبيــاء ان بخــ
 .ويرجعون وبنصرونه في الدنيا ﷐�لقول وامروا اممهم بذلك وسيرجع رسول الله اممهم وينصرونه، فقد نصروه 

ض ابــن غيــاث عــن ابي عبــدالله  قــال جــاء  ﷒حــدثني ابي عــن القاســم بــن محمد عــن ســليمان بــن داود المنقــري عــن حفــ
ك مــن الملائكــة ويلــك مــا ترجــو منــه وهــو علــى هــذه الحالــة وهــو ينــاجي ربــه، فقــال لــه ملــ ﷒ابلــيس لعنــه الله إلى موســى 

 يناجي ربه، فقال ارجو منه ما رجوت من ابيه آدم وهو في الجنة، وكان
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�موسى اني لا اقبل الصلاة الا لمن تواضع لعظمتي والزم قلبه خوفي وقطع �ـاره بـذكري ولم يبـت  ﷒مما �جى الله موسى 
حق اوليائي واحبـائي، فقـال موسـى � رب تعـني �وليائـك واحبائـك ابـراهيم واسـحاق ويعقـوب؟  مصرا على الخطيئة وعرف

قال هو كذلك الا اني اردت بذلك من من اجله خلقت آدم وحواء ومن اجله خلقت الجنة والنار، فقال ومـن هـو �رب؟ 
 .رب اجعلني من امته فقال محمد احمد شققت اسمه من اسمي لاني ا� المحمود، وهو محمد فقال موسى �

فقــال � موســى انــت مــن امتــه اذا عرفتــه وعرفــت منزلتــه ومنزلــة اهــل بيتــه وان مثلــه ومثــل اهــل بيتــه فــيمن خلقــت كمثــل 
الفردوس في الجنان لا ينتشر ورقها ولا يتغير طعمها، فمن عرفهم وعرف حقهـم جعلـت لـه عنـد الجهـل علمـا وعنـد الظلمـة 

 .طينه قبل ان يسألنينورا اجيبنه قبل ان يدعوني واع
 .� موسى اذا رأيت الفقر مقبلا فقل مرحبا بشعار الصالحين، واذا رأيت الغنى مقبلا فقل ذنب تعجلت عقوبته

 .� موسى ان الدنيا دار عقوبة عاقبت فيها آدم عند خطيئته وجعلتها ملعونة ملعونة بمن فيها الا ما كان فيها لي
فيهــا بقــدر علمهــم وســائرهم مــن خلقــي رغبــوا فيهــا بقــدر جهلهــم، ومــا احــد مــن � موســى ان عبــادي الصــالحين زهــدوا 

ان قـدرتم ان لا تعرفوهـا فـافعلوا ومـا عليـك  ﷒خلقي عظمها فقرت عيناه فيها، ولم يحقرها الا تمتع �ا، ثم قال ابوعبدالله 
: كـان يقـول  ﷒ محمـودا، ان امـير المـؤمنين ان لم يثن عليك الناس وما عليك ان تكون مذموما عنـد النـاس وكنـت عنـد الله

لا خير في الدنيا الا لاحد رجلين، رجل يزداد كل يوم احسا�، ورجـل يتـدارك منيتـه �لتوبـة، وانى لـه �لتوبـة والله ان سـجد 
بقوتـه نصـف مـد كـل حتى ينقطع عنقه ما قبل الله منه الا بولايتنا اهل البيت، الا ومن عرف حقنا ورجا الثواب فينا رضـي 

 يوم وما يستر
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 .به عورته وما اكن رأسه وهم في ذلك والله خائفون وجلون
وسـئلهم عـن القريـة الـتي كانـت حاضـرة البحـر اذ يعـدون (اي ميـز�هم بـه ) وقطعنـاهم اثنـتي عشـرة اسـباطا اممـا(واما قوله 

فا�ـا قريـة كانـت لبـني اسـرائيل قريبـا مـن البحــر، ) �تــيهمفي السـبت اذ �تـيهم حيتـا�م يـوم سـبتهم شـرعا ويـوم لا يسـبتون لا 
وكان الماء يجري عليها في المد والجزر فيدخل ا�ارهم وزروعهم، وبخرج السمك من البحر حتى يبلـغ آخـر زرعهـم، وقـد كـان 

كــان الســمك الله قــد حــرم علــيهم الصــيد يــوم الســبت وكــانوا يضــعون الشــباك في الا�ــار ليلــة الاحــد يصــيدون �ــا الســمك و 
فنهـاهم ) اذ �تـيهم حيتـا�م يـوم سـبتهم شـرعا ويـوم لا يسـبتون لا �تـيهم(يخرج يوم السبت ويوم الاحد لا يخـرج وهـو وقولـه 

علمـــاؤهم عـــن ذلـــك فلـــم ينتهـــوا فمســـخوا قـــردة وخنـــازير، وكانـــت العلـــة في تحـــريم الصـــيد علـــيهم يـــوم الســـبت ان عيـــد جميـــع 
الفـت اليهـود وقـالوا عيـد� يـوم السـبت فحـرم الله علـيهم الصـيد يـوم السـبت ومسـخوا المسلمين وغيرهم كـان يـوم الجمعـة فخ

 .قردة وخنازير
ي بــن ر�ب عـن ابي عبيــدة عــن ابي جعفــر  قـال وجــد� في كتــاب علــي  ﷒حـدثني ابي عــن الحســن بــن محبـوب عــن علــ

ـــبر الله طـــاعتهم في ذلـــك ان قومـــا مـــن اهـــل ايكـــة مـــن قـــوم ثمـــود وان الحيتـــان كانـــت ســـبقت  ﷒ الـــيهم يـــوم الســـبت ليخت
فشرعت اليهم يوم سبتهم في �ديهم وقدام ابوا�م في ا�ـارهم وسـواقيهم فبـادروا اليهـا فاخـذوا يصـطادو�ا فلبثـوا في ذلـك مـا 

يـتم عـن اكلهـا شاء الله لاينهاهم عنها الاحبار ولا يمنعهم العلماء من صيدها، ثم ان الشيطان اوحى إلى طائفـة مـنهم انمـا �
يــوم الســبت فلــم تنهــوا عــن صــيدها، فاصــطادوا يــوم الســبت وكلوهــا فيمــا ســوى ذلــك مــن الا�م، فقالــت طائفــة مــنهم الآن 
نصطادها، فعتت، وانحازت طائفة اخرى منهم ذات اليمين فقالوا ننهاكم عن عقوبة الله ان تتعرضـوا لخـلاف امـره واعتزلـت 

 تعظهم، فقالت للطائفة التي وعظتهمطائفة منهم ذات اليسار فسكتت فلم 
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قــال ) معــذرة إلى ربكــم لعلهــم يتقــون(لم تعظــون قومــا الله مهلكــم او معــذ�م عــذا� شــديدا، فقالــت الطائفــة الــتي وعظــتهم 
يعنى لما تركوا ما وعظـوا بـه مضـوا علـى الخطيئـة، فقالـت الطائفـة الـتي وعظـتهم لا ) نسوا ما ذكروا به(فقال الله عزوجل فلما 

في مــدينتكم هــذه الــتي عصــيتم الله فيهــا مخافــة ان ينــزل بكــم الــبلاء فيعمنــا معكــم، قــال  والله لا نجــامعكم ولا نبــايتكم الليلــة
فخرجوا عنهم من المدينة مخافة ان يصيبهم البلاء فنزلوا قريبـا مـن المدينـة فبـاتوا تحـت السـماء فلمـا اصـبح اوليـاء الله المطيعـون 

نـة فـاذا هـو مصـمت، فـدقوه فلـم يجـابوا ولم يسـمعوا منهـا خــبر لامـر الله غـدوا لينظـروا مـا حـال اهـل المعصـية، فـاتوا �ب المدي
واحد فوضعوا سلما على سور المدينة ثم اصعدوا رجلا منهم فاشرف على المدينة فنظر فاذا هو �لقوم قردة يتعـاوون، فقـال 

اذ�ب، فكسـروا البـاب الرجل لاصحابه � قوم ارى والله عجبا، قالوا وما ترى قال أرى القوم قد صـاروا قـردة يتعـاوون ولهـا 
 ﷒قال فعرفت القـردة انسـا�ا مـن الانـس ولم تعـرف الانـس انسـا�ا مـن القـردة، فقـال القـوم للقـردة الم نـنهكم فقـال علـي 

والذي فلق الحبة وبرأ النسمة اني لاعرف انسا�ا من هذه الامة لا ينكرون ولا يغيرون بل تركوا ما امروا به فتفرقـوا وقـد قـال 
وانجينـا الـذين ينهـون عـن السـوء واخـذ� الـذين ظلمـوا بعـذاب بئـيس بمـا كـانوا (، فقال الله )فبعدا للقوم الظالمين( عزوجل الله

إلى يــوم القيمــة مــن يســومهم ســوء العــذاب ان ربــك (يعــني يعلــم ربــك ) واذ �ذن ربــك ليبعــثن علــيهم(وامــا قولــه ) يفســقون
 وقطعناهم في(وقوله  )١(ليهود لا يكون لهم دولة ابدانزلت في ا) لسريع العقاب وانه لغفور رحيم

____________________ 
 .ز.ج.وما حصل لاسرائيل من الملك الحقير الآن فهو �لنسبة إلى سعة الارض وطول الزمان ليس بشئ وان هو الا كشعرة سوداء في بقرة بيضاء )١(
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يعــني �لســعة ) �لحســنات والســيئات(اي اختــبر�هم ) و�هماممــا مــنهم الصــالحون ومــنهم دون ذلــك وبلــ(اي ميــزهم ) الارض
فخلـف مـن بعـدهم خلـف ورثـوا الكتـاب �خـذون (يعـني كـي يرجعـوا وقولـه ) لعلهـم يرجعـون(والامن والفقـر والفاقـة والشـدة 

هم ميثـاق ويقولون سيغفر لنـا وان ��ـم عـرض مثلـه �خـذوه الم يؤخـذ علـي(يعني ما يعرض لهم من الدنيا ) عرض هذا الادنى
 -والـــدار الآخـــرة خـــير للـــذين يتقـــون أفـــلا (يعـــني ضـــيعوه ثم قـــال ) الكتـــاب ان لا يقولـــوا علـــى الله الا الحـــق ودرســـوا مـــا فيـــه

 ﷒وفي روايــة ابي الجــارود عــن ابي جعفــر ) تعقلــون والــذين يمســكون �لكتــاب واقــاموا الصــلوة ا� لا نضــيع اجــر المصــلحين
واذ �ذن ربـك ليبعـثن علـيهم إلى يـوم القيمـة (�لكتـاب قـال نزلـت في آل محمد واشـياعهم وامـا قولـه في وقوله الذين يمسـكون 
 .فهم في امة محمد يسومون اهل الكتاب سوء العذاب �خذون منهم الجزية) من يسومهم سوء العذاب

ا انزل الله التوراة على بني اسرائيل لم لم) ع(قال الصادق ) واذا نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا انه واقع �م(واما قوله 
 .ان لم تقبلوه وقع عليكم الجبل، فقبلوه وطأطؤا رؤسهم) ع(يقبلوه فرفع الله عليهم جبل طور سيناء، فقال لهم موسى 

فانـه حـدثني ) واذ اخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بـربكم قـالوا بلـى(واما قوله 
اول مــن ســبق مــن الرســل الي بلــى محمد ) ع(النضــر بــن ســويد عــن يحــيى الحلــبي عــن ابــن ســنان قــال قــال ابوعبــدالله ابي عــن 

وذلــك انــه كــان اقــرب الخلــق إلى الله تبــارك وتعــالى، وكــان �لمكــان الــذي قــال لــه جبرئيــل لمــا اســرى بــه إلى  ﷐رســول الله 
ــبي مرســل تقــدم � محمد فقــد وطــأت موطئــ" الســماء  ولــولا ان روحــه ونفســه كانــت مــن ذلــك " ا لم يطــأه ملــك مقــرب ولا ن

 .المكان لما قدر ان يبلغه، فكان من الله عزوجل
 كما قال الله قاب قوسين او ادنى اي بل

   



٢٣٤ 

لربوبيـة ولرسـوله كـان الميثـاق مـأخوذا علـيهم � �) ع(، فقـال الصـادق ﷕ادنى، فلما خرج الامر من الله وقع إلى اوليائه 
�لنبوة ولامير المؤمنين والائمة �لامامة، فقال الست بربكم ومحمد نبيكم وعلي امـامكم والائمـة الهـادون ائمـتكم؟ فقـالوا بلـى 

فـــاول مـــا اخـــذ الله ) ا� كنـــا عـــن هـــذا غـــافلين(اى لـــئلا تقولـــوا يـــوم القيامـــة ) ان تقولـــوا يـــوم القيمـــة(شــهد� فقـــال الله تعـــالى 
فــذكر جملــة الانبيــاء ثم ابــرز افضــلهم " واذا اخــذ� مــن النبيــين ميثــاقهم " ثــاق علــى الانبيــاء لــه �لربوبيــة وهــو قولــه عزوجــل المي

لانــه افضــلهم ومــن نــوح وابــراهيم وموســى وعيســى بــن مــريم، فهــؤلاء  ﷐�لاســامي فقــال ومنــك �محمد، فقــدم رســول الله 
على الانبياء �لايمـان بـه وعلـى  ﷐افضلهم، ثم اخذ بعد ذلك ميثاق رسول الله  ﷐ الخمسة افضل الانبياء ورسول الله

كم رسـول مصـدق لمـا  واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاء" فقال  ﷒ان ينصروا امير المؤمنين 
ؤمنين " لتؤمنن به ولتنصـرنه "  وآله عليه االله صلىيعني رسول الله  )١("معكم  واخـبروا اممكـم بخـبره وخـبر  ﷒يعـنى امـير المـ

وعــن ابي بصــير عــن  ﷒حــدثني ابي عــن محمد بــن ابي عمــير عــن عبــدالله بــن مســكان عــن ابي عبــدالله ) ع(وليــه مــن الائمــة 
ــؤمنن بــه ولتنصــرنه " في قولــه  ﷒ابي جعفــر  ث الله نبيــا مــن لــدن آدم فهلــم جــرا الا ويرجــع إلى الــدنيا " لت قــال قــال مــا بعــ

ؤمنين  ﷐فيقاتل وينصر رسـول الله  فقـال قـل �محمد آمنـا  ﷐ثم اخـذ ايضـا ميثـاق الانبيـاء علـى رسـول الله ) ع(وامـير المـ
عيل واسحاق ويعقوب واالاسباط وما اوتي موسى وعيسى والنبيـون مـن ر�ـم �� وما انزل علينا وما انزل على ابراهيم واسما

 )٢(لا تفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون
____________________ 

 .٨١آل عمران  )١(
 .٨٤آل عمران  )٢(

   



٢٣٥ 

ــني آدم مــن ظهــورهم ذ) " ع(وحــدثني ابي عــن ابــن ابى عمــير عــن ابــن مســكان عــن ابى عبــدالله  ريــتهم واذ اخــذ ربــك مــن ب
فثبتـت المعرفـة ونسـوا الموقـف وسـيذكرونه  )١(قلت معاينة كان هذا قال نعم" واشهدهم علي انفسهم الست بربكم قالوا بلي 

 .ولولا ذلك لم يدر احد من خالقه ورازقه
ؤمن بقلبــه فقــال الله  واتــل (قولــه وامــا  )٢("فمــا كــانوا ليؤمنــوا بمــا كــذبوا بــه مــن قبــل " فمــنهم مــن اقــر بلســانه في الــذر ولم يــ

فا�ـا نزلـت في بلعـم بـن �عـورا وكـان مـن بـني ) عليهم نبأ الذي آتيناه آ�تنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان مـن الغـاوين
انــه اعطـــي بلعـــم بــن �عـــورا الاســـم ) ع(بــن خالـــد عـــن ابى الحســن الرضـــا ) الحســـين ط(اســرائيل، وحـــدثني ابى عــن الحســـن 
 .ه فمال إلى فرعونالاعظم، فكان يدعو به فيستجاب ل

فلما مر فرعون في طلب موسى واصحابه قال فرعون لبلعم ادعو الله على موسى واصحابه ليحبسه علينا فركب حمارته 
ليمــر في طلــب موســى واصــحابه فامتنعــت عليــه حمارتــه فاقبــل يضــر�ا فانطقهــا الله عزوجــل فقالــت ويلــك علــي مــا تضــربني 

الله وقـوم مـؤمنين، فلـم يـزل يضـر�ا حـتى قتلهـا وانسـلخ الاسـم الاعظـم مـن لسـانه، اتريد اجئ معك لتدعو على موسـى نـبي 
فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان مـن الغـاوين ولـو شـئنا لرفعنـاه �ـا ولكنـه اخلـد إلى الارض فـاتبع هـواه فمثلـه  (وهو قوله 

ث او تتركــه يلهــث فــلا يــدخل الجنــة مــن البهــائم الا ) ع(وهــو مثــل ضــربه، فقــال الرضــا ) كمثــل الكلــب ان تحمــل عليــه يلهــ
ثلاثة حمارة بلعم وكلب اصحاب الكهف والـذئب وكـان سـبب الـذئب انـه بعـث ملـك ظـالم رجـلا شـرطيا ليحشـر قومـا مـن 

 المؤمنين وبعذ�م وكان للشرطي ابن يحبه، فجاء ذئب فأكل ابنه فحزن الشرطي عليه
____________________ 

 .لانفسه لانه منزه عن الجسم والجسمانيات اي معاينة لجلال الله تعالى )١(
 ز.ج ١٠١الاعراف  )٢(
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اي خلقنـا، وفي روايـة ابي ) ولقـد ذرأ� لجهـنم كثـيرا مـن الجـن والانـس(فأدخل الله ذلك الذئب الجنة لما احزن الشرطي وقوله 
عليهـا غطـاء عـن ) ولهـم اعـين(اي طبع الله عليها فلا تعقل ) لهم قلوب لا يفقهون �ا(في قوله ) ع(الجارود عن ابي جعفر 

وممــن خلقنــا امــة (اي جعــل في آذا�ــم وقــرا فلــن يســمعوا الهــدى، وقولــه ) يســمعون �ــا لا يبصــرون �ــا ولهــم آذان لا(الهــدى 
ترب اجلهــم(فهــذه الآيــة لآل محمد واتبــاعهم، وقولــه ) يهــدون �لحــق وبــه يعــدلون هــو هلاكهــم وقولــه ) عســى ان يكــون قــد اقــ

قـال ) نـا سنسـتدرجهم مـن حيـث لا يعلمـونوالـذين كـذبوا ��ت(قـال الـرحمن الـرحيم وقولـه ) و� الاسماء الحسنى فادعوه �ـا(
يعـني ) او لم يتفكـروا(اي عـذابي شـديد ثم قـال ) ان كيدي متـين(اي اصبر لهم ) واملي لهم(تجديد النعم عند المعاصي وقوله 

او لم (لــه وقو ) ان هـو الا نـذير مبـين(اي مــا هـو مجنـون كمـا يزعمـون  ﷐يعـني رسـول الله ) مـا بصـاحبهم مـن جنـة(قـريش 
) ينظــروا في ملكــوت الســموات والارض ومــا خلــق الله مــن شــئ وان عســي ان يكــون قــد اقــترب اجلهــم فبــاي حــديث بعــده

قـال يكلـه الي ) مـن يضـلل الله فـلا هـادي لـه ويـذرهم في طغيـا�م يعمهـون(اي يصـدقون، وقولـه ) يؤمنـون(يعني بعـد القـرآن 
 .نفسه

فان قريشا بعثت العاص بن وايل السـهمي والنضـر بـن حـارث بـن كلـدة ) ساهايسألونك عن الساعة ا�ن مر (واما قوله 
، وكــان فيهــا ســلوا محمدا مــتى ﷐وعتبــة بــن ابي معــيط إلى نجــران ليتعلمــوا مــن علمــاء اليهــود مســائل ويســألوا �ــا رســول الله 

 . عليه ملكا مقر� ولا نبيا مرسلاتقوم الساعة؟ فان ادعى علم ذلك فهو كاذب، فان قيام الساعة لم يطلع الله
يسـألونك عـن السـاعة ا�ن مرسـيها قـل انمـا علمهـا عنـد (متى تقـوم السـاعة؟ انـزل الله تعـالي  ﷐فلما سألوا رسول الله 

 )ربى لا يجليهالوقتها الا هو ثقلت في السموات والارض لا �تيكم الا بغتة يسئلونك كانك حفي عنها
   



٢٣٧ 

ولـو كنـت اعلـم الغيـب لاسـتكثرت (وقوله ) انما علمها عند الله ولكن اكثر الناس لا يعلمون(قل لهم �محمد  )١(اهل �ااي ج
 .قال كنت اختار لنفسي الصحة والسلامة) من الخير وما مسني السوء

خفيفـا فمـرت  هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن اليها فلما تغشيها حملت حملا(واما قوله 
 به فلما اثقلت دعوا الله ر�ما لان آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آ�هما صالحا جعلا له شركاء فيما

____________________ 
ث فســرها �لجاهــل �ــا، وفســروها �لعــالم �ــا، فالتفســيران متضــادان) رح(لقــد خــالف المصــنف  )١( ــ نى هــذه الكلمــة ســائر المفســرين حي ظــاهرا،  في معــ

انه استقصى في السـؤال عنـه، فبـدؤه الجهـل وختامـه العلـم، لان الجهـل �لشـئ " حفي عن الشي " ويمكن ان يقال في مقام رفع التنافي بينهما ان معني 
 .الي النهايةإلى البداوة ونظر الذي فسرها �لعلم ) رح(ينشئ السؤال عنه ونتيجة الاستقصاء في السؤال العلم به غالبا، فكأن نظر المصنف 

ط �لمقــام الا ان الاول ارجــح لان المستقصــي في الســؤال عــن شــئ لا يخلــو مــن الجهــل بــه قبــل الاستقصــاء وانــه قــد يخلــو  مــن العلــم وكــلا المعنيــين لهمــا ربــ
لاء الـذين مـدرك ان مشركي قريش يسـألونك عـن السـاعة كـا�م يحسـبونك مـن ا): رح(بعده اذا ليس كل مستقص عالما فالمعنى على تعبير المصنف  لجهـ

علمهم الناس، وقصدهم ان يعيروك لانك اذا عينت وقتها تكون كاذ� عند اليهود، واذا فحمت عن الجواب يظهر جهلك عندهم والحال انك لسـت 
تى اذا لم تجـبهم عـن هـذه المسـألة يكـن لـك عيبـا بـل انـك كلمـا تعلـم فهـو مـن الله فعـ دم علمـك بوقـت من الجهلاء الذين يسألون الناس عن كل شئ حـ

 ز.ج" انما علمها عند الله لا يجليها لوقتها الا هو " الساعة ليس بعيب لك لان الله لم يخبرك به واختصه لنفسه كما قال 
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لمــا ) ع(حــدثني ابي قــال حــدثني الحســن بــن محبــوب عــن محمد بــن النعمــان الاحــول عــن بريــد العجلــي عــن ابي جعفــر ) آ�همــا
لدها في بطنها قالت لآدم ان في بطني شيئا يتحرك، فقال لها آدم الذي في بطنـك نطفـة مـني علقت حواء من آدم وتحرك و 

اسـتقرت في رحمــك يخلــق الله منهــا خلقـا ليبلــو� فيــه فا�هــا ابلــيس، فقـال لهــا كيــف انــت؟ فقالـت لــه امــا اني قــد علقــت وفي 
بدالحارث ولدتيه غلاما وبقي وعاش وان لم تنـو بطني من آدم ولد قد تحرك، فقال لها ابليس اما انك ان نويت ان تسميه ع

ان تسميه عبدالحارث مات بعدما تلدينه بسـتة ا�م، فوقـع في نفسـها ممـا قـال لهـا شـئ فـاخبرت بمـا قـال آدم، فقـال لهـا آدم 
لاف مــا قــال لــك، ووقــع في نفــس آدم مثــل مــا وقــع في  قــد جــاء ك الخبيــث لا تقبلــي منــه فــاني ارجــو ان يبقــى لنــا ويكــون بخــ

ك الـذي قـال لنــا  نفـس حـواء مـن مقالـة الخبيـث، فلمـا وضـعته غلامـا لم يعـش الا سـتة ا�م حـتى مـات فقالـت لآدم قـد جـاء
الحارث فيه، ودخلهما من قول الخبيث ما شككهما، قال فلم تلبث ان علقت من آدم حملا آخر فا�ها ابليس، فقال لها  

السـادس فقـال لهـا الخبيـث امـا انـك لـو كانـت نوبـت ان تسـميه  كيف انت؟ فقالت له قد ولدت غلامـا ولكنـه مـات اليـوم
عبدالحارث لعاش وبقي، وانما هو الـذي في بطنـك كـبعض مـا في بطـون هـذه الانعـام الـتى بحضـرتكم امـا �قـة وامـا بقـرة وامـا 

ث مـا اسـتمالها إلى تصـديقه والركـون إلى مـا اخبرهـا الـذي كـان تقـدم ا ليهـا في الحمـل ضان واما معـز فـدخلها مـن قـول الخبيـ
برت بمقالتــه آدم فوقــع في قلبــه مــن قــول الخبيــث مثــل مــا وقــع في قلــب حــواء  فلمــا اثقلــت دعــو الله ر�مــا لــئن " الاول، واخــ

اي لم تلـد �قـة او بقـرة او ضـا� أو معـزا فا�همـا الخبيـث، فقـال لهـا  " آتيتنا صالحا لنكونن من الشـاكرين فلمـا آ�هـم صـالحا 
د ثقلـت وقربـت ولادتي، فقـال امـا انـك سـتندمين وتـرين مـن الـذي في بطنـك مـا تكـرهين ويـدخل كيف انت؟ فقالـت لـه قـ

 آدم منك ومن ولدك شئ لو قد ولدتيه �قة او بقرة او ضا� او معزا فاستمالها الي طاعته
   



٢٣٩ 

مــا ســو� عــاش والقبــول لقولــه، ثم قــال لهــا اعلمــي ان انــت نويــت ان تســميه عبــدالحارث وجعلــت لي فيــه نصــيبا ولدتيــه غلا
وبقي لكم، فقالت فاني قد نويت ان اجعل لك فيه نصيبا، فقال لها الخبيث لا تدعي آدم حتى ينوي مثل ما نويتي ويجعـل 
لى فيه نصيبا ويسميه عبدالحارث فقالت لـه نعـم، فاقبلـت علـى آدم فاخبرتـه بمقالـة الحـارث وبمـا قـال لهـا ووقـع في قلـب آدم 

إلى مقالة ابليس، وقالت حواء لآدم ائن انت لم تنـو ان تسـميه عبـدالحارث وتجعـل للحـارث  من مقالة ابليس ما خافه فركن
فيه نصيبا لم ادعك تقربني ولا تغشاني ولم يكن بيني وبينك مودة، فلما سمع ذلك منها آدم قال لهـا امـا انـك سـبب المعصـية 

 فاسرا )١(ا وان اسميه عبدالحارثالاولى وسيدليك بغرور قد �بعتك واجبت إلى ان اجعل للحارث فيه نصيب
____________________ 

 لا يخفى ان الحارث وان كان من اسامي ابليس لعنه الله كما يظهر من هذه الرواية، لكن له معان اخر ايضا كـزارع الحـرث والكاسـب، ولـيس مـن )١(
ر النـاس كحـارث بـن همـام وحـارث بـن سـراقة الـذين كـا� صـحابيين المختصين به، فانه لو كان كـذلك لم يسـم بـه اخيـا" الشيطان " او " ابليس " قبيل 

) ع(، فـاذا لم يكـن �س في التسـمية بـنفس الحـارث كيـف يكـون التبـاس في النسـمية بعبـد الحـارث لامكـان ان اراد منـه آدم ﷒جليلين لامير المؤمنين 
اجعل للحارث فيـه نصـيبا معنـا اجعـل نصـيبا في الطاعـة لا في العبـادة وهـو المـراد مـن : هو الله لصدق الحارث بمعنى مخرج الحرث، عليه حقيقة واما قوله

فلمـا : كيـف جـاز لآدم ان جعـل للشـيطان نصـيبا في واده؟ واذا جـاز لم عاتبـه الله تعـالى بقولـه: الآتي ذكـره فـان قلـت) ع(شرك الطاعـة في قـول الامـام 
وشـاركهم في الامـوال والاولاد، : ن الذي جعل للشيطان نصيبا في ولـد آدم هـو الله تعـالى بقولـهكان ذلك جائزا لا: آ�هم صالحا جعلا له شركاء قلت

 اي لا يقصرون من) فاذا جعل آدم له فيهم نصيبا لم يكنيقصرون
   



٢٤٠ 

النية بينهما بذلك فلما وضعته سـو� فرحـا بـذلك وامنـا مـا كـان خافـا مـن ان يكـون �قـة او بقـرة او ضـا� او معـزا وامـلا ان 
 .يعيش لهما ويبقى ولا يموت في اليوم السادس فلما كان في اليوم السابع سمياه عبدالحارث

في  ﷒اخبر� احمد بن ادريس عن احمد بن محمد عن علي بـن الحكـم عـن موسـى ابـن بكـر عـن الفضـل عـن ابي جعفـر 
وحــواء وانمــا كــان شــركهما شــرك طاعــة ولم يكــن  فقــال هــو آدم" فلمــا آ�همــا صــالحا جعــلا لــه شــركاء فيمــا آ�همــا " قــول الله 

) فتعـالى الله عمـا يشـركون -إلى قولـه  -هـو الـذي خلقكـم مـن نفـس واحـدة ( ﷐شرك عبـادة فـانزل الله علـى رسـوله الله 
) شـيئا وهـم يخلقـونأيشركون ما لا يخلق (قال جعلا للحارث نصيبا في خلق الله ولم يكن اشركا ابليس في عبادة الله ثم قال 

إلى قولـــه وتـــراهم  -والـــذين تـــدعون مـــن دونـــه لا يســـتطيعون نصـــرا ولا انفســـهم ينصـــرون (ثم احـــتج علـــى اللمحـــدين فقـــال 
ثم قــال ) خــذ العفــو وامــر �لعــرف واعــرض عــن الجــاهلين(فقــال  ﷐ثم ادب الله رســوله ) ينظــرون اليــك وهــم لا يبصــرون

ان الـذين (ثم قـال ) فاستعذ �� انه سميع عليم(قال ان عرض في قلبك منه شئ ووسوسة ) ان نزغواما ينزغنك من الشيط(
قــال واذا ذكـرهم الشـيطان المعاصــي وحملهـم عليهـا يــذكرون ) اتقـوا اذا مسـهم طـائف مــن الشـيطان تـذكروا فــاذا هـم مبصـرون

 و�م في الغي ثم لايمد(الله فاذاهم مبصرون، قال واذا ذكرهم الشيطان واخوا�م من الجن 
مقدوحا الا ان آدم لما لم يكن له مقـام كمقـام الله حـتى يجيـز للشـيطان في المشـاركة كمـا اجـاز الله، لم يكـن سـائغا لـه ان 
يرخصـــه بكـــذا خصوصـــا اذا كـــان مترشـــحا منـــه الانقيـــاد للشـــيطان والرضـــا علـــى طاعـــة ولـــده لـــه فلـــذا عاتبـــه الله تعـــالى والله 

 ز.ج.العالم
   



٢٤١ 

لـو ان عنـدي  -�محمد  -قـل لهـم " وجواب هذا في الانعـام في قولـه ) لولا اجتبيتها(قريش ) واذا لم ��م �ية قالوا(تضليلهم 
" ومـا نرسـل �لآ�ت الا تخويفـا " وقولـه في بـني اسـرائيل " لقضي الامر بيـني وبيـنكم " يعني من الآ�ت " ما تستعجلون به 

ة الامـام الـذي �تم بـه فانصـت  يعـني في الصـلاة اذا سمعـت قـراء) انصتوا لعلكم ترحمـونواذا قرئ القرآن فاستمعوا له و (وقوله 
قــال �لغـــداة ) ودون الجهـــر مــن القــول �لغـــدو والآصــال(قـــال في الظهــر والعصــر ) واذكــر ربــك في نفســـك تضــرعا وخيفــة(

لا يســــتكبرون عــــن عبادتــــه ) (ع(يعــــني الانبيــــاء والرســــل والائمــــة ) ولا تكــــن مــــن الغــــافلين ان الــــذين عنــــد ربــــك(والعشــــي 
 )ويسبحونه وله يسجدون

 سورة الانفال

 مدنية خمس وسبعون آية

﷽�ـــ�� يســـئلونك عـــن الانفـــال قـــل الانفـــال � والرســـول واتقـــوا الله واصـــلحوا ذات بيـــنكم واطيعـــو الله (
ؤمنين فحــدثني ابي عــن فضــالة بــن ايــوب عــن ا�ن بــن عثمــان عــن اســحاق بــن عمــار قــال ســألت ا� ) ورســوله ان كنــتم مــ

قد خربت وانجلا اهلها فهي � وللرسـول ومـا كـان للملـوك فهـو للامـام ومـا  عن الانفال فقال هي القرى التي  ﷒عبدالله 
عليهــا بخيـل ولا ركــاب، وكـل ارض لا رب لهـا والمعــادن منهـا، ومــن مـات ولــيس لـه مــولى  )١(كـان مـن ارض الجزيــة لم يوجـف

على ثلاث فرق، فصنف كانوا عند  ﷐فما له من الانفال، وقال نزلت يوم بدر لما ا�زم الناس كان اصحاب رسول الله 
وصــنف اغــاروا علــي النهــب، وفرقــة طلبــت العــدو واســروا وغنمــوا فلمــا جمعــوا الغنــائم والاســارى تكلمــت  ﷐خيمــة النــبي 

 ما كان لنبي" الانصار في الاسارى فانزل الله تبارك وتعالي 
____________________ 

 )الانفال(له يعدو عدوا سريعا ج ز اوجف دابته ايجافا جع )١(
   



٢٤٢ 

فلما ا�ح الله لهم الاسارى والغنائم تكلم سعد بـن معـاذ وكـان ممـن اقـام عنـد " في الارض  )١(ان يكون له اسرى حتى يثخن
خفنـا ان نعـدو ، فقال �رسول الله ما منعنـا ان نطلـب العـدو زهـادة في الجهـاد ولا جبنـا عـن العـدو ولكنـا ﷐خيمة النبي 

موضـعك فتميــل عليـك خيــل المشـركين، وقــد اقـام عنــد الخيمـة وجــوه المهـاجرين والانصــار ولم يشـك احــد مـنهم والنــاس كثــير 
الغنــائم واســلاب  ﷐�رســول الله والغنــائم قليلــة ومــتى يعطــي هــؤلاء لم يبــق لاصــحاب شــئ، وخــاف ان يقســم رســول الله 

شـيئا، فـاختلفوا فيمـا بيـنهم حـتى سـألوا رسـول  ﷐ يعطـي مـن تخلـف عليـه عنـد خيمـة رسـول الله القتلي بين مـن قاتـل ولا
فرجــع النــاس ولــيس لهــم في " يســئلونك عــن الانفــال قــل الانفــال � وللرســول " فقــالوا لمــن هــذه الغنــائم فــانزل الله  ﷐الله 

واعلموا ان ما غنمتم من شـئ فـان � خمسـه وللرسـول ولـذي القـربى واليتـامى والمسـاكين (ك الغنيمة شئ ثم انزل الله بعد ذل
بينهم، فقال سعد بـن ابي وقـاص � رسـول الله ص أتعطـي فـارس القـوم الـذي يحمـيهم  ﷐فقسم رسول الله ) وابن السبيل

قـال فلـم يخمـس رسـول الله ص ببـدر !  بضـعفائكم مثل ما تعطي الضعيف؟ فقال النبي ص ثكلتك امـك وهـل تنصـرون الا
بعـد انقضـاء حـرب بـدر فقـد  " يسألونك عـن الانفـال " وقسمه بين اصحابه ثم استقبل �خذ الخمس بعد بدر، ونزل قوله 

 .الي الحرب ﷐كتب ذلك في اول السورة وكتب بعده خروج النبي 
فا�ــا ) لهــم درجــات عنــد ر�ــم ومغفــرة ورزق كــريم( -إلى قولــه  - وجلــت قلــو�م وقولــه انمــا المؤمنــون الــذين اذا ذكــر الله(

 وابي ذر وسلمان والمقداد ثم ذكر بعد ذلك الانفال وقسمة الغنائم، خروج ﷒نزلت في امير المؤمنين 
____________________ 

 )مجمع البحرين(اي يغلب على الارض ويبالغ في قتل اعدائه  )١(
   



٢٤٣ 

كما اخرجك ربك مـن بيتـك �لحـق وان فريقـا مـن المـؤمنين لكـارهون يجادلونـك في الحـق (الي الحرب فقال  ﷐ول الله رس
وكان سبب ذلك ان عيرا لقريش خرجت إلى الشام فيها خـزائنهم، فـامر ) بعد ما تبين كانما يساقون إلى الموت وهم ينظرون

وها فاخبرهم ان الله قد وعده احدى الطائفتين اما العير وامـا قـريش ان اظفـر �ـم، فخـرج رسول الله اصحابه �لخروج ليأخذ
لا، فلمــا قــارب بــدر كــان ابوســفيان في العــير فلمــا بلغــه ان الرســول  قــد خــرج يتعــرض  ﷐في ثــلاث مائــة وثلاثــة عشــر رجــ

كترى ضمضم الخزاعي بعشرة د�نير واعطاه قلوصـا وقـال لـه ا  )١(العير خاف خوفا شديدا ومضى إلى الشام فلما وافى البهرة
من اهـل يثـرب قـد خرجـوا يتعرضـون لعـيركم فـادركوا العـير واوصـاه ان يخـرم �قتـه  )٢(امض إلى قريش واخبرهم ان محمدا والصباة

علـي صـوته � ويقطع اذ�ا حتى يسيل الدم ويشق ثوبـه مـن قبـل ودبـر فـاذا دخـل مكـة ولى وجهـه إلى ذنـب البعـير وصـاح �
ومــا اراكــم تــدركون، فــان محمدا والصــباة مــن اهــل يثــرب قــد خرجــوا ! ادركــوا ادركــوا  )٣(الطيمــة اللطيمــة العــير العــير! آل غالــب 

يتعرضــون لعــيركم، فخــرج ضمضــم يبــادر إلى مكــة ورأت عاتكــه بنــت عبــدالمطلب قبــل قــدوم ضمضــم في منامهــا بثلاثــة ا�م  
آل عــذر � آل فهــر اغــدوا إلى مصــارعكم صــبح �لــث ثم وافى بجملــة علــى ابي قبــيس كــأن راكبــا قــد دخــل مكــة ينــادي � 

مــن الجبــل فمــا تــرك مــن دور قــريش الا اصــا�ا منــه فلــذة وكــان وادي مكــة قــد ســال مــن اســفله دمــا  )٤(فاخــذ حجــرا فدهــده
 فانتبهت ذعرة فاخبرت العباس بذلك فاخبر العباس عتبة بن ربيعة، فقال عتبة

____________________ 
 ق.البهرة �لضم موضع بنواحي المدينة وموضع �ليمامة )١(
 .جمع صبوة اي الجهلة )٢(
 السعير التى تحمل المسك ق )٣(
 .دهده الحجر اي دحرجه )٤(

   



٢٤٤ 

مصــيبة تحــدث في قــريش وفشــت الــرؤ� في قــريش وبلــغ ذلــك ا� جهــل فقــال مــا رأت عاتكــة هــذه الــرؤ� وهــذه نبيــة �نيــة في 
طلب والــلات والعــزى لننتظــر ثلاثــة ا�م فــان كــان مــا رأت حقــا فهــو كمــا رأت وان كــان غــير ذلــك لنكتــبن بيننــا  بــني عبــدالم

ا مـن بـني هاشـم، فلمـا مضـى يـوم قـال ابوجهـل هـذا يـوم قـد  كتا� انه ما مـن اهـل بيـت مـن العـرب اكـذب رجـالا ولا نسـاء
" فلمـا كـان اليـوم الثالـث وافى ضمضـم ينـادي في الـوادي مضى فلما كان اليوم الثاني قال ابوجهل هـذان يومـان قـد مضـيا، 

�آل غالب � آل غالب اللطيمـة اللطيمـة العـير العـير ادركـوا ادركـوا ومـا اراكـم تـدركون فـان محمدا والصـباة مـن اهـل يثـرب قـد 
صـفوان بـن اميـة فتصـايح النـاس بمكـة و�يئـوا للخـروج وقـام سـهيل بـن عمـرو و " خرجوا يتعرضـون لعـيركم الـتي فيهـا خـزائنكم 

وابوالبختري ابن هشام ومنية وبنية ابنا الحجـاج ونوفـل بـن خويلـد فقـال � معشـر قـريش والله مـا اصـابكم مصـيبة اعظـم مـن 
هذه ان يطمع محمد والصباة عن اهل يثرب ان يتعرضوا لعيركم التي فيها خزائنكم فوالله ما قرشـي ولا قرشـية الا ولهـا في هـذه 

الـذل والصـغار ان يطمـع محمد في امـوالكم ويفـرق بيـنكم وبـين متجـركم فـاخرجوا، واخـرج صـفوان بـن  العير شئ فصـاعدا وانـه
اميــة خمــس مائــة دينــار وجهــز �ــا، واخــرج ســهيل بــن عمــرو خمــس مائــة ومــا بقــي احــد مــن عظمــاء قــريش الا اخرجــوا مــالا 

خرجـوا مـن د�رهـم بطـرا ور�ء النـاس، : عـالىوحملوا وقووا واخرجوا على الصعب والـذلول مـا يملكـون انفسـهم كمـا قـال الله ت
ـــاس بـــن عبـــدالمطلب ونوفـــل بـــن الحـــارث وعقيـــل ابـــن ابى طالـــب واخرجـــوا معهـــم القينـــان يشـــربون الخمـــر  وخـــرج معهـــم العب

 .ويضربون �لدفوف؟
في ثلاث مائة وثلاثة عشر رجلا، فلما كان بقرب بدر علي ليلة منها بعث بشـير بـن ابي الرعبـا  ﷐وخرج رسول الله 

ومجـد بـن عمــرو يتجسسـان خـبر العـير فأتيــا مـاء بـدر وا�خـا راحلتيهمــا؟ واسـتعذ� مـن المـاء، وسمعــا ) بـن ابي الـدعناء خ ل(
 فقالت جاريتين قد تشبثت احديهما �لاخرى وتطالبها بدرهم كان لها عليها

____________________ 
 مجمع) عشرون درهما(النش بفتح النون وتشديد الشين نصف اوقية  )١(

   



٢٤٥ 

 ﷐عير قريش نزلت امس في موضع كذا وكذا وهى تنزل غدا هاهنا وا� اعمل لهم واقضـيك، فرجـع اصـحاب رسـول الله 
اليـه فـاخبراه بمـا سمعــا، فاقبـل ابوسـفيان �لعــير فلمـا شـارف بــدر تقـدم العـير واقبـل وحــده حـتى انتهـى الي مــاء بـدر وكـان �ــا 
جل من جهينية يقال له كسب الجهني فقال له �كسب هل لك علم بمحمد واصحابه؟ قال لا، قال واللات والعزى لان  

لا  كتمتنـا امـر محمد لا يــزال قـريش معاديــة لـك آخـر الــدهر فانـه لــيس احـد مــن قـريش الا ولـه في هــذه العـير الــنش فصـاعدا فــ
تكتمى، فقال والله مالي علم بمحمد وما �ل محمد واصحابه �لتجار الا واني رأيت في هذا اليوم راكبـين اقـبلا واسـتعذ� مـن 

هما ففت ابعار الابـل بيـده فوجـد فيهـا الماء وا�خا راحلتيهما ورجعا فلا ادري من هما، فجاء ابوسفيان إلى موضع مناخ ابل
النوى فقال هذه علايف يثرب هؤلاء عيون محمد، فرجع مسرعا وامر �لعير فاخذ �ا نحو ساحل البحـر وتركـوا الطريـق ومـروا 

وامـره �لقتـال فاخبره ان العير قد افلتت وان قريشا قد اقبلت لتمنع عـن عيرهـا  ﷐مسرعين ونزل جبرئيل علي رسول الله 
ووعده النصر، وكان �زلا ماء الصفراء فاحب ان يبلو الانصار لا�م انما وعدوه ان ينصروه في الدار، فاخبرهم ان العير قـد 

مــن ذلــك  ﷐جــازت وان قريشــا قــد اقبلــت لتمنــع عــن عيرهــا وان الله قــد امــرني بمحــاربتهم، فجــزع اصــحاب رســول الله 
مـا آمنـت  )١(اشـيروا علـي، فقـام الاول فقـال � رسـول الله ا�ـا قـريش وخيلاؤهـا ﷐ديدا، فقـال رسـول الله وخافوا خوفا ش

له اجلس فجلس قال اشيروا علـي فقـام  ﷐منذ كفرت ولا ذلت مند عزت، ولم تخرج علي هيئة الحرب، فقال رسول الله 
 اجلس فجلس ثم ﷐فقال  الثانى فقال مثل مقالة الاول

____________________ 
 .الكبر، وفي الحديث لا يدخل الجنة شيخ زان ولا جبار ازاره خيلاء: الخيلاء بضم الخاء وفتح الياء )١(

   



٢٤٦ 

ان نخـوض  قام المقداد فقال � رسول الله وا� قـد آمنـا بـك وصـدقناك وشـهد� ان مـا جئـت بـه حـق مـن عنـد الله ولـو امرتنـا
اذهـب انـت وربـك فقـاتلا ا� ههنـا " خضـنا معـك ولا نقـول لـك مـا قالـت بنـو اسـرائيل لموسـى  )١(جمر الغضا وشوك الهراش

خـيرا ثم جلـس ثم قـال اشـيروا علـي، فقـام  ﷐فجزاه النبي " امض لامر ربك فا� معك مقاتلون " ولكنا نقول " قاعدون 
انت وامي �رسول الله كأنك اردتنا؟ قال نعم قال فلعلك خرجت على امـر قـد امـرت بغـيره قـال  سعد بن معاذ، فقال �بى

نعم قال �بي انت وامي �رسول الله ا� قد آمنـا بـك وصـدقناك وشـهد� أن مـا جئـت بـه حـق مـن عنـد الله فمـر� بمـا شـئت 
لـذي تركـت منـه، والله لـو امرتنـا ان نخـوض وخذ من اموالنا ما شئت واترك منه ما شئت والذي اخذت منه احب الي مـن ا

هذا البحر لخضناه معك، فجزاه خيرا ثم قال سـعد �بي انـت وامـي �رسـول الله والله مـا خضـت هـذا الطريـق قـط ومـالي بـه 
علــم وقــد خلفنــا �لمدينــة قومــا لــيس نحــن �شــد جهــادا لــك مــنهم ولــو علمــوا انــه الحــرب لمــا تخلفــوا ولكــن نعــد لــك الرواحــل 

بر عنــد اللقــاء، انجــاد في الحــربونلقـى  وا� لنرجــو ان يقـر الله عينــك بنــا فــان يــك مــا تحــب فهــو ذلــك وان  )٢(عــدو� فــا� نصــ
او يحـدث الله غـير ذلـك، كـأني بمصـرع فـلان  ﷐يكن غير ذلك قعـدت علـى رواحلـك فلحقـت بقومنـا، فقـال رسـول الله 

لان ههنــا وبمصــرع ابي جهــل و  عتبــة بــن ربيعــة وشــيبة ابــن ربيعــة ومنيــة وبنيــة ابــني الحجــاج فــأن الله قــد وعــدنى ههنــا وبمرصــع فــ
ــزل جبرئيــل  كمــا اخرجــك ربــك مــن " �ــذه الآيــة  ﷐علــي رســول الله  ﷒احــدى الطــائفتين ولــن يخلــف الله الميعــاد، فن

 فامر" ولو كره ا�رمون  -إلى قوله  -بيتك �لحق 
____________________ 

 جمعها الهراش.الغضا الواحدة منه غضاة شجر من الاثل جمرة تبقى زمنا طويلا، الهريشة نبات )١(
 ج ز.اما بنو هاشم فانجاد: ﷒اي شجعان، وفي حديث علي  )٢(

   



٢٤٧ 

 .ا علي ماء بدر وهى العدوة الشامية �لرحيل حتى نزل عشاء ﷐رسول الله 
ــــدها تســــتعذب مــــن المــــاء فاخــــذهم اصــــحاب رســــول الله واقبلــــت قــــ  ﷐ريش فنزلــــت �لعــــدوة اليمانيــــة، وبعثــــت عبي

وحبســوهم، فقــالوا لهــم مــن انــتم؟ قــالوا نحــن عبيــد قــريش، قــالوا فــاين العــير؟ قــالوا لا علــم لنــا �لعــير، فــاقبلوا يضــربو�م، وكــان 
من صلاته فقال ان صدقوكم ضـربتموهم وان كـذبوكم تركتمـوهم علـي �ـم، فـاتوا �ـم فقـال  )١(يصلي فانقتل ﷐رسول الله 

لهــم مــن انــتم؟ قــالوا � محمد نحــن عبيــد قــريش، قــال كــم القــوم قــالوا لا علــم لنــا بعــددهم، قــال كــم ينحــرون في كــل يــوم جــزورا؟ 
ال فمـن فـيهم مـن بـني هاشـم؟ قـال العبـاس بـن عبـدالمطلب ونوفـل تسعمائة او الف، ثم ق ﷐قالوا تسعة او عشرة، فقال 

�م فحبسوهم، وبلغ قريشا ذلك فخافوا خوفا شديدا، ولقي عتبـة  ﷐بن الحارث وعقيل بن ابي طالب، فامر رسول الله 
والله مـا ابصـر موضـع قـدمي  )٢(فقـال لـه امـا تـرى هـذا البغـي) بن هاشـم بـن عبـدالمطلب ك(بن ربيعة ا� البختري بن هشام 

ــني  ــح قــوم قــط بغــوا ولــوددت ان مــا في العــير مــن امــوال ب خرجنــا لنمنــع عــير� وقــد افلتــت فجئنــا بغيــا وعــدوا�، والله مــا افل
عبدمناف ذهب كله ولم نسـر هـذا الميسـر، فقـال لـه ابـوالبختري انـك سـيد مـن سـادات قـريش، تحمـل العـير الـتي اصـا�ا محمد 

ودم ابــن الحضــرمي فانــه حليفــك، فقــال عتبــة انــت علــي بــذلك ومــا علــي احــد منــا ) بنخيلــة خ ل(واصــحابه بنخلــة  ﷐
 .خلاف الا ابن حنظلة يعني ا� جهل فسر اليه واعلمه اني قد تحملت العير التي قد اصا�ا محمد ودم ابن الحضرمي

 قلت له انه فاذا هو قد اخرج درعا له ف فقال ابوالبختري فقصدت خباء
____________________ 

 .اي صرف وجهه اليهم )١(
 ز.اي بغي المشركين ج )٢(

   



٢٤٨ 

ا� الوليد بعثنى اليك برسالة، فغضب ثم قال اما وجد عتبـة رسـولا غـيرك؟ فقلـت امـا والله لـو غـيره ارسـلني مـا جئـت ولكـن 
فقلـت ا� قولـه؟ وقـريش كلهـا تقولـه، انـه قــد  !ا� الوليـد سـيد العشـيرة، فغضـب اشـد مـن الاولى، فقـال تقـول ســيد العشـيرة 

ــني عبــد  تحمــل العــير ودم ابــن الحضــرمي، فقــال ان عتبــة اطــول النــاس لســا� وابلغهــم في الكــلام ويتعصــب لمحمــد فانــه مــن ب
ــلات والعــزى حــتى نقــتحم علــيهم بيثــرب و�خــذهم اســارى ) يخــذل ك(منــاف وابنــه معــه، ويريــد ان يحــذر  ــين النــاس لا وال ب

 .مكة وتتسامع العرب بذلك ولا يكونن بيننا وبين متجر� احد نكرههفندخلهم 
اذ تســتغيثون (كثــرة قــريش ففزعــوا فزعــا شــديدا وبكــوا واســتغائوا فــانزل الله علــى رســوله   ﷐وبلــغ اصــحاب رســول الله 

تطمئن بـه قلـوبكم ومـا النصـر الا مـن ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم �لف من الملائكة مردفين وما جعله الله الا بشرى ول
وجنــه الليــل القــى الله علــي اصــحابه النعــاس حــتى �مــوا وانــزل الله  ﷐فلمــا مشــى رســول الله ) عنــد الله ان الله عزيــز حكــيم

ثبــت اقــدامهم تبــارك وتعــالى علــيهم الســماء وكــان نــزل الوليــد في موضــع لا يثبــت فيــه القــدم فــانزل الله علــيهم الســماء حــتى ت
اذ يغشــيكم النعــاس امنــة منــه وينــزل علــيكم مــن الســماء مــاء ليطهــركم بــه ويــذهب عــنكم (علــي الارض وهــو قــول الله تعــالى 

وكــان المطــر علــي ) ولــيربط علــى قلــوبكم ويثبــت بــه الاقــدام(احــتلم  ﷐وذلــك ان بعــض اصــحاب النــبي ) رجــس الشــيطان
 .بقدر ما لبد الارض )٢(رذاذا ﷐لي اصحاب رسول الله وكان ع )١(قريش مثل العزالى

 وخافت قريش خوفا شديدا فاقبلوا يتحارسون يخافون البيات فبعث
____________________ 

 .مصب الماء من الرواية اشارة إلى شدة المطر: جمع العزلاء )١(
 ق.المطر الضعيف: الرذاذ كالسحاب )٢(

   



٢٤٩ 

عمار بن �سر وعبدالله بن مسعود فقال ادخلا في القوم واتياني �خبـارهم، فكـا� يجـولان في عسـكرهم لا  ﷐رسول الله 
لنـا ) الجـوع ط(لايـترك الجـزع : فسـمعوا منبـة بـن الحجـاج يقـول )١(يرون الا خائفا ذعرا اذا صهل الفـرس وثـب علـي جحفلتـه

ولكنهم من الخوف قالوا هذا والقى الله علـى قلـو�م ) سباعى(والله كانوا شباعى  ﷐لا بد ان نموت او نميتا قال * مبيتا 
عبـــأ اصـــحابه وكـــان في  ﷐فلمـــا اصـــبح رســـول الله ) ســـألقي في قلـــوب الـــذين كفـــروا الرعـــب(الرعــب كمـــا قـــال الله تعـــالى 

لعـوام وفـرس للمقـداد، وكـان في عسـكره سـبعون جمـلا يتعـاقبون عليهـا، فكـان رســول فرسـان فـرس للـزبير بـن ا ﷐عسـكره 
علــي جمــل يتعــاقبون عليــه والجمــل لمرثــد وكــان في عســكر  ﷒ومرثــد بــن ابي مرثــد الغنــوي وعلــى بــن ابي طالــب  ﷐الله 

 .قريش اربعمائة فرس
بين يديه وقال غضوا ابصاركم لا تبدوهم �لقتال ولا يتكلمن احـد، فلمـا نظـر قـريش إلى  اصحابه ﷐فعبأ رسول الله 

ما هم الا اكلة رأس ولو بعثنـا الـيهم عبيـد� لاخـذوهم اخـذا �ليـد، فقـال عتبـة : قال ابوجهل ﷐قلة اصحاب رسول الله 
حي، وكان فارسا شجاعا فجال بفرسه حتى طاف إلى معسـكر بن ربيعة اترى لهم كمينا ومددا؟ فبعثوا عمر بن وهب الجم

ثم صـعد الــوادي وصـوت ثم رجـع إلى قــريش، فقـال مــا لهـم كمـين ولا مــدد ولكـن نواضـح يثــرب قـد حملــت  ﷐رسـول الله 
اراهــم يولــون حــتى مــا لهــم ملجــأ الا ســيوفهم ومــا  )٢(المــوت النــاقع، امــا تــرو�م خرســا لا يتكلمــون يتلمظــون تلمــظ الافــاعي

 يقتلون، ولا يقتلون حتى يقتلون
____________________ 

 .وهى لذي الحافر كالشفة لغيره )١(
 .تلمظ تتبع بلسانه لبقية الطعام في الفم واخرج لسانه فمسح شفته )٢(

   



٢٥٠ 

 .بعددهم، فار�ؤا رأيكم، فقال ابوجهل كذبت وجبنت وانتفخ منخرك حين نظرت إلى سيوف يثرب
وان جنحـوا للسـلم فـاجنح لهـا (حين نظروا إلى كثرة قريش وقو�م فانزل الله علـى رسـوله  ﷐وفزع اصحاب رسول الله 

وقد علم الله ا�م لا يجنحون ولا يجيبون إلى السلم وانما اراد سبحانه بذلك ليطيب قلوب اصحاب رسـول ) وتوكل علي الله
إلى قــريش، فقـــال � معشــر قــريش مــا احـــد مــن العــرب ابغــض الي ممـــن بــدأ بكــم خلـــوني  ﷐ث رســول الله فبعــ ﷐الله 

والعرب فان أك صادقا فانتم اعلي بي عينا وان اك كاذ� كفتكم ذؤ�ن العرب امري فارجعوا، فقـال عتبـة والله مـا افلـح قـوم 
يجـول في العسـكر وينهـى عـن القتـال، فقـال ان يكـون عنـد  ﷐رسـول الله  قط ردوا هذا، ثم ركب جملا له احمر فنظر اليـه

احد خير فعند صاحب الجمل الاحمر فـان يطيعـوه يرجعـوا ويرشـدوا، فاقبـل عتبـة يقـول �معشـر قـريش اجتمعـوا واسـتمعوا ثم 
هر وارجعـوا الي مكـة واشـربوا الخمـور اطيعـوني اليـوم واعصـوني الـد! خطبهم فقال يمن رحب فرحب مع يمـن � معشـر قـريش 

ي وانمــا تطــالبون محمدا �لعــير الــتي اخــذها محمد  )١(وعــانقوا الحــور فــان محمدا لــه ال وذمــة وهــو ابــن عمكــم فــارجعوا ولا تنبــذوا رأيــ
اطــول النــاس وقــال ان عتبــة  )٢(بنخيلــة ودم ابــن الحضــرمي وهــو حليفــي وعلــي عقلــه، فلمــا سمــع ابوجهــل ذلــك عاظــه ﷐

نظـرت إلى سـيوف بـني ! لسا� وابلغهم في الكلام ولئن رجعت قريش بقوله ليكونن سيد قريش آخر الـدهر ثم قـال � عتبـة 
ــزل عتبــة عــن جملــه وحمــل علــي ابي  )٣(عبــدالمطلب وجبنــت وانــتفخ ســحرك و�مــر النــاس �لرجــوع وقــد رأينــا �ر� �عيننــا، فن

 جهل
____________________ 

 .ل �لكسر العهدالا )١(
 .اداره في فيه )٢(
 ج ز.ة الرء: السحر والسحر والسحر )٣(
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وكان على فرس فاخذ بشعره فقال الناس يقتلـه، فمرقـب فرسـه وقـال امثلـي يجـبن وسـتعلم قـريش اليـوم اينـا ألام واجـبن واينـا 
ثم اخــذ (فيــه، وكــل جــان يــده إلى فيــه المفســد لقومــه، لا يمشــي الا ا� وانــت إلى المــوت عيــا� ثم قــال هــذا حبــائي وخيــاره 

 .تنهى عن شئ وتكون اوله )١(فاجتمع الناس فقالوا � ا� الوليد الله الله لا تفت في اعضاد الناس) بشعره يجره ك
فخلصوا ا� جهل من يده فنظر عتبـة إلى اخيـه شـيبة، ونظـر إلى ابنـه الوليـد، فقـال قـم � بـني فقـام ثم لـبس درعـه وطلبـوا 

سع رأسه، فلم يجـدوها لعظـم هامتـه، فـاعتم بعمـامتين ثم اخـذ سـيفه وتقـدم هـو واخـوه وابنـه، و�دى � محمد اخـرج له بيضة ت
 .� من قريش الينا اكفاء

فبرز اليه ثلاثة نفر من الانصار عود ومعود وعوف من بـني عفـرا، فقـال عتبـة مـن انـتم؟ انتسـبوا لنعـرفكم فقـالوا نحـن بنـو 
ث الــيهم ﷐رســول الله عفــرا انصــار الله وانصــار  ، قــالوا ارجعــوا، فــا� لســنا ا�كــم نريــد، انمــا نريــد الاكفــاء مــن قــريش، فبعــ

إلى  ﷐رســـول الله ان ارجعـــوا فرجعـــوا وكـــره ان يكـــون اول الكـــرة �لانصـــار، فرجعـــوا ووقفـــوا مـــوقفهم، ثم نظـــر رســـول الله 
فقـام بـين يديـه �لسـيف، ثم نظـر إلى حمـزة ! وكان له سـبعون سـنة، فقـال لـه قـم �عبيـدة عبيدة بن الحارث بن عبدالمطلب، 

وكان اصغرهم، فقال فاطلبوا بحقكـم ! فقال له قم � علي  ﷒ثم نظر إلى امير المؤمنين ! بن عبدالمطلب، فقال قم � عم 
غي نـور الله و�بي الله الا ان يـتم نـوره، ثم قـال رسـول الله ت قريش بخيلائها وفخرها تريد ان تط الذي جعله الله لكم قد جاء

 .�عبيدة عليك بعتبة، وقال لحمزة عليك بشيبة ﷐
 وقال لعلي عليك �لوليد بن عتبة، فمروا حتى اننهو إلى الفوم، فقال عتبة من انتم؟ انتسبوا لنعرفكم،

____________________ 
 .صابع كسرا صغيرة ومنه فت الخبز في المرق ويقال فت في عضده، اي كسر قوتهكسره �لا: فت الشئ )١(
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ا� عبيــدة بــن حــارث بــن عبــدالمطلب، فقــال كفــو كــريم فمــن هــذان؟ قــال حمــزة بــن عبــدالمطلب وعلــي بــن ابي : فقــال عبيــدة
بة لحمـزة مـن انـت؟ فقـال ا� حمـزة ابـن ، فقال كفوان كريمـان لعـن الله مـن اوقفنـا وا�كـم هـذا الموقـف، فقـال شـي﷒طالب 

فحمـل ! عبدالمطلب اسد الله واسد رسوله، وقال له شيبة لقد لقيـت اسـد الحلفـاء فـانظر كيـف تكـون صـولتك � اسـد الله 
عبيدة على عتبة فضـربه علـى راسـه ضـربة ففلـق هامتـه، وضـرب عتبـة عبيـدة علـى سـاقه قطعهـا، وسـقطا جميعـا، وحمـل حمـزة 

ؤمنين  )١(� �لسيفين حتى انثلما؟، وكل واحد يتقى بدرقتـهعلي شيبة فتضار  علـى الوليـد بـن عتبـة فضـربه  ﷒وحمـل امـير المـ
فاخـذ يمينـه المقطوعـة بيسـاره فضـرب �ـا هـامتي فظننـت ان السـماء  ﷒على عاتقه فاخرج السـيف مـن ابطـه، فقـال علـي 
ثم  ﷒المسـلمون � علــي امـا تـرى الكلــب قـد ا�ـر عمــك، فحمـل علــي وقعـت علـي الارض، ثم اعتنــق حمـزة وشـيبة فقــال 

علـي رأسـه فطـير  ﷒قال � عم طأطأ رأسك وكان حمزة اطول من شيبة فادخل حمزة رأسه في صدره فضربه امير المؤمنين 
فنظـر اليـه رسـول  ﷐نصفه، ثم جاء إلى عتبة وبه رمق فاجهز عليه، وحمل عبيدة بـين حمـزة وعلـي حـتى اتيـا بـه رسـول الله 

لـو   واستعبر، فقال �رسول الله � بي انت وامي الست شهيدا؟ فقال بلي انـت اول شـهيد مـن اهـل بيـتي قـال امـا ﷐الله 
كذبتم وبيت الله نبرأ : ﷒كان عمك حيا لعلم اني اولي بما قال منه، قال واي اعمامي تعني؟ قال ابوطالب حيث يقول 

امــا تــرى  ﷐ونــذهل عــن ابنائنــا والحلائــل فقــال رســول الله * ولمــا نطــاعن دونــه ونناضــل وننصــره حــتى نصــرع حولــه * محمدا 
ادي بــين يــدي الله ورســوله وابنــه الآخــر في جهــاد الله �رض الحبشــة فقــال � رســول الله أســخطت علــي في ابنــه كالليــث العــ

 هذه الحالة
____________________ 

 .الدرقة بفتحتين الترس )١(
   



٢٥٣ 

 .فقال ما سخطت عليك ولكن ذكرت عمي فانقبضت لذلك
وقــال ابوجهــل لقــريش لا تعجلــوا ولا تبطــروا كمــا عجــل وبطــر ابنــاء ربيعــة، علــيكم �هــل يثــرب فــاجزروهم جــزرا وعلــيكم 
بقريش فخذوهم اخذا حتى ندخلهم مكة فنعرفهم ضلالتهم التي كـانوا عليهـا وكـان فتيـة مـن قـريش اسـلموا بمكـة فاحتبسـهم 

ياب والنفاق منهم قيس بن الوليد بن المغيرة وابوقيس بـن الفاكهـة آ�ؤهم فخرجوا مع قريش إلى بدر وهم علي الشك والارت
قـالوا مسـاكين  ﷐والحارث بن ربيعة وعلي ابن امية بن خلف والعاص بن المنية، فلما نظروا إلى قلة اصـحاب رسـول الله 

ؤلاء غــرهم ديــنهم فيقتلــون الســاعة، فــانزل الله علــي رســوله؟  ن والــذين في قلــو�م مــرض غــر هــؤلاء ديــنهم اذ يقــول المنــافقو (هــ
وجاء ابليس إلى قريش في صـورة سـراقة بـن مالـك فقـال لهـم ا� جـاركم ادفعـوا الي ) ومن يتوكل على الله فان الله عزيز حكيم

رايــتكم، فــدفعوها اليــه وجــاء بشــياطينه يهــول �ــم علــي اصــحاب رســول الله ويخيــل الــيهم ويفــزعهم واقبلــت قــريش يقــدمها 
، فقـال غضـوا ابصـاركم وعضـوا علـي النواجـذ ولا تسـلوا سـيفا حـتى آذن لكـم ثم ﷐س معه الراية فنظر اليه رسـول الله ابلي

ثم اصـــابه الغشـــي " �رب ان �لـــك هـــذه العصـــانة؟ لم تعبـــد وان شـــئت ان لا تعبـــد لا تعبـــد " رفـــع يـــده إلى الســـماء وقـــال 
هــذا جبرئيــل قــد ا�كــم في الــف مــن الملائكــة مــردفين قــال فنظــر� فــاذا : يقــولفســري عنــه وهــو يســلت العــرق عــن وجهــه و 

وسمعنــا قعقعــة ! بســحابة ســوداء فيهــا بــرق لايــح قــد وقعــت علــى عســكر رســول الله وقائــل يقــول اقــدم حيــزوم اقــدم حيــزوم 
بـة ثم قـال ويلـك �سـراقة السلاح من الجو ونظر ابليس إلى جبرئيـل فتراجـع ورمـى �للـواء فاخـذ منيـة بـن الحجـاج بمجـامع ثو 

واذ زيـن لهــم (في صـدره وقــال اني ارى مـا لا تـرون اني اخـاف الله وهــو قـول الله  )١(تفـت في اعضـاد النـاس فركلــه ابلـيس ركلـة
 ت الفئتان نكص علي عقبيه الشيطان اعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم فلما تراء

____________________ 
 الضرب برجل واحدة: ركلال )١(
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ولــو تـــرى اذ يتــوفى الـــذين  (ثم قـــال عزوجــل ) وقــال اني بــرئ مـــنكم اني ارى مــا لا تــرون اني اخـــاف الله والله شــديد العقــاب
 ).كفروا الملائكة يضربون وجوههم واد�رهم وذوقوا عذاب الحريق

مــا وعــدتني مــن البقــاء إلى يــوم الــدين، قــال وحمــل جبرئيــل علــي ابلــيس فطلبــه حــتى غــاص في البحــر، وقــال رب انجــز لي 
 ﷒روي في الخبر ان ابليس التفت إلى جبرئيل وهـو في الهزيمـة فقـال � هـذا أبـدا لكـم فيمـا اعطيتمـو�؟ فقيـل لابي عبـدالله 

اذ ( ﷐أتــرى كــان يخــاف ان يقتلــه؟ فقــال لا ولكنــه كــان يضــربه ضــر� يشــينه منهــا إلى يــوم القيامــة، وانــزل علــي رســوله 
يوحي ربـك إلى الملائكـة اني معكـم فثبتـوا الـذين آمنـوا سـألقي في قلـوب الـذين كفـروا الرعـب فاضـربوا فـوق الاعنـاق واضـربوا 

ت قــريش بخيلائهــا وفخرهــا تريــد ان تطفــئ نــور الله و�بي الله الا ان يــتم  قــال اطــراف الاصــابع، فقــد جــاء) مــنهم كــل بنــان
الغــداة فــانزل الله علــي  )١(قطعنــا الــرحم وا�� بمــا لا نعرفــه فاحنــه ﷐مــن بــين الصــفين فقــال ان محمدا نــوره، وخــرج ابوجهــل 

كم الفتح وان تنتهوا فهو خير لكـم وان تعـودوا نعـد ولـن تغـني عـنكم فئـتكم شـيئا ولـو كثـرت  ان تستفتحوا فقد جاء(رسوله 
ؤمنين فبعــث الله " شــاهت الوجــوه " كفــا مــن حصــى فرمــى بــه وجــوه قــريش وقــال   ﷐ ثم اخــذ رســول الله) وان الله مــع المــ

اللهـم لا يفلـتن فرعـون هـذه الامـة ابوجهـل بـن هشـام،  ﷐ر�حا تضرب في وجوه قريش فكانت الهزيمـة، فقـال رسـول الله 
مــع ابي جهــل فصــرب عمــرو ا� جهــل بــن هشــام علــي فقتــل مــنهم ســبعون، واســر مــنهم ســبعون، والتقــى عمــرو بــن الجمــوح 

فخذيـه وضــرب ابوجهــل عمـرو علــى يــده فا��ــا مـن العضــد فتعلقــت بجلـدة فاتكــأ عمــرو علــي يـده برجلــه ثم نــزا في الســماء 
 حتى انقطعت

____________________ 
 .اي كفه" حن عني شرك " يقال  )١(

   



٢٥٥ 

إلى ابي جهــل وهــو يتشــحط في دمــه فقلــت الحمــد � الــذي اخــزاك،  الجلــدة ورمــى بيــده، وقــال عبــدالله بــن مســعود انتهيــت
فرفع رأسه فقال إنما اخزى الله عبد بن ام عبدالله لمن الدين ويلك قلت � ولرسوله واني قاتلـك ووضـعت رجلـي علـى عنقـه 

 قتلــي رجـــل مـــن فقــال ارتقيـــت مرتقــا صـــعبا �رويعــي الغـــنم امـــا انــه لـــيس شــئ اشـــد مــن قتلـــك إ�ي في هـــذا اليــوم الا تـــولى
، ﷐فاقتلعت بيضة؟ كانت على رأسه فقتلته واخذت رأسه وجئت به إلى رسول الله  )١(المطمئنين او رجل من الاحلاف

فقلــــت � رســــول الله البشــــرى هــــذا رأس ابي جهــــل بــــن هشــــام، فســــجد � شــــكرا واســــر ابوبشــــر الانصــــاري العبــــاس بــــن 
فقـال لـه هـل اعانـك عليهمـا احـد؟ قـال نعـم رجـل  ﷐وجـاء �مـا إلى رسـول الله ) ع(عبدالمطلب وعقيـل بـن ابي طالـب 
للعباس افـد نفسـك وابـن اخيـك، فقـال  ﷐ذاك من الملائكة ثم قال رسول الله  ﷐عليه ثياب بياض، فقال رسول الله 

اعلم �سلامك ان يكن مـا تـذكر حقـا فـان  ﷐وم استكرهوني، فقال رسول الله � رسول الله قد كنت اسلمت ولكن الق
�عبـاس انكـم خاصـمتم الله فخصـمكم، ثم قـال افـد نفسـك  ﷐الله يجزيك عليه واما ظاهر امرك فقد كنت علينا ثم قـال 

للعبـاس افـد نفسـك  ﷐فلما قال  ﷐فغنمها رسول الله وابن اخيك وقد كان العباس اخذ معه اربعين اوقية من ذهب 
لا، ذاك اعطـا� الله منـك، فافـد نفسـك وابـن اخيـك، فقـال  ﷐فقال � رسول الله احسبها من فـدائي، فقـال رسـول الله 

 .خلفته عند ام الفضل بمكةالعباس فليس لي مال غير الذي ذهب مني، قال بلى المال الذي 
 .فقلت لها ان حدث علي حدث فاقسموه بينكم

 فانزل.فقال ما تتركني إلا وا� اسئل الناس بكفي
____________________ 

خة  )١( ى : الاحمــق، المطمــئن مــن الارض: والجلــف كــالحلف" الاجــلاف " وفى نســ ني لــو تــولى كــل وضــيع قتلــ مــا انخفــض منهــا والمــراد هنــا الوضــيع يعــ
 ز.ج.غيرك

   



٢٥٦ 

ؤتكم خــيرا ممــا اخــذ (الله علــى رســوله في ذلــك  � ايهــا النــبي قــل لمــن في ايــديكم مــن الاســرى ان يعلــم الله في قلــوبكم خــيرا يــ
فقــد خـانوا الله مــن قبـل فــامكن مــنهم والله  -في علــي  -وان يريــدوا خيانتـك (ثم قـال ) كـم والله غفــور رحــيممـنكم ويغفــر ل
 .لعقيل ﷐ثم قال رسول الله ) عليم حكيم

لـد قد قتل الله � ا� يزيد ا� جهل بن هشام وعتبة بـن ربيعـة وشـبيب بـن ربيعـة ومنيـة وبنيـة ابـني الحجـاج ونوفـل بـن خوي
لا� وفــلا�، فقــال عقيــل اذا لا تنــازع في �امــة فــان   وســهيل بــن عمــرو والنظــر بــن الحــارث بــن كلــدة وعقبــة بــن ابي معــيط وفــ

 .من قوله ﷐كنت قد اثخنت القوم إلا فاركب اكتافهم فتبسم رسول الله 
ـــى ببـــدر ســـبعين والاســـرى ســـبعين قتـــل مـــنهم امـــير المـــؤمنين  ســـبعة وعشـــرين ولم يوســـر احـــدا، فجمعـــوا ) ع(وكـــان القتل

تســـعة رجـــال  ﷐الاســـارى وقرنـــوهم في الجمـــال وســـاقوهم علـــى اقـــدامهم وجمعـــوا الغنـــائم، وقتـــل مـــن اصـــحاب رســـول الله 
علـي سـتة ونـزل الاثيـل عنـد غـروب الشـمس وهـو مـن بـدر  ﷐فمنهم سعد بن خثيمة وكان من النقبـاء فرحـل رسـول الله 

إلى عقبة بن ابي معيط والنضر بن الحارث بن كلدة وهمـا في قـران واحـد، فقـال النضـر لعقبـة �  ﷐اميال فنظر رسول الله 
عقبة ا� وانت من المقتولين فقال عقبة من بين قريش قال نعـم لان محمدا قـد نظـر الينـا نظـرة رأيـت فيهـا القتـل، فقـال رسـول 

 ﷐�علي علي �لنضر وعقبة وكان النضر رجلا جميلا عليه شعر فجاء علي فاخذ بشعره فجره إلى رسـول الله  ﷐الله 
فقال النضر � محمد اسألك �لرحم الذي بيني وبينك إلا اجريتني كرجل من قريش ان قتلـتهم قتلتـني وان فـاديتهم فـاديتني وان 

لام قدمــه �علــي فاضــرب عنقــه، فقــال  ﷐قــال رســول الله اطلقــتهم اطلقتــني ف لا رحــم بيــنى وبينــك قطــع الله الــرحم �لاســ
عقبة � محمد ألم تقل لا تصبر قريش أي لا يقتلون صبرا، قـال أفانـت مـن قـريش؟ إنمـا أنـت علـج مـن اهـل صـفورية لانـت في 

 هالميلاد اكبر من ابيك الذي تدعى له لست منها قدم
   



٢٥٧ 

ــي فاضــرب عنقــه، فقدمــه وضــرب عنقــه فلمــا قتــل رســول الله  النضــر وعقبــة خافــت الانصــار ان يقتــل الاســارى   ﷐�عل
قـد قتلنـا سـبعين واسـر� سـبعين وهـم قومـك واسـاراك هـبهم لنــا  ﷐فقـالوا � رسـول الله  ﷐كلهـم فقـاموا إلى رسـول الله 

مــا كـان النــبي ان يكـون لــه اســرى حـتى يــثخن في الارض تريــدون (رسـول الله وخــذ مـنهم الفــداء واطلقهــم فـانزل الله علــيهم �
عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسـكم فيمـا اخـذتم عـذاب عظـيم فكلـوا ممـا غنمـتم 

ويطلقــوهم وشــرط انــه يقتــل مــنهم في عــام قابــل بعــدد مــن �خــذوا مــنهم الفــداء فــاطلق لهــم ان �خــذوا الفــداء ) حــلالا طيبــا
سبعون رجلا فقال من بقـي مـن اصـحابه � رسـول  ﷐فرضوا منه بذلك فلما كان يوم احد قتل من اصحاب رسول الله 

) او لما اصابتكم مصيبة قد اصـبتم مثليهـا( عزوجل فيهم فانزل الله! ما هذا الذي اصابنا وقد كنت تعد� �لنصر  ﷐الله 
 .بما اشترطتم )١()قلتم انى هذا قل هو من عند انفسكم(ببدر قتلتم سبعين واسرتم سبعين 

قـال العـير او قـريش ) وإذ يعدكم الله احـدى الطـائفتين ا�ـا لكـم(رجع الحديث إلى تفسير الآ�ت التي لم تكتب في قوله 
ويريــد الله ان يحــق (قــال ذات الشــوكة الحــرب قــال تــودون العــير لا الحــرب ) ان غــير ذات الشــوكة تكــون لكــموتــودون (وقولـه 

اي عــادوا الله ورســوله، ثم قــال عزوجــل ) ذلــك ��ــم شــاقوا الله ورســوله: (وقولــه) ع(قــال الكلمــات الائمــة ) الحــق بكلماتــه
 .وا بعضكم من بعضاي يدن) �ايها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا(

يعــني يرجــع إلى صــاحبه ) او متحيــزا إلى فئــة(يعــني يرجــع ) فــلا تولــوهم الاد�ر ومــن يــولهم يومئــذ دبــره إلا متحرفــا لقتــال(
) فلـم تقتلـوهم ولكـن الله قـتلهم(ثم قـال ) �ء بغضب من الله وماواه جهنم وبـئس المصـير(وهو الرسول او الامام، فقد كفرو 

 يعني الحصى الذي حمله) وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى(قتلوهم ثم قال  اي انزل الملئكة حتى
____________________ 

 ١٦٥آل عمران  )١(
   



٢٥٨ 

اي ) ذلكـــم وان الله مـــوهن كيـــد الكـــافرين(ثم قـــال " شـــاهت الوجـــوه " ورمـــى بـــه في وجـــوه قـــريش وقـــال  ﷐رســـول الله 
قـال الحيـاة الجنـة ) �ايها الذين آمنوا اسـتجيبوا � وللرسـول اذا دعـاكم لمـا يحيـيكم(مضعف كيدهم وحيلتهم ومكرهم، وقوله 

 .ما يريد الله وبين ما يريده اي يحول بين) واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه(وقوله 
�ايهــا " في قولــه ) ع(حــدثنا احمــد بــن محمد عــن جعفــر بــن عبــدالله عــن كثــير بــن عيــاش عــن ابي الجــارود عــن ابي جعفــر 

فــان اتبــاعكم إ�ه وولايتــه ) ع(يقــول ولايــة علــي بــن ابي طالــب " الــذين آمنــوا اســتجيبوا � وللرســول إذا دعــاكم لمــا يحيــيكم 
ؤمن ومعصـيته الـتي " واعلمـوا ان الله يحـول بـين المـرء وقلبـه " ابقـى للعـدل فـيكم، وامـا قولـه اجمع لامـركم و  يقـول يحـول بـين المـ

واتقـوا فتنـة لا (تقوده إلى النار ويحول بين الكافر وبين طاعته ان يستكمل به الايمان واعلمـوا ان الاعمـال بخواتيمهـا، وقولـه 
، قــال الــزبير يــوم هــزم اصــحاب الجمــل لقــد قــرأت هــذه ﷐اصــحاب النــبي فهــذه في ) تصــيبن الــذين ظلمــوا مــنكم خاصــة

 .الآية وما احسب اني من اهلها حتى كان اليوم، لقد كنت اتقيها ولا اعلم اني من اهلها
وطلحـة  قـال نزلـت في الـزبير" واتقـوا فتنـة لا تصـيبن الـذين ظلمـوا مـنكم خاصـة " رجع إلى تفسير علي بـن ابـراهيم قولـه 

واذكروا إذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فـآواكم (وظلموه وقوله ) ع(لما حار� امير المؤمنين 
� أيهـــا الـــذين آمنـــوا لا تخونـــوا الله (نزلـــت في قـــريش خاصـــة وقولـــه ) وايـــدكم بنصـــره ورزقكـــم مـــن الطيبـــات لعلكـــم تشـــكرون

نزلت في ابي لبابة بن عبدالمنذر فلفـظ الآيـة عـام ومعناهـا خـاص وهـذه الآيـة نزلـت ) علمونوالرسول وتخونوا اما�تكم وانتم ت
في غزوة بني قريظة في سنة خمس من الهجرة، وقد كتبـت في هـذه السـورة مـع اخبـار بـدر وكانـت بـدر علـى رأس سـتة عشـر 

 شهرا
   



٢٥٩ 

آخـرون اعترفـوا بـذنو�م خلطـوا عمـلا صـالحا "  سـورة التوبـة قولـه المدينـة ونزلـت مـع الآيـة الـتي في ﷐من مقدم رسـول الله 
 .﷐الآية نزلت في ابي لبابة فهذا دليل على ان التأليف على خلاف ما انزله الله على نبيه " وآخر سيئا 

والرســول وتخونــوا امــا�تكم وانــتم � أيهــا الــذين آمنــوا لا تخونــوا الله " في قولــه ) ع(وفي روايــة ابي الجــارود عــن ابي جعفــر 
 .فخيانة الله والرسول معصيتهما واما خيانة الامانة فكل انسان مأمون على ما افترض الله عليه" تعلمون 

يعـني العلـم الـذي تفرقـون بـه بـين ) �أيها الذين آمنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقا�(رجع إلى تفسير علي بن ابراهيم قوله 
وإذا يمكــر بــك الــذين كفــروا ليثبتــوك او (وقولــه ) ويكفــر عــنكم ســيئاتكم ويغفــر لكــم والله ذو الفضــل العظــيم(الحــق والباطــل 

فا�ــا نزلــت بمكــة قبــل الهجــرة وكــان ســبب نزولهــا انــه لمــا اظهــر ) يقتلــوك او يخرجــوك ويمكــرون ويمكــر الله والله خــير المــاكرين
تمنعـوني وتكونـون لي جـارا حـتى اتلـو  ﷐يـه الاوس والخـزرج، فقـال لهـم رسـول الله الدعوة بمكة قـدمت عل ﷐رسول الله 

علــيكم كتــاب ربي وثــوابكم علــى الله الجنــة؟ فقــالوا نعــم خــذ لربــك ولنفســك مــا شــئت، فقــال لهــم موعــدكم العقبــة في الليلــة 
الوســطى مــن ليــالي التشــريق فحجــوا ورجعــوا إلى مــنى، وكــان فــيهم ممــن قــد حــج بشــر كثــير، فلمــا كــان اليــوم الثــاني مــن ا�م 

إذا كـــان الليـــل فاحضـــروا دار عبـــدالمطلب علـــى العقبـــة ولا تنبهـــوا �ئمـــا ولينســـل واحـــد  ﷐ل لهـــم رســـول الله التشـــريق قـــا
تمنعوني وتجـيروني حـتى اتلـو علـيكم   ﷐فواحد، فجاء سبعون رجلا من الاوس والخزرج فدخلوا الدار، فقال لهم رسول الله 

وعبـدالله بـن حـزام نعـم � رسـول الله ) معـرور ط(الله الجنـة؟ فقـال سـعد بـن زرارة والـبراء بـن مغـرور كتاب ربي وثـوابكم علـى 
ترط لنفسـي ان تمنعـوني ممـا  اشترط لربك ولنفسـك مـا شـئت، فقـال امـا مـا اشـترط لـربي فـان تعبـدوه ولا تشـركوا بـه شـيئا واشـ

 تمنعون انفسكم وتمنعوا اهلى مما تمنعون اهاليكم
   



٢٦٠ 

 ..فقالوا ومالنا على ذلك؟ فقال الجنة في الآخرة وتملكون العرب وتدين لكم العجم في الدنيا،واولادكم، 
فقــالوا قــد رضــينا، فقــال اخرجــوا إلى مــنكم اثــني عشــر نقيبــا يكونــون شــهداء علــيكم بــذلك كمــا اخــذ موســى مــن بــني 

الخـزرج وثلاثـة مـن الاوس فمـن الخـزرج  اسرائيل اثني عشر نقيبا فاشار اليهم جبرئيـل فقـال هـذا نقيـب هـذا نقيـب تسـعة مـن
ابوجـابر بـن عبـدالله ورافـع بـن مالـك وسـعد بـن عبـادة والمنـذر ) وهـوك(سعد بن زرارة والبراء بـن مغـرور وعبـدالله بـن حـزام و 

بن عمر وعبدالله بن رواحة وسعد بن الربيع وعبـادة بـن والصـامت ومـن الاوس ابوالهشـيم بـن التيهـان وهـو مـن الـيمن واسـد 
هـــذا محمد ! صـــاح ابلـــيس � معشـــر قـــريش والعـــرب  ﷐حصـــين وســـعد ابـــن خثيمـــة، فلمـــا اجتمعـــوا و�يعـــوا رســـول الله بـــن 

والصباة من أهل يثرب على جمرة العقبة يبايعونه على حربكم فاسمع اهل منى وهاجت قـريش فـاقبلوا �لسـلاح وسمـع رسـول 
لم  ﷐نصار تفرقوا، فقـالوا � رسـول الله ان امرتنـا ان نميـل علـيهم �سـيافنا فعلنـا فقـال رسـول الله النداء فقال للا ﷐الله 

قـد اخـذوا  )١(ت قـريش علـى بكـره ابيهـا اومر بذلك ولم �ذن الله لي في محاربتهم، قالوا أفتخرج معنا قـال انتظـر امـر الله فجـاء
ومعهما السـيوف فوقفـا علـى العقبـة فلمـا نظـرت قـريش اليهمـا قـالوا مـا هـذا الـذي ) ع(ين السلاح، وخرج حمزة وامير المؤمن

اجتمعتم له؟ فقال حمزة ما اجتمعنا وما ههنا احد والله لا يجوز هذه العقبـة احـد إلا ضـربته بسـيفي فرجعـوا إلى مكـة وقـالوا 
، فــاجتمعوا في النــدوة وكــان لا يــدخل دار ﷐لا �مــن مــن ان يفســد امــر� ويــدخل واحــد مــن مشــايخ قــريش في ديــن محمد 

الندوة إلا من قد اتى عليه اربعون سنة، فدخلوا اربعون رجلا من مشايخ قريش، وجاء ابليس لعنـه الله في صـورة شـيخ كبـير 
 فقال

____________________ 
 ز.جاي جاؤا جميعا لم يتخلف منهم احد : يقال جاء القوم على بكرة ابيهم )١(
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له البواب من أنت فقال ا� شيخ من اهل نجد لا يعدمكم مني رأي صائب اني حيث بلغني اجتماعكم في امر هذا الرجـل 
 .فجئت لاشير عليكم، فقال الرجل ادخل فدخل ابليس

عـرب في فلما اخذوا مجلسهم قال ابوجهل �معشر قريش انه لم يكن احد من العرب اعز منا، نحن اهل الله تغـدو الينـا ال
الســنة مــرتين ويكرموننــا ونحــن في حــرم الله لا يطمــع فينــا طــامع فلــم نــزل كــذلك حــتى نشــأ فينــا محمد بــن عبــدالله فكنــا نســميه 

وان اخبـار السـماء �تيــه  ﷐الامـين لصـلاحه وسـكونه وصــدق لهجتـه حـتى إذا بلـغ مــا بلـغ واكرمنـاه ادعـى انــه رسـول الله 
لهتنا وافسد شبابنا وفرق جماعتنا وزعم انه من مات من اسلافنا ففي النـار فلـم يـرد علينـا شـئ اعظـم فسفه احلامنا وسب آ

مــن هـــذا، وقـــد رأيــت فيـــه رأ� قـــالوا ومــا رأيـــت؟ قـــال رأيـــت ان نــدس اليـــه رجـــلا منــا ليقتلـــه، فـــان طلبــت بنـــو هاشـــم بدمـــه 
ل لان قاتـل محمد مقتـول لا محالـة فمـن ذا الـذي اعطيناهم عشر د�ت، فقال الخبيث هذا رأي خبيث قالوا وكيف ذلـك؟ قـا

يبذل نفسه للقتل منكم؟ فانه إذا قتل محمد تغضب بنو هاشم وحلفاؤهم من خزاعة وان بني هاشم لا ترضى ان يمشـي قاتـل 
 .محمد على الارض فيقع بينكم الحروب في حرمكم وتتفانوا

يت ونلقى اليه قوته حتى �تي عليـه ريـب المنـون فيمـوت  فقال آخر منهم فعندي رأي آخر، قال وما هو؟ قال نثبته في ي
 .كما مات زهير والنابغة وامرؤ القيس، فقال ابليس هذا اخبث من الآخر

قــال وكيــف ذلــك؟ قــال لان بــني هاشــم لا ترضــى بــذلك، فــاذا جــاء موســم مــن مواســم العــرب اســتغاثوا �ــم واجتمعــوا 
بـلاد� ونتفـرغ نحـن لعبـادة آلهتنـا، قـال ابلـيس هـذا اخبـث مـن الـرأيين  عليكم فاخرجوه، قال آخر مـنهم لا ولكنـا نخرجـه مـن

المتقدمين قالوا وكيف ذاك؟ قال لانكم تعمدون إلى اصبح الناس وجها وانطـق النـاس لسـا� وافصـحهم لهجـة فتحملونـه إلى 
 وادي العرب فيخدعهم ويسحرهم بلسانه فلا يفجأكم
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حـائرين ثم قـالوا لابلـيس فمـا الـرأي فيـه �شـيخ؟ قـال مـا فيـه إلا رأي واحـد، قـالوا إلا وقد ملاها عليكم خيلا ورجلا، فبقوا 
وما هو؟ قال يجتمع من كل بطن من بطون قـريش واحـد ويكـون معهـم مـن بـني هاشـم رجـل، فيأخـذون سـكينة او حديـدة 

بنــو هاشــم ان يطلبــوا  او ســيفا فيــدخلون عليــه فيضــربونه كلهــم ضــربة واحــدة حــتى يتفــرق دمــه في قــريش كلهــا، فــلا يســتطيع
بدمــه وقــد شــاركوا فيــه، فــان ســألوكم ان تعطــوا الديــة فــاعطوهم ثــلاث د�ت فقــالوا نعــم وعشــر د�ت، ثم قــالوا الــرأي رأي 

بره ان  ﷐علــى رســول الله ) ع(الشــيخ النجــدي، فــاجتمعوا ودخــل معهــم في ذلــك ابولهــب عــم النــبي، ونــزل جبرئيــل  واخــ
ــزل عليــه في ذلــك قريشــا قــد اجتمعــ وإذ يمكــر بــك الــذين كفــروا ليثبتــوك او يقتلــوك او " ت في دار النــدوة يــدبرون عليــك وان

واجتمعــــت قـــريش ان يــــدخلوا عليــــه لـــيلا فيقتلــــوه وخرجــــوا إلى المســــجد " يخرجـــوك ويمكــــرون ويمكــــر الله والله خـــير المــــاكرين 
فالمكـاء التصـفير والتصـدية ) عند البيت إلا مكاء وتصـديةوما كان صلو�م (يصفرون ويصفقون ويطوفون �لبيت فانزل الله 

 .وقد كتبت" وإذا يمكر بك الذين كفروا " صفق اليدين وهذه الآية معطوفة على قوله 
 .بعد آ�ت كثيرة

 الـدار ت قـريش ليـدخلوا عليـه فقـال ابولهـب لا ادعكـم ان تـدخلوا عليـه �لليـل فـان في جاء ﷐فلما امسى رسول الله 
ا ولا �مــن ان تقــع �ــم يــد خاطئــة فنحرســه الليلــة، فــاذا اصــبحنا دخلنــا عليــه، فنــاموا حــول حجــرة رســول الله  صــبيا� ونســاء
ان يفرش له ففرش له فقال لعلي بـن ابي طالـب افـدني بنفسـك، قـال نعـم � رسـول الله قـال نم  ﷐وامر رسول الله  ﷐
 وجاء جبرئيل فاخذ )١(والتحف ببردته ﷐فراشي والتحف ببردتي فنام علي على فراش رسول الله على 

____________________ 
 وقـد ذكـر القنـدوزي في الينـا) ٢٠٧البقـرة (ومن الناس من يشـري نفسـه ابتغـاء مرضـاة الله والله رؤف �لعبـاد : اقول وعند ذلك نزل جبرئيل �لآية )١(

 ز.ج.بيع وغيره قضية مباهاة الله فراجع
   



٢٦٣ 

وجعلنـــا مــن بـــين ايــديهم ســـدا ومــن خلفهـــم ســـدا " فاخرجــه علـــى قــريش وهـــم نيــام وهـــو يقـــرأ علــيهم  ﷐بيــد رســـول الله 
ــى طريــق مــنى لــه ســنام كســنام الثــور، " فاغشــيناهم فهــم لا يبصــرون  وقــال لــه جبرئيــل خــذ علــى طريــق ثــور، وهــو جبــل عل

راش، فوثـب علـي في وجـوههم، فقـال فدخل الغار وكان من امره ما كان فلما اصبحت قريش واتـوا إلى الحجـرة وقصـدوا الفـ
ما شأنكم؟ قالوا له اين محمد؟ قـال اجعلتمـوني عليـه رقيبـا؟ السـتم قلـتم نخرجـه مـن بـلاد�، فقـد خـرج عـنكم، فـاقبلوا يضـربون 
ا ا� لهب ويقولون أنت تخدعنا منذ الليلة، فتفرقوا في الجبال، وكان فيهم رجل من خزاعة يقال لـه ابـوكرز يقفـو الآ�ر، فقـالو 

فقـال هـذه قـدم محمد والله ا�ـا لاخـت القـدم الــتي في  ﷐لـه �ا� كـرز اليـوم اليـوم، فوقـف �ـم علـى �ب حجــرة رسـول الله 
فرده معه، فقال ابوكرز وهذه قدم ابن ابي قحافة او ابيه ثم قال وههنـا عـبر ابـن  ﷐المقام وكان ابوبكر استقبل رسول الله 

ابي قحافــة فمــا زال �ــم حــتى اوقفهــم علــى �ب الغــار، ثم قــال مــا جــاوزا هــذا المكــان امــا ان يكــو� صــعدا إلى الســماء او 
دخلا تحت الارض، وبعث الله العنكبوت فنسجت على �ب الغار، وجاء فارس من الملائكة حـتى وقـف علـى �ب الغـار 

 .ثم اذن لنبيه في الهجرة ﷐الله عن رسوله ثم قال ما في الغار واحد فتفرقوا في الشعاب وصرفهم 
فا�ــا ) واذ قــالوا اللهــم ان كــان هــذا هــو الحــق مــن عنــدك فــامطر علينــا حجــارة مــن الســماء او ائتنــا بعــذاب الــيم(وقولــه 

 لقريش ان ﷐نزلت لما قال رسول الله 
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الله بعثني ان اقتل جميع ملوك الدنيا واجر الملك اليكم فاجيبوني إلى ما ادعوكم اليه تملكوا �ا العـرب وتـدين لكـم �ـا العجـم 
هـو الحـق مـن عنـدك فـامطر علينـا حجـارة  ﷐وتكونوا ملوكا في الجنة، فقال ابوجهل اللهـم ان كـان هـذا الـذي يقولـه محمد 

ثم قــال كنـا وبنــو هاشـم كفرســي رهــان نحمـل اذا حملــوا ونطعــن إذا  ﷐بعــذاب الــيم، حسـدا لرســول الله  مـن الســماء اوآتنـا
فلما استوى بنا و�م الركب قال قائل منهم منـا نـبي، لا نرضـى بـذلك ان يكـون في بـني هاشـم ولا  )١(طعنوا ونوقد إذا اوقدوا

ومـا كـان الله ليعـذ�م وانـت فـيهم ومـا كـان الله معـذ�م وهـم (فـانزل الله في ذلـك يكون في بني مخزوم، ثم قال غفرانـك اللهـم 
ومـا لهـم ألا يعـذ�م الله (واخرجـوه مـن مكـة قـال الله  ﷐حين قـال غفرانـك اللهـم، فلمـا همـوا بقتـل رسـول الله ) يستغفرون

انــــت ) ان اوليــــاؤه إلا المتقــــون(مــــا كــــانوا اوليــــاء مكــــة  يعــــني قريشــــا) ه وهــــم يصــــدون عــــن المســــجد الحــــرام ومــــا كــــانوا اوليــــاء
واصـــحابك �محمد فعـــذ�م الله �لســـيف يـــوم بـــدر فقتلـــوا، قـــال وحـــدثني ابي عـــن حنـــان بـــن ســـدير عـــن ابيـــه عـــن ابي جعفـــر 

ومفـارقتي " عـذ�م وانـت فـيهم ومـا كـان الله لي" مقامي بين اظهركم خير لكم فان الله يقـول  ﷐قال قال رسول الله  ﷒
ا�كم خير لكم فقالوا �رسول الله مقامك بين اظهر� خير لنا فكيف تكون مفارقتك خـيرا لنـا؟ قـال امـا ان مفـارقتي ا�كـم 
خير لكم فان اعمالكم تعرض علي كل خميس واثنين فمـا كـان مـن حسـنة حمـدت الله عليهـا ومـا كـان مـن سـيئة اسـتغفرت 

ان الـــذين كفــروا ينفقـــون امــوالهم ليصـــدوا عــن ســـبيل الله فســينفقو�ا ثم تكـــون علــيهم حســـرة ثم يغلبـــون ( الله لكــم وامـــا قولــه
في طلـب العـير  ﷐قـال نزلـت في قـريش لمـا وافـاهم ضمضـم واخـبرهم بخـروج رسـول الله ) والذين كفـروا إلى جهـنم يحشـرون

 فاخرجوا اموالهم
____________________ 

 ز.ج.اي نجح بك امري" اوقدت بك ز�دي "  يقال )١(
   



٢٦٥ 

ببــــدر فقتلـــوا وصــــاروا إلى النـــار وكــــان مـــا انفقــــوا حســـرة علــــيهم وقولــــه  ﷐وحملـــوا وانفقــــوا وخرجـــوا إلى محاربــــة رســـول الله 
واعلمــــوا (ه قولــــ" ودع اذاهــــم " ولقولــــه " كفــــوا ايــــديكم " اي كفــــرا وهــــى �ســــخة لقولــــه ) وقــــاتلوهم حــــتى لا تكــــون فتنــــة(

فهـم ) واليتـامى والمسـاكين وابـن السـبيل(وهـو الامـام ) من شئ فأن � خمسه وللرسول ولـذي القـربى انما غنتمهم) ١٠(الجزء
سـهم � وسـهم : أيتام آل محمد خاصة ومساكينهم وابناء سبيلهم خاصة فمن الغنيمة يخـرج الخمـس ويقسـم علـي سـتة اسـهم

فيكون للامام ثلاثة اسهم من ستة وثلاثة اسـهم لايتـام ) ع( وسهم الرسول يرثه الامام لرسول الله وسهم للامام، فسهم الله
آل الرسول ومساكينهم وابناء سبيلهم، إنما صارت للامام وحده من الخمس ثلاثة اسهم لان الله قد الزمـه مـا ألـزم النـبي مـن 

النـبي " لمـا انـزل الله عليـه  ﷐وذلـك قـول رسـول الله  تربيـة الايتـام ومـؤن المسـلمين وقضـاء ديـو�م وحملهـم في الحـج والجهـاد
وهو اب لهـم فلمـا جعلـه الله ا� للمـؤمنين لزمـه مـا يلـزم الوالـد للولـد فقـال عنـد " اولى �لمؤمنين من انفسهم وازواجه امها�م 

لـزم الرســول فلــذلك صــار لــه مــن الخمــس  ذلـك مــن تــرك مــالا فلورثتــه ومــن تــرك دينـا او ضــياعا فعلــى الــوالي، فلــزم الامــام مــا
 .ثلاثة اسهم

حيـث  ﷐يعـني قريشـا حيـث نزلـوا �لعـدوة اليمانيـة ورسـول الله ) الدنيا وهم �لعدوة القصـوى )١(واذ انتم �لعدوة(قوله 
لمـا وفيـتم ولكـن الله جمعكـم وهي العـير الـتي افلتـت ثم قـال ولـو تواعـدتم للحـرب ) والركب اسفل منكم(نزل �لعدوة الشامية 

إذ (قـال يعلـم مـن بقـي ان الله نصـره وقولـه ) ليهلـك مـن هلـك عـن بينـة ويحـيى مـن حـي عـن بينـة(من غير ميعاد كان بينكم 
 ﷐فالمخاطبة لرسول الله ) يريكهم الله في منامك قليلا ولو اريكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الامر

____________________ 
 )مجمع(شاطي الوادي : العدوة بضم العين وكسرها قرء �ما في السبعة )١(

   



٢٦٦ 

 .والمعنى لاصحابه اراهم الله قريشا في نومهم ا�م قليل ولو اراهم كثيرا لفزعوا
حدثنا جعفر بن احمد قال حدثنا عبدالكريم بن عبدالرحيم عن محمد بن علـى عـن محمد بـن الفضـيل عـن ابي حمـزة عـن ابي 

نزلـت في بـني اميـة ) ع(قـال ابـوجعفر ) ان شر الدواب عندالله الذين كفروا فهم لا يؤمنـون(جعفر صلوات الله عليه في قوله 
الـذين عاهـدت مـنهم ثم ينقضـون عهـدهم في كـل (فهم شر خلق الله هم الـذين كفـروا في �طـن القـرآن فهـم لا يؤمنـون قولـه 

نزلـت في معاويـة لمـا ) وامـا تخـافن مـن قـوم خيانـة فانبـذ الـيهم علـى السـواء(ولـه فهم اصحابه الذين فـروا يـوم احـد ق) عام مرة
قـال هـى ) وان جنحـوا للسـلم فـاجنح لهـا(قال السـلاح قولـه ) واعدوا لهم ما استطعتم من قوة(قوله ) ع(خان امير المؤمنين 

" وان جنحـوا للسـلم " ذه الآيـة اعـني قولـه نزلـت هـ" ولا �نوا وتدعوا إلى السلم وانتم الاعلون والله معكـم " منسوخة بقوله 
وان (وقبــل الحــرب، وقــد كتبــت في آخــر الســورة بعــد انقضــاء اخبــار بــدر وقولــه " يســئلونك عــن الانفــال " قبــل نــزول قولــه 

يريدوا ان يخـدعوك فـان حسـبك الله هـو الـذي أيـدك بنصـره و�لمـؤمنين والـف بـين قلـو�م لـو انفقـت مـا في الارض جميعـا مـا 
 .قال نزلت في الاوس والخزرج) ين قلو�م ولكن الله الف بينهم انه عزيز حكيمالفت ب

فــان حســبك الله هــو " قــال ان هــؤلاء قــوم كــانوا معــه مــن قــريش فقــال الله  ﷒وفي روايــة ابى الجــارود عــن ابي جعفــر 
بين الاوس والخـزرج حـرب شـديد وعـداوة  إلى آخر الآية فهم الانصار كان" الذي ايدك بنصره و�لمؤمنين والف بين قلو�م 

فالذين الف بين قلو�م هم الانصار خاصة، رجع إلى رواية علـي بـن  ﷐في الجاهلية فالف الله بين قلو�م ونصر �م نبيه 
كــن مــنكم مائــة �ايهــا النــبي حــرض المــؤمنين علــي القتــال ان يكــن مــنكم عشــرون صــابرون يغلبــوا مــائتين وان ي(ابــراهيم قولــه 
 ان ﷐قال كان الحكم في اول النبوة في اصحاب رسول الله ) يغلبوا الفا

   



٢٦٧ 

والمائـة يقـاتلون الفـا ثم علـم  )١(الرجل الواحد وجب عليه ان يقاتل عشرة من الكفار، فان هرب منهم فهو الفار من الزحـف
لآن خفــف الله عــنكم وعلــم ان فــيكم ضــعفا فــان يكــن مــنكم مائــة أ(الله ان فــيهم ضــعفا لا يقــدرون علــى ذلــك فــانزل الله 

ففرض الله عليهم ان يقاتل رجل من المؤمنين رجلين من الكفار فان فر منهما فهو الفار من الزحـف، ) صابرة يغلبوا مائتين
ان الــذين آمنــوا (فــان كــانوا ثلاثــة مــن الكفــار وواحــد مــن المســلمين ففــر المســلم مــنهم فلــيس هــو الفــار مــن الزحــف، وقولــه 

فـان الحكـم كـان في اول ) وهاجروا وجاهدوا �موالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئـك بعضـهم اوليـاء بعـض
ــين  ﷐النبــوة ان المواريــث كانــت علــى الاخــوة لا علــى الــولادة، فلمــا هــاجر رســول الله  ــين المهــاجرين وب إلى المدينــة آخــا ب

" ر فكان اذا مات الرجل برثه اخوه في الدين و�خذ المال وكان ما ترك له دون ورثته، فلما كان بعد؟ بدر انـزل الله الانصا
النبي اولى �لمؤمنين من انفسهم وازواجه امها�م واولوا الارحام بعضهم اولي ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهـاجرين إلا 

والــذين آمنــوا ولم (قولــه " اولــوا الارحــام بعضــهم اولى بــبعض " فنســخت آيــة الاخــوة بقولــه " ان تفعلــوا إلى اوليــائكم معروفــا 
يهــاجروا مــا لكــم مــن ولايــتهم مــن شــئ حــتى يهــاجروا وان استنصــروكم في الــدين فعلــيكم النصــر إلا علــى قــوم بيــنكم وبيــنهم 

هم علـــي ان يـــدعهم في د�رهـــم ولا يهـــاجروا إلى المدينـــة صـــالح ﷐فا�ـــا نزلـــت في الاعـــراب وذلـــك ان رســـول الله ) ميثـــاق
ــى انــه ان ارادهــم رســول الله  ــبي انــه ان ارادهــم الاعــراب مــن  ﷐وعل غــزا �ــم ولــيس لهــم في الغنيمــة شــئ واوجبــوا علــى الن

والـــذين كفـــروا (مـــدة غـــيرهم او دهـــاهم دهـــم مـــن عـــدوهم ان ينصـــرهم إلا علـــى قـــوم بيـــنهم وبـــين الرســـول عهـــد وميثـــاق إلى 
تكـن (يعني ان لم تفعلوه فوضع حرف مكـان حـرف ) إلا تفعلوه(يعني هم يوالي بعضهم بعضا ثم قال ) بعضهم اولياء بعض

 )فتنة في الارض وفساد كبير
____________________ 

 ق.الجيش: الزحف )١(
   



٢٦٨ 

قـال ) واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب اللهوالذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فاولئك منكم (ثم قال 
 ".والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم " نسخت قوله 

 سورة التوبة

 مدنية مأة وتسع وعشرون آية

قال حدثني ابي عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكنانى عـن ) ة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين براء(
مــن غــزوة تبــوك في ســنة ســبع مــن الهجــرة قــال وكــان  ﷐قــال نزلــت هــذه الآيــة بعــد مــا رجــع رســول الله  ﷒ابى عبــدالله 
لما فتح مكة لم يمنع المشركين الحج في تلك السنة وكان سنة في العرب في الحـج انـه مـن دخـل مكـة وطـاف  ﷐رسول الله 

�لبيـــت في ثيابـــه لم يحـــل لـــه امســـاكها وكـــانوا يتصـــدقون �ـــا ولا يلبســـو�ا بعـــد الطـــواف، وكـــان مـــن وافى مكـــة يســـتعير ثـــو� 
ا ولم يكــن لــه إلا ثــوب واحــد طــاف �لبيــت  ومــن لم يجــد عاريــة ولا كــراءويطــوف فيــه ثم يــرده ومــن لم يجــد عاريــة اكــترى ثيــا� 

ا فلم تجده، فقـالوا لهـا ان طفـت في ثيابـك احتجـت  ت امرأة من العرب وسيمة جميلة فطلبت ثو� عارية او كراء عر�� فجاء
النـاس فوضـعت احـدى ان تتصدقي �ا فقالت وكيف اتصـدق �ـا ولـيس لي غيرهـا فطافـت �لبيـت عر�نـة، واشـرف عليهـا 

 :يديها على قبلها والاخرى على دبرها فقالت مرتجزة
  اليــــــــــــــــــــــــــــــــــوم يبــــــــــــــــــــــــــــــــــدو بعضــــــــــــــــــــــــــــــــــه او كلــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  فمــــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــــدا منــــــــــــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــــــــــــلا احلــــــــــــــــــــــــــــــه    

  
 .فلما فرغت من الطواف خطبها جماعة فقالت ان لي زوجا

يحارب إلا من حاربه واراده وقد كان  ة ان لا يقاتل إلا من قاتله ولا قبل نزول سورة البراء ﷐وكانت سيرة رسول الله 
 نزل عليه في ذلك من الله

   



٢٦٩ 

فكـــــان رســــــول الله "  )١(فـــــان اعتزلـــــوكم ولم يقـــــاتلوكم والقـــــوا الـــــيكم الســـــلم فمـــــا جعـــــل الله لكـــــم علـــــيهم ســـــبيلا" عزوجـــــل 
قتـل المشـتركين مـن اعتزلـه ومـن لم يعتزلـه ة وامـره الله ب لا يقاتل احدا قد تنحى عنه واعتزله حتى نزلت عليـه سـورة الـبراء ﷐

يــوم فــتح مكــة إلى مــدة، مــنهم صــفوان بــن اميــة وســهيل ابــن عمــرو، فقــال الله  ﷐إلا الـذين قــد كــان عاهــدهم رســول الله 
يث ما وجـدوا ثم يقتلون ح" ة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الارض اربعة اشهر  براء" عزوجل 

فهــذه اشــهر الســياحة عشــرون مــن ذى الحجــة والمحــرم وصــفر وشــهر ربيــع الاول وعشــرة مــن شــهر ربيــع الآخــر، فلمــا نزلــت 
إلى ابي بكر وامره ان يخرج إلى مكة ويقرأها على النـاس بمـنى يـوم النحـر، فلمـا  ﷐ة دفعها رسول الله  الآ�ت من اول براء
ــزل  امــير  ﷐فقــال �محمد لا يــؤدي عنــك إلا رجــل منــك، فبعــث رســول الله  ﷐جبرئيــل علــى رســول الله خــرج ابــوبكر ن

أنـزل الله في  ء فقـال � رسـول الله ﷐في طلبه فلحقه �لروحا فاخـذ منـه الآ�ت فرجـع ابـوبكر إلى رسـول الله  ﷒المؤمنين 
 .قال لا ان الله امرني ان لا يؤدي عني إلا ا� او رجل مني شئ؟

ؤمنين  امــرني ان  ﷐ان رسـول الله  ﷒قـال فحـدثني ابي عــن محمد بـن الفضـيل عــن ابي الحسـن الرضـا قــال قـال امـير المــ
ة مـن الله ورسـوله  بـراء" العـام وقـرأ علـيهم  ابلغ عن الله ان لا يطوف �لبيت عر�ن ولا يقرب المسجد الحرام مشرك بعد هـذا

فاحل الله للمشركين الذين حجـوا تلـك السـنة اربعـة اشـهر " إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الارض اربعة اشهر 
حتى يرجعوا إلى مأمنهم ثم يقتلون حيث وجدوا، قال وحدثني ابي عن فضالة بن ايوب عـن ا�ن بـن عثمـان عـن حكـيم بـن 

وفي حــديث آخــر قــال  ﷒قــال الاذان امــير المــؤمنين ) واذان مــن الله ورســوله(في قولــه  ﷔ير عــن علــي بــن الحســين جبــ
 قال هو يوم النحر ثم) يوم الحج الاكبر(كنت ا� الاذان في الناس وقوله   ﷒امير المؤمنين 

____________________ 
 .٨٩النساء  )١(

   



٢٧٠ 

إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شـيئا ولم يظـاهروا علـيكم احـدا فـاتموا الـيهم عهـدهم إلى (استثنى عزوجل فقال 
مد�م ان الله يحب المتقين فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فخذوهم واحصروهم واقعـدوا لهـم كـل 

) وان احــد مــن المشــركين اســتجارك فــاجره حــتى يســمع كــلام الله ثم ابلغــه مأمنــه(قــال ثم ) غفــور رحــيم -إلى قولــه  -مرصــد 
وان نكثــوا ايمــا�م مــن بعــد عهــدهم وطعنــوا في ديــنكم (قــال إقــرأ عليــه وعرفــه لا تتعــرض لــه حــتى يرجــع إلى مأمنــه وامــا قولــه 

يـوم الجمـل والله  ﷒مل وقال امير المـؤمنين فا�ا نزلت في اصحاب الج) فقاتلوا ائمة الكفر ا�م لا ايمان لهم لعلهم ينتهون
وان نكثوا ايما�م مـن بعـد بعهـدهم وطعنـوا في ديـنكم " ما قاتلت هذه الفئة الناكثة إلا �ية من كتاب الله عزوجل يقول الله 

ــين ولا  ﷐ والله لقــد عهــد إلي رســول الله: في خطبتــه الزهــراء ﷒فقــال امــير المــؤمنين " إلى آخــر الآيــة  غــير مــرة ولا اثنت
انـــــك ســـــتقاتل بعـــــدي النـــــاكثين والمـــــارقين والقاســـــطين أفاضـــــيع مـــــا امـــــرني بـــــه رســـــول الله ! ثـــــلاث ولا اربـــــع فقـــــال �علـــــي 

فاقـام العلـم مقـام  اي لمـا يـر) ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلـم الله الـذين جاهـدوا مـنكم(وقوله " او أكفر بعد اسلامي؟  ﷐
 .الرؤية لانه قد علم قبل ان يعلموا

يعــــني ) ولم يتخــــذوا مــــن دون الله ولا رســــوله ولا المــــؤمنين وليجــــة(في قولــــه  ﷒وفي روايــــة ابي الجــــارود عــــن ابي جعفــــر 
ا مسـاجد الله شـاهدين علـى ما كان للمشركين ان يعمرو (وقال على بن ابراهيم في قوله  )١(�لمؤمنين آل محمد والوليجة البطانة

إنمـا يعمـر مسـاجد الله مـن : (منـه ثم قـال ﷐اي لا يعمـروا ولـيس لهـم ان يقيمـوا وقـد اخرجـوا رسـول الله ) انفسهم �لكفر
 .آمن �� واليوم الآخر

 أجعلتم سفاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن(وهي محكمة واما قوله ) الآية
____________________ 

 )مجمع.(اي خاصته وما يتخذه معتمدا عليه )١(
   



٢٧١ 

فانــه حــدثني ابي عــن صــفوان عــن ابــن مســكان عــن ابي ) آمــن �� واليــوم الآخــر وجاهــد في ســبيل الله لا يســتوون عنــد الله
اج بيــدي وقــال قــال نزلــت في علـى وحمــزة والعبــاس وشـيبة قــال العبـاس ا� افضــل لان ســقاية الحـ ﷒بصـير عــن ابي جعفـر 

شــيبة ا� افضــل لان حجابــة البيــت وقــال حمــزة ا� افضــل لان عمــارة البيــت بيــدي وقــال علــي أ� افضــل آمنــت قــبلكم ثم 
أجعلـتم سـقاية الحـاج وعمـارة المسـجد الحـرام إلى قولـه عنـده " حكمـا فـانزل الله  ﷐هاجرت وجاهدت فرضوا برسول الله 

 ".اجر عظيم 
كمــن آمــن �� " قولــه  ﷒قــال نزلــت هــذه الآيــة في علــي ابــن ابي طالــب  ﷒يــة ابي الجــارود عــن ابي جعفــر وفي روا

 ﷒ثم وصـف علـي بـن ابي طالـب " واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عنـد الله والله لا يهـدي القـوم الظـالمين 
ثم وصــف مــا ) في ســبيل الله �مــوالهم وانفســهم اعظــم درجــة عنــد الله واولئــك هــم الفــائزون الــذين آمنــوا وهــاجروا وجاهــدوا(

يبشـرهم ر�ـم برحمـة منـه ورضـوان وجنــات لهـم فيهـا نعـيم مقـيم خالـدين فيهـا ابـدا ان الله عنـده اجــر (عنـده فقـال  ﷒لعلـي 
 .يقول اكتسبتموها) تكم واموال اقترفتموهاقل ان كان آ�ؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشير (قوله ) عظيم

بمكة ان لا يدخل المسجد الحرام مشرك بعد ذلـك العـام جزعـت قـريش  ﷒وقال علي بن ابراهيم لما اذن امير المؤمنين 
كـــم ان كـــان آ�ؤ (جزعــا شـــديدا وقـــالوا ذهبـــت تجارتنــا وضـــاعت عيالنـــا وخربـــت دور� فـــانزل الله عزوجــل في ذلـــك قـــل �محمد 

وابناؤكم واخوانكم وازواجكـم وعشـيرتكم وامـوال اقترفتموهـا وتجـارة تخشـون كسـادها ومسـاكن ترضـو�ا احـب الـيكم مـن الله 
) لقد نصركم الله في مواطن كثـيرة(قوله ) ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى �تي الله �مره والله لا يهدي القوم الفاسقين

 توكل قد اعتل علة شديدةحدثني محمد بن عمير قال كان الم
   



٢٧٢ 

فنذر ان عافاه الله ان يتصـدق بـد�نير كثـيرة او قـال بـدراهم كثـيرة فعـوفي، فجمـع العلمـاء فسـألهم عـن ذلـك فـاختلفوا عليـه، 
قال احدهم عشرة آلاف وقـال بعضـهم مائـة الـف فلمـا اختلفـوا قـال لـه عبـادة ابعـث إلى ابـن عمـك علـى بـن محمد بـن علـى 

فاسأله فبعث اليه فسأله فقال الكثير ثمانون، فقالوا له رد اليه الرسول فقل من اين قلت ذلك؟ فقال من قولـه  ﷕الرضا 
ويـوم حنـين (وكانت المـواطن ثمـانين موطنـا، وقـال علـي بـن ابـراهيم في قولـه " لقد نصركم الله في مواطن كثيرة " تعالى لرسوله 

فانـه كـان سـبب غـزوة حنـين ) قت عليكم الارض بما رحبـت ثم وليـتم مـدبريناذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضا
إلى فتح مكة اظهر انه يريد هوازن وبلغ الخبر هوازن فتهيئوا وجمعوا الجموع والسـلاح واجتمعـوا  ﷐انه لما خرج رسول الله 

هم وذراريهـم ومـروا حـتى نزلـوا  عهـم امـوالهم ونسـاءرؤساء هوازن إلى مالك بن عوف النضري فرأسوه عليهم وخرجـوا وسـاقوا م
�وطـاس وكــان دريـد بــن الصـمة الجشــمي في القــوم وكـان رئــيس جشـم وكــان شـيخا كبــيرا قــد ذهـب بصــره مـن الكــبر فلمــس 

مـالي اسمـع  )١(الارض بيده فقـال في اي واد انـتم؟ قـالوا بـوادي اوطـاس قـال نعـم مجـال خيـل لا حـزن ضـرس ولا سـهل دهـس
ير و�يــق الحمــير وخــوار البقــر وثغــاء الشــاة وبكــاء الصــبي، فقــالوا لــه ان مالــك بــن عــوف ســاق مــع النــاس امــوالهم رغــاء البعــ
مالـه وللحـرب، ثم قـال ! راعـي ضـأن ورب الكعبـة : هم وذراريهم ليقاتل كل امرئ عن نفسه وماله واهله، فقال دريد ونساء

هم ليجعـل كـل رجـل  هم وابنـاء قال سقت مع الناس امـوالهم ونسـاءه قال له �مالك ما فعلت؟  ادعوهم لى مالكا فلما جاء
 اهله وماله وراء ظهره فيكون اشد
____________________ 

 .المكان السهل: الامكنة الخشنة، الدهس: ما غلظ من الارض، الضرس: الحزن )١(
   



٢٧٣ 

لمــا بعــده ولم تضــع في تقدمــة بيضــة لحربــه، فقــال � مالــك انــك اصــبحت رئــيس قومــك وانــك تقاتــل رجــلا كبــيرا وهــذا اليــوم 
ويحــك وهــل يلــوي المنهــزم علــى شــئ؟ اردد بيضــة هــوازن إلى عليــا بلادهــم وممتنــع محــالهم وابــق  )١(هــوازن إلى نحــور الخيــل شــيئا

الرجــال علــى متــون الخيــل فانــه لا ينفعــك إلا رجــل بســيفه ودرعــه وفرســه فــان كانــت لــك لحــق بــك مــن وراؤك وان كانــت 
فضحت في اهلك وعيالك، فقال له مالك انك قد كبرت وذهب علمـك وعقلـك فلـم يقبـل مـن دريـد عليك لا تكون قد 

فقال دريد مـا فعلـت كعـب وكـلاب؟ قـالوا لم يحضـر مـنهم أحـد قـال غـاب الجـد والحـزم لـو كـان يـوم عـلا وسـعادة مـا كانـت 
ال ذانك الجـذعان لا ينفعـان تغيب كعب ولا كلاب قال فمن حضرها من هوازن؟ قالوا عمرو بن عامر وعوف بن عامر ق

 .ولا يضران ثم تنفس دريد وقال حرب عوان ليتني فيها جذع احب فيها واضع اقود وطفاء الزمع كأ�ا شاة صدع
اجتماع هوازن �وطاس فجمع القبائل ورغبهم في الجهاد ووعدهم النصـر وان الله قـد وعـده ان  ﷐وبلغ رسول الله  )٢(

وكـل  ﷒هم وذراريهم فرغـب النـاس وخرجـوا علـى را��ـم وعقـد اللـواء الاكـبر ودفعـه إلى امـير المـؤمنين  يغنمه اموالهم ونساء
 .لف رجل عشرة آلاف ممن كانوا معهمن دخل مكة براية امره ان يحملها، وخرج في اثنى عشر ا

قـال وكـان معـه مـن بـني سـليم الـف رجـل رئيسـهم عبـاس بـن مـرداس السـلمي  ﷒وفي رواية ابي الجارود عـن ابي جعفـر 
ومن مزينة، الف رجل، رجع الحديث إلى علي بن ابراهيم قال فمضوا حتى كان من القوم على مسيرة بعض ليلة قال وقـال 

 لقومه ليصير كل رجل منكم اهله وماله خلف ظهره واكسروامالك بن عوف 
____________________ 

 .اي لم تخف في عرض جميغة هوزان على سيوف العدو )١(
تى الشـاب : الجذع الشاب اخب واضع اى اسرع، الزمع الرعـدة الـتى تكـون عنـد الخـوف، والصـدع مـن الظبـاء والحمـر) العوان الحرب الشديدة( )٢( الفـ

 ز.ج.القوى
   



٢٧٤ 

جفون سيوفكم واكمنوا في شعاب هذا الوادي وفي الشجر فاذا كان في غلس الصبح فاحملوا حملة رجل واحد وهدوا القوم 
الغـداة انحـدر في وادي حنـين وهـو واد لـه انحـدار بعيـد  ﷐فان محمدا لم يلق احدا يحسن الحرب قـال فلمـا صـلى رسـول الله 

وكانـت بنــو ســليم علــى مقدمـة فخرجــت عليهــا كتائــب هــوازن مـن كــل �حيــة فا�زمــت بنــو سـليم وا�ــزم مــن ورائهــم ولم يبــق 
لا يلــوون علــى شــئ وكـــان  ﷐يقــاتلهم في نفــر قليــل ومــر المنهزمــون برســول الله  ﷒أحــد إلا ا�ــزم وبقــى امــير المــؤمنين 

عــن يمينــه وابوســفيان بــن الحــارث ابــن عبــدالمطلب عــن يســاره فاقبــل رســول الله  ﷐العبــاس أخــذ بلجــام بغلــة رســول الله 
المازنيــة تحثــو ينــادي �معشــر الانصــار إلى ايــن المفــر؟ ألا ا� رســول الله فلــم يلــو أحــد عليــه وكانــت نســيبة بنــت كعــب  ﷐

ايـن تفـرون عـن الله وعـن رسـوله؟ ومـر �ـا عمـر فقالـت لـه ويلـك مـا هـذا الـذي صـنعت؟ : التراب في وجـوه المنهـزمين وتقـول
الهزيمـة ركـض يحـوم علـى بغلتـه قـد شـهر سـيفه، فقـال � عبـاس اصـعد هـذا  ﷐فقال لها هـذا امـر الله فلمـا رأى رسـول الله 

 .﷐إلى اين تفرون هذا رسول الله ! و�اصحاب الشجرة ! أصحاب البقرة و�د � )١(الطرب
عليـه فقـال لـه  ﷒اللهم لك الحمد واليك المشـتكى وانـت المسـتعان، فنـزل جبرئيـل : يده فقال ﷐ثم رفع رسول الله 

لابي ســفيان بــن  ﷐ه البحــر ونجــاه مــن فرعــون ثم قــال رســول الله �رســول الله دعــوت بمــا دعــا بــه موســى حــين فلــق الله لــ
اللهم : " الحارث �ولني كفا من حصى فناوله فرماه في وجوه المشركين ثم قال شاهت الوجوه ثم رفع رأسه إلى السماء وقال

ار نــداء العبــاس عطفــوا وكســروا جفــون فلمــا سمعــت الانصــ" ان �لــك هــذه العصــابة لم تعبــد وان شــئت ان لا تعبــد لا تعبــد 
للعبــاس  ﷐واســتحيوا ان يرجعــوا اليــه ولحقــوا �لرايــة، فقــال رســول الله  ﷐سـيوفهم وهــم يقولــون لبيــك ومــروا برســول الله 

 من هؤلاء �ا� الفضل؟
____________________ 

 ق ﷐الطرب ككتف فرس النبى  )١(
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ونزل النصـر مـن السـماء وا�زمـت هـوازن  )١(الآن حمي الوطيس ﷐فقال �رسول الله هؤلاء الانصار، فقال رسول الله 
لقـد " هم وذراريهم وهو قـول الله  فكانوا يسمعون قعقعة السلاح في الجو وا�زموا في كل وجه وغنم الله رسوله اموالهم ونساء

 ".مواطن كثيرة ويوم حنين  نصركم الله في
ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلـى المـؤمنين وانـزل جنـودا لم تروهـا (في قوله  ﷒وفي رواية ابي الجارود عن ابي جعفر 

قال وقال رجل مـن بـني نضـر بـن معاويـة يقـال لـه شـجرة بـن ربيعـة ) وذلك جزاء الكافرين(وهو القتل ) وعذب الذين كفروا
نين وهو اسير في ايديهم اين الخيل البلق والرجال عليهم الثيـاب البـيض؟ فانمـا كـان قتلنـا �يـديهم ومـا كنـا نـريكم فـيهم للمؤم

�ايها الذين آمنـوا إنمـا المشـركون نجـس فـلا يقربـوا المسـجد الحـرام بعـد عـامهم هـذا (إلا كهيئة الشامة قالوا تلك الملائكة قوله 
قـل ان كـان آ�ؤكــم " وهـي معطوفـة علــي قولـه )  مـن فضـله ان شـاء ان الله علــيم حكـيموان خفـتم عليـة فسـوف يغنــيكم الله

قاتلوا الذين لا يؤمنون �� ولا �ليوم الآخر ولا يحرمـون مـا حـرم الله ورسـوله ولا بـدينون ديـن الحـق مـن الـذين (قوله " الآية 
عمير وقـال حـدثني ابـراهيم بـن مهـز�ر عـن اخيـه علـي  حدثنا محمد بن) اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون

مـا حـد الجزيـة علـى  ﷒بن مهز�ر عن اسماعيل بن سهل عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلـت لابي عبـدالله 
ن اهــل الكتــاب وهــل علــيهم في ذلــك شــئ يوصــف لا ينبغــي ان يجــوز إلى غــيره؟ فقــال ذلــك إلى الامــام �خــذ مــن كــل انســا

منهم ما شاء على قدر ماله ما يطيق إنمـا هـم قـوم فـدوا انفسـهم مـن ان يسـتعبدوا أو يقتلـوا فالجزيـة تؤخـذ مـنهم مـا يطيقـون 
وكيـف يكـون صـاغرا ) قلـت ط" (حتى يعطوا الجزية عن يدوهم صـاغرون " له أن يؤخذ منهم �ا حتى يسلموا فان الله قال 

  يجد ذلا لما اخذ منه فيتألم لذلك فيسلم وفي روايةلا حتى) قال ط(وهو لا يكترث لما يؤخذ منه 
____________________ 

 .الوطيس التنوراى اشتدت الحرب ق )١(
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امـا المسـيح فعصـوه ) اتخذوا احبـارهم ورهبـا�م ار�� مـن دون الله والمسـيح بـن مـريم(في قوله  ﷒ابي الجارود عن ابي جعفر 
وعظموه في انفسهم حتى زعموا انه إله وانه ابن الله وطائفة منهم قالوا �لث ثلاثـة وطائفـة مـنهم قـالوا هـو الله وامـا احبـارهم 

هم بـه ودانـوا �ـم بمـا دعـوهم اليـه فاتخـذوهم ار�� بطـاعتهم لهـم وتـركهم ورهبا�م فا�م اطاعوهم واخذوا بقولهم واتبعوا ما امرو 
ما امر الله وكتبه ورسله فنبذوه وراء ظهورهم وما امرهم به الاحبار والرهبان اتبعوه واطاعوهم وعصموا الله وإنمـا ذكـر هـذا في  

ا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هـو سـبحانه عمـا وما امرو (كتابنا لكى نتعظ �م فعير الله بني اسرائيل بما صنعوا يقول الله 
 ).يشركون

) هــو الــذي ارســل رســوله �لهــدى وديــن الحــق ليظهــره علــى الــدين كلــه ولــو كــره المشــركون(قــال علــي بــن ابــراهيم في قولــه 
في قولـه  ﷒ابي جعفـر  فا�ا نزلت في القائم من آل محمد وهو الذي ذكر�ه مما �ويلـه بعـد تنزيلـه وفي روايـة ابي الجـارود عـن

فــان الله حــرم كنــز الــذهب والفضــة وامــر ) والــذين يكنــزون الــذهب والفضــة ولا ينفقو�ــا في ســبيل الله فبشــرهم بعــذاب الــيم(
يوم يحمى عليهـا في �ر جهـنم فتكـوى �ـا جبـاههم وجنـو�م وظهـورهم هـذا مـا كنـزتم لانفسـكم (�نفاقه في سبيل الله وقوله 

قال كان ابوذر الغفاري يغدو كل يوم وهو �لشام وينادي �على صوته بشر اهل الكنوز بكـي في ) كنتم تكنزون  فذوقوا ما
تردد الحــر في اجــوافهم وقــال علــي بــن ابــراهيم في قولــه  ان عــدة الشــهور (الجبــاه وكــي في الجنــوب وكــي في الظهــور ابــدا حــتى يــ

فـالآن يعـد الحـرم منهـا ) ات والارض منها اربعة حرم ذلك الدين القـيمعندالله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السمو 
 .ذوالقعدة وذوالحجة والمحرم ثلاثة متواليات ورجب مفرد وحرم الله فيها القتال

 )وقاتلوا المشركين كافة(في قوله  ﷒وفي رواية ابي الجارود عن ابي جعفر 
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فانـه كـان سـبب نزولهـا ان ) انمـا النسـئ ز�دة في الكفـر الخ(بـن ابـراهيم في قولـه يقول جميعا كما يقـاتلونكم كافـة وقـال علـى 
رجلا من كنانة كان يقف في الموسم فيقول قد احللت دماء المحدين؟ من طى وخـثعم في شـهر المحـرم وانسـأته وحرمـت بدلـه 

انمـا النسـى ز�دة في الكفـر " نزل الله صفر فاذا كان العام المقبل يقول قد احللت صفر وانسأته وحرمت بدله شهر المحـرم فـا
الا تنصروه فقد نصره الله اذا خرجه الذين كفـروا �نى اثنـين اذ همـا في الغـار اذ (وقوله " زين لهم سوء اعمالهم  -إلى قوله  -

في  ﷐ فانه حدثنى ابى عن بعض رجالـه رفعـه إلى ابى عبـدالله قـال لمـا كـان رسـول الله) يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا
الغار قال لفلان كانى انظر إلى سفينة جعفر في اصحابه يقوم في البحر وانظر إلى الانصـار محتسـبين في افنيـتهم فقـال فـلان 

فقـال لـه ) فقـال في نفسـه الآن صـدقت انـك سـاحر ط(وتراهم �رسول الله قال نعم قال فارنيهم فمسح علـى عينيـه فـرآهم 
والله عزيـز ( ﷐قـول رسـول الله ) وجعـل كلمـة الـذين كفـروا السـفلى وكلمـة الله هـى العليـا(الصـديق وقولـه رسـول الله انـت 

في  ﷒قـال شـبا� وشـيوخا يعـنى إلى غـزوة تبـوك وفى روايـة ابي الجـارود عـن ابى جعفـر ) انفروا خفافا وثقـالا(وقوله ) حكيم
يعـني ) ولكـن بعـدت علـيهم الشـقة(وقال علـي بـن ابـراهيم في قولـه ) لاتبعوك(ل غنيمة قريبة يقو ) لو كان عرضا قريب(قوله 

لم يســافر ســفرا ابعــد منــه ولا اشــد منــه وكــان ســبب ذلــك ان الصــيافة كــانوا يقــدمون  ﷐إلى تبــوك وذلــك ان رســول الله 
عوا �لمدينــة ان الــروم قــد اجتمعــوا يريــدون غــزوة رســول الله والطعــام وهــم الانبــاط فاشــا )١(المدينــة مــن الشــام معهــم الــدرموك

وعاملــة وقــد ) فهــرا ك(و�ــراء ) حــزام ك(في عســكر عظــيم وان هرقــل قــد ســار في جنــود رحلــت معهــم غســان وجــذام  ﷐
ك وهــي مــن بــلاد البلقــاء وبعــث إلى اصــحابه �لتهيــؤ إلى تبــو  ﷐قــدم عســاكره البلقــاء ونــزل هــو حمــص، فــامر رســول الله 

بعســـكره  ﷐القبائـــل حولـــه والي مكـــة والى مـــن اســـلم مـــن خزاعـــة ومزينـــة وجهينـــة فحـــثهم علـــى الجهـــاد، وامـــر رســـول الله 
ك ان يعينوا من لا قوة به ومن كان عنده شـئ اخرجـه وحملـوا وقـووا وحثـوا علـى ذلـ )٢(وضرب في ثنية الوداع وامر اهل الجدة

ايهـا النـاس ان اصـدق الحـديث كتـاب الله واولى القـول كلمـة : " فقال بعـد ان حمـد الله واثـنى عليـه ﷐وخطب رسول الله 
 التقوى وخير الملل ملة ابراهيم،

____________________ 
 .البساط والثوب )١(
 .اي الاغنياء )٢(
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، واحسـن القصـص هـذا القـرآن وخـير الامـور عزايمهـا وشـر الامـور محـد��ا وخير السنن سنة محمد، واشرف الحـديث ذكـر الله
واحســن الهــدى الانبيــاء، واشــرف القتــل قتــل الشــهداء، واعمــى العمــى الضــلالة بعــد الهــدى، وخــير الاعمــال مــا نفــع، وخــير 

ا كثــر والهــى، وشــر الهــدى مــا اتبــع، وشــر العمــى عمــى القلــب، واليــد العليــا خــير مــن اليــد الســفلى، ومــا قــل وكفــى خــير ممــ
ومــنهم مــن لا يــذكر الله إلا  )١(المعــذرة حــين يحضــر المــوت وشــر الندامــة يــوم القيامــة، ومــن النــاس مــن لا �تــى الجمعــة إلا نــزرا

هجرا، ومن اعظم خطا� اللسان الكذب، وخير الغـنى غـنى الـنفس، وخـير الـزاد التقـوى، ورأس الحكمـة مخافـة الله، وخـير مـا 
مـن جمــر جهــنم، والسـكر جمــر النــار  )٢(قـين، والارتيــاب مــن الكفـر، والنياحــة مــن عمـل الجاهليــة، والغلــولالقـي في القلــب الي

والشــعر مــن ابلــيس، والخمــر جمــاع الاثم، والنســاء حبائــل ابلــيس، والشــباب شــعبة مــن الجنــون، وشــر المكاســب كســب الــر�، 
قي في بطن امه، وانما يصير أحدكم إلى موضـع اربعـة وشر المآكل اكل مال اليتيم، والسعيد من وعظ بغيره، والشقي من ش

ؤمن فســق، وقتــال  اذرع، والامــر إلى آخــره ومــلاك العمــل خواتيمــه وار� الــربى الكــذب، وكــل مــا هــو آت قريــب، وســباب المــ
المؤمن كفر، واكل لحمه من معصـية الله، وحرمـة مالـه كحرمـة دمـه، ومـن توكـل علـى الله كفـاه، ومـن صـبر ظفـر، ومـن يعـف 

 .عف الله عنهي
ومـن كظـم الغـيظ �جـره الله، ومـن يصـبر علـى الرزيـة يعوضـه الله، ومـن يتبـع السـمعة يسـمع الله بـه، ومـن يصـم يضــاعف 

قـــال فرغبـــوا النـــاس في " الله لـــه، ومـــن يعـــص الله يعذبـــه، اللهـــم اغفـــر لي ولامـــتي اللهـــم اغفـــرلي ولامـــتى اســـتغفر الله لي ولكـــم 
 وقدمت القبائل من العرب ممن استنفرهم، وقعد عنه قوم من المنافقين ولقي ﷐الله الجهاد لما سمعوا هذا من رسول 

____________________ 
 .اي بطيئا )١(
 أي الخيانة )٢(
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 )٣(مـن بنـات الاصـغر )٢(ألا تنفـر معنـا في هـذه الغـزاة؟ لعلـك ان تسـتحفد! �ا� وهـب : فقـال لـه )١(رسول الله الجد بن قيس
فقال �رسول الله والله ان قومى ليعلمون انه ليس فيهم احد اشد عجبا �لنساء مني واخاف ان خرجت معك ان لا اصبر 

تـرد علـى رسـول : إذا رأيت بنات الاصفر فلا تفتني وائذن لي ان اقيم، وقال لجماعـة مـن قومـه لا تخرجـوا في الحـر فقـال ابنـه
ثم تقول لقومك لا تنفروا في الحر والله لينزلن في هذا قرآ� تقرأه النـاس إلى يـوم القيامـة فـانزل ! ول وتقول له ما تق ﷐الله 

ثم قـال الجـد ) ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وان جهنم لمحيطة �لكافرين(الله على رسوله في ذلك 
م لا يرجـع مـن هـؤلاء احـد ابـدا وفي روايـة ابي الجـارود عـن ابي جعفـر بن القيس أيطمع محمد ان حرب الروم مثـل حـرب غـيره

امــا الحســنة فالغنيمــة والعافيــة وامــا المصــيبة فــالبلاء والشــدة ) هم وان تصــبك مصــيبة ان تصــبك حســنة تســوء(في قولــه  ﷒
) ا هو مولينا وعلى الله فليتوكل المؤمنـونيقولوا قد اخذ� امر� من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لن(

ونـزل ايضـا في الجـد بـن ) ا� معكم متربصون(يقول الغنيمة والجنة إلى قوله ) قل هل تربصون بنا إلا احدى الحسنيين(وقوله 
ان فـــرح المخلفـــون بمقعـــدهم خـــلاف رســـول الله وكرهـــوا (قـــيس في روايـــة علـــي بـــن ابـــراهيم لمـــا قـــال لقومـــه لا تخرجـــوا في الحـــر 

 -إلى قولــه  -يجاهــدوا �مــوالهم وانفســهم في ســبيل الله وقــالوا لا تنفــروا في الحــر قــل �ر جهــنم اشــد حــرا لــو كــانوا يفقهــون 
الخيول رحل من ثنيـة الـوداع وخلـف  ﷐ففضح الله الجد بن قيس واصحابه فلما اجتمع لرسول الله ) وماتوا وهم فاسقون

 امير المؤمنين
____________________ 

انـه يظـن : وفى ط الحر بن قيس وهو خطأ وان كان كلاهما صحابيين غـير ممـدوحين لكـن المـراد هنـا هـو الجـد وفى قـاموس الرجـال �قـلا عـن جماعـة )١(
اى الاستهزاء برسول الله  -هذا عمله وذاك ) لاقو (الاجد بن قيس فانه استتر تحت �قة النبى ص  ﷐فيه النفاق وكل من حضر الحديبية �يع النبى 

 .يظن فيه النفاق" قوله أبعد اللتيا والتى يبقى ا�ال ان يقال فيه  -عند ذكره بنات الاصفر 
 .الاستحفاد والاستخدام )٢(
 ز.ج.اسم اطلقه العرب على الغربيين لاسيما على اليو�ن والروم )٣(

   



٢٨٠ 

فقـالوا مـا خلفـه الا تشـأما بـه فبلـغ ذلـك عليـا فاخـذ سـيفه وسـلاحه ولحـق  ﷒افقون بعلـي على المدينة فـاوجف المنـ ﷒
�لجرف، فقال له رسول الله � علي ألم اخلفك علي المدينة؟ قال نعم ولكن المنـافقين زعمـوا انـك خلفتـني  ﷐برسول الله 

ان تكون اخـى وا� اخـوك بمنزلـة هـارون مـن موسـى إلا انـه لا نـبي بعـدي  تشأما بي، فقال كذب المنافقون �علي أما ترضى
إلى المدينـة  ﷒وان كان بعدى نبى لقلت انـت وأنـت خليفـتي في امـتي وانـت وزيـري واخـى في الـدنيا والآخـرة، فرجـع علـي 

بـن عمـير قـد شـهد بـدرا لا اخـتلاف فيـه ومـن  وهم سبعة من بني عمرو بـن عـوف سـالم ﷐وجاء البكاؤن إلى رسول الله 
وهوالذي تصـدق بعرضـه وذلـك ) يزيد خ ل(بن عمير ومن بنى جارية علية بن زيد ) هرمي ط مدعى ك(بنى واقف هدمي 

قــد امـر بصـدقة فجعـل النـاس �تـون �ـا فجـاء عليــة فقـال � رسـول الله والله مـا عنـدي مـا اتصـدق بـه و  ﷐ان رسـول الله 
قد قبل الله صـدقتك ومـن بـني مـازن بـن النجـار ابـوليلى عبـدالرحمن بـن كعـب  ﷐جعلت عرضي حلا فقال له رسول الله 

ومــن بــني زريــق ســلمة بــن صــخر ومــن بــني العــر�ض �صــر بــن ســارية الســلمى ) عتمــة ط(ومــن بــني ســلمة عمــرو بــن غنمــة 
ـــا قـــوة ان تخـــرج معـــك فـــانزل الله فـــيهم  ﷐وا إلى رســـول الله  هـــؤلاء جـــاء لـــيس علـــى (يبكـــون فقـــالوا �رســـول الله لـــيس بن

الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا � ورسوله ما على المحسنين من سـبيل والله 
عليــه تولــوا وأعيــنهم تفــيض مــن الــدمع حــز� ألا غفــور رحــيم ولا علــى الــذين إذ مــا اتــوك لــتحملهم قلــت لا اجــد مــا احملكــم 

إنما السبيل على الذين يسـتأذنوك وهـم اغنيـاء رضـوا (قال وإنما سألوا هؤلاء البكاؤن نعلا يلبسو�ا ثم قال ) يجدوا ما ينفقون
 .والمستأذنون ثمانون رجلا من قبائل شتى والخوالف النساء) �ن يكونوا مع الخوالف
 عفى الله عنك لم اذنت(في قوله ) ع(عن ابي جعفر  وفي رواية ابي الجارود

   



٢٨١ 

يقــول تعــرف اهــل الغــدر والــذين جلســوا بغــير عــذر وفي روايــة علــي بــن ) لهــم حــتى يتبــين لــك الــذين صــدقوا وتعلــم الكــاذبين
 وضـــعوا ولا(اي و�لا ) مـــا زادوكـــم إلا خبـــالا -إلى قولـــه  -لا يســـتأذنك الـــذين يؤمنـــون �� واليـــوم الآخـــر (ابـــراهيم قولـــه 

 .اى يهربوا عنكم) خلالكم
قوم من اهل ثبـات وبصـائر لم يكـن يلحقهـم شـك ولا ارتيـاب ولكـنهم قـالوا نلحـق برسـول  ﷐وتخلف عن رسول الله 

المـاء وهيئتـا لـه  منهم ابوخثيمة وكان قو� وكانت له زوجتان وعريشتان فكانت زوجتاه قد رشتا عريشـتيه وبـرد� لـه ﷐الله 
فقـد غفـر الله لـه مـا تقـدم مـن  ﷐طعاما، فاشرف على عريشته، فلما نظر اليهما قال والله، ما هذا �نصـاف رسـول الله 

والـــريح وقـــد حمـــل الســـلاح مجاهـــدا في ســـبيل الله وابوخثيمـــة قـــوي قاعـــد في عريشـــته  )١(ذنبـــه ومـــا �خـــر، قـــد خـــرج في الصـــخ
فنظر الناس إلى راكـب  ﷐وتين لا والله ما هذا �نصاف ثم اخذ �قته فشد عليها رحله فلحق برسول الله وامرأتين حسنا

كــن ا� خثيمــة، فاقبــل واخــبر النــبي بمــا كــان منــه فجــزاه   ﷐بــذلك فقــال رســول الله  ﷐علــى الطريــق فــاخبروا رســول الله 
 .ا لهخيرا ودع

فلحـق بعـد ثلاثـة ا�م بـه ووقـف  )٢(ثلاثـة أ�م وذلـك ان جملـه كـان اعجـف ﷐تخلـف عـن رسـول الله  ﷖وكان ابـوذر 
عليه جمله في بعض الطريق فتركه وحمـل ثيابـه علـي ظهـره فلمـا ارتفـع النهـار نظـر المسـلمون إلى شـخص مقبـل، فقـال رسـول 

ادركوه �لماء فانه عشطان فادركوه �لمـاء ووافى ابـوذر رسـول الله  ﷐كن أ�ذر فقالوا هو ابوذر، فقال رسول الله   ﷐الله 
� ا�ذر معــك مــاء وعطشــت؟ فقــال نعــم �رســول الله �بي انــت وامــي  ﷐ومعــه اداوة فيهــا مــاء فقــال رســول الله  ﷐

 نتهيتا
____________________ 

 .الداهية )١(
 أي هزل )٢(

   



٢٨٢ 

فقـال رسـول  ﷐إلى صخرة وعليها ماء السماء فذقته فاذا هو عذب �رد، فقلت لا اشربه حتى يشـربه حبيـبي رسـول الله 
�ا�ذر أرحمــك الله تعــيش وحــدك وتمــوت وحــدك وتبعــث وحــدك، وتــدخل الجنــة وحــدك، يســعد بــك قــوم مــن اهــل : " الله

لاة عليــك ودفنــك  فلمــا ســير بــه عثمــان إلى الربــذة فمــات �ــا ابنــه ذر، فوقــف علــى " العــراق يتولــون غســلك وتجهيــزك والصــ
بره فقــال رحمــك الله �ذر لقــد كنــت كــريم الخلــق  �را �لوالــدين ومــا علــي في موتــك مــن غضاضــة ومــا بي إلى غــير الله مــن قــ

حاجة، وقد شغلني الاهتمام لك عن الاغتمام بـك، ولـولا هـول المطلـع لاحببـت ان اكـون مكانـك، فليـت شـعري مـا قـالوا 
هبـت لـه مـا اللهـم انـك فرضـت لـك عليـه حقوقـا وفرضـت لي عليـه حقوقـا فـاني قـد و : لك وما قلـت لهـم، ثم رفـع يـده فقـال

 .فرضت لي عليه من حقوقي فهب له ما فرضت عليه من حقوقك فانك اولى �لحق واكرم مني
، فماتت كلها فاصاب ا�ذر وابنتـه الجـوع )١(وكانت لابي ذر غنيمات يعيش هو وعياله منها فاصا�ا داء يقال له النقار

كل شيئا فقال لي ابي � بنية قومي بنا إلى الرمل نطلب القت فماتت اهله، فقالت ابنته اصابنا الجوع وبقينا ثلاثة أ�م لم �
وهــو نبــت لــه حــب فصــر� إلى الرمــل فلــم نجــد شــيئا فجمــع ابي رمــلا ووضــع رأســه عليــه ورأيــت عينــه قــد انقلبــت، فبكيــت 

ــتي لا تخــافي فــاني إذا مــت جــاء ــ وقلــت لــه �ابــت كيــف اصــنع بــك وا� وحيــدة؟ فقــال � بن ك ك مــن اهــل العــراق مــن يكفي
 .في غزوة تبوك ﷐امري، فانه اخبرني حبيبي رسول الله 

فقال � ا�ذر تعيش وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك وتدخل الجنة وحدك يسعد بك اقوام من اهـل العـراق يتولـون 
ب فقــومي غســلك وتجهيــزك ودفنــك فــاذا ا� مــت فمــدي الكســاء علــى وجهــي ثم اقعــدي علــى طريــق العــراق فــاذا اقبــل ركــ

قـد تـوفي، قـال فـدخل اليـه قـوم مـن اهـل الربـذة فقـالوا �ا�ذر مـا تشـتكي؟  ﷐اليهم وقولي هذا ابوذر صاحب رسـول الله 
 قال ذنوبي قالوا فما تشتهي؟ قال رحمة ربي قالوا فهل لك

____________________ 
 ق.النقار كالغراب داء الماشية كالطاعون) ١(

   



٢٨٣ 

ال الطبيــب امرضــني قالــت ابنتــه فلمــا عــاين؟ المــوت سمعتــه يقــول مرحبــا بحبيــب اتــى علــى فاقــة لا افلــح مــن نــدم بطبيــب؟ قــ
ك قالــت ابنتــه فلمــا مــات مــددت الكســاء علــى وجهــه ثم قعــدت  اللهــم خنقــني خناقــك فوحقــك انــك لــتعلم اني احــب لقــاء

قــد تــوفي فنزلــوا ومشــوا  ﷐احب رســول الله علــى طريــق العــراق فجــاء نفــر فقلــت لهــم � معشــر المســلمين هــذا ابــوذر صــ
وا فغسلوه وكفنوه ودفنوه وكان فـيهم الاشـتر فـروي انـه قـال دفنتـه فيحلـة كانـت معـي قيمتهـا اربعـة آلاف درهـم  يبكون فجاء

بره إذ سمعتــه يتهجــد � لقــرآن في نــومي  فقالــت ابنتــه فكنــت اصــلي بصــلاته واصــوم بصــيامه فبينمــا ا� ذات ليلــة �ئمــة عنــد قــ
كما كان يتهجد بـه في حياتـه فقلـت � ابـة مـاذا فعـل بـك ربـك؟ فقـال � بنيـة قـدمت علـى رب كـريم فرضـي عـني ورضـيت 

 .عنه، واكرمني وحباني فاعملي فلا تغتري
ل له رسول الله عد بتبوك رجل يقال له المضرب من كثرة ضر�ته التي اصابته ببدر واحد، فقا ﷐وكان مع رسول الله 

لي اهل العسكر فعـددهم فقـال هـم خمسـة وعشـرون الـف رجـل سـوى العبيـد والتبـاع، فقـال عـد المـؤمنين فعـددهم فقـال هـم 
قـوم مـن المنـافقين وقـوم مـن المـؤمنين مستبصـرين لم يعثـر علـيهم  ﷐خمسة وعشرون رجلا، وقد كان تخلف عـن رسـول الله 

لال بــن اميــة الــواقفي في نفــاق مــنهم كعــب  فلمــا �ب الله علــيهم قــال  ) المــوافقى ط(بــن مالــك الشــاعر ومــرادة بــن الربيــع وهــ
إلى تبـوك ومـا اجتمعـت لي راحلتـان قـط إلا في  ﷐كعب ما كنت قط اقوى مني في ذلك الوقت الـذي خـرج رسـول الله 

ا�مـا ادخـل السـوق فـلا  ﷐وتوانيت وبقيت بعد خروج النـبي ذلك اليوم وكنت اقول اخرج غدا اخرج بعد غد فاني قوي 
اقضى حاجة فلقيت هلال بن امية ومرادة بن الربيع وقد كا� تخلفا ايضا فتوافقنا ان نبكر إلى السوق ولم نقض حاجة فمـا 

 استقبلناه �نئه �لسلامة فسلمنا ﷐ زلنا نقول نخرج غدا بعد غد حتى بلغنا اقبال رسول الله فندمنا فلما وافى رسول الله
   



٢٨٤ 

عليه فلم يرد علينا السـلام واعـرض عنـا وسـلمنا علـى اخواننـا فلـم يـردوا علينـا السـلام فبلـغ ذلـك اهلـو� فقطعـوا كلامنـا وكنـا 
فقلـن قــد بلغنــا سـخطك علــى ازواجنــا  ﷐نحضـر المســجد فـلا يســلم علينــا احـد ولا يكلمنــا فجــئن نسـاؤ� إلى رســول الله 

لا تعتزلنهم ولكن لا يقربوكن، فلما رأى كعب بن مالـك وصـاحباه مـا قـد حـل �ـم قـالوا مـا  ﷐فتعتزلهم فقال رسول الله 
بـل فـلا نـزال فيـه حـتى يتـوب الله ولا اخواننـا ولا اهلـو� فهلمـوا نخـزج إلى هـذا الج ﷐يقعد� �لمدينة ولا يكلمنا رسـول الله 

علينــا أو نمــوت، فخرجــوا إلى ذ�ب جبــل �لمدينــة فكــانوا يصــومون وكــان اهلــوهم �تــو�م �لطعــام فيضــعونه �حيــة ثم يولــون 
عنهم فلا يكلمو�م، فبقوا على هذا ا�ما كثيرة يبكون �لليل والنهار ويدعون الله ان يغفر لهم فلما طال عليهم الامر، قـال 
لهم كعب � قـوم قـد سـخط الله علينـا ورسـوله قـد سـخط علينـا واهلـو� واخواننـا قـد سـخطوا علينـا فـلا يكلمنـا احـد فلـم لا 
يســخط بعضــنا علــى بعــض؟ فتفرقــوا في الليــل وحلفــوا ان لا يكلــم احــد مــنهم صــاحبه حــتى يمــوت او يتــوب الله عليــه فبقــوا 

بـل لا يـرى أحـد مـنهم صـاحبه ولا يكلمـه فلمـا كـان في الليلـة الثالثـة على هـذه ثلاثـة ا�م كـل واحـد مـنهم في �حيـة مـن الج
لقد �ب الله �لنبي على المهاجرين والانصار (وقوله  ﷐في بيت ام سلمة نزلت توبتهم على رسول الله  ﷐ورسول الله 

وهــو ابــوذر وابوخثيمــة وعمــر بــن وهــب الــذين تخلفــوا ثم  )١(كــذا نزلــته ﷒قــال الصــادق ) الــذين اتبعــوه في ســاعة العســرة
وعلــى الثلاثــة " إنمــا انــزل ) ع(فقــال العــالم ) وعلــى الثلاثــة الــذين خلفــوا(ثم قــال في هــؤلاء الثلاثــة  ﷐لحقــوا برســول الله 

 ولو خلفوا لم" الذين خالفوا 
____________________ 

 ز.ج".�لنبي على المهاجرين " مكان " على النبي والمهاجرين "  وفي المصحف لفظة )١(
   



٢٨٥ 

ث لم يكلمهــم رســول الله ) حــتى إذا ضــاقت علــيهم الارض بمــا رحبــت(يكــن علــيهم عيــب  ــ ولا اهلــوهم فضــاقت  ﷐حي
قـوا و�ب الله علـيهم لمـا عليهم المدينة حتى خرجوا منها وضاقت عليهم انفسهم حيث حلفوا ان لا يكلم بعضهم بعضا فتفر 

 -انفقوا طوعـا او كرهـا لـن يتقبـل مـنكم انكـم كنـتم قومـا فاسـقين (عرف من صدق نيا�م، وقوله في المنافقين قل لهم �محمد 
م لمــنكم ويحلفـون �� ا�ـ(ا�ـم مؤمنـون فــانزل الله  ﷐وكـانوا يحلفــون لرسـول الله ) وتزهـق انفسـهم وهــم كـافرون -إلى قولـه 

قـال موضـعا يلتجئـون ) او مـدخلا(يعـني غـارات في الجبـال ) وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لـو يجـدون ملجـأ او مغـارات
ومــنهم مــن يلمــزك في الصــدقات فــان اعطــوا منهــا رضــوا وان لم (اي يعرضــون عــنكم وقولــه ) لولــوا اليــه وهــم يجمحــون(اليــه 

يقســمها بيــنهم  ﷐ت الصــدقات وجــاء الاغنيــاء وظنــوا ان رســول الله  ا جــاءفا�ــا نزلــت لمــ) يعطــوا منهــا اذا هــم يســخطون
ولمــزوه وقــالوا نحــن الــذين نقــوم في الحــرب ونغــزو معــه ونقــوي امــره ثم يــدفع  ﷐فلمــا وضــعها في الفقــراء تغــامزوا رســول الله 

ولو ا�ـم رضـوا مـا آ�هـم الله ورسـوله وقـالوا حسـبنا الله (الصدقات إلى هؤلاء الذين لا يعينونه ولا يغنون عنه شيئا فانزل الله 
إنمــا الصــدقات (لمــن هــي وعلــى مــن تجــب فقــال ثم فســر الله الصــدقات ) ســيؤتينا الله مــن فضــله ورســوله ا� إلى الله راغبــون

للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلو�م وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة مـن الله والله علـيم 
منهم فقال  ﷒فاخرج الله من الصدقات جميع الناس إلا هذه الثمانية الاصناف الذين سماهم الله، وبين الصادق ) حكيم

" الفقراء هم الذين لا يسـألون وعلـيهم مـؤ�ت مـن عيـالهم والـدليل علـى ا�ـم هـم الـذين لا يسـألون قـول الله في سـورة البقـرة 
للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضـر� في الارض يحسـبهم الجاهـل اغنيـاء مـن التعفـف تعـرفهم بسـيماهم لا 

 والمساكين هم اهل الزمانة من العميان" افا يسئلون الناس الح
   



٢٨٦ 

هــم الســعاة والجبــاة في اخــذها " والعــاملين عليهــا " والعرجــان وا�ــذومين وجميــع الاصــناف الــزمنى الرجــال والنســاء والصــبيان 
مـــن ان محمدا قــوم وحــدوا � ولم تــدخل المعرفــة في قلــو�م " والمؤلفـــة قلــو�م " وجمعهــا وحفظهــا حــتى يردوهــا إلى مــن يقســها 

يتـــألفهم ويعلمهـــم كيمـــا يعرفـــوا فجعـــل الله لهـــم نصـــيبا في الصـــدقات لكـــي يعرفـــوا  ﷐، فكـــان رســـول الله ﷐رســـول الله 
 .ويرغبوا

ن بـني قال المؤلفة قلو�م ابوسفيان ابن حرب بن امية وسهيل بن عمرو وهو م) ع(وفي رواية ابي الجارود عن ابي جعفر 
عامر بن لوي وهمام بن عمرو واخوه وصفوان بن امية بن خلـف القرشـي ثم الجشـمي الجمحـي والاقـرع بـن حـابس التميمـي 

كــان   ﷐ثم عمــر احــد بــني حــازم وعيينــة بــن حصــين الفــزاري ومالــك بــن عــوف وعلقمــة بــن علاقــة، بلغــني ان رســول الله 
وفي الرقـاب " ورعا�ا واكثر من ذلك واقل، رجع إلى تفسير على بن ابـراهيم في قولـه يعطي الرجل منهم مائة من من الابل 

قوم قد لزمهم كفارات في قتل الخطأ وفي الظهار وقتل الصيد في الحرم وفي الايمان وليس عندهم ما يكفـرون وهـم مؤمنـون " 
عـت علـيهم ديـون انفقوهـا في طاعـة الله مـن قـوم قـد وق" والغـارمين " فجعل الله لهم منهـا سـهما في الصـدقات ليكفـر عـنهم 

قــوم يخرجــون في " وفي ســبيل الله " غــير اســراف فيجــب علــى الامــام ان يقضــي ذلــك عــنهم ويفكهــم مــن مــال الصــدقات 
الجهاد وليس عنـدهم مـا ينفقـون، او قـوم مـن المسـلمين لـيس عنـدهم مـا يحجـون بـه او في جميـع سـبل الخـير فعلـى الامـام ان 

ابناء الطريق الـذين يكونـون في الاسـفار في " ابن السبيل " لصدقات حتى ينفقوا به على الحج والجهاد و يعطيهم من مال ا
طاعة الله فيقطع علـيهم ويـذهب مـا لهـم فعلـى الامـام ان يـردهم إلى اوطـا�م مـن مـال الصـدقات، والصـدقات تتجـزى ثمانيـة 

اليـه بـلا اسـراف ولا تقتـير يقـوم في ذلـك الامـام يعمـل بمـا  اجزاء فيعطى كل انسان من هـذه الثمانيـة علـى قـدر مـا يحتـاجون
 .فيه الصلاح

   



٢٨٧ 

فانـه كـان سـبب نزولهـا ان عبـدالله بـن نفيـل كـان منافقـا وكـان يقعـد ) ومنهم الـذين يـؤذون النـبي ويقولـون هـو أذن(وقوله 
فقال �محمد ان رجـلا مـن  ﷐ئيل على رسول الله فيسمع كلامه وينقله إلى المنافقين وينم عليه، فنزل جبر  ﷐لرسول الله 

مــن هــو؟ فقــال الرجــل الاســود الكثــير شــعر الــرأس  ﷐المنــافقين يــنم عليــك وينقــل حــديثك إلى المنــافقين، فقــال رســول الله 
 ﷐فاخبره فخلف انه لم يفعل فقال رسول الله  ﷐ينظر بعينين كا�ما قدران وينطق بلسان شيطان، فدعاه رسول الله 

قــد قبلــت منــك فــلا تقعــد فرجــع إلى اصــحابه فقــال ان محمدا أذن اخــبره الله انى انم عليــه وانقــل اخبــاره فقبــل واخبرتــه اني لم 
ى نبيــه  ــ ــبي ويقولــون هــو اذن قــل اذ" افعــل ذلــك فقبــل فــانزل الله عل ــؤمن �� ويــؤمن ومــنهم الــذين يــؤذون الن ن خــير لكــم ي

ويـــؤمن " اي يصـــدق الله فيمــا يقـــول لــه ويصـــدقك فيمـــا تعتــذر اليـــه في الظــاهر ولا يصـــدقك في البــاطن وقولـــه " للمــؤمنين 
فا�ــا نزلــت في المنــافقين الــذين كــانوا ) يحلفــون �� لكــم ليرضــوكم(يعــني المقــرين �لايمــان مــن غــير اعتقــاد وقولــه " للمــؤمنين 
وقولــه ) والله ورســوله احــق ان يرضــوه ان كــانوا مــؤمنين(مــؤمنين ا�ــم مــنهم لكــي يرضــى عــنهم المــؤمنين فقــال الله يحلفــون لل

قـال كـان قـوم مـن المنـافقين ) يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سورة تنبـئهم بمـا في قلـو�م قـل اسـتهزؤا ان الله مخـرج مـا تحـذرون(
تبوك كانوا يتحدثون فيما بينهم ويقولون أيرى محمد ان حـرب الـروم مثـل حـرب غـيرهم لا يرجـع  إلى ﷐لما خرج رسول الله 

منهم احد ابدا، فقال بعضهم ما اخلفه ان يخبر الله محمدا بمـا كنـا فيـه وبمـا في قلوبنـا وينـزل عليـه �ـذا قـرآ� يقـرأه النـاس وقـالوا 
لعمار بن �سر الحـق القـوم فـا�م قـد احترقـوا فلحقهـم عمـار  وآله عليه االله صلىهذا على حد الاستهزاء فقال رسول الله 

ولـئن سـألتهم ليقـولن إنمـا كنـا نخـوض (فقال ما قلتم قالوا ما قلنا شيئا انما كنا نقول شيئا علـى حـد اللعـب والمـزاح فـانزل الله 
ف عــن طائفــة مــنكم نعــذب طائفــة ونلعــب قــل أ�� وآ�تــه ورســوله كنــتم تســتهزؤن لا تعتــذروا قــد كفــرتم بعــد ايمــانكم ان نعــ

 ).��م كانوا مجرمين
ؤلاء قــوم كــانوا مــؤمنين " لا تعتــذروا قــد كفــرتم بعــد ايمــانكم " في قولــه ) ع(وفي روايــة ابي الجــارود عــن ابي جعفــر  قــل هــ

 صادقين ار�بوا وشكوا
   



٢٨٨ 

بر كــان أحــد ا" ان نعــف عــن طائفــة مــنكم " و�فقــوا بعــد ايمــا�م وكــانوا اربعــة نفــر وقولــه  بــن الحمــير ) نحشــى ط(لاربعــة محتــ
عبـدالله بـن عبـدالرحمن فقـال � رب اجعلـني شـهيد  ﷐واعترف و�ب وقال � رسول الله اهلكني اسمي فسـماه رسـول الله 

كــر حيــث لا يعلــم احــد ايــن ا� فقتــل يــوم اليمامــة ولم يعلــم احــد اينقتــل فهــو الــذي عفــى الله عنــه قــال علــي بــن ابــراهيم ذ 
فانــه محكــم ثم ذكــر ) ولكــن كــانوا انفســهم يظلمــون -إلى قولــه  -المنــافقون والمنافقــات بعضــهم مــن بعــض (المنــافقين فقــال 
�ايهـا النـبي جاهـد الكفـار (الآيـة محكمـة وقولـه ) وعد الله المـؤمنين والمؤمنـات جنـات تجـري مـن تحتهـا الا�ـار(المؤمنين فقال 

لم يجاهــــد المنــــافقين  ﷐لان النــــبي " �ايهــــا النــــبي جاهــــد الكفــــار �لمنــــافقين " نزلــــت  قــــال إنمــــا) والمنــــافقين واغلــــظ علــــيهم
 .�لسيف

قـال جاهـد الكفـار والمنـافقين �لـزام الفـرائض وقولـه ) ع(قال حدثني ابى عن ابن ابى عمير عن ابى بصير عن ابى جعفر 
قال نزل في الذين تحالفوا في الكعبة ألا يردوا هـذا الامـر ) روا بعد اسلامهميحلفون �� ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكف(

 )١(حــدثنا" وهمــوا بمــا لم ينــالوا " في العقبــة وهمــوا بقتلــه وهــو قولــه  ﷐في بــني هاشــم فهــى كلمــة الكفــر ثم قعــدوا لرســول الله 
لصوفى قال حدثنا زكر� بن محمد عن محمد بن على عن جعفر احمد بن الحسن التاجر قال حدثنا الحسن بن على بن عثمان ا

ؤمنين يــوم غــدير خــم كــان بحذائــه ســبعة نفــر مــن المنــافقين وهــم فــلان  ﷐لمــا اقــام رســول الله : قــال ﷔بــن محمد  امــير المــ
ه والمغـيره بـن شـعبة قـال الثـانى امـا تـرون وفلان وعبدالرحمن بن عوف وسـعد بـن ابى وقـاص وابوعبيـده وسـالم مـولى ابى حذيفـ

عينه كانما عينا مجنون يعنى النبى الساعة يقوم ويقـول قـال لى ربى فلمـا قـام قـال ايهـا النـاس مـن اولى بكـم مـن انفسـكم قـالوا 
اعلـم رسـول الله ورسوله قال اللهم فاشهد ثم قال الا من كنت مولاه فعلى مولاه وسلموا عليـه �مـرة المـؤمنين فنـزل جبرئيـل و 

ثم ذكـــر الـــبخلاء وسمـــاهم منـــافقين ) يحلفـــون �� مـــا قـــالوا الخ(الله بمقالـــة القـــوم فـــدعاهم وســـألهم فـــانكروا وحلفـــوا فـــانزل الله 
وفي روايـة ابى ) إلى قوله اخلفوا الله ما وعـدوه وبمـا كـانوا يكـذبون -ومنهم من عاهد الله لئن آ�� من فضله (وكاذبين فقال 
 جعفر ع قال هو ثعلبة بن خاطب بن الجارود عن ابى

____________________ 
 هذه الروايه واردة في الصافى بعينها ج ز )١(
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ألم يعلمـوا أن الله يعلـم سـرهم ونجـويهم (عمرو بن عوف كان محتاجا فعاهد الله فلما آ�ه الله بخل به، ثم ذكر المنافقين فقـال 
مــــزون المطــــوعين مــــن المــــؤمنين في الصــــدقات والــــذين لا يجــــدون إلا جهــــدهم الــــذين يل(وامــــا قولــــه ) وان الله عــــلام الغيــــوب

فجاء سالم بن عمير الانصاري بصاع من تمر فقال �رسول الله كنت ليلتي اجيرا لجريـر حـتى نلـت صـاعين ) فيسخرون منهم
ره في الصدقات، فسـخر منـه المنـافقون وقـالوا ان ينث ﷐تمرا اما احدهما فامسكته واما الآخر فاقرضه ربي، فامر رسول الله 

والله ان الله يغــني عــن هــذا الصــاع مــا يصــنع الله بصــاعه شــيئا ولكــن ا� عقيــل اراد ان يــذكر نفســه ليعطــى مــن الصــدقات 
) ماستغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مـرة فلـن يغفـر الله لهـ(قوله ) سخر الله منهم ولهم عذاب اليم: (فقال

إلى المدينــة ومــرض عبــدالله ابــن ابي وكــان ابنــه عبــدالله بــن عبــدالله  ﷐قــال علــي بــن ابــراهيم ا�ــا نزلــت لمــا رجــع رســول الله 
وابـوه يجـود بنفسـه فقـال � رسـول الله �بي انـت وامـي انـك ان لم �ت ابي كـان ذلـك عـارا  ﷐مؤمنا فجـاء إلى رسـول الله 

والمنافقون عنده، فقال ابنه عبدالله بن عبدالله �رسول الله اسـتغفر لـه فاسـتغفر لـه، فقـال  ﷐علينا، فدخل اليه رسول الله 
فاعــاد عليــه فقـال لــه ويلــك  ﷐الثـانى ألم ينهــك الله �رســول الله ان تصـلى علــيهم او تســتغفر لهـم فــاعرض عنــه رسـول الله 

فلمـا مـات " استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مـرة فلـن يغفـر الله لهـم " نى خيرت فاخترت ان الله يقول ا
فقـــال �بي انـــت وامــي � رســـول الله ان رأيـــت ان تحضــر جنازتـــه فحضـــره رســـول الله  ﷐عبــدالله جـــاء ابنـــه إلى رســول الله 

بره؟ وقـام  ﷐ بره فقـال لــه الثـانى � رسـول الله ألم ينهــك الله ان تصـلي علــى احـد مـنهم مــات ابـدا وان تقــوم علـى قــ علـى قــ
بره �را وجوفــه �را واصــله النــار، فبــدا مــن  ﷐فقــال لــه رســول الله  ويلــك وهــل تــدري مــا قلــت؟ انمــا قلــت اللهــم احــش قــ

 .ما لم يكن يحب ﷐رسول الله 
من تبوك كان اصحابه المؤمنون يتعرضون للمنافقين ويؤذو�م وكانوا يحلفون لهم ا�م علـى الحـق  ﷐قال ولما قدم النبي 
 وليس هم بمنافقين لكي
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هم فاعرضــوا عــنهم ا�ــم عــن )١١(ســيحلفون �� لكــم اذا انقلبــتم الــيهم لتعرضــوا الجــزء(يعرضــوا عــنهم ويرضــوا عــنهم فــانزل الله 
رجــس ومــاويهم جهــنم جــزاء بمــا كــانوا يكســبون يحلفــون لكــم لترضــوا عــنهم فــان ترضــوا عــنهم فــان الله لا يرضــى عــن القــوم 

الاعــراب اشــد كفــرا ونفاقــا واجــدر ان لا يعلمــوا حــدود مــا انــزل الله علــى رســوله والله (ثم وصــف الاعــراب فقــال ) الفاســقين
يتخذ ما ينفق مفرما ويتربص بكم الدوائر علـيهم دائـرة السـوء والله سميـع علـيم ومـن الاعـراب  عليم حكيم ومن الاعراب من
وهـــم النقبـــاء ابـــوذر ) والســـابقون الاولـــون مـــن المهـــاجرين والانصـــار(ثم ذكـــر الســـابقين فقـــال ) مـــن يـــؤمن �� واليـــوم الآخـــر

 معـنه  الله  رضـي والـذين اتبعـوهم �حسـان( ﷒ والمقداد وسلمان وعمار ومن آمن وصدق وثبت علـى ولايـة امـير المـؤمنين
وآخـرون اعترفـوا بـذنو�م (وقولـه ) ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري من تحتهـا الا�ـار خالـدين فيهـا ابـدا ذلـك الفـوز العظـيم

دالمنـــذر وكـــان نزلـــت في ابي لبابـــة بـــن عب) خلطـــوا عمـــلا صـــالحا وآخـــر ســـيئا عســـى الله ان يتـــوب علـــيهم ان الله غفـــور رحـــيم
� أ� لبابـة ائـت  ﷐لما حاصر بني قريظة قالوا له ابعث الينا ا� لبابة نستشيره في امـر�، فقـال رسـول الله  ﷐رسول الله 

كمـه فـيكم هـو الـذبح ك ومواليك فا�هم فقالوا له � أ� لبابة ما ترى تنزل على حكم محمد؟ فقال انزلوا واعلمـوا ان ح حلفاء
ومـــر إلى  ﷐واشــار إلى حلقـــه ثم نـــدم علــى ذلـــك، فقـــال خنـــت الله ورســوله ونـــزل مـــن حصــنهم ولم يرجـــع إلى رســـول الله 

المســجد وشــد في عنقــه حــبلا ثم شــده إلى الاســطوانة الــتي تســمى اســطوانة التوبــة وقــال لا احلــه حــتى امــوت او يتــوب الله 
فقــال امــا لــو ا�� لاســتغفر� الله لــه، فامــا اذا قصــد إلى ربــه فــا� اولى بــه، وكــان ابولبابــة يصــوم  ﷐ علــي، فبلــغ رســول الله

النهار و�كل �لليل ما يمسك به رمقه فكانت ابنته �تيه بعشائه وتحله عند قضاء الحاجة فلمـا كـان بعـد ذلـك ورسـول الله 
 مة نزلت توبته فقال �ام سلمة، قد �ب الله على ابي لبابة، فقالت �رسول اللهفي بيت ام سل ﷐
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افأوذنـه بـذلك؟ فقــال لـتفعلن، فاخرجــت رأسـها مــن الحجـرة، فقالــت �ا� لبابـة ابشــر لقـد �ب الله عليــك، فقـال الحمــد � 
فقال � ا� لبابة قد �ب الله عليك توبة  ﷐فوثب المسلمون ليحلوه فقال لا والله حتى يحلني رسول الله فجاء رسول الله 

لـو ولــدت مـن امــك يومــك هـذا لكفــاك، فقـال � رســول الله أفأتصــدق بمـالي كلــه؟ قـال لا قــال فبثلثيــه قـال لا قــال فبنصــفه 
 ان يتـوب علـيهم وآخـرون اعترفـوا بـذنو�م خلطـوا عمـلا صـالحا وآخـر سـيئا عسـى الله(قال لا قال فبثلثه قال نعم فـانزل الله 

ــزكيهم �ــا وصــل علــيهم ان صــلاتك ســكن لهــم والله سميــع علــيم ألم  ان الله غفــور رحــيم خــذ مــن امــوالهم صــدقة تطهــرهم وت
حـدثني ابي عـن يعقـوب بـن شـعيب ) يعلموا ان الله هو يقبل التوبة عن عبـاده و�خـذ الصـدقات وان الله هـو التـواب الـرحيم

المؤمنـون ههنـا الائمـة الطـاهرون صـلوات ) وقـل اعملـوا فسـيرى الله عملكـم ورسـوله والمؤمنـون( قولـه في ﷒عن ابي عبدالله 
كـــل   ﷐قـــال ان اعمـــال؟ العبــاد تعـــرض علـــى رســـول الله  ﷒الله علــيهم وعـــن محمد بـــن الحســـن الصــفار عـــن ابي عبـــدالله 

كم ان يعرض على نبيـه العمـل القبـيح، وعنـه صـلوات الله عليـه وآلـه قـال مـا صباح ابرارها وفجارها فاحذروا فليستحيي احد 
ؤمنين  ﷐مــن مــؤمن يمــوت او كــافر يوضــع في قــبره حــتى يعــرض عملــه علــى رســول الله  وهلــم جــرا إلى  ﷒وعلــى امــير المــ

وآخــرون مرجــون (وامــا قولــه " ســوله والمؤمنــون وقــل اعملــوا فســيرى الله عملكــم ور " آخــر مــن فــرض الله طاعتــه فــذلك قولــه 
قــال فانــه حــدثني ابي عــن يحــيى بــن ابي عمــران عــن يــونس عــن ابى الطيــار قــال قــال ) لامــر الله امــا يعــذ�م وامــا يتــوب علــيهم

ؤمنين ثم دخلـــوا ب ﷒ابوعبـــدالله  عـــد ذلـــك في المرجـــون لامـــر الله قـــوم كـــانوا مشـــركين قتلـــوا حمـــزة وجعفـــر واشـــباههما مـــن المـــ
الاسلام فوحدوا الله وتركوا الشرك ولم يعرفوا الايمان بقلو�م فيكونوا من المؤمنين فتجب لهـم الجنـة ولم يكونـوا علـى جحـودهم 

 فتجب لهم النار فهم على تلك الحالة مرجون لامر الله
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فانـه كـان سـبب نزولهـا انـه جـاء قـوم مـن المنـافقين ) والـذين اتخـذوا مسـجدا ضـرارا وكفـرا(اما يعذ�م واما يتوب علـيهم وقولـه 
فقــالوا � رســول الله ا�ذن لنــا ان نبــني مســجدا في بــني ســالم للعليــل والليلــة المطــيرة والشــيخ الفــاني فــاذن  ﷐إلى رســول الله 
ا� علـى جنـاح السـفر  ﷐وهـو علـى الخـروج إلى تبـوك فقـالوا �رسـول الله لـو اتيتنـا فصـليت فيـه قـال  ﷐ لهم رسـول الله

مـن تبـوك نزلـت عليـه هـذه الآيـة في شـأن المسـجد وابي  ﷐فاذا وافيت ان شاء الله اتيته فصليت فيه فلما اقبل رسول الله 
والــذين اتخــذوا (ا�ــم يبنــون ذلـك للصــلاح والحســنى فــانزل الله علـى رســوله  ﷐لراهــب وقــد كــانوا حلفـوا لرســول الله عـامر ا

يعني ا� عـامر الراهـب كـان �تـيهم فيـذكر ) مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل
وليحلفن ان اراد� إلا الحسنى والله يشهد ا�م لكاذبون لا تقـم فيـه ابـدا لمسـجد (واصحابه  وآله عليه االله صلىرسول الله 

) احــق ان تقــوم فيــه فيــه رجــال يحبــون ان يتطهــروا والله يحــب المتطهــرين(يعــني مســجد قبــا ) اســس علــى التقــوى مــن اول يــوم
 ورضوان خير مـن اسـس بنيانـه علـى شـفا جـرف هـار افمن اسس بنيانه على تقوى من الله(قال كانوا يتطهرون �لماء وقوله 

" قال مسجد ضـرار الـذى  ﷒وفي رواية ابي الجارود عن ابي جعفر ) فا�ار به في �ر جهنم والله لا يهدى القوم الظالمين
وا ريبـة في قلـو�م لا يـزال بنيـا�م الـذي بنـ(قـال علـي ابـن ابـراهيم قولـه " اسس على شفا جرف هار فا�ار بـه في �ر جهـنم 

مالـــك بـــن الدجشـــم  ﷐فبعـــث رســـول الله ) والله علــيم حكـــيم(إلى في موضـــع حـــتى تنقطـــع قلـــو�م ) إلى ان تقطــع قلـــو�م
الخزاعي وعامر بن عدي اخا بني عمرو بن عوف على ان يهدموه ويحرقوه فجاء مالك فقال لعامر انتظـرني ) دجشم خ ل(

زلى فدخل فجاء بنار واشعل في سعف النخل ثم اشعله في المسجد فتفرقوا وقعد زيد ابـن حارثـة حـتى حتى اخرج �را من من
 .احترقت البلية ثم امر �دم حايطه
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قـال نزلـت في الائمـة فالـدليل علـى ان ذلـك فـيهم ) ان الله اشترى من المؤمنين انفسـهم وامـوالهم �ن لهـم الجنـة(واما قوله 
التــائبون العابــدون الحامــدون الســائحون الراكعــون (خاصــة حــين مــدحهم وحلاهــم ووصــفهم بصــفة لا يجــوز في غــيرهم فقــال 

فــالآمرون �لمعــروف هــم الــذين يعرفــون المعــروف  ) ر والحــافظون لحــدود هللالســاجدون الآمــرون �لمعــروف والنــاهون عــن المنكــ
كله صغيره وكبيره ودقيقه وجليـه والنـاهون عـن المنكـر هـم الـذين يعرفـون المنكـر كلـه صـغيره وكبـيره والحـافظون لحـدود الله هـم 

قـال حـدثني ابي  ﷕صـفة غـير الائمـة الذين يعرفون حدود الله صغيرها وكبيرها ودقيقها وجليها ولا يجوز ان يكون �ذه ال
في طريق الحج فقال له �علي بـن الحسـين تركـت الجهـاد وصـعوبته  ﷒عن بعض رجاله قال لقي الزهرى علي بن الحسين 

ــى الحــج ولينتــه ان الله يقــول  ترى مــن المــؤمنين انفســهم وامــوالهم �ن لهــم الجنــة يقــاتلون في" واقبلــت عل  ســبيل الله ان الله اشــ
فيقتلــون ويقتلــون وعــدا عليــه حقــا في التــوراة والانجيــل والقــرآن ومــن اوفى بعهــده مــن الله فاستبشــروا ببــيعكم الــذي �يعــتم بــه 

التــائبون العابــدون الحامــدون الســائحون الراكعــون " قــال لــه علــي بــن الحســين ا�ــم الائمــة فقــال " وذلــك هــو الفــوز العظــيم 
إذا  ﷒فقـال علـي ابـن الحسـين " وف والناهون عن المنكـر والحـافظون لحـدود الله وبشـر المـؤمنين الساجدون الآمرون �لمعر 

ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشـركين ولـو  (رأينا هؤلاء الذين هذه صفتهم فالجهاد معهم افضل من الحج وقوله 
قـال ابـراهيم لابيـه ) كان استغفار ابراهيم لابيه إلا عن موعـدة وعـدها إ�ه  وما(اي ولو كانوا قرا��م وقوله ) كانوا اولي قربى

اي دعــاء، وفي روايــة ابي ) ان ابــراهيم لاواه حلــيم(ان لم تعبــد الاصــنام اســتغفرت لــك فلمــا لم يــدع الاصــنام تــبرأ منــه ابــراهيم 
 .الارض وفي الخلوات) من خ ل(ا خلا في قفرة في قال الاواه المتضرع إلى الله في صلاته واذ ﷒الجارود عن ابي جعفر 

   



٢٩٤ 

والــدليل  ﷕يقــول كونــوا مــع علــي بــن ابى طالــب وآل محمد ) �ايهــا الــذين آمنــوا اتقــوا الله وكونــوا مــع الصــادقين(وقولــه 
" ومنهم من ينتظر  "فهو حمزة " من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه " على ذلك قول الله 

وهم آل محمد " اتقوا الله وكونوا مع الصادقين " وقال الله تعالى " وما بدلوا تبديلا " يقول الله  ﷒وهو علي بن ابى طالب 
هــو معطــوف علــى و  ﷕هــم الائمـة " � ايهــا آمنـوا اتقــوا الله وكونــوا مـع الصــادقين " قـال علــي ابــن ابـراهيم في قولــه  ﷕
ما كان لاهل المدينة ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبـوا �نفسـهم (وقوله " وبشر المؤمنين " قوله 

ولا يطـؤن (أي جـوع ) ولا مخمصـة في سـبيل الله(أي عنـاء ) ولا نصـب(أي عطـش ) عن نفسه ذلك ��م لا يصيبهم ظمـأ
إلا كتــب لهــم بــه عمــل (يعــني قــتلا واســرا ) ولا ينــالون مــن عــدو نــيلا(خلون بــلاد الكفــار يعــني لا يــد) موطئــا يغــيظ الكفــار

ولا ينفقون نفقة صـغيرة ولا كبـيرة ولا يقطعـون واد� إلا كتـب لهـم ليجـزيهم الله (وقوله ) صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين
مـا كـان المؤمنـون لينفـروا كافـة فلـولا نفـر مـن  (يـه وقولـه قال كلما فعلوا مـن ذلـك � جـازاهم الله عل) احسن ما كانوا يعملون

يعني إذا بلغهم وفاة الامـام يجـب ان يخـرج مـن كـل ) كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا اليهم
م ولكـن يخـرج طائفـة ويـؤدوا بلاد فرقة من الناس ولا يخرجوا كلهم كافة ولم يفرض الله ان يخرج الناس كلهم فيعرفوا خبر الاما

� ايهــا الــذين آمنــوا قــاتلوا الــذين يلــونكم مــن الكفــار وليجــدوا (كــي يعرفــوا اليقــين وقولــه ) لعلهــم يحــذرون(ذلــك إلى قــومهم 
قال يجب على كل قوم ان يقاتلوا الذين من يليهم ممن يقرب من بلادهم مـن الكفـار ولا يجـوزوا ذلـك الموضـع ) فيكم غلظة

واذا مــا انزلــت ســورة فمــنهم مــن يقــول ايكــم زادتــه هــذه ايمــا� فامــا الــذين آمنــوا (ظــوا لهــم القــول والقتــل وقولــه والغلظــة اي غل
 فزاد�م ايما� وهم يستبشرون

   



٢٩٥ 

اي شـكا إلى شـكهم فهـو رد علـي مـن يـزعم ان الايمـان لا يزيـد ولا ) واما الذين في قلو�م مرض فزاد�م رجسا إلى رجسهم
انمـا المؤمنـون الـذين إذا ذكـر الله وجلـت قلـو�م وإذا تليـت علـيهم آ�تـه زاد�ـم إيمـا� " الانفال في قوله ينقص ومثله في سورة 
) ومثلــه كثـير ممــا حكــى الله مــن ز�دة الايمـان وقولــه أو لا يــرون ا�ــم يفتنـون في كــل عــام مــرة او مــرتين" وعلـى ر�ــم يتوكلــون 

) ثم انصـرفوا(يعـني المنـافقين ) وإذا ما انزلت سورة نظر بعضـهم إلى بعـض(ه وقول) ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون(أي يمرضون 
عـــن الحـــق إلى الباطـــل �ختيـــارهم الباطـــل علـــى الحـــق ثم خاطـــب الله عزوجـــل النـــاس واحـــتج ) صـــرف الله قلـــو�م(اي تفرقـــوا 

عزيــز (أي اشـرفكم  )١(كماي مــثلكم في الخلقـة ويقــرأ مـن انفســ) كم رسـول مــن انفسـكم لقـد جــاء: (علـيهم برسـول الله فقــال
ــى النــبي ) حــريص علــيكم �لمــؤمنين رؤوف رحــيم(أي انكــرتم وجحــدتم ) عليــه مــا عنــتم فــان ( ﷐ثم عطــف �لمخاطبــة عل

 )فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم(� محمد عما تدعوهم اليه ) تولوا

 سورة يونس

 مكية مأة وعشر آية

قــال الــرا هــو حــرف مــن حــروف الاســم الاعظــم المنقطــع في ) ﷽�ــ�� الــرا تلــك آ�ت الكتــاب الحكــيم(
يعـني رسـول الله ) أكـان للنـاس عجبـا ان اوحينـا إلى رجـل مـنهم: (القرآن فاذا الفه الرسول او الامـام فـدعا بـه اجيـب ثم قـال

قـال فحـدثني ابي عـن حمـاد بـن عيسـى عـن ابـراهيم ) ن آمنـوا ان لهـم قـدم صـدق عنـد ر�ـمأن انذر النـاس وبشـر الـذي( ﷐
 بن عمر اليماني عن

____________________ 
 ج ز.ا على افعل التفضيل من النفاسة اي بناء )١(

   



٢٩٦ 

ان ربكــم الله الــذي خلــق الســموات (قولــه  ﷐قــال هــو رســول الله " قــدم صــدق عنــد ر�ــم " في قولــه  ﷒ابي عبــدالله 
ـــه  -والارض في ســـتة ا�م ثم اســـتوى علـــى العـــرش  ان الـــذين لا يرجـــون (فانـــه محكـــم وقولـــه ) لآ�ت لقـــوم يتقـــون -إلى قول

قال الآ�ت امير المؤمنين والائمـة ) ورضوا �لحيوة الدنيا واطمأنوا �ا والذين هم عن آ�تنا غافلون(اي لا يؤمنون به ) � لقاء
ان الذين آمنوا وعملوا الصـالحات يهـديهم (وقوله " ما � آية اكبر مني "  ﷒والدليل على ذلك قول امير المؤمنين  ﷕

سـبحانك اللهـم وتحيـتهم فيهـا (اي تسـبيحهم في الجنـة ) ر�م �يما�م تجري من تحـتهم الا�ـار في جنـات النعـيم دعـواهم فيهـا
قـال لـو عجـل الله لهـم ) ولو يعجل الله للناس الشـر اسـتعجالهم �لخـير لقضـي الـيهم اجلهـم(عض وقوله قال بعضهم لب) سلم

واذا مس الانسان الضر دعا� لجنبه او قاعـدا او (الشر كما يستعجلون الخير لقضي اليهم اجلهم أي يفرغ من اجلهم قوله 
دعــا� لجنبــه العليــل الــذي لا يقــدر ان يجلــس او قاعــدا قــال ) قأئمــا فلمــا كشــفنا عنــه ضــره مــر كــأن لم يــدعنا إلى ضــر مســه

اي تـرك ومـر " فلما كشفنا عنه ضره مر كان لم يدعنا إلى ضر مسه " الذي لا يقدر ان يقوم او قأئما قال الصحيح وقوله 
يعــني عــادا ) �م رســلهم �لبينـات ولقــد اهلكنـا القــرون مــن قـبلكم لمــا ظلمـوا وجــاء(ونسـي كــان لم يـدعنا إلى ضــر مســه وقولـه 

يعــني حــتى نــرى فوضــع ) ثم جعلنــاكم خلائــف في الارض مــن بعــدهم لننظــر كيــف تعملــون(وثمــود ومــن اهلكــه الله ثم قــال 
� ائـت بقــرآن غــير هــذا او بدلــه قــل مــا  وإذا تتلــي علــيهم آ�تنـا بينــات قــال الــذين لا يرجــون لقــاء(النظـر مكــان الرؤيــة وقولــه 

ائتنـا بقـرآن غـير هـذا فـان  ﷐فـان قريشـا قالـت لرسـول الله ) اتبع إلا مـا يـوحى إلي يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسى ان
قل لهم لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادريكم به فقد لبثت فيكم عمرا من (هذا شئ تعلمته من اليهود والنصارى قال الله 

 ن يوحي الي لم آتكم بشئ منهاي لقد لبثت فيكم اربعين سنة قبل ا) قبله أفلا تعقلون
   



٢٩٧ 

فانـه اخـبرني الحسـن بـن علـى عـن ابيـه عـن حمـاد بـن عيسـى عـن ابي السـفاتج عـن ابي " او بدله " حتى اوحي الي واما قوله 
ن قــل مــا يكــون لي ا ﷒ائــت بقــرآن غــير هــذا او بدلــه يعــني امــير المــؤمنين علــي بــن ابي طالــب : في قــول الله ﷒عبــدالله 

قــال علــي بــن ابــراهيم في  ﷒ابدلــه مــن تلقــاء نفســي ان اتبــع إلا مــا يــوحى الي يعــني في علــي بــن ابي طالــب امــير المــؤمنين 
قـال كانـت قـريش يعبـدون الاصـنام ) ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هـؤلاء شـفعاؤ� عنـد الله(قوله 

أتنبئـون الله بمـا لا (إلى الله زلفى فا� لا نقدر على عبادة الله فرد الله علـيهم فقـال قـل لهـم �محمد  ويقولون إنما نعبدهم ليقربو�
اي علـى ) وما كان الناس إلا امة واحدة فاختلفوا(اي ليس فوضع حرفا مكان حرف اي ليس له شريك يعبد وقوله ) يعلم

لـــك في علـــم الله الســـابق ان يختلفـــوا ويبعـــث فـــيهم اي كـــان ذ) ولـــولا كلمـــة ســـبقت مـــن ربـــك لقضـــي بيـــنهم(مـــذهب واحـــد 
 .الانبياء والائمة من بعد الانبياء ولولا ذلك لهلكوا عند اختلافهم

إنما مثل الحيوة الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما �كل الناس والانعام حـتى اذا اخـذت : (قوله
فانـه ) درون عليها ا�ها امر� ليلا او �ارا فجعلناها حصـيدا كـأن لم تغـن �لامـسالارض زخرفها وازينت وظن اهلها ا�م قا

قــال قلــت لــه جعلــت فــداك بلغنــا ان لآل جعفــر رايــة ولآل  ﷒حــدثني ابي عــن محمد بــن الفضــيل عــن ابيــه عــن ابي جعفــر 
 إلى شـئ وامـا آل العبـاس فـان لهـم العباس رايتين فهل انتهـى اليـك مـن علـم ذلـك شـئ؟ قـال امـا آل جعفـر فلـيس بشـئ ولا

ملكـا مبطنــا يقربـون فيــه البعيــد ويبعـدون فيــه القريـب وســلطا�م عســر لـيس يســر حـتى إذا امنــوا مكــر الله وامنـوا عقابــه صــيح 
وهــو قــول الله حــتى إذا اخــذت الارض زخرفهــا الآيــة، قلــت ) رجــال تمــنعهم ك(فــيهم صــيحة لا يبقــى لهــم منــال يجمعهــم ولا 

 متى يكون ذلك قال اما انه لم يوقت لنا فيهجعلت فداك ف
   



٢٩٨ 

وقت ولكن إذا حدثناكم بشئ فكان كما نقول فقولوا صدق الله ورسوله وان كـان بخـلاف ذلـك فقولـوا صـدق الله ورسـوله 
ا،  تؤجروا مرتين ولكن اذا اشتدت الحاجة والفاقة وانكر الناس بعضهم بعضا فعنـد ذلـك توقعـوا هـذا الامـر صـباحا او مسـاء

قلت جعلت فداك الحاجة والفاقة قد عرفناهما فما انكار الناس بعضهم بعضا قال �ت الرجل اخاه في حاجة فيلقاه بغير ف
والله يـدعوا إلى دار السـلام ويهـدي مـن يشـاء إلى (الوجه الذي كان يلقاه فيه ويكلمه بغير الكـلام الـذي كـان يكلمـه قولـه 

وفي روايـة ابي الجـارود عـن  )١(قال النظر إلى وجه الله عزوجل) نوا الحسنى وز�دةللذين احس(يعنى الجنة قوله ) صراط مستقيم
في قولــه للــذين احســنوا الحســنى وز�دة فامــا الحســنى الجنــة وامــا الــز�دة فالــدنيا مــا اعطــاهم الله في الــدنيا لم  ﷒ابي جعفــر 

ولا يرهـق وجـوههم (حسن اعمالهم في الـدنيا والآخـرة يقـول الله يحاسبهم به في الآخرة ويجمع ثواب الدنيا والآخرة ويثيبهم �
تر ) قــتر ولا ذلــة اولئــك اصــحاب الجنــة هــم فيهــا خالــدون تر ولا ذلــة القــ قــال علــى بــن ابــراهيم في قولــه ولا يرهــق وجــوههم قــ

 .الجوع والفقر والذلة الخوف
والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلـة مـالهم مـن الله (في قوله  ﷒وفي رواية ابي الجارود عن ابي جعفر 

كانمــا اغشـيت وجــوههم (قــال هـؤلاء اهــل البـدع والشـبهات والشــهوات يسـود الله وجــوههم ثم يلقونـه يقـول الله ) مـن عاصـم
اولئـك اصـحاب النـار هـم فيهـا ( يسـود الله وجـوههم يـوم القيامـة ويلبسـهم الـذل والصـغار يقـول الله) قطعا مـن الليـل مظلمـا

 ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا مكانكم انتم وشركاؤكم(قال علي بن ابراهيم في قوله ) خالدون
____________________ 

 ز.ج.بنور وجهك الذي اضاء له كل شئ: اي إلى نور وجه الله عزوجل كما في الدعاء )١(
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ؤمنين قولــه ) فزيلنــا بيــنهم اي تتبــع مــا قــدمت ) هنالــك تبلــو كــل نفــس مــا اســلفت(قــال يبعــث الله �را تزيــل بــين الكفــار والمــ
قل من يرزقكم من السـماء (اي بطل عنهم ما كانوا يفترون وقوله ) وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون(

فانـه محكـم وفي روايـة ابي الجـارود عـن ابي جعفـر ) تم من دون الله ان كنتم صادقينوادعوا من استطع -إلى قوله  -والارض 
فامــا مــن ) أفمــن يهــدي إلى الحــق احــق ان يتبــع أمــن لا يهــدي إلا ان يهــدى فمــا لمــا لكــم كيــف تحكمــون(في قولــه  ﷒

ن خـالف مـن قـريش وغـيرهم اهـل بيتـه يهدي إلى الحق فهم محمد وآل محمد مـن بعـده وامـا مـن لا يهـدي إلا ان يهـدى فهـو مـ
كـذلك كـذب (اي لم ��م �ويلـه ) بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما �تيهم �ويله(من بعده، وقال علي بن ابراهيم في قوله 

ومــنهم مــن يــؤمن بــه ومــنهم مــن لا يــؤمن بــه : (قــال نزلــت في الرجعــة كــذبوا �ــا اي ا�ــا لا تكــون ثم قــال) الــذين مــن قــبلهم
في قوله ومنهم مـن لا يـؤمن بـه وفهـم اعـداء محمد وآل محمد  ﷒وفي رواية ابي الجارود عن ابي جعفر ) بك اعلم �لمفسدينور 

 .والفساد المعصية � ولرسوله" وربك اعلم �لمفسدين " من بعده 
فانـه محكـم ثم ) كـانوا مهتـدين  ما -إلى قوله  -وان كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم (وقال علي بن ابراهيم في قوله 

فالينـا مـرجعهم ثم الله (قبـل ذلـك ) او نتوفينـك(مـن الرجعـة وقيـام القـائم ) بعـض الـذي نعـدهم -� محمد  -واما نرنيـك (قال 
او (يعـني لـيلا ) قـل أرايـتم ان ا�كـم عذابـه بيـا�(في قولـه  ﷒وفي رواية ابي الجارود عـن ابي جعفـر ) شهيد على ما يفعلون

فهــذا عــذاب ينــزل في آخــر الزمــان علــى فســقة أهــل القبلــة وهــم يجحــدون نــزول العــذاب ) �ــارا مــاذا يســتعجل منــه ا�رمــون
تؤمنـون يعـني �مـير ) الآن(اي صـدقتم في الرجعـة فيقـال لهـم ) أثم إذا مـا وقـع آمنـتم بـه(عليهم قـال علـي بـن ابـراهيم في قولـه 

 ذوقوا عذاب الخلد(آل محمد حقهم ) ستعجلون ثم قيل للذين ظلمواوقد كنتم به ت( ﷒المؤمنين 
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قــل اي وربي انــه (اي امــام ) احــق هــو(� محمد اهــل مكــة في علــي ) ويســتنبئونك(ثم قــال ) هــل تجــزون إلا بمــا كنــتم تكســبون
الوقــت يعــني في ذلــك ) مــا في الارض جميعــا لافتــدت بــه(آل محمد حقهــم ) ولــو ان لكــل نفــس ظلمــت(امــام ثم قــال ) لحــق

حدثني محمد بن جعفـر قـال حـدثني محمد ) واسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم �لقسط وهم لا يظلمون(الرجعة وقوله 
بن احمد عن احمد بن الحسين عن صالح بن ابي عمار عن الحسن بن موسى الخشاب عن رجل عن حماد بن عيسى عمن 

قــال قيــل لــه مــا يــنفعهم ) واســروا الندامــة لمــا رأوا العــذاب: (ســئل عــن قــول الله تبــارك وتعــالىقــال  ﷒رواه عــن ابي عبــدالله 
ألا ان � مــا في الســموات والارض ألا ان وعــد الله حــق (اســرار الندامــة وهــم في العــذاب؟ قــال كرهــوا شماتــة الاعــداء وقولــه 

: جـع إلى روايـة علـي بـن ابـراهيم بـن هاشـم قـال ثم قـالفانـه محكـم ر ) ولكن اكثرهم لا يعلمون هو يحيى ويميت واليه ترجعون
والقـرآن  ﷐قـال رسـول الله ) تكم موعظـة مـن ربكـم وشـفاء لمـا في الصـدور وهـدى ورحمـة للمـؤمنين �ايها النـاس قـد جـاء(

ـــــــذلك فليفرحـــــــوا هـــــــو خـــــــير ممـــــــا يجمعـــــــون(ثم قـــــــال قـــــــل لهـــــــم �محمد  ول الله الفضـــــــل رســـــــ: قـــــــال) بفضـــــــل الله وبرحمتـــــــه فب
ؤمنين ﷐ فبــذلك فليفرحــوا، قــال فليفــرح شــيعتنا هــو خــير ممــا اعطــوا اعــداؤ� مــن الــذهب والفضــة  ﷒، ورحمتــه امــير المــ
وهـو امـا احلتـه ) قل أرأيتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قـل آ� اذن لكـم ام علـى الله تفـترون(وقوله 
وجعلـوا � ممـا " وقولـه " وقـالوا مـا في بطـون هـذه الانعـام خالصـة لـذكور� ومحـرم علـى ازواجنـا " ه اهل الكتاب بقوله وحرمت

ومـا (وامـا قولـه " آ� اذن لكـم ام علـي الله تفـترون " فـاحتج الله علـيهم فقـال قـل لهـم " الآية .ذرأ من الحرث والانعام نصيبا
قــال كــان ) ولا تعملـون مــن عمــل إلا كنـا علــيكم شـهودا( ﷐مخاطبـة لرســول الله ) تكـون في شــأن ومـا تتلــو منـه مــن قــرآن

 ا اذا قرأ هذه الآية بكى بكاء ﷐رسول الله 
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مــن (اي لا يغيــب عنــه ) ومــا يعــزب عــن ربــك(شــديدا، ومعــنى قولــه ومــا تكــون في شــأن اي في عمــل نعملــه خــيرا او شــرا 
اي صـــدقوا ) الـــذين آمنـــوا(وقولـــه ) في الارض ولا في الســـماء ولا اصـــغر مـــن ذلـــك ولا اكـــبر إلا في كتـــاب مبـــينمثقـــال ذرة 

قــال البشــرى في الحيــاة الــدنيا الــرؤ� الحســنة ) وكــانوا يتقــون لهــم البشــرى في الحيــوة الــدنيا وفي الآخــرة لا تبــديل لكلمــات الله(
وقولـه " الذين تتوفيهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلـوا الجنـة "  يراها المؤمن وفي الآخرة عند الموت وهو قول الله

" وجعلهــا كلمــة �قيــة في عقبــه " اى لا تغــير الامامــة والــدليل علــى ان الكلمــات الامامــة قولــه " لا تبــديل لكلمــات الله " 
فانــه محكــم ) بمــا كــانوا يكفــرون -إلى قولــه  -ولا يحزنــك قــولهم ان العــزة � جميعــا وهــو الســميع العلــيم (يعــني الامامــة وقولــه 

إذا قــال لقومــه �قــوم ان كــان كــبر علــيكم (اي خــبر نــوح ) نبــأ نــوح(مخاطبــة لمحمــد صــلى � عليــه وآلــه ) واتــل علــيهم(وقولــه 
اي  )ثم لا يكـن امـركم علـيكم غمـة(الـذين تعبـدون ) كم مقامي وتذكيري ��ت الله فعلى الله توكلت فـاجمعوا امـركم وشـركاء

 ).ولا تنظرون(اي ادعوا علي ) ثم اقضوا الي(لا تغتموا 
وقال موسى �قوم ان كنتم آمنتم �� فعليه توكلوا ان كنـتم مسـلمين (في قوله  ﷒وفي رواية ابي الجارود عن ابي جعفر 

آل فرعون وقالوا لـو كـان لهـؤلاء علـى الله  فان قوم موسى استعبدهم ) فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين
كرامة كما يقولون ما سلطنا عليهم فقال موسى لقومه �قوم ان كنتم آمنـتم �� فعليـه توكلـوا ان كنـتم مسـلمين فقـالوا علـى 

واوحينــا إلى (ه الله توكلنــا ربنــا لا تجعلنــا فتنــة للقــوم الظــالمين ونجنــا برحمتــك مــن القــوم الكــافرين وقــال علــي بــن ابــراهيم في قولــ
يعني بيت المقدس حدثنا محمد بن جعفر قال حـدثنا جعفـر ) ا لقومكما بمصر بيو� واجعلوا بيوتكم قبلة موسى واخيه ان تبوء

 عن ابى جعفر) معقودك يعقوب ط عن محمد بن يعفور(بن محمد بن مالك عن عباد بن يعقور 
____________________ 

 الاحول عن منصور) بن ك(
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ا لقومكمــا بمصــر  ان تبــوء ﷔قــال لمــا خافــت بنــو اســرائيل جبابر�ــا اوحــى الله إلى موســى وهــارون  ﷒ ابــراهيم عــن ابي
وقـال موسـى ربنـا انـك آتيـت فرعـون (بيو� واجعلوا بيوتكم قبلة قال امروا ان يصلوا في بيو�م وقال علي بن ابراهيم في قوله 

اي يفتنــوا النــاس �لامــوال والعطــا� ليعبــدوه ولا ) مــوالا في الحيــوة الــدنيا ربنــا ليضــلوا عــن ســبيلكوا(اى ملكــا ) ومــلاه زينــة
فقـال الله عزوجـل ) واشـدد علـى قلـو�م فـلا يؤمنـوا حـتى يـروا العـذاب الالـيم(اي اهلكها ) ربنا اطمس على اموالهم(بعبدوك 

 .اي لا تتبعا طريق فرعون واصحابه) مونقد اجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعل(
 -وجـاوز� ببـني اسـرائيل البحـر فـاتبعهم فرعـون وجنـوده بغيـا وعـدوا (في قولـه  ﷒وفي روايـة ابي الجـارود عـن ابي جعفـر 

وحى الله اليه ان فان بني اسرائيل قالوا �موسى ادع الله ان يجعل لنا مما نحن فيه فرجا فدعا فا) وا� من المسلمين -إلى قوله 
سر �م، قال �رب البحر امامهم، قال امض فاني آمره ان يطيعك وينفرج لك، فخرج موسى ببـني اسـرائيل واتـبعهم فرعـون 
حــتى إذا كــاد ان يلحقهــم ونظــروا اليــه وقــد اظلهــم، قــال موســى للبحــر انفــرج لي، قــال مــا كنــت لافعــل وقــال بنــو اســرائيل 

ركتنــا يســتعبد� آل فرعــون ولم نخــرج الآن نقتــل قتلــة، قــال كــلا ان معــي ربي ســيهدين واشــتد لموســى غررتنــا واهلكتنــا فليتــك ت
على موسي ما كان يصنع به عامة قومه وقالوا �موسـى ا� لمـدركون، زعمـت ان البحـر ينفـرج لنـا حـتى نمضـي ونـذهب وقـد 

اليــه ان اضــرب بعصــاك البحــر فضــربه،  رهقنــا فرعــون وقومــه وهــم هــؤلاء تــراهم قــد دنــوا منــا، فــدعا موســى ربــه فــاوحى الله
فانفلق البحر فمضى موسى واصحابه حتى قطعوا البحر وادركهم آل فرعون، فلما نظروا إلى البحر قالوا لفرعون ما تعجـب 

 مما ترى؟ قال ا� فعلت هذا فمروا وامضوا فيه، فلما توسط فرعون ومن معه امر الله البحر فانطبق فغرقهم اجمعين، فلما
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الآن وقـد عصـيت قبـل (يقـول الله ) قال آمنت انه إله إلا الذي آمنت به بنو اسرائيل وا� من المسلمين(فرعون الغرق  ادرك
قـال ان قـوم فرعـون ذهبـوا اجمعـين في البحـر فلـم يـر ) فاليوم ننجيـك ببـدنك(يقول كنت من العاصين ) وكنت من المفسدين

لنــار وامــا فرعــون فنبــذه الله وحــده فالقــاه �لســاحل لينظــروا اليــه وليعرفــوه إلى ا) إلا هــوى بجســمه(مــنهم احــد هــووا في البحــر 
ليكــون لمــن خلفــه آيــة ولــئلا يشــك احــد في هلاكــه وا�ــم كــانوا اتخــذوه ر� فــاراهم الله ا�ه جيفــة ملقــاة �لســاحل ليكــون لمــن 

 ).وان كثيرا من الناس عن آ�تنا لغافلون(خلفه عبرة وعظة يقول الله 
إلا كئيبـا حزينـا ولم يـزل كـذلك منـذ اهلـك الله  ﷐ما اتى جبرئيل رسول الله  ﷒ابراهيم قال الصادق  وقال علي بن

نــزل عليــه وهــو ضــاحك مستبشــر، " الآن وقــد عصــيت قبــل وكنــت مــن المفســدين " فرعــون فلمــا امــره الله بنــزول هــذه الآيــة 
ما اتيتني � جبرئيل إلا وتبينت الحزن في وجهك حتى الساعة، قال �محمد لما أغـرق الله فرعـون قـال  ﷐فقال له رسول الله 

فوضـعتها في فيـه ثم قلـت لـه الآن  )١(آمنت انـه لا إلـه إلا الله الـذي آمنـت بـه بنـو اسـرائيل وا� مـن المسـلمين، فاخـذت حمـاة
الله خفــت ان تلحقــه الرحمــة مــن الله ويعــذبني علــى مــا  وقــد عصــيت قبــل وكنــت مــن المفســدين، وعملــت ذلــك مــن غــير امــر

فــاليوم (فعلــت فلمــا كــان الآن وامــرني الله ان اؤدى اليــك مــا قلتــه ا� لفرعــون امنــت وعلمــت ان ذلــك كــان � رضــى وقولــه 
فلفــظ بــه علــى اخــبر بــني اســرائيل ان الله قــد أغــرق فرعــون فلــم يصــدقوه فــامر الله البحــر  ﷒فــان موســى ) ننجيــك ببــدنك

فـان كنـت (قال ردهم إلى مصر وغرق فرعون وقولـه ) ولقد بوأ� بني اسرائيل مبوأ صدق(ساحل البحر حتى رأوه ميتا وقوله 
بـن سـعيد ) عمـران ط(يعـني الانبيـاء حـدثني ابي عـن عمـرو ) في شك مما انزلنا اليك فاسئل الذين يقرؤن الكتـاب مـن قبلـك

 إلى السماء فاوحى ﷐قال لما اسري برسول الله  ﷒دالله الراشدي عن ابن مسكان عن ابي عب
____________________ 

 ق.الطين الاسود المنتن )١(
   



٣٠٤ 

ــي صــلوات الله عليــه مــا اوحــى مــا يشــاء مــن شــرفه وعظمــه عنــد الله ورد إلى البيــت المعمــور وجمــع لــه النبيــين  الله اليــه في عل
فــان كنــت في شــك ممــا " فــانزل الله  ﷒مــن عظــم مــا اوحــى اليــه في علــي  ﷐فصــلوا خلفــه عــرض في نفــس رســول الله 

يعني الانبيـاء فقـد انزلنـا علـيهم في كتـبهم مـن فضـله مـا انزلنـا في كتابـك " قرؤن الكتاب من قبلك انزلنا اليك فاسئل الذين ي
فقــال ) ك الحــق مــن ربــك فــلا تكــونن مــن الممــترين ولا تكــونن مــن الــذين كــذبوا ��ت الله فتكــون مــن الخاســرين لقــد جــاء(

�م كـل آيـة حـتى يـروا  يهم كلمة ربك لا يؤمنـون ولـو جـاءان الذين حقت عل(فوالله ما شك وما سأل وقوله  ﷒الصادق 
قـال عرضـت " ان الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون " وقوله  ﷒قال الذين جحدوا امير المؤمنين ) العذاب الاليم

 .عليهم الولاية وقد فرض الله عليهم الايمان �ا فلم يؤمنوا �ا
فعهـــا ايما�ـــا إلا قـــوم يـــونس لمـــا آمنـــوا كشـــفنا عـــنهم عـــذاب الخـــزي في الحيـــوة الـــدنيا فلـــولا كانـــت قريـــة آمنـــت فن(وقولـــه 

مـا رد الله العـذاب إلا عـن  ﷒فانـه حـدثني ابي عـن ابـن ابي عمـير عـن جميـل قـال قـال لي ابي عبـدالله ) ومتعناهم إلى حـين
ليهم وكـان فـيهم رجـلان عابـد وعـالم، وكـان اسـم قوم يونس، وكان يونس يدعوهم إلى الاسلام فيأبوا ذلك، فهم ان يدعو ع

احدهما مليخـا والآخـر اسمـه روبيـل، فكـان العابـد يشـير علـى يـونس �لـدعاء علـيهم وكـان العـالم ينهـاه ويقـول لا تـدع علـيهم 
ه فــان الله يســتجيب لــك ولا يحــب هــلاك عبــاده فقبــل قــول العابــد ولم يقبــل مــن العــالم، فــدعا علــيهم فــاوحى الله عزوجــل اليــ

�تيهم العـذاب في سـنة كـذا وكـذا في شـهر كـذا وكـذا في يـوم كـذا وكـذا فلمـا قـرب الوقـت خـرج يـونس مـن بيـنهم مـع العابـد 
ــزل العــذاب فقــال العــالم لهــم � قــوم افزعــوا إلى الله فلعلــه يــرحمكم ويــرد العــذاب  وبقــي العــالم فيهــا فلمــا كــان في ذلــك اليــوم ن

 واخرجوا إلى المفازة وفرقوا بين النساء والاولاد وبينعنكم، فقالوا كيف نصنع؟ قال اجتمعوا 
   



٣٠٥ 

الابــل واولادهــا وبــين البقــر واولادهــا وبــين الغــنم واولادهــا ثم ابكــوا وادعــوا فــذهبوا وفعلــوا ذلــك وضــجوا وبكــوا فــرحمهم الله 
م الله فـرأى وصرف عـنهم العـذاب وفـرق العـذاب علـى الجبـال وقـد كـان نـزل وقـرب مـنهم، فاقبـل يـونس لينظـر كيـف اهلكهـ

الزارعين يزرعون في ارضهم، قال لهم مـا فعـل قـوم يـونس؟ فقـالوا لـه ولم يعرفـوه ان يـونس دعـا علـيهم فاسـتجاب الله لـه ونـزل 
للعــذاب علــيهم فــاجتمعوا وبكــوا ودعــوا فــرحمهم الله وصــرف ذلــك عــنهم وفــرق العــذاب علــى الجبــال فهــم إذا يطلبــون يــونس 

وجهه مغاضبا � كما حكى الله حتى انتهى إلى ساحل البحر فـاذا سـفينة قـد شـحنت ليؤمنوا به، فغضب يونس ومر على 
واراذوا ان يدفعوها فسألهم يونس ان يحملوه فحملوه، فلما توسطوا البحر بعث الله حو� عظيما فحبس عليهم السفينة مـن 

فاه فخرج اهـل السـفينة فقـالوا فينـا عـاص قدامها فنظر اليه يونس ففزع منه وصار إلى مؤخر السفينة فدار اليه الحوت وفتح 
فــاخرجوه فــالقوه في البحــر فالتقمــه " فســاهم فكــان مــن المدحضــين " فتســاهموا فخــرج ســهم يــونس وهــو قــول الله عزوجــل 

 .الحوت ومر به في الماء
لسـجن الـذي عن سجن طاف اقطار الارض بصاحبه، فقال � يهودي اما ا ﷒وقد سأل بعض اليهود امير المؤمنين 

طاف اقطار الارض بصاحبه فانه الحوت الذي حبس يونس في بطنه فدخل في بحـر القلـزم ثم خـرج إلى بحـر مصـر ثم دخـل 
في بحـر طبرســتان ثم خـرج في دجلــة الغــورا ثم مـرت بــه تحـت الارض حــتى لحقــت بقـارون، وكــان قـارون هلــك في ا�م موســى 

ة رجــل وكــان يــونس في بطــن الحــوت يســبح الله ويســتغفره فســمع قــارون ووكــل الله بــه ملكــا يدخلــه في الارض كــل يــوم قامــ
صوته فقال للملك الموكل به انظرني فـاني اسمـع كـلام آدمـي فـاوحى الله إلى الملـك الموكـل بـه انظـره فـانظره ثم قـال قـارون مـن 

 انأنت؟ قال يونس ا� المذنب الخاطئ يونس بن متى قال فما فعل الشديد الغضب � موسى بن عمر 
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قال هيهات هلك، قال فمافعل الرؤف الرحيم علي قومه هـارون بـن عمـران، قـال هلـك قـال فمـا فعلـت كلـثم بنـت عمـران 
فشـكر الله لـه ذلـك ! التى كانت سميت لي؟ قال هيهات ما بقي من آل عمران احد، فقال قـارون وااسـفا علـى آل عمـران 

ان لا إلـه : م الـدنيا، فرفـع عنـه فلمـا رأى يـونس ذلـك فنـادى في الظلمـاتفامر الله الملك الموكـل بـه ان يرفـع عنـه العـذاب ا�
إلا انت سبحانك اني كنت من الظـالمين، فاسـتجاب الله لـه وامـر الحـوت ان تلفظـه فلفظتـه علـي سـاحل البحـر وقـد ذهـب 

رة فتنحــت عنــه جلــده ولحمــه وانبــت الله عليــه شــجرة مــن يقطــين وهــى الــد�ء فاظلتــه مــن الشــمس فشــكر ثم امــر الله الشــج
ووقــع الشــمس عليــه فجــزع فــاوحى الله اليــه � يــونس لم لم تــرحم مائــة الــف او يزيــدون وانــت تجــزع مــن الم ســاعة فقــال �رب 

فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ايما�ا إلا قوم يونس لما (عفوك عفوك، فرد الله عليه بدنه ورجع إلى قومه وآمنوا به وهو قوله 
ث يـونس في بطـن الحـوت تسـع سـاعات ثم ) اب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حـينآمنوا كشفنا عنهم عذ وقـالوا مكـ

يعـني لـو شـاء ) ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعا افأنت تكره الناس حـتى يكونـوا مـؤمنين( ﷐قال الله لنبيه 
 .الله ان يجبر الناس كلهم علي الايمان لفعل

قـال لبـث يــونس في بطـن الحـوت ثلاثـة ا�م و�دى في الظلمـات ظلمـة بطــن  ﷒وايـة ابي الجـارود عـن ابي جعفـر وفى ر 
اني كنــت مــن الظــالمين، فاســتجاب الله لــه ) تبــت اليــك ط(الحــوت وظلمــة الليــل وظلمــة البحــر ان لاإلــه إلا انــت ســبحانك 

انبت الله عليه شجرة من يقطين وهو القرع فكان يمصه ويستظل به فاخرجه الحوت إلى الساحل ثم قذفه فالقاه �لساحل و 
وبورقــه وكــان تســاقط شـــعره ورق جلــده وكــان يــونس يســـبح ويــذكر الله الليــل والنهــار فلمـــا ان قــوي واشــتد بعـــث الله دودة 

 فاكلت اسفل القرع فذبلت القرعة ثم يبست فشق ذلك على يونس فظل حزينا فاوحى
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�يــونس؟ قــال � رب هــذه الشــجرة الــتي كانــت تنفعــني ســلطت عليهــا دودة فيبســت، قــال � يــونس  الله اليــه مالــك حزينــا
أحزنت لشجرة لم تزرعها ولم تسـقها ولم تعـي �ـا ان يبسـت حـين اسـتغنيت عنهـا ولم تحـزن لاهـل نينـوى اكثـر مـن مائـة الـف 

فــانطلق يــونس إلى قومــه فلمــا دنى مــن نينــوى اردت ان ينــزل علــيهم العــذاب ان اهــل نينــوى قــد آمنــوا واتقــوا فــارجع الــيهم، 
اســتحيى ان يــدخل فقــال لــراع لقيــه، ائــت اهــل نينــوى فقــل لهــم ان هــذا يــونس قــد جــاء قــال الراعــي أتكــذب أمــا تســتحيي 
ويــونس قــد غــرق في البحــر وذهــب، قــال لــه يــونس اللهــم ان هــذه الشــاة تشــهد لــك انى يــونس فنطقــت الشــاة �نــه يــونس، 

ــى الراعــي قو  مــه واخــبره اخــذوه وهمــوا بضــربه، فقــال ان لي بيتــه بمــا اقــول قــالوا مــن يشــهد؟ قــال هــذه الشــاة تشــهد؟ فلمــا ات
وا بـه وآمنـوا وحسـن ايمـا�م فمـتعهم الله إلى  فشهدت انـه صـادق وان يـونس قـد رده الله الـيهم فخرجـوا يطلبونـه فوجـده فجـاء

 .حين وهو الموت واجارهم من ذلك العذاب
اخــبرني الحســين بــن محمد عــن ) ذا في الســموات والارض ومــا تغــني الآ�ت والنــذر عــن قــوم لا يؤمنــونقــل انظــروا مــا: (وقولــه

عبدالله عن احمد بن هلال عن امية بن علي عن داؤد بـن كثـير الرقـي ) عن ط(المعلي بن محمد قال حدثني احمد ابن محمد بن 
قال الآ�ت الائمة والنذر الانبيـاء " �ت والنذر عن قوم لا يؤمنون وما تغني الآ" عن قول الله  ﷒قال سألت ا� عبدالله 

�ايها الناس ان كنتم في شك من ديني فلا اعبد الذين تعبدون مـن دون الله (وقال علي بن ابراهيم في قوله قل �محمد  ﷕
ينفعـك ولا يضـرك فـان فعلـت فانـك اذا مـن  ولا تـدع مـن دون الله مـا لا(فانـه محكـم وقولـه ) ولكن ا عبدالله الـذي يتـوفيكم

ــبي ) الظــالمين كم الحــق مــن ربكــم فمــن اهتــدى فانمــا  قــل �ايهــا النــاس قــد جــاء(والمعــني النــاس ثم قــال  ﷐فانــه مخاطبــة للن
 اي) يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما ا� عليكم بوكيل
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ما يوحى اليك واصبر حتى يحكـم الله وهـو (� محمد ) واتبع(علي ان ادعوكم ثم قال لست بوكيل عليكم احفظ اعمالكم انما 
 ).خير الحاكمين

 سورة هود

 مكية مأة واثنتان وعشرون آية

ألا تعبــدوا إلا (يعــني مــن عنــد الله ) ﷽�ــ�� الــر كتــاب أحكمــت آ�تــه ثم فصــلت مــن لــدن حكــيم خبــير(
شـير وأن اسـتغفروا ربكـم ثم توبـوا اليـه يمـتعكم متاعـا حسـنا إلى اجـل مسـمى ويـؤت كـل ذي فضـل الله انني لكم منـه نـذير وب

مــن لــدن " قــال هــو القــرآن " الــرا كتــاب احكمــت آ�تــه "  ﷒وهــو محكــم، وفي روايــة ابي الجــارود عــن ابي جعفــر ) فضــله
فهـو " ويـؤت كـل ذي فضـل فضـله " يعـني المـؤمنين قولـه " وان اسـتغفروا ربكـم " قـال مـن عنـد حكـيم خبـير " حكيم خبير 

 ا�ــم ألا(قــال الــدخان والصــيحة وقولــه ) وان تولــوا فــاني اخــاف علــيكم عــذاب يــوم كبــير(وقولــه  ﷒علــي بــن ابي طالــب 
ان آيـة المنـافق بغـض  ﷐يقـول يكتمـون مـا في صـدورهم مـن بغـض علـى، قـال رسـول الله ) يثنون صدورهم ليستخفوا منـه

فانـه كـان اذا ) ألا حـين يستغشـون ثيـا�م(ويسـرون بغضـه فقـال  ﷐عنـد النـبي ) ع(علي فكان قوم يظهـرون المـودة لعلـي 
يعلــم مــا (او تــلا علــيهم مــا انــزل الله فيــه نفضــوا ثيــا�م ثم قــاموا يقــول الله ) ع(ل علــي بــن ابي طالــب حــدث بشــئ مــن فضــ
) دابـة في الارض إلا علـى الله رزقهـا مـن) ١٢(ومـا الجـزء(وقولـه ) انـه علـيم بـذات الصـدور(حـين قـاموا ) يسرون وما يعلنـون

ث �) ويعلــم مســتقرها(يقــول يكفــل �رزاق الخلــق قولــه  ث يمــوت وقولــه ) ومســتودعها(وي �لليــل يقــول حيــ وهــو الــذي (حيــ
وذلـك في مبتـداء الخلـق، ان الـرب تبـارك وتعـالى خلـق الهـواء ثم ) خلق السموات والارض في ستة ا�م وكان عرشه على الماء

 خلق القلم فامره ان يجري فقال �رب بما
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ن الهـواء وخلــق المــاء مـن الهــواء وخلــق العـرش مــن الهــواء اجـري؟ فقــال بمــا هـو كــائن ثم خلــق الظامـة مــن الهــواء وخلـق النــور مــ
وخلق العقيم من الهواء وهو الريح الشديد وخلـق النـار مـن الهـواء وخلـق الخلـق كلهـم مـن هـذه السـتة الـتي خلقـت مـن الهـواء 

راد قال للزبـد اجمـد فسلط العقيم على الماء فضربته فاكثرت الموج والزبد وجعل يثور دخانه في الهواء فلما بلغ الوقت الذي ا
فجمد وقال للموج اجمد فجمد فجعل الزبد ارضا وجعل الموج جبالا رواسي للارض فلما اجمدها قال للروح والقدرة سـو� 

فناداهـا والارض جميعـا ائتيـا  )١(عرشي إلى السماء فسـو� عرشـه إلى السـماء وقـال للـدخان اجمـد فجمـد ثم قـال لـه ازفـر فزفـر
ينـــا طـــائعين ففضـــاهن ســـبع سمـــوات في يـــومين ومـــن الارض مـــثلهن، فلمـــا اخـــذ في رزق خلقـــه خلـــق طوعـــا او كرهـــا قالتـــا ات

السماء وجنا�ـا والملائكـة يـوم الخمـيس وخلـق الارض يـوم الاحـد وخلـق دواب البحـر والـبر يـوم الاثنـين وهمـا اليومـان اللـذان 
لارض وا�ارهـــا ومـــا فيهـــا والهـــوام في يـــوم يقـــول الله انكـــم لتكفـــرون �لـــذي خلـــق الارض في يـــومين وخلـــق الشـــجر ونبـــات ا

الــثلا�ء وخلــق الجــان وهــو ابــوالجن في يــوم الســبت وخلــق الطــير يــوم الاربعــاء وخلــق آدم في ســت ســاعات مــن يــوم الجمعــة 
 .فهذه الستة الا�م خلق الله السموات والارض وما بينهما

الـرا كتـاب أحكمـت آ�تـه ثم فصـلت مـن " ولـه معطـوف علـى ق) ليبلـوكم ايكـم احسـن عمـلا(قال علي ابراهيم في قولـه 
قـال ان متعنـاهم في هـذه ) ولئن اخـر� عـنهم العـذاب إلى امـة معـدودة(وقوله " لدن حكيم خبير ليبلوكم ايكم احسن عملا 

 اي يقولون) ليقولن ما يحبسه(الدنيا إلى خروج القائم فنردهم ونعذ�م 
____________________ 

 ز.ج.ه والمراد هنا اخرج الصوت من اعماق النفساخرج نفس: زفر زفيرا )١(
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الا يــوم �تــيهم لــيس مصــروفا عــنهم وحــاق �ــم مــا كــانوا بــه (امــا لا يقــوم القــائم ولا يخــرج، علــى حــد الاســتهزاء فقــال الله 
اخبر� احمد بن ادريس قال حدثنا احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف عن حسان عن هشـام بـن عمـار ) يستهزؤن

ــى ع في قولــه تعــالى عــ لــئن اخــر� عــنهم العــذاب الي امــة معــدودة ليقــولن مــا " ن ابيــه وكــان مــن اصــحاب علــى ع عــن عل
قال الامة المعدودة اصحاب القائم الثلاثمائة والبضعة عشر، قال علـي بـن ابـراهيم والامـة في كتـاب الله علـى وجـوه  " يحبسه 

" اي علــى مــذهب واحــد، ومنــه الجماعــة مــن النــاس وهــو قولــه " حــدة كــان النــاس امــة وا" كثــيرة فمنــه المــذهب وهــو قولــه 
" ان ابـراهيم كــان امـة قانتــا � حنيفــا " اي جماعـة، ومنــه الواحــد قـد سمــاه الله امـة قولــه " وجـد عليــه امـة مــن النـاس يســقون 

وكـذلك ارسـلناك " وهـو قولـه  ﷐ومنـه امـة محمد " وان مـن امـة إلا خـلا فيهـا نـذير " ومنه جميع اجناس الحيوان وهـو قولـه 
اي " وقـال الـذي نجـا منهمـا وادكـر بعـد امـة " ومنه الوقـت وهـو قولـه  ﷐وهى امة محمد " في امة قد خلت من قبلها امم 

تــدعى إلى   وتــرى كــل امــة جاثيــة وكــل امــة" إلى امــة معــدودة، يعــني بــه الوقــت ومنــه الخلــق كلــه وهــو قولــه : بعــد وقــت وقولــه
 .ومثله كثير" يوم نبعث من كل امة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون " ، وقوله "كتا�ا 

ولان اذقنــا الانســان منــا رحمــة ثم نزعناهــا منــه انــه ليــؤس كفــور ولان اذقنــاه نعمــاء بعــد ضــراء مســته ليقــولن ذهــب (وقولــه 
الله العبـد ثم افتقـر اصـابه الا�س والجـزع والهلـع فـاذا كشـف الله عنـه ذلـك فـرح قـال اذا اغـنى ) السيئات عـني انـه لفـرح فخـور

قـــال صـــبروا في الشـــدة وعملـــوا ) إلا الـــذين صـــبروا وعملـــوا الصـــالحات(وقـــال ذهـــب الســـيئات عـــني انـــه لفـــرح فخـــور ثم قـــال 
 .الصالحات في الرخاء

لا انـزل عليـه كنـز او جـاء معـه ملـك إنمـا أنـت فلعلك �رك بعض ما يوحى اليك وضائق بـه صـدرك ان يقولـوا لـو (قوله 
 فانه) نذير والله علي كل شئ وكيل
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انه قـال سـبب  ﷒حدثني ابي عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن ابن مسكان عن عمارة بن سويد عن ابي عبدالله 
 علـــي اني ســـألت الله الليلـــة �ن يجعلـــك وزيـــري ففعـــل خـــرج ذات يـــوم فقـــال لعلـــي � ﷐نـــزول هـــذه الآيـــة ان رســـول الله 

وسألته ان يجعلك وصيي ففعل وسألته ان يجعلك خليفتي في امتي ففعل، فقال رجل من اصـحابه المنـافقين والله لصـاع مـن 
 )٢(عـا عليـا�ل احب الي مما سـأل محمد ربـه ألا سـأله ملكـا يعضـده او مـالا يسـتعين بـه علـي مـا فيـه ووالله مـا د )١(تمر في شن

أم (وقولـــه " فلعلـــك �رك بعـــض مـــا يـــوحي اليـــك الآيـــة " قـــط إلى حـــق او إلى �طـــل إلا اجابـــه فـــانزل الله علـــي رســـوله الله 
يعـني قـولهم ان الله لم ) يقولون افتريـه قـل فـاتوا بعشـر سـور مثلـه مفـتر�ت وادعـوا مـن اسـتطعتم مـن دون الله ان كنـتم صـادقين

اي ) فــان لم يســتجيبوا لكــم فــاعلموا إنمــا انــزل بعلــم الله(وإنمــا يقــول مــن عنــده فيــه فقــال الله عزوجــل  ﷒�مــره بولايــة علــي 
مــن كــان يريـــد الحيــوة الــدنيا وزينتهــا نــوف الــيهم اعمــالهم فيهــا وهــم فيهـــا لا (مــن عنــد الله وقولــه  ﷒ولايــة امــير المــؤمنين 

قـال مـن عمـل الخـير علـى ان يعطيـه الله ثوابـه في الـدنيا اعطـاه ثوابـه في ) النـاريبخسون اولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا 
أفمـن كـان علـي بينـة مـن ربـه ويتلـوه شـاهد منـه ومـن قبلـه كتـاب موسـى امامـا ورحمـة (الدنيا وكـان لـه في الآخـرة النـار وقولـه 

ان عن يـونس عـن ابي بصـير والفضـيل عـن فانه حدثني ابي عن يحيى بن ابي عمر ) لا يؤمنون -إلى قوله  -اولئك يؤمنون به 
ويتلـوه شـاهد منـه امامـا ورحمـة ومـن قبلـه   ﷐قال انما نزلت افمن كان على بينة من ربه، يعـني رسـول الله  ﷒ابي جعفر 

اولئـك يعرضـون علـي  ومن اظلم ممن افـترى علـى الله كـذ�(كتاب موسى اولئك يؤمنون به فقدموا واخروا في التأليف وقوله 
 ر�م ويقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا

____________________ 
 .الشن القربة )١(
 ج ز" عليا " مكان " ربه " كذا في النسخ والمظنون ان يكون لفظ   )٢(
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الـــذين (لـــه حقهـــم وقولـــه لآل محمد صـــلى � عليـــه وآ) ألا لعنـــة الله علـــى الظـــالمين( ﷕يعـــني �لاشـــهاد الائمـــة ) علـــي ر�ـــم
يعـنى حرفوهـا الي غيرهـا " ويبغو�ـا عوجـا " يعني يصدون عن طريق الله وهى الامامـة ) يصدون عن سبيل الله ويبغو�ا عوجا

اولئـك الـذين خسـروا انفسـهم (وقولـه  ﷒قال ما قدروا ان يسمعوا بذكر امير المـؤمنين ) ما كانوا يستطيعون السمع(وقوله 
وقـال ان الـذين آمنـوا ( ﷒يعـني يـوم القيامـة بطـل الـذين دعـوا غـير امـير المـؤمنين ) عنهم مـا كـانوا يفـترون(بطل  اي) وضل

مثـل الفـريقين كـالاعمى والاصـم والبصـير والسـميع هـل (اي تواضـعوا � وعبـدوه وقولـه ) وعملوا الصالحات واخبتـوا الي ر�ـم
) إلا الذين هم اراذلنا �دى الرأي وما نرى لكم علينا من فضـل(يعني المؤمنين والخاسرين وقوله ) يستو�ن مثلا أفلا تذكرون

الانبـاء اي اشـتبهت علـيكم حـتى لم تعرفوهـا ولم تفهموهـا ) فعميـت علـيكم(اء والمساكين الذين تـراهم �دي الـرأي يعني الفقر 
اي الفقـراء الـذين آمنـوا بـه ) و� قوم لا اسئلكم عليه مالا ان اجري إلا على الله وما ا� بطارد الذين آمنوا ا�م ملاقوا ر�ـم(

 -إلى قولــه  -رد�م أفــلا تــذكرون ولا اقــول لكــم عنــدي خــزائن الله ولا اعلــم الغيــب و�قــوم مــن ينصــرني مــن الله ان طــ(قولــه 
لـــن يـــؤتيهم الله خـــيرا الله اعلـــم بمـــا في انفســـهم اني اذا لمـــن (اي تقصـــر اعيـــنكم عـــنهم وتســـتحقرو�م ) للـــذين تـــزدري اعيـــنكم

فانـه حـدثني ابي عـن ) ئس بمـا كـانوا يفعلـونواوحي إلى نوح انه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فـلا تبتـ(وقوله ) الظالمين
قـال بقـي نـوح في قومـه ثلاثمائـة سـنة يـدعوهم الي الله فلـم يجيبـوه فهـم ان  ﷒ابن ابي عمـير مـن ابـن سـنان عـن ابي عبـدالله 

لائكــة، يــدعو علــيهم، فوافــاه عنــد طلــوع الشــمس اثنــا عشــر الــف قبيــل مــن قبائــل ملائكــة سمــاء الــدنيا وهــم العظمــاء مــن الم
فقال لهم نوح من انتم؟ فقالوا نحن اثنا عشر الف قبيل من قبائل ملائكة سماء الدنيا وان مسيرة غلظ سمـاء الـدنيا خمسـمائة 

 عام ومن سماء الدنيا إلى الدنيا مسيرة خمسمائة عام
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ك، فقــال نــوح قــد عنــد طلــوع الشــمس ووافينــاك في هــذا الوقــت فنســألك ان لا تــدعو علــي قومــ) اخرجنــا الله ك(وخرجنــا 
اجلــتهم ثلاثمائــة ســنة، فلمــا اتــى علــيهم ســتمائة ســنة ولم يؤمنــوا هــم ان يــدعو علــيهم فوافــاه اثنــا عشــر الــف قبيــل مــن قبايــل 
ملائكـة السـماء الثانيــة فقـال نــوح مـن انــتم قـالوا نحــن اثنـا عشـر الــف قبيـل مــن قبايـل ملائكــة السـماء الثانيــة وغلـظ الســماء 

عام ومن السماء الثانية الي سماء الدنيا مسيرة خمسمائة عام وغلظ سماء الدنيا مسـيرة خمسـمائة عـام الثانية مسيرة خمسمائة 
ومــن سمــاء الــدنيا إلى الــدنيا مســيرة خمســمائة عــام خرجنــا عنــد طلــوع الشــمس ووافينــاك ضــحوة نســألك ان لا تــدعو علــى 

 .قومك فقال نوح قد اجلتهم ثلاثمائة سنة
انــه لــن يــؤمن مــن قومــك إلا مــن قــد آمــن فــلا " ة هــم ان يــدعو علــيهم فــانزل الله عزوجــل فلمــا اتــى علــيهم تســعمائة ســن

رب لا تـذر علـي الارض مـن الكـافرين د�را انـك ان تـذرهم يضـلوا عبـادك ولا يلـدوا " فقال نـوح " تبتئس بما كانوا يفعلون 
نــه ويســتهزؤن بــه ويقولــون شــيخ قــد اتــى لــه فــامره الله ان يغــرس النخــل فكــان قومــه يمــرون بــه فيســخرون م" إلا فــاجرا كفــارا 

تسعمائة سنة يغرس النخل وكانوا يرمونه �لحجارة فلما اتى لذلك خمسون سنة وبلغ النخل واسـتحكم أمـر بقطعـه فسـخروا 
وكلما مر عليه ملا من قومه سخروا منه وقال ان تسخروا منا فا� نسخر منكم كمـا (منه وقالوا بلغ النخل مبلغه وهو قوله 

فــامره الله ان ينحــت الســفينة وامــر جبرئيــل ان ينــزل عليــه ويعلمــه كيــف يتخــذها فقــدر طولهــا في ) خرون فســوف تعملــونتســ
الارض الفـــا ومـــائتي ذراع وعرضـــها ثمانمائـــة ذراع، وطولهـــا في الســـماء ثمـــانون ذراعـــا فقـــال � رب مـــن يعينـــني علـــى اتخاذهـــا؟ 

نجر منها شيئا صار ما ينجره ذهبا وفضة، فنادى نوح فـيهم بـذلك فاعـانوه فاوحى الله اليه �د في قومك من اعانني عليها و 
 .عليها وكانوا يسخرون منه ويقولون ينحت سفينة في البر

 قال لما ﷒قال حدثني ابي عن صفوان عن ابي بصير عن ابي عبدالله 
   



٣١٤ 

فيهم مولود فلما فرغ نوح من اتخاذ السفينة امره الله اراد الله عزوجل هلاك قوم نوح عقم ارحام النساء اربعين سنة فلم يولد 
ان ينــادي �لســر�نية لا يبقــى �يمــة ولا حيــوان إلا حضــر، فادخــل مــن كــل جــنس مــن اجنــاس الحيــوان زوجــين في الســفينة 

 مـن سـبق احمل فيها مـن كـان زوجـين اثنـين واهلـك إلا: (وكان الذين آمنوا به من جميع الدنيا ثمانين رجلا فقال الله عزوجل
فلما كان في اليوم الـذي اراد ) المدينة ك(وكان نجر السفينة في مسجد الكوفة ) عليه القول ومن آمن وما آمن معه الا قليل

الله هلاكهـم كانـت امـرأة نـوح تخبـز في الموضـع الـذي يعـرف بفــار التنـور في مسـجد الكوفـة وقـد كـان نـوح اتخـذ لكـل ضــرب 
ينة وجمـع لهـم فيهـا مـا يحتـاجون مـن الغـذاء، فصـاحت امرأتـه لمـا فـارالتنور فجـاء نـوح إلى من اجناس الحيوان موضعا في السـف

التنــور فوضــع عليهــا طينــا وختمــه حــتى ادخــل جميــع الحيــوان الســفينة ثم جــاء الي التنــور ففــض الخــاتم ورفــع الطــين وانكســفت 
ففتحنـا ابـواب السـماء " عـز وجـل  الشمس وجاء من السماء ماء منهمر صـب بـلا قطـر وتفجـرت الارض عيـو� وهـو قولـه

اركبـوا (فقـال الله عزوجـل " بماء منهمر وفجر� الارض عيو� فـالتقى المـاء علـي امـر قـد قـدر وحملنـاه علـى ذات الـواح ودسـر 
يقول مجر�ا اي مسـيرها ومرسـيها اى موقفهـا فـدارت السـفينة ونظـر نـوح إلى ابنـه يقـع ويقـوم ) فيها بسم الله مجريها ومرسيها

) سـآوي إلى جبـل يعصـمني مـن المـاء(فقال ابنه كمـا حكـى الله عزوجـل ) � بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين(ل له فقا
رب ان ابـني مـن اهلـي وان وعـدك الحـق وانـت احكـم : (الله ثم قال نـوح) لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم(قال نوح 
نـه عمـل غـير صـالح فـلا تسـئلن مـا لـيس لـك بـه علـم اني اعظـك ان تكـون �نوح انه ليس من اهلك ا(فقال الله ) الحاكمين

رب اني اعـوذ بـك ان اسـئلك مـا لـيس لي بـه علـم وإلا تغفـر لي وتـرحمني اكـن مـن (فقال نوح كمـا حكـى الله ) من الجاهلين
 فكان كما حكى الله) الخاسرين

   



٣١٥ 

فـدارت السـفينة وضـربتها الامـواج حـتى وافـت مكـة وطافـت  ﷒فقـال ابوعبـدالله ) وحال بينهما المـوج فكـان مـن المغـرقين(
�لبيــت وغــرق جميــع الــدنيا إلا موضــع البيــت إنمــا سمــي البيــت العتيــق لانــه اعتــق مــن الغــرق فبقــي المــاء ينصــب مــن الســماء 
 اربعـــين صـــباحا ومـــن الارض العيـــون حـــتى ارتفعـــت الســـفينة فمســـحت الســـماء قـــال فرفـــع نـــوح يـــده فقـــال �رهمـــان اخفـــرس

يعــني ) ك و�سمــاء اقلمــي وقيــل � ارض ابلعــي مــاء(هــا وهــو قولــه  تفســيرها رب احســن فــامر الله الارض ان تبلــع ماء) اتغــرك(
هـا فـاراد مـاء السـماء ان يـدخل في الارض  فبلعـت الارض ماء) وغيض الماء وقضـي الامـر واسـتوت علـى الجـودي(امسكي 

عزوجـــل ان ابلـــع مـــائي فبقـــي مـــاء الســـماء علـــى وجـــه الارض واســـتوت  فامتنعـــت الارض مـــن قبولهـــا وقالـــت إنمـــا امـــرني الله
السفينة على جبل الجودي وهو �لموصل جبل عظيم، فبعث الله جبرئيل فساق الماء الي البحار حـول الـدنيا وانـزل الله علـى 

ــزل نــوح ) �نــوح اهــبط بســلام منــا وبركــات عليــك وعلــى امــم مــن معــك وامــم ســنمتعهم ثم يمســهم منــا عــذاب الــيم(نــوح  فن
�لموصل من السـفينة مـع الثمـانين وبنـوا مدينـة الثمـانين وكانـت لنـوح ابنـة ركبـت معـه في السـفينة فتناسـل النـاس منهـا وذلـك 

تلـك مـن انبـاء الغيـب نوحيهـا اليـك مـا كنـت تعلمهـا انـت ولا (نوح احـد الابـوين ثم قـال الله عزوجـل لنبيـه  ﷐قول النبي 
وروي في الخبر ان اسم نوح عبـدالغفار وانمـا سمـي نوحـا لانـه كـان ينـوح علـي ) هذا فاصبر ان العاقبة للمتقين قومك من قبل

نفسه اخبر� احمد بن ادريس قال حدثنا احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن ابي نصر عـن ا�ن بـن عثمـان الاحمـر 
في قول الله و�دى نوح ابنه فقال ليس �بنـه إنمـا هـو  ﷒عبدالله عن موسى بن اكيل النميري عن العلا بن سيابة عن ابي 

 .ابنه من زوجته علي لغة طي يقولون لابن المرأة ابنه
 وهلاك قومه ﷒قال علي بن ابراهيم ثم حكى الله عزوجل خبر هود 

   



٣١٦ 

ه ان انتم إلا مفترون � قوم لا اسـئلكم عليـه اجـرا ان والي عاد اخاهم هودا قال � قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير (فقال 
قال ان عادا كانت بلادهم في الباديـة مـن الشـقيق إلى الاجفـر اربعـة منـازل وكـان ) اجري إلا علي الذي فطرني أفلا تعقلون

الاســلام وخلــع  لهــم زرع ونخيــل كثــير ولهــم اعمــار طويلــة واجســام طويلــة فعيــدوا الاصــنام فبعــث الله الــيهم هــودا يــدعوهم إلى
الانداد فأبوا ولم يؤمنوا �ود وآذوه فكفت السماء عنهم سبع سـنين حـتى قحطـوا وكـان هـود زراعـا وكـان يسـقي الـزرع فجـاء 

فقالت من انـتم؟ فقـالوا نحـن مـن بـلاد كـذا وكـذا اجـدبت بـلاد�  )١(قوم إلى �به يريدونه، فخرجت عليهم امرأة شمطاء عوراء
يدعو الله حتى تمطر وتخصب بلاد�، فقالت لو استجيب لهود لدعا لنفسه فقد احترق زرعـه لقلـة فجئنا إلى هود نسأله ان 

الماء، قالوا فاين هو؟ قالت هو في موضع كذا وكذا فجاؤا اليه فقالوا �نـبي الله قـد اجـدبت بـلاد� ولم تمصـر؟ فاسـأل الله ان 
رجعــوا فقــد امطــرتم واخصــبت بلادكــم، فقــالوا �نــبي الله ا� يخصــب بــلاد� وتمطــر فتهيــأ للصــلاة وصــلى ودعــا لهــم فقــال لهــم ا

رأينا عجبا قال وما رأيتم؟ فقالوا رأينا في منزلك امرأة شمطاء عوراء قالت لنا من انـتم ومـا تريـدون قلنـا جئنـا إلى هـود ليـدعو 
 ادعـوا الله لهـا بطـول البقـاء الله فنمطر فقالت لو كان هود داعيا لدعا لنفسه فان زرعه قد احترق فقال هود تلك اهلـي وا�

فقالوا وكيف ذلك قال لانه ما خلق الله مؤمنا إلا وله عدو يؤذيه وهى عـدوتي فـلان يكـون عـدوى ممـن املكـه خـير مـن ان 
يكون عدوي ممن يملكني، فبقي هود في قومـه يـدعوهم إلى الله وينهـاهم عـن عبـادة الاصـنام حـتى تخصـب بلادهـم وانـزل الله 

�قــوم اســتغفروا ربكـم ثم توبــوا اليـه يرســل الســماء علـيكم مــدرارا ويـزدكم قــوة إلى قــوتكم ولا (و قولــه عزوجـل علـيهم المطــر وهـ
�هود ما جئتنا ببينـة ومـا نحـن بتـاركي آلهتنـا عـن قولـك ومـا نحـن لـك بمـؤمنين إلى آخـر (فقالوا كما حكى الله ) تتولوا مجرمين

 فلما لم يؤمنوا ارسل الله) الآية
____________________ 

 محركة ذهاب حس احدى العينين ق: الشمط محركة بياض الراس خالطه سواد والعور )١(
   



٣١٧ 

كــذبت عـاد فكيــف كـان عــذابي ونـذر ا� ارســلنا علــيهم " الــريح الصرصـر يعــني البـاردة وهــو قولـه في ســورة اقتربـت " علـيهم 
عــاد فــاهلكوا بــريح صرصــر عاتيــة ســخرها علــيهم وامــا " وحكــى في ســورة الحاقــة فقــال " ريحــا صرصــرا في يــوم نحــس مســتمر 

 .قال كان القمر منحوسا بزحل سبع ليال وثمانية أ�م" سبع ليال وثمانية أ�م حسوما 
قـال الـريح العقـيم  ﷒قال فحدثني ابي عن ابن ابي عمير عن عبدالله بن سنان عن معـروف بـن خربـوذ عـن ابي جعفـر 

ا يخــرج منهـا شـئ قـط إلا علـى قـوم عــاد حـين غضـب الله علـيهم فـامر الخـزان ان يخرجــوا تخـرج مـن تحـت الارضـين السـبع ومـ
منها مثل سعة الخاتم فعصت علي الخزنة فخرج منها مثل مقدار منخر الثور تغيظا منها على قوم عـاد فضـج الخزنـة إلى الله 

خلقــك وعمــار بــلادك فبعــث الله  مــن ذلــك وقــالوا � ربنــا ا�ــا قــد عتــت علينــا ونحــن نخــاف ان يهلــك مــن لم يعصــك مــن
جبرئيل فردها بجناحه وقال لها اخرجي علي ما امرت به فرجعت وخزجـت علـي مـا امـرت بـه فاهلكـت قـوم عـاد ومـن كـان 

والى ثمـود اخـاهم صـالحا قـال �قـوم اعبـدوا الله مـالكم مـن إلـه غـيره هـو انشـأكم مـن الارض واسـتعمركم (بحضر�م وامـا قولـه 
فــان الله تبــارك وتعــالى ) وامــا لفــي شــك ممــا تــدعو� اليــه مريــب(إلى قولــه ) توبــوا اليــه ان ربى قريــب مجيــبفيهــا فاســتغفروه ثم 

بعـث صـالحا إلى ثمـود وهـو ابــن سـتة عشـر سـنة لا يجيبــوه إلى خـير وكـان لهـم ســبعون صـنما يعبـدو�ا مـن دون الله فلمــا رأى 
وقـد بلغـت عشـرين ومائـة سـنة وا� اعـرض علـيكم امـرين ان  ذلك منهم قال لهم �قوم بعثت اليكم وا� ابـن سـتة عشـر سـنة

شئتم فاسألوني مهما اردتم حتى اسأل إلهي فيجيبكم وان شئتم سألت آلهتكم فـان اجـابتني خرجـت عـنكم، فقـالوا انصـفت 
ن اليهـا، فلمـا  فامهلنا فاقبلوا يتعبدون ثلاثة ا�م ويتمسحون �لاصنام ويذبون لها واخرجوها إلى سفح الجبـل واقبلـوا يتضـرعو 

 كان اليوم
   



٣١٨ 

بر صـنم لهــم، فقــال مــا اسمــك؟ فلــم  ﷒الثالـث قــال لهــم صــالح  قــد طـال هــذا الامــر فقــالوا لــه سـل مــن شــئت، فــد� إلى اكــ
تراب وضــجوا وقــالوا  ــ ــى رؤوســهم ال ــني؟ قــالوا لــه تــنح عنــه فتنحــى عنــه واقبلــوا اليــه ووضــعوا عل يجبــه، فقــال لهــم مــا لــه لا يجبي

كسـت رؤوسـنا وقـال صـالح قـد ذهـب النهـار، فقـالوا ســله فـد� منـه فكلمـه فلـم يجبـه فبكـوا وتضـرعوا حـتى فعلــوا فضـحتنا ون
ذلــك ثــلاث مــرات فلــم يجــبهم بشــئ، فقــالوا ان هــذا لا يجيبــك ولكنــا نســأل إلهــك، فقــال لهــم ســلوا مــا شــئتم فقــالوا ســله ان 

رب بمنكبيها طرفي الجبلـين وتلقـى فصـيلها مـن سـاعتها وتـدر يخرج لنا من هذا الجبل �قة حمراء شقراء عشراء اي حاملة تض
لبنها، فقال صالح ان الـذي سـألتموني عنـدي عظـيم وعنـد الله هـين، فقـام وصـلي ركعتـين ثم سـجد وتضـرع إلى الله فمـا رفـع 

تر فلمــا خرجــت  رأســه حــتى تصــدع الجبــل وسمعــوا لــه دو� شــديدا ففزعــوا منــه وكــادوا ان يموتــوا منــه فطلــع رأس الناقــة وهــى تجــ
 .القت فصيلها ودرت لبنها فبهتوا وقالوا قد علمنا �صالح ان ربك اعز واقدر من آلهتنا التي نعبدها

فقـال لهـم " كـذب اصـحاب الحجـر المرسـلين " وكان لقريتهم ماء وهـى الحجـر الـتي ذكرهـا الله تعـالى في كنابـه وهـو قولـه 
لهــا شــرب ولكــم شــرب يــوم " بنهــا علــيكم يومــا وهــو قولــه عزوجــل كم يومــا وتــدر ل صــالح لهــذه الناقــة شــرب اي تشــرب مــاء

هم يومـا وإذا كـان مـن الغـد وقفـت وسـط قـريتهم  فكانـت تشـرب مـاء" معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظـيم 
ن في وكــا" فــلا يبقــى في القريــة احــد إلا حلــب منهــا حاجتــه وكــان فــيهم تســعة مــن رؤســائهم كمــا ذكــر الله في ســورة النمــل 

فعقــروا الناقــة ورموهــا حــتى قتلوهــا وقتلــوا الفصــيل فلمــا عقــروا الناقــة " المدينــة تســعة رهــط يفســدون في الارض ولا يصــلحون 
 )تمتعوا في داركم ثلاثة ا�م ذلك وعد غير مكذوب(قال صالح " ائتنا بما تعد� ان كنت من المرسلين " قالوا لصالح 
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ض وجوهكم غـدا وتحمـر بعـد غـد وتسـود في اليـوم الثالـث فلمـا كـان مـن الغـد نظـروا إلى ثم قال لهم وعلامة هلاككم انه تبي
وجوههم وقد ابيضت مثل القطن فلمـا كـان اليـوم الثـاني احمـرت مثـل الـدم فلمـا كـان اليـوم الثالـث اسـودت وجـوههم فبعـث 

فمــا تخلــص مــنهم غــير صــالح " ين فاخــذ�م الرجفــة فاصــبحوا في د�رهــم جــاثم" الله علــيهم صــيحة وزلزلــة فهلكــوا وهــو قولــه 
 ).ألا ان ثمود كفروا ر�م ألا بعدا لثمود -إلى قوله  -فلما جاء امر� نجينا صالحا (وقوم مستضعفين مؤمنين وهو قوله 

ث ان جــاء بعجــل حنيــذ ولقــد جــاء(وامــا قولــه  ــ اي مشــوي ) ت رســلنا ابــراهيم �لبشــرى قــالوا ســلاما قــال ســلام فمــا لب
في النار فجعلها الله عليه بردا وسلاما بقي ابراهيم مع نمرود وخـاف نمـرود مـن ابـراهيم  ﷒نمرود ابراهيم  نضج فانه لما القى

قـد تـزوج بسـارة وهـى بنـت خالـه وقـد كانـت آمنـت  ﷒فقال �ابراهيم اخرج من بـلادي ولا تسـاكني فيهـا، وكـان ابـراهيم 
عنده غنيمات وكان معاشه منها فخـرج ابـراهيم مـن بـلاد نمـرود ومعـه  ﷒ابراهيم به، وآمن له لوط وكان غلاما، وقد كان 

سارة في صندوق وذلك انه كان شديد الغيرة، فلما اراد الخروج من بلاد نمرود منعوه وارادوا ان �خـذوا منـه غنيماتـه، وقـالوا 
) سـندوم ك(ابـراهيم بيـني وبيـنكم قاضـي الملـك سـدوم له هذا ما كسبته في سلطان الملك وبلاده وانت مخالف لـه فقـال لهـم 

فصاروا اليه وقالوا ان هذا مخالف لدين الملك وما معه كسـبه في بـلاد الملـك ولا ندعـه يخـرج معـه شـيئا فقـال سـندوم صـدقوا 
يــردوا علــي انــك ان لم تقــض �لحــق تمــت الســاعة، قــال ومــا الحــق قــال قــل لهــم  ﷒خــل عمــا في في يــديك، فقــال ابــراهيم 

عمــري الــذي افنيتــه في كســب مــا معــي حــتى ارد علــيهم، فقــال ســندوم يجــب ان تــردوا عمــره فخلــوا عنــه عمــا كــان في يــده 
فخرج ابراهيم وكتب نمرود في الدنيا ألا تدعوه يسكن العمران فمر ببعض عمـال نمـرود وكـان كـل مـن مـر بـه �خـذ عشـر مـا 

 خذمعه وكانت سارة مع ابراهيم في الصندوق، فا
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عـده مـا شـئت وخـذ عشـره  ﷒عشر ما كان مع ابراهيم ثم جـاء إلى الصـندوق فقـال لـه لابـد مـن ان افتحـه فقـال ابـراهيم 
فقـال لابـد مـن ان تفتحــه ففتحـه فلمـا نظـر إلى ســارة تعجـب مـن جمالهـا فقــال لابـراهيم مـا هـذه المــرأة الـتى هـى معـك؟ قــال 

ث هــى اخــتي وإنمــا عــني اختــه في الــدين، قــ ال العاشــر لســت ادعــك تــبرح مــن مكانــك حــتى اعلــم الملــك بحالــك وحالهــا فبعــ
رســـولا إلى الملـــك فـــامر اجنـــاده فحملـــت الصـــندوق اليـــه فهـــم �ـــا ومـــد يـــده اليهـــا فقالـــت لـــه اعـــوذ �� منـــك فجفـــت يـــده 

فقال قد هممت  والتصقت بصدره واصابته من ذلك شدة، فقال �سارة ما هذا الذى اصابني منك؟ فقالت بما هممت به،
لك �لخـير فـادعي الله ان يـردني الي مـا كنـت، فقالـت اللهـم ان كـان صـادقا فـرده كمـا كـان فرجـع إلى مـا كـان وكانـت علـى 

فحمــل ابــراهيم ســارة وهــاجر فنزلـــوا  ﷒رأســه جاريــة فقــال �ســاره خــذي هــذه الجاريــة تخــدمك وهــى هــاجر ام اسماعيــل 
البادية علي ممر طريـق الـيمن والشـام وجميـع الـدنيا فكـان يمـر بـه النـاس فيـدعوهم إلى الاسـلام وقـد كـان شـاع خـبره في الـدنيا 

بـه  ان الملك القاه في النار فلم يحترق وكانوا يقولون له لا تخالف دين الملك فانه يقتل من خالفه، وكـان ابـراهيم كـل مـن يمـر
يضيفه وكان على سبعة فراسخ منه بلاد عامرة كثيرة قالشجر والنبات والخير وكان الطريق علـيهم، فكـان كـل مـن يمـر بتلـك 

هم ابلـيس في صـورة شـيخ فقـال لهـم ادلكـم علـى مـا ان فعلتمـوه لم  البلاد يتناول من ثمارهم وزروعهم فجزعوا من ذلـك فجـاء
بكــم فـانكحوه في دبـره فاسـلبوه ثيابـه ثم تصــور لهـم ابلـيس في صـورة امـرد حســن  يمـر بكـم احـد، فقـالوا مــا هـو؟ قـال مـن مـر

هم فوثبوا عليه ففجروا به كمـا امـرهم فاسـتطابوه فكـانوا يفعلونـه �لرجـال فاسـتغنى الرجـال �لرجـال  الوجه جميل الثياب فجاء
لوطا يحذرهم وينذرهم فلما نظروا إلى لـوط قـالوا مـن فبعث الله اليهم  ﷒والنساء �لنساء، فشكى الناس ذلك إلى ابراهيم 

أنت؟ قال ا� ابن خال ابراهيم الذي القاه الملك في النار فلم يحترق وجعلها الله بـردا وسـلاما وهـو �لقـرب مـنكم قـاتقوا الله 
 ولا تفعلوا هذا فان الله يهلككم فلم يجسروا
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ريدونه بسوء خلصه من ايديهم وتزوج لوط فيهم وولـد لـه بنـات، فلمـا عليه وخافوه وكفوا عنه وكان لوط كلما مر به رجل ي
ــئن لم تنتــه �لــوط لتكــونن مــن المخــرجين " طــال ذلــك علــي لــوط ولم يقبلــوا منــه قــالوا لــه  الي لنرجمنــك ولنخرجنــك فــدعا " ل

ولم يكـن عنـده شـئ فنظـر  قاعـد في موضـعه الـذي كـان فيـه وقـد كـان اضـاف قومـا وخرجـوا ﷒عليهم لوط فبينمـا ابـراهيم 
إلى اربعة نفر قد وقفوا عليه لا يشبهون الناس فقالوا سـلاما فقـال ابـراهيم سـلام، فجـاء ابـراهيم إلى سـارة فقـال لهـا قـد جـاء 

ت  ولقـد جـاء" اضياف لا يشبهون الناس قال ما عند� إلا هـذا العجـل فذبحـه وشـواه وحملـه الـيهم وذلـك قـول الله عزوجـل 
�لبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنيذ فلما رأى ايديهم لا تصل اليه نكرهم واوجـس رسلنا ابراهيم 
لا تخــف ا� (ت ســارة في جماعــة معهــا فقالــت لهــم مــالكم تمتنعــون مــن طعــام خليــل الله فقــالوا لابــراهيم  وجــاء" مــنهم خيفــة 

ارتفــع حيضــها منــذ دهــر طويــل فقــال الله عزوجــل ففزعــت ســارة، وضــحكت اي حاضــت وقــد كــان ) ارســلنا إلى قــوم لــوط
�ويلتــئ الــد وا� عجــوز وهــذا بعلــى (فوضــعت يــدها علــى وجههــا فقالــت ) فبشــر�ها �ســحق ومــن وراء اســحق يعقــوب(

أتعجبـين مــن امــر الله ورحمـة الله وبركاتــه علـيكم اهــل البيــت انـه حميــد مجيــد (فقــال لهـا جبرئيــل ) شـيخا ان هــذا لشـئ عجيــب
يجادلنـا في قـوم لـوط ان ابـراهيم (�سحق اقبل يجادل كمـا حكـى الله عزوجـل ) ته البشرى ن ابراهيم الروع وجاءفلما ذهب ع

قـال جبرئيـل نحـن " ان فيهـا لوطـا " فقال ابراهيم لجبرئيل بما اذا ارسلت قال �لاك قوم لوط فقال ابراهيم ) لحليم اواه منيب
قال ابراهيم �جبرئيل ان كان في المدينة مائة رجل مـن المـؤمنين " نت من الغابرين إلا امرأته كا" اعلم بمن فيها لننجيه واهله 

يهلكهم الله قال لا قال فان كان فيهم خمسون قال لا قال فان كان فيهم عشرة رجال قال لا قال فان كـان واحـد قـال لا 
 وهو قوله فما وجد� فيها غير بيت من
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� ابراهيم اعرض عن هذا انه قـد جـاء امـر ربـك (ربك فيهم فاوحى الله كلمح البصر  المسلمين فقال ابراهيم �جبرئيل راجع
فوقفوا على لوط في ذلك الوقت وهـو يسـقي زرعـه فقـال لهـم  ﷒فخرجوا من عند ابراهيم ) وا�م ا�هم عذاب غير مردود

هـــل هـــذه القريـــة قـــوم ســـوء لعـــنهم الله واهلكهـــم لـــوط مـــن انـــتم قـــالوا نحـــن ابنـــاء الســـبيل اضـــفنا الليلـــة، فقـــال لهـــم �قـــوم ان ا
ينكحــون الرجــال و�خــذون الامــوال فقــالوا فقــد ابطــأ� فاضــفنا فجــاء لــوط إلى اهلــه وكانــت مــنهم فقــال لهــا انــه قـــد ا�ني 
اضــياف في هــذه الليلــة فــاكتمي علــيهم حــتى اعفــو عنــك جميــع مــا كــان منــك الي هــذا الوقــت، قالــت افعــل وكانــت العلامــة 

ين قومهـا اذا كــان عنـد لـوط اضـياف �لنهــار تـدخن فـوق الســطح وإذا كـان �لليـل توقـد النــار، فلمـا دخـل جبرئيــل بينهـا وبـ
ــى الســطح فاوقــدت �را فعلــم اهــل القريــة واقبلــوا اليــه مــن كــل �حيــة كمــا  ﷒والملائكــة معــه بيــت لــوط  وثبــت امرأتــه عل

ســرعون ويعــدون فلمــا صــاروا الي �ب البيــت قــالوا �لــوط أو لم ننهــك اي ي) ه قومــه يهرعــون اليــه وجــاء(حكــى الله عزوجــل 
 ).هؤلاء بناتي هن اطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد(عن العالمين فقال لهم كما حكى الله 

قـال عـني بـه ازواجهـم وذلـك ان "  هـؤلاء بنـاتي هـن اطهـر لكـم"  ﷒في قول لـوط  ﷖وحدثني ابى عن محمد بن عمرو 
قـالوا لقـد علمـت مـا لنـا في (النبي ابوامته، فدعاهم إلى الحلال ولم يكـن يـدعوهم إلى الحـرام، فقـال ازواجكـم هـن اطهـر لكـم 

اخــبر� الحســن بــن ) لــو ان لي بكــم قــوة او آوى إلى ركــن شــديد(فقــال لــوط لمــا يــئس ) بناتــك مــن حــق وانــك لــتعلم مــا نريــد
قـال مـا بعـث الله نبيـا بعـد لـوط إلا في ) ع(ر عن ابيـه عـن ابى ابي عمـير عـن بعـض اصـحابه عـن ابي عبـدالله علي بن مهز�

عـن محمد بـن الحسـين عـن موسـى بـن سـعدان عـن ) مسـلم ط(عز من قومه، وحدثني محمد بن جعفر قال حدثنا محمد بن احمد 
 عبدالله بن القسم عن صالح عن

   



٣٢٣ 

والــركن الشــديد ثلاثمائــة وثلاثــة عشــر قــال علــي بــن ابــراهيم فقــال ) ع(قــوة قــال القــوة القــائم قــال في قولــه ) ع(ابي عبــدالله 
جبرئيــل لــو علــم مــا لــه مــن القــوة، فقــال مــن انــتم؟ فقــال جبرئيــل ا� جبرئيــل، فقــال لــوط بمــاذا امــرت قــال �لاكهــم فســأله 

ت فضــرب جبرئيـل بجناحـه علـى وجــوههم فكســروا البـاب ودخلـوا البيـ) موعـدهم الصــبح ألـيس الصـبح بقريـب(السـاعة قـال 
فلمــا رأوا ذلــك وعلمــوا " ولقــد راودوه عــن ضــيفه فطمســنا اعيــنهم فــذوقوا عــذابي ونــذر " وهــو قــول الله عزوجــل  )١(فطمسـها

ولا يلتفــت (واخــرج مــن بيــنهم انــت وولــدك ) فاســر �هلــك بقطــع مــن الليــل(ا�ــم قــد ا�هــم العــذاب فقــال جبرئيــل � لــوط 
كم العـذاب الـذي كـان  وكان في قوم لوط رجل عالم فقال لهم � قوم قد جاء) رأتك انه مصيبها ما اصا�ممنكم احد إلا ام

يعدكم لوط فاحرسوه ولا تدعوه يخرج من بيـنكم فانـه مـا دام فـيكم لا �تـيكم العـذاب، فـاجتمعوا حـول داره يحرسـونه فقـال 
حـول داري، فوضـع بـين يديـه عمـودا مـن نـور فقـال لـه اتبـع جبرئيل � لوط اخرج من بينهم فقال كيف اخرج وقد اجتمعـوا 

هــذا العمــود ولا يلتفــت مــنكم احــد فخرجــوا مــن القريــة مــن تحــت الارض فالتفتــت امرأتــه فارســل الله عليهــا صــخرة فقتلتهــا، 
 فلمــا طلــع الفجــر صــارت الملائكــة الاربعــة كــل واحــد في طــرف مــن قــريتهم فقلعوهــا مــن ســبع ارضــين إلى تخــوم الارض ثم

لاب وصــراخ الديكــة ثم قلبوهــا علــيهم وامطــرهم الله  حجــارة مــن ســجيل (رفعوهــا في الهــواء حــتى سمــع اهــل الســماء نبــاح الكــ
" مسـومة " يعني بعضها على بعـض منضـدة وقولـه " منضود " قوله ) منضودة مسومة عند ربك وما هى من الظالمين ببعيد

 .اى منقوطة
وامطــر� علــيهم حجـــارة مــن ســـجيل " في قولـــه  ﷒صـــير عــن ابي عبــدالله حــدثني ابي عــن ســـليمان الــديلمي عــن ابي ب

 قال ما من عبد يخرج من الدنيا يستحل عمل قوم لوط إلا رماه الله كبده من تلك الحجارة تكون منيته" منضود مسومة 
____________________ 

 ج ز.الطموس كالدروس لفظا ومعنى )١(
   



٣٢٤ 

 .فيها ولكن الخلق لا يرونه
قــال ) ولا تعثــوا في الارض مفســدين -إلى قولــه  -والى مــدين اخــاهم شــعيبا (ثم ذكــر عزوجــل هــلاك اهــل مــدين فقــال 

قـالوا � شـعيب أصـلواتك �مـرك ان (بعث الله شعيبا إلى مدين وهى قرية على طريق الشـام فلـم يؤمنـوا بـه وحكـى الله قـولهم 
انـك (قال قالوا انـك لانـت السـفيه الجاهـل فكـنى الله عزوجـل قـولهم فقـال ) دالحليم الرشي -إلى قوله  -نترك ما يعبد آ�ؤ� 
قال � قوم أرأيتم ان كنت علي بينة من ربي ورزقـني منـه رزقـا (وانما اهلكهم الله بنقص المكيال والميزان ) لانت الحليم الرشيد

عت ومــا توفيــق إلا �� عليــه توكلــت واليــه حســنا ومــا اريــد ان اخــالفكم إلى مــا ا�ــيكم عنــه ان اريــد إلا الاصــلاح مــا اســتط
�قوم لا يجر منكم شـقاقي ان يصـيبكم مثـل مـا اصـاب قـوم نـوح او (ثم ذكرهم وخوفهم بما نزل �لامم الماضية فقال ) انيب

ن وقــد كــا) قــوم هــود او قــوم صــالح ومــا قــوم لــوط مــنكم ببعيــد قــالوا �شــعيب مــا نفقــه كثــيرا ممــا تقــول وا� لنــراك فينــا ضــعيفا
اي انتظــروا فبعــث الله علــيهم ) اني معكــم رقيــب -إلى قولــه  -ولــولا رهطلــك لرجمنــاك ومــا انــت علينــا بعزيــز (ضــعف بصــره 

فلما جاء امـر� نجيبنـا شـعيبا والـذين آمنـوا معـه برحمـة منـا واخـذت الـذين ظلمـوا الصـيحة فاصـبحوا (صيحة فماتوا وهو قوله 
 ).بعدا لمدين كما بعدت ثمودفي د�رهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا 

) واتبعـوا في هـذه لعنـة -إلى قولـه  -ولقـد ارسـلنا موسـى ��تنـا وسـلطان مبـين (فقال ) ع(ثم ذكر عزوجل قصة موسى 
) ذلــك مــن انبــاء القــرى( ﷐اي يرفــدهم الله �لعــذاب ثم قــال لنبيــه ) ويــوم القيامــة بــئس الرفــد المرفــود(يعــني الهــلاك والغــرق 

وكـذلك (اي غـير تخسـير ) ومـا زادوهـم غـير تتبيـب -إلى قولـه  -منها قائم وحصيد  -� محمد  -نقصه عليك (اي اخبارها 
 اخذ ربك إذ اخذ القرى وهى ظالمة إن اخذه اليم شديد ان في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة

   



٣٢٥ 

ومـا نـؤخره إلا لاجـل معـدود يـوم �ت لا (اي يشهد علـيهم الانبيـاء والرسـل ) ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود
تكلـــم نفـــس إلا �ذنـــه فمـــنهم شـــقي وســـعيد فامـــا الـــذين شـــقوا ففـــي النـــار لهـــم فيهـــا زفـــير وشـــهيق خالـــدين فيهـــا مـــا دامـــت 

وامـا الـذين سـعدوا ففـي الجنــة (مـا دامـت السـموات والارض وقولـه  فهـذا هـو في �ر الـدنيا قبـل القيامـة) السـموات والارض
مـا دامــت السـموات والارض إلا مــا شـاء ربــك عطــاء (يعـني في جنــات الـدنيا الــتي تنقـل اليهــا ارواح المــؤمنين ) خالـدين فيهــا
قــبر والثــواب يعــني غــير مقطــوع مــن نعــيم الآخــرة في الجنــة يكــون متصــلا بــه وهــو رد علــى مــن ينكــر عــذاب ال) غــير مجــذوذ

ـــبرزخ قبـــل يـــوم القيامـــة وقولـــه  قـــال في القيامـــة ثم قـــال لنبيـــه ) وان كـــلا لمـــا ليـــوفينهم ربـــك اعمـــالهم(والعقـــاب في الـــدنيا في ال
قـــال ركـــون مـــودة ) ولا تركنـــوا إلى الـــذين ظلمـــوا(اي في الـــدنيا لا تطغـــوا ) فاســـتقم كمـــا امـــرت ومـــن �ب معـــك ولا تطغـــوا(

وزلفــا (الغـداة والمغــرب ) أقـم الصــلاة طـرفي النهــار(وقولــه ) ون الله مــن اوليـاء ثم لا تنصــرونومـا لكــم مـن د(ونصـيحة وطاعــة 
فـــان صـــلاة المـــؤمنين في الليـــل تـــذهب مـــا عملـــوا �لنهـــار مـــن ) ان الحســـنات يـــذهبن الســـيئات(العشـــاء الآخـــرة ) مـــن الليـــل

ولا يزالون مختلفين إلا مـن رحـم (ب واحد اي على مذه) ولو شاء ربك لجعل الناس امة واحدة(السيئات والذنوب ثم قال 
لا يزالــون مختلفــين في الــدين إلا مــن رحــم : قــال في قولــه ﷒وفي روايــة ابي الجــارود عــن ابي جعفــر ) ربــك ولــذلك خلقهــم

مـلان وتمـت كلمـة ربـك لا(ربك يعني آل محمد واتباعهم يقـول الله ولـذلك خلقهـم يعـني اهـل رحمـة لا يختلفـون في الـدين قولـه 
وهم الذين سبق الشقاء لهم فحق عليهم القـول ا�ـم للنـار خلقـوا وهـم الـذين حقـت علـيهم  ) جهنم من الجنة والناس اجمعين

وكـلا نقـص عليـك مـن انبـاء الرسـل اي اخبـارهم (كلمة ربك ا�م لا يؤمنون قال علي بن ابـراهيم ثم خاطـب الله نبيـه فقـال 
وقـل للـذين لا (في القرآن وهـذه السـورة مـن اخبـار الانبيـاء وهـلاك الامـم ثم قـال  )ك في هذه الحق ما نثبت به فؤادك وجاء(

 يؤمنون اعملوا على
   



٣٢٦ 

وانتظروا ا� منتظرون و� غيـب السـموات والارض واليـه يرجـع الامـر كلـه فاعبـده وتوكـل (اي نعاقبكم ) مكانكم ا� عاملون
 ).عليه وما ربك بغافل عما تعملون

 سورة يوسف

 ا مأة واحدى عشرمكية ا��

اي كــي تعقلــوا ثم خاطــب ) ﷽�ــ�� الــرا تلــك آ�ت الكتــاب المبــين ا� انزلنــاه قــرآ� عربيــا لعلكــم تعقلــون(
ثم قـص قصـة ) نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين(الله نبيه فقال 
حــدثنا محمد بــن جعفــر قــال حــدثنا ) رأيــت احــد عشــر كوكبــا والشــمس والقمــر رأيــتهم لي ســاجدين�ابــت اني (يوســف لابيــه 

محمد بن احمد قال حدثنا علي بن محمد عمن حدثه عن المنقري عن عمرو بن شمـر عـن اسماعيـل السـندي عـن عبـدالرحمن ابـن 
د عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي اني رأيت اح" سابط القرشي عن جابر بن عبدالله الانصاري في قول الله عزوجل 

وو�ب وقـابس ) ذو الكنفـين ط(وذو الكتفـين ) الـد�ل ك(قال في تسمية النجوم هو الطارق وحو�ن والـذ�ل " ساجدين 
والضــياء والنـور يعـني الشـمس والقمــر وكـل هـذه النجـوم محيطــة ) والقـروع(ومصــبح والصـرح والفـروع ) فيلـق(وعمـودان وفليـق 

قـال �ويــل هــذه الــرؤ� انــه سـيملك مصــر ويــدخل عليــه ابــواه واخوتــه،  ﷒في روايــة ابي الجــارود عــن ابي جعفــر �لسـماء، و 
امــا الشــمس فــأم يوســف راحيــل والقمــر يعقــوب وامــا احــد عشــر كوكبــا فاخوتــه، فلمــا دخلــوا عليــه ســجدوا شــكرا � وحــده 

 .حين نظروا اليه وكان ذلك السجود �
انـه   ﷒انـه كـان مـن خـبر يوسـف  ﷒اهيم فحدثنى ابي عن عمرو بن شمر عـن جـابر عـن ابي جعفـر قال علي بن ابر 

 كان له احد عشر اخا فكان له من امه
   



٣٢٧ 

اخ واحد يسمى بنيامين وكان يعقوب اسرائيل الله ومعنى اسرائيل الله خالص الله بن اسحاق نبي الله ابن ابـراهيم خليـل الله، 
� بــني لا تقصــص رؤ�ك علــى اخوتــك فيكيــدوا (وســف هــذه الــرؤ� ولــه تســع ســنين فقصــها علـى ابيــه فقــال يعقــوب فـرأى ي

وكـــذلك (أي يحتـــالوا عليـــك، فقـــال يعقـــوب ليوســـف " يكيـــدوا لـــك كيـــدا ) " لـــك كيـــدا ان الشـــيطان للانســـان عـــدو مبـــين
ب كمــا اتمهــا علــى ابويــك مــن قبــل ابــراهيم يجبتبيــك ربــك ويعلمــك مــن �ويــل الاحاديــث ويــتم نعمتــه عليــك وعلــى آل يعقــو 

وكان يوسف من احسن النـاس وجهـا وكـان يعقـوب يحبـه ويـؤثره علـى اولاده فحسـده اخوتـه ) واسحق ان ربك عليم حكيم
اي جماعــة ) إذ قــالوا ليوســف واخــوه احــب الي ابينــا منــا ونحــن عصــبة(علـي ذلــك وقــالوا فيمــا بيــنهم كمــا حكــى الله عزوجــل 

فعمـدوا علـي قتـل يوسـف فقـالوا نقتلـه حـتى يخلـو لنـا وجـه ابينـا فقـال لاوي لا يجـوز قتلـه ولكـن ) لال مبينان ا�� لفي ض(
� ا�� مالــك لا �منــا علــي يوســف وا� لــه لناصــحون ارســله (نغيبــه عــن ابينــا ونخلــو نحــن بــه فقــالوا كمــا حكــى الله عزوجــل 

انى ليحـزنني ان تــذهبوا (فــاجرى الله علـي لسـان يعقـوب ) فظونوا� لـه لحـا(اي يرعــى الغـنم ويلعـب ) معنـا غـدا يرتـع ويلعـب
ــئن اكلــه الــذئب ونحــن عصــبة ا� إذا لخاســرون(فقــالوا كمــا حكــى الله ) بــه واخــاف ان �كلــه الــذئب وانــتم عنــه غــافلون ) ل

�مـرهم هـذا وهــم لا فلمـا ذهبــوا بـه واجمعـوا ان يجعلـوه في غيابـة الجـب واوحينــا اليـه لتنبئـنهم (والعصـبة عشـرة إلى ثلاثـة عشـر 
 .اي لاخبر�م بما هموا به) يشعرون

يقول لا يشعرون انـك انـت " لتنبئنهم �مرهم هذا وهم لا يشعرون " في قوله  ﷒وفي رواية ابي الجارود عن ابي جعفر 
ــي بــن ابــراهيم فقــال لاوي القــوه في هــذا الجــب  يلتقطــه بعــض الســيارة ان كنــتم (يوســف ا�ه جبرئيــل واخــبره بــذلك قــال عل

واحــد مــنهم عليــه الســكين فــادنوه مــن رأس الجــب فقــالوا لــه انــزع قميصــك فبكــى وقــال �اخــوتي لا تجــردوني، فســل ) فــاعلين
 وقال لئن لم تنزعه لاقتلنك

   



٣٢٨ 

فنزعه فألقوه في اليم وتنحوا عنه فقال يوسف في الجب � إله ابـراهيم واسـحق ويعقـوب ارحـم ضـعفي وقلـة حيلـتي وصـغري، 
روه فنزلت سيارة مـن اهـل مصـر، فبعثـوا رجـلا ليسـتقي لهـم المـاء مـن الجـب فلمـا ادلي الـدلو علـى يوسـف تشـبت �لـدلو فجـ

فنظروا إلى غلام من احسـن النـاس وجهـا فعـدوا الي صـاحبهم فقـالوا � بشـرى هـذا غـلام فنخرجـه ونبيعـه ونجعلـه بضـاعة لنـا 
فبلغ اخوته فجاؤا وقالوا هذا عبد لنا، ثم قالوا ليوسـف لـئن لم تقـر �لعبوديـة لنقتلنـك فقالـت السـيارة ليوسـف مـا تقـول قـال 

وشـروه بـثمن بخـس دراهـم (بيعونـه منـا؟ قـالوا نعـم فبـاعوه مـنهم علـى ان يحملـوه إلى مصـر نعم ا� عبدهم، فقالـت السـيارة أفت
وكـانوا فيـه " قال الذي بيع �ا يوسف ثمانية عشـر درهمـا وكـان عنـدهم كمـا قـال الله تعـالى ) معدودة وكانوا فيه من الزاهدين

في قـول  ﷒ابن محمد عن ابي بصير عن الرضا  اخبر� احمد بن ادريس عن احمد بن محمد بن عيسى عن احمد) من الزاهدين
قـال كانـت عشـرين درهمـا والـبخس الـنقص وهـى قيمـة كلـب الصـيد إذا قتـل كـان " وشروه بثمن بخس دراهـم معـدودة " الله 

 .قيمته عشرين درهما
�ـم ذبحـوا جـد� علـى قميصـه، قال ا) وجاؤا على قميصه بدم كذب(في قوله  ﷒وفي رواية ابي الجارود عن ابي جعفر 

قال علي بن ابراهيم ورجع اخوته فقالوا نعمد إلى قميصه فنلطخه �لدم ونقول لابينا ان الذئب اكلـه فلمـا فعلـوا ذلـك قـال 
لهم لاوي � قوم ألسنا بني يعقوب اسرائيل الله بن اسحق نبي الله ابن ابراهيم خليل الله أفتظنون ان الله يكتم هـذا الخـبر عـن 

نبيائه، فقالوا وما الحيلة؟ قال نقـوم ونغتسـل ونصـلي جماعـة ونتضـرع إلى الله تعـالى ان يكـتم ذلـك الخـبر عـن نبيـه فانـه جـواد ا
كـريم، فقـاموا واغتسـلوا وكـان في ســنة ابـراهيم واسـحق ويعقـوب ا�ــم لا يصـلون جماعـة حـتى يبلغــوا احـد عشـر رجـلا فيكــون 

 واحد
   



٣٢٩ 

فقــال لاوي نجعــل الله امامنــا فصــلوا وتضــرعوا وبكــوا  )١(لوا كيــف نصــنع ولــيس لنــا امــاممــنهم امامــا وعشــرة يصــلون خلفــه فقــا
�ا�� ا� ذهبنــا (ا يبكــون ومعهــم القمــيص قــد لطخــوه �لــدم فقــالوا  وقــالوا �رب اكــتم علينــا هــذا ثم جــاؤا إلى ابــيهم عشــاء

علــى مــا  -إلى قولــه  -ا ولــو كنــا صــادقين وتركنــا يوســف عنــد متاعنــا فاكلــه الــذئب ومــا انــت بمــؤمن لنــ(اي نعــدو ) نســتبق
ثم قال يعقوب ما كان اشد غضب ذلـك الـذئب علـى يوسـف واشـفقه علـي قميصـه حيـث اكـل يوسـف ولم يمـزق ) تصفون
 .قميصه

عسـى ان ينفعنـا او (اي مكانـه ) لامرأتـه اكرمـي مثـواه(قال فحملوا يوسف إلى مصر و�عوه من عزيز مصر فقال العزيز 
يكن له ولد فاكرموه وربوه فلما بلغ اشده هوته امرأة العزيـز وكانـت لا تنظـر إلى يوسـف امـرأة إلا هوتـه ولا  ولم) نتخذه ولدا

وراودته التي هـو في بيتهـا عـن نفسـه وغلقـت (رجل إلا احبه وكان وجهه مثل القمر ليلة البدر فراودته امرأة العزيز وهو قوله 
فمـا زالـت تخدعـه حـتى كـان كمـا قـال ) احسن مثواي انه لا يفلـح الظـالمون الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربى

فقامــت امــرأة العزيــز وغلفــت الابــواب فلمــا همــا رأى يوســف ) ولقــد همــت بــه وهــم �ــا لــولا ان رأى برهــان ربــه(الله عزوجــل 
ين وتريـد ان تكتـب انـت في السـماء مكتـوب في النبيـ! صورة يعقوب في �حيـة البيـت عاضـا علـى اصـبعيه يقـول � يوسـف 

لمـا همـت بـه  ﷒في الارض من الز�ة؟ فعلم انه قد اخطأ وتعدى، وحـدثني ابي عـن بعـض رجالـه رفعـه قـال قـال ابوعبـدالله 
ة لها فقال لهـا يوسـف مـا تعملـين؟ قالـت القـي علـى هـذا الصـنم ثـو� لا  وهم �ا قامت إلى صنم في بيتها فالقت عليه الملاء

 تحيي منه، فقال يوسف فانتيرا� فانى اس
____________________ 

 ز.ج.وذلك لان بنيامين كان في البيت فكانوا عشرا )١(
   



٣٣٠ 

تســتحين مــن صــنم لا يســمع ولا يبصــر ولا اســتحي ا� مــن ربي فوثــب وعــدا وعــدت مــن خلفــه وادركهمــا العزيــز علــى هــذه 
فبــادرت امــرأة العزيــز فقالــت ) وألفيــا ســيدها لــدا البــابواســتبقا البــاب وقــدت قميصــه مــن دبــر (الحالــة وهــو قــول الله تعــالى 

هـى راودتـني عـن نفسـي وشـهد (فقـال يوسـف للعزيـز ) ا إلا ان يسـجن او عـذاب الـيم ما جزاء من اراد �هلـك سـوء(للعزيز 
ــني عــن نفســي، فقــال) شــاهد مــن اهلهــا  فــألهم الله يوســف ان قــال للملــك ســل هــذا الصــبي في المهــد فانــه يشــهد ا�ــا راودت

ان كـان قميصـه قـد مـن قبـل فصـدقت وهـو مـن الكـاذبين وان  (العزيز للصـبي فـانطق الله الصـبي في المهـد ليوسـف حـتى قـال 
انـه مـن كيـدكن ان  (فلما رأى قميصه قـد تخـرق مـن دبـر قـال لامرأتـه ) كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين

وشـاع الخـبر بمصـر وجعلـت ) بك انـك كنـت مـن الخـاطئينأعـرض عـن هـذا واسـتغفري لـذن(ثم قـال ليوسـف (كيـدكن عظـيم 
فبلــغ ذلــك ) وقــال نســوة في المدينـة امــرأة العزيــز تــراود فتاهـا عــن نفســه(النسـاء يتحــدثن بحــديثها ويعير�ــا ويـذكر�ا وهــو قولــه 

ة وسـكينا فقالـت امرأة العزيز فبعثت إلى كل امرأة رئيسة فجمعتهن في منزلها وهئيـت لهـن مجلسـا ودفعـت إلى كـل امـرأة اترنجـ
وكـان في بيــت فخــرج يوســف علــيهن فلمــا نظـرن اليــه اقــبلن يقطعــن ايــديهن وقلــن  ) اخــرج علــيهن(اقطعـن ثم قالــت ليوســف 
وآتت كل واحدة منهن سـكينا (اي اترنجة ) فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكأ(كما حكى الله عزوجل 

اي ) فـذلكن الـذي لمتنـني فيـه(فقالـت امـرأة العزيـز ) ان هـذا إلا ملـك كـريم(قولـه  إلى) وقالت اخرج عليهن فلما رأينه اكبرنه
ولـئن لم يفعـل مـا آمـره ليسـجنن وليكـونن مـن (اي امتنـع ثم قالـت ) فاستعصـم(اي دعوتـه ) ولقد راودته عـن نفسـه(في حبه 
رب (سـها فضـجر يوسـف فقـال فما امسى يوسف في ذلك البيت حـتى بعثـت اليـه كـل امـرأة رأتـه تـدعوه إلى نف) الصاغرين

 السجن احب الي مما يدعونني اليه والا
   



٣٣١ 

اي اميل اليهن وامرت امرأة العزيز بحبسه فحبس في السـجن وفي روايـة ابى ) اصب اليهن(اي حيلهن ) تصرف عني كيدهن
فـــالآ�ت شـــهادة الصـــبي ) ثم بـــدا لهـــم مـــن بعـــد مـــا رأوا الآ�ت ليســـجننه حـــتى حـــين(في قولـــه  ﷒الجـــارود عـــن ابي جعفـــر 

والقميص المخرق من دبر واسـتباقهما البـاب حـتى سمـع مجاذبتهـا ا�ه علـى البـاب فلمـا عصـاها فلـم تـزل ملحـة بزوجهـا حـتى 
يقول عبـدان للملـك احـدهما خبـاز والآخـر صـاحب الشـراب والـذي كـذب ولم يـر المنـام ) ودخل معه السجن فتيان(حبسه 

ابــراهيم قــال ووكــل الملــك بيوســف رجلــين يحفظانــه فلمــا دخــلا الســجن قــالا لــه مــا  هــو الخبــاز، رجــع إلى حــديث علــي بــن
قـال يوسـف تخـرج وتصـير علـى ) اعصـر خمـرا(صناعتك؟ قال اعبر الـرؤ� فـرأى احـد المـوكلين في نومـه كمـا قـال الله عزوعلـى 

ولم يكـن رأى ذلـك فقـال ) ير منـهاني أرانى احمل فوق رأسي خبزا �كـل الطـ(شراب الملك وترتفع منزلتك عنده وقال الآخر 
له يوسف انت يقتلك الملك ويصلبك و�كـل الطـير مـن دماغـك، فجحـد الرجـل وقـال اني لم أر ذلـك، فقـال يوسـف كمـا 

� صــاحبى الســجن امــا احــدكما فيســقى ربــه خمــرا وامــا الآخــر فيصــلب فتأكــل الطــير مــن رأســه قضــي الامــر (قــال الله تعــالى 
قــال كـان يقــوم علــى المـريض ويلــتمس المحتــاج " ا� نــراك مــن المحسـنين " في قولـه  ﷒بوعبــدالله فقــال ا) الـذي فيــه تسـتفتيان

فكـان  ) اذكـرني عنـد ربـك(ويوسع على المحبوس فلما اراد من رأى في نومه يعصر الخمـر الخـروج مـن الحـبس قـال لـه يوسـف 
ه علـــي عـــن ابيـــه عـــن اسماعيـــل بـــن عمـــر عـــن شـــعيب اخـــبر� الحســـن بـــ) فانســـاه الشـــيطان ذكـــر ربـــه(كمـــا قـــال الله عزوجـــل 

� يوسـف ان رب العـالمين يقـرؤك السـلام ويقـول لـك : قـال ان يوسـف ا�ه جبرئيـل فقـال لـه ﷒العقرقوفي عن ابي عبدالله 
ويقـول لـك مـن حببـك : من جعلك في احسن خلقه؟ قال فصاح ووضع خده علـى الارض ثم قـال انـت �رب، ثم قـال لـه

 يك دون اخوتك؟ قال فصاح ووضع خده على الارضإلى اب
   



٣٣٢ 

من اخرجك من الجب بعد ان طرحت فيها وايقنت �لهلكة؟ قال فصاح ووضـع خـده : وقال انت � رب، قال ويقول لك
فــان ربــك قــد جعــل لــك جــل عقوبــة في اســتغاثتك بغــيره فلبثــت في الســجن بضــع : علــى الارض ثم قــال انــت �رب قــال

اللهــم ان كانــت ذنــوبي قــد " علــى الارض ثم قــال ســنين، قــال فلمــا انقضــت المــدة واذن الله لــه في دعــاء الفــرج فوضــع خــده 
ففــرج الله عنــه، قلــت " اخلقــت وجهــي عنــدك فــاني اتوجــه اليــك بوجــه آ�ئــي الصــالحين ابــراهيم واسماعيــل واســحق ويعقــوب 

اللهم ان كانت ذنوبي قـد اخلقـت وجهـي عنـدك فـاني اتوجـه اليـك " جعلت فداك أندعو نخن �ذا الدعاء؟ فقال ادع بمثله 
 ". ﷕وعلي وفاطمة والحسن والحسين والائمة  ﷐نبي الرحمة محمد بنبيك 

) سـبع بقـرات سمـان �كلهـن سـبع عجـاف(قال علي بن ابراهيم ثم ان الملـك رأى رؤ� فقـال لوزرائـه اني رأيـت في نـومي 
�ايهـا (سـبع سـنابل خضـر ثم قـال  السلام عليهوقـرأ ابوعبـدالله ) سبع سنبلات خضـر واخـر �بسـات(اي مهازيل، ورأيت 

فلــم يعرفــوا �ويــل ذلــك، فــذكر الــذي كــان علــى رأس الملــك رؤ�ه الــتي رآهــا ) المــلا أفتــوني في رؤ�ي ان كنــتم للــرؤ� تعــبرون
) ا� انبـئكم بتأويلـه فارسـلون(اى بعد حـين ) وقال الذي نجا منهما وادكر بعد امة(وذكر يوسف بعد سبع سنين وهو قوله 

ايهـــا الصـــديق افتنـــا في ســـبع بقـــرات سمـــان �كلهـــن ســـبع عجـــاف وســـبع ســـنبلات خضـــر واخـــر (جـــاء إلى يوســـف فقـــال ف
أي لا ) فمـــا حصـــدتم فـــذروه في ســـنبله إلا قلـــيلا ممـــا �كلـــون(ا  اي ولاء) تزرعـــون ســـبع ســـنين دأ�(قـــال يوســـف ) �بســـات

ثم �تي مـن بعـد ذلـك سـبع شـداد �كلـن مـا قـدمتم (تدوسوه فانه يفسد في طول سبع سـنين واذا كـان في سـنبله لا ينفسـد 
إنمـا نـزل مـا قـربتم لهـن  ﷒اي سبع سنين مجاعة شديدة �كلن مـا قـدمتم لهـن في السـبع سـنين الماضـية قـال الصـادق ) لهن

 )ثم �تي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون(
   



٣٣٣ 

ثم �تي مـــن بعـــد ذلـــك عـــام فيـــه يغـــاث النـــاس وفيـــه  ﷒رجـــل علـــى امـــير المـــؤمنين قـــرأ  ﷒اي يمطـــرون، وقـــال ابوعبـــدالله 
عـام فيـه " يعصرون قال ويحك اي شئ يعصرون أيعصرون الخمر؟ قال الرجل � امير المـؤمنين كيـف اقرؤهـا؟ قـال إنمـا نزلـت 

" ا ثجاجـا  وانزلنـا مـن المعصـرات مـاء" وله اي يمطرون بعد سنين ا�اعة والدليل على ذلك ق )١("يغاث الناس وفيه يعصرون 
يعــني إلى ) ه الرســول قــال ارجــع إلى ربــك إئتــوني بــه فلمــا جــاء(فرجــع الرجــل إلى الملــك فــاخبره بمــا قــال يوســف فقــال الملــك 

مــا خطــبكن اذ (فجمــع الملــك النســوة فقــال لهــن ) فســئله مــا �ل النســوة الــتي قطعــن ايــديهن ان ربي بكيــدهن علــيم(الملــك 
الحـق ا� راودتـه عـن  )٢(تن يوسـف عـن نفسـه قلـن حـاش � مـا علمنـا عليـه مـن سـوء قالـت امـرأة العزيـز الآن حصـحصراود

أي لا اكــذب عليــه الآن كمــا  ) نفســه وانــه لمــن الصــادقين ذلــك لــيعلم اني لم اخنــه �لغيــب وان الله لا يهــدي كيــد الخــائنين
إئتـوني (اي �مر �لسـوء فقـال الملـك ) ان النفس لامارة �لسوء نفسي وما أبرئ) (١٣(الجزءكذبت عليه من قبل ثم قالت 

قــال اجعلــني علــى خــزائن (ســل حاجتــك ) قــال انــك اليــوم لــدينا مكــين امــين(فلمــا نظــر إلى يوســف ) بــه استخلصــه لنفســي
ــى الكنــاديج والا�بــير فجعلــه عليهــا وهــو قولــه ) الارض اني حفــيظ علــيم تبــوء وكــذلك مكنــا ليوســف في الارض ي(يعــني عل

ث يشــاء ثم امــر بــزروع مصــر فحصــدت ودفــع إلى   )٤(مــن صــخر وطينهــا �لكلــس )٣(فــامر يوســف ان يبــنى كنــاديج) منهــا حيــ
كــل انســان حصــته وتــرك البــاقي في ســنبله لم يدســه، فوضــعها في الكنــاديج ففعــل ذلــك ســبع ســنين فلمــا جــاء ســني الجــدب 

ثمانية عشر يوما وكانوا في �دية وكـان النـاس مـن الآفـاق يخرجـون إلى فكان يخرج السنبل فيبيع بما شاء، وكان بينه وبين ابيه 
 مصر ليمتاروا طعاما وكان يعقوب
____________________ 

 .والمعصرات السحاب.واعصروا اى امطروا.اى مبنيا للمجهول )١(
 .وضح.جصحص )٢(
 .جمع كندوج كصندوق شبه المخزن )٣(
 )النورة(الكلس �لكسر الصاروج  )٤(

   



٣٣٤ 

فاخـذ اخـوة يوسـف مـن ذلـك المقـل وحملـوه إلى مصـر ليمتـاروا بـه وكـان يوسـف يتـولى البيـع  )١(وولده نزولا في �دية فيـه مقـل
) وهــم لــه منكــرون ولمــا جهــزهم بجهــازهم(بنفســه فلمــا دخلــوا اخوتــه علــى يوســف عــرفهم ولم يعرفــوه كمــا حكــى الله عــزوعلا 

م؟ قالوا نحن بنو يعقوب بن اسحق بن ابراهيم خليل الله الـذي القـاه نمـرود واعطاهم واحسن اليهم في الكيل قال لهم من انت
في النار فلم يحترق وجعلها الله عليه بردا وسلاما، قال فما فعل ابوكم؟ قـالوا شـيخ ضـعيف، قـال فلكـم اخ غـيركم؟ قـالوا لنـا 

لكـم مـن ابـيكم ألا تـرون انى اوفي الكيـل وا� ائتـوني �خ (اخ من ابينا لا من امنـا، قـال فـاذا رجعـتم الي فـأتوني بـه وهـو قولـه 
ثم قـال يوسـف لقومـه ردوا ) خير المنزلين فان لم �توني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنـه ا�ه وا� لفـاعلون

وقــال (نــا وهــو قولــه هـذه البضــاعة الــتى حملوهــا الينـا واجعلوهــا فيمــا بــين رحــالهم حـتى اذا رجعــوا إلى منــازلهم ورأوهــا رجعـوا الي
فلمـا رجعــوا إلى (يعــني كـي يرجعــوا ) لفتيانـه اجعلـوا بضــاعتهم في رحـالهم لعلهــم يعرفو�ـا إذا انقلبــوا إلى اهلهـم لعلهــم يرجعـون

هـــل آمـــنكم عليـــه إلا كمـــا (فقـــال يعقـــوب ) ابـــيهم قـــالوا � ا�� منـــع منـــا الكيـــل فارســـل معنـــا اخـــا� نكتـــل وا� لـــه لحـــافظون
ــى اخيــه في ) مــن قبــل فــا� خــير حافظــا وهــو ارحــم الــراحمين فلمــا فتحــوا متــاعهم وجــدوا بضــاعتهم ردت الــيهم آمنــتكم عل

هـذه بضـاعتنا ردت الينـا ونمـير اهلنـا ونحفـظ اخـا� ونـزداد  (اي مـا نريـد ) قـالوا �ا�� مـا نبغـي(رحالهم التي حملوهـا إلى مصـر 
تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا ان يحـاط بكـم فلمـا آتـوه  لن ارسله معكم حتى(فقال يعقوب ) كيل بعير ذلك كيل يسير

لا تـدخلوا مـن �ب واحـد وادخلـوا مـن ابـواب (فخرجـوا وقـال لهـم يعقـوب ) الله علـى مـا نقـول وكيـل(قال يعقوب ) موثقهم
 متفرقة

____________________ 
لرحم وتسـهيل الـولادة وانـزال المشـيمة وحصـاة الكليـة والـر�ح الغليظـة مـدر�ه المقل �لضم صمغ شجرة �فع للسعال وهش الهوام والبواسير وتنقية ا )١(

 .مسمن محلل للاورام ق
   



٣٣٥ 

فخرجـوا وخـرج معهـم بنيـامين وكـان لا يـؤاكلهم ولا يجالسـهم ولا يكلمهـم فلمـا وافـوا ) اكثر النـاس لا يعلمـون -إلى قوله  -
فجلس منهم �لبعد، فقال يوسف انت اخوهم؟ قـال نعـم، مصر ودخلوا على يوسف وسلموا فنظر يوسف إلى اخيه فعرفه 

قال فلم لا تجلس معهم؟ قال لا�م اخرجوا من ابي وامي ثم رجعوا ولم يردوه وزعموا ان الذئب اكله فآليت علـى نفسـي ألا 
ل اجتمع معهم على امر ما دمت حيا، قال فهل تزوجت؟ قال بلى، قـال فولـد لـك ولـد؟ قـال بلـى، قـال كـم ولـد لـك؟ قـا

ــين، قــال فمــا سميــتهم؟ قــال سميــت واحــدا مــنهم الــذئب وواحــدا القمــيص وواحــدا الــدم، قــال وكيــف اخــترت هــذه  ثــلاث بن
الاسماء؟ قال لئلا انسى اخـي كلمـا دعـوت واحـدا مـن ولـدي ذكـرت اخـي، قـال يوسـف لهـم اخرجـوا وحـبس بنيـامين عنـده 

ثم قــال لــه ا� احــب ان تكــرن ) ئس بمــا كــانوا يعملــونفــلا تبتــ(فلمــا خرجــوا مــن عنــده قــال يوســف لاخيــه ا� اخــوك يوســف 
عندي، فقال لا يدعوني اخوتي فان ابي قد اخذ عليهم عهد الله وميثاقه ان يرودني اليه، قال فا� احتال بحيلة فلا تنكـر إذا 

برهم فقــال لا، فلمــا جهــزهم بجهــازهم واعطــاهم واحســن الــيهم قــال لــبعض قوامــه اجعلــوا هــذا الصــواع في  رأيــت شــيئا ولا تخــ
ــث لم يقفــوا عليــه فلمــا ارتحلــوا بعــث الــيهم  رحــل هــذا وكــان الصــواع الــذي يكيلــون بــه مــن ذهــب فجعلــوه في رحلــه مــن حي

ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملـك (فقال اخوة يوسف ) ايتها العير انكم لسارقون(يوسف وحبسهم ثم امر مناد� ينادي 
�� لقد علمتم ما جئنـا لنفسـد في الارض ومـا  (اي كفيل فقال اخوة يوسف ليوسف ) ولمن جاء به حمل بعير وا� به زعيم

فهـو جـزاؤه كـذلك (فخـذه فاحبسـه ) فما جـزاؤه ان كنـتم كـاذبين قـالوا جـزاؤه مـن وجـد في رحلـه(قال يوسف ) كنا سارقين
 كذلك كد�(ه وحبسوه وهو قوله فتشبثوا �خي) تجزي الظالمين فبدأ �وعيتهم قبل وعاء اخيه ثم استخرجها من وعاء اخيه

   



٣٣٦ 

ومـا كـان ليأخـذ اخـاه في ديـن الملــك إلا ان يشـاء الله نرفـع درجـات مـن نشـاء وفـوق كـل ذي علــم (اي احتلنـا لـه ) ليوسـف
قــال مــا ســرقوا ومــا كــذب يوســف فانمــا عــني ســرقتم " ايتهــا العــير انكــم لســارقون " عــن قولــه  ﷒فســئل الصــادق ) علــيم

) واسـئل القريـة الـتي كنـا فيهـا والعـير الـتي اقبلنـا فيهـا(، وقوله ايتها العير معناه �اهل العير ومثله قولهم لابـيهم يوسف من ابيه
يعنـون يوسـف ) ان يسـرق فقـد سـرق اخ لـه مـن قبـل(يعني اهل العير فلما اخرج ليوسف الصواع من رحل اخيه قال اخوتـه 

) فســـه ولم يبـــدها لهـــم قـــال انـــتم شـــر مكـــا� والله اعلـــم بمـــا تصـــفونفاســـرها يوســـف في ن(فتغافـــل يوســـف علـــيهم وهـــو قولـــه 
 .فاجتمعوا إلى يوسف وجلودهم تقطر دما اصفر فكانوا يجادلونه في حبسه

�ايهــا العزيــز ان لــه ا� (وكــانوا ولــد يعقــوب اذا غضــبوا خــرج مــن ثيــا�م شــعر ويقطــر مــن رؤســهم دم اصــفر وهــم يقولــون 
قـال معـاذ الله ان �خـذ إلا ( نـراك مـن المحسـنين فـاطلق عـن هـذا فلمـا رأى يوسـف ذلـك شيخا كبـيرا فخـذ احـد� مكانـه ا�

وارادوا الانصـراف إلى ابـيهم قـال ) ا� اذا لظـالمون فلمـا استيأسـوا منـه(ولم يقل إلا من سرق متاعنـا ) من وجد� متاعنا عنده
فـارجعوا ) ومـن قبـل مـا فـرطتم في يوسـف(في هذا ) ألم تعلموا ان ا�كم قد اخذ عليكم موثقا من الله(لهم لاوي بن يعقوب 

ارجعـوا إلى ابـيكم (ثم قـال لهـم ) حتى �ذن لي ابي او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين(انتم إلى ابيكم فاما ا� فلا ارجع اليه 
فيهـا والعـير الـتي اقبلنـا  فقولوا � ا�� ان ابنك سرق وما شهد� إلا بما علمنا وما كنـا للغيـب حـافظين وسـئل القريـة الـتي كنـا

 ).وا� لصادقون(اي اهل القرية واهل العير ) فيها
قــال فرجـــع اخـــوة يوســـف إلى ابــيهم وتخلـــف يهـــودا فـــدخل علــى يوســـف فكلمـــه حـــتى ارتفــع الكـــلام بينـــه وبـــين يوســـف 
د وغضــب وكانـــت علـــى كتــف يهـــودا شـــعرة فقامــت الشـــعرة فاقبلـــت تقــذف �لـــدم وكـــان لا يســكن حـــتى يمســـه بعـــض اولا

 يعقوب، قال
   



٣٣٧ 

فكـان بـين يـدي يوسـف ابــن لـه في يـده رمانـة مـن ذهــب يلعـب �ـا فلمـا رأى يوسـف ان يهــودا قـد غضـب وقامـت الشــعرة 
تقذف �لدم اخذ الرمانة من الصبي ثم دحرجها نحو يهودا وتبعها الصبي ليأخذها فوقعـت يـده علـى يهـودا فـذهب غضـبه، 

يوسف ثم ارتفع الكلام بينهما حتى غضب يهودا وقامت الشعرة تقذف �لـدم  قال فار�ب يهودا ورجع الصبي �لرمانة إلى
فلما رأى ذلك يوسف دحرج الرمانة نحو يهودا فتبعها الصبي ليأخـذها فوقعـت يـده علـى يهـودا فسـكن غضـبه وقـال ان في 

 اخـيهم قـال يعقـوب البيت لمن ولده يعقوب حتى صنع ذلك ثلاث مرات، فلما رجعوا اخوة يوسف إلى ابيهم واخبروه بخـبر
بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل عسى الله ان �تيني �م جميعا انـه هـو العلـيم الحكـيم ثم تـولى عـنهم وقـال � اسـفا (

اي محـــزون والاســـف اشـــد الحـــزن وســـئل ) فهـــو كظـــيم(يعـــني عميـــت مـــن البكـــاء ) علـــى يوســـف وابيضـــت عينـــاه مـــن الحـــزن
ـــى �ولادهـــا وقـــال إن يعقـــوب لم يعـــرف مـــا بلـــغ مـــن  ﷒ابوعبـــدالله  حـــزن يعقـــوب علـــى يوســـف؟ قـــال حـــزن ســـبعين ثكل

ــى يوســف فقــالوا لــه  ترجاع ومــن هنــا قــال وا اســفا عل ــؤ عــن ذكــر يوســف ) �� تفتــؤ تــذكر يوســف(الاســ حــتى (اي لا تفت
حـدثني ) الله مـا لا تعلمـونإنمـا اشـكوا بثـي وحـزني إلى الله واعلـم مـن (فقال ) او تكون من الهالكين(اي ميتا ) تكون حرضا

اذهبـوا فتحسسـوا (قال قلت له اخبرني عن يعقوب حين قال لولـده  ﷒ابي عن حسان بن سدير عن ابيه عن ابي جعفر 
اكان علم انه حـي وقـد فارقـه منـذ عشـرين سـنة وذهبـت عينـاه مـن البكـاء عليـه، قـال نعـم علـم انـه حـي ) من يوسف واخيه

لسـحر ان يهــبط عليـه ملـك المــوت فهـبط عليــه ملـك المـوت في اطيــب رائحـة واحسـن صــورة فقـال لــه حـتى انـه دعــا ربـه في ا
برنى عـن  من انت؟ قال ا� ملك الموت أليس سألت الله ان ينزلتي عليك؟ قال نعم قال ما حاجتـك � يعقـوب؟ قـال لـه اخـ

 الارواح تقبضها جملة او تفاريقا؟ قال يقبضها اعواني متفرقة ثم تعرض علي
   



٣٣٨ 

مجتمعة؟ قال يعقوب فاسألك �له ابراهيم واسـحق ويعقـوب هـل عـرض عليـك في الارواح روح يوسـف فقـال لا فعنـد ذلـك 
اذهبـوا فتحسســوا مـن يوسـف واخيــه ولا تيئسـوا مـن روح الله انــه لا ييـئس مـن روح الله إلا القــوم (علـم انـه حـي فقــال لولـده 

ا ابنـك قـد اشـتريته بـثمن بخـس دراهـم معـدودة وهـو يوسـف واتخذتـه اما بعـد فهـذ: فكتب عزيز مصر إلى يعقوب) الكافرون
عبدا وهذا ابنك بنيامين وقد وجدت متـاعي عنـده واتخذتـه عبـدا، فمـا ورد علـى يعقـوب شـئ اشـد عليـه مـن ذلـك الكتـاب 

 ابـن اسـحق بـن ﷽�ـ�� مـن يعقـوب اسـرائيل الله ﷒فقال للرسول مكانك حتى اجيبه فكتب اليه يعقوب 
ابراهيم خليل الله اما بعد فقد فهمت كتابك تذكر فيه انك اشتريت ابني واتخذته عبدا وان البلاء موكـل ببـني آدم ان جـدي 

 امر الله تعالى جدي )١(ابراهيم القاه نمرود ملك الدنيا في النار فلم يحترق وجعلها الله عليه بردا وسلاما وان ابى اسحق
____________________ 

فـذهبت الطائفـة ) ع(اختلـف علمـاء الاسـلام في تعيـين الـذبيح هـل هـو اسماعيـل او اسـحق : " في قصص الانبيـاء ﷖قال جدي السيد الجزائري  )١(
والاخبار الصحيحة دالة عليه مع دلالة غيرها من الآ�ت ودلائل العقل، وذهب طائفة من ) ع(المحقة من اصحابنا وجماعة من العامة إلى انه اسماعيل 

صار ذبيحا ) رح(وبه اخبار واردة من الطرفين، وطريق �ويلها اما ان تحمل على التقية، واما حملها على ما قاله الصدوق ) ع(الجمهور إلى انه اسحق 
ولا سـبيل ) ع(قد اختلفت الروا�ت في الذبح، فمنها مـا ورد �نـه اسماعيـل، ومنهـا مـا ورد �نـه اسـحق : " في العيون) رح(�لنية والتمني قال الصدوق 

لكن اسحق لما ولد بعد ذلك تمنى انه هو الذي امر ابوه بذبحه فكان يصبر لامر الله كصبر  ﷒خبار متى صح طرقها وكان الذبيح اسماعيل إلى رد الا
بي  ﷖ثم حمــل " اخيــه فينــال بــذلك درجتــه في الثــواب، فعلــم الله عزوجــل مــن قلبــه فســماه بــين ملائكتــه ذبيحــا لتمنيــه ذلــك  ــ ا� ابــن : " ﷐قــول الن

ان بعـض الـروا�ت المعتـبرة كروايـة هـذا التفسـير وغـيره آب عـن الحمـل فا�ـا مصـرحة بـذبح اسـحق حقيقـة لا مجـازا وفـداه ) اقـول(علي ذلـك " الذبيحين 
علــى التقيــة او علــى تعــدد  -جــدي رح  كمــا قــال  -مــن الحمــل فامــا ان تحمــل هــذه الــروا�ت  ﷖بكــبش، فعليــه لا مجــال إلى مــا ذهــب اليــه الصــدوق 

 ز.ج.الواقعة
   



٣٣٩ 

ان يذبحـه بيــده فلمــا اراد ان يذبحـه فــداه الله بكــبش عظـيم وانــه كــان لي ولــد لم يكـن في الــدنيا احــد احـب الي منــه وكــان قــرة 
ؤادي فــاخرجوه اخوتــه ثم رجعــوا الي وزعمــوا ان الــذئب اكلــه فاحــدودب لــذلك ظهــري وذهــب مــن كثــرة ال بكــاء عيــني وثمــرة فــ

عليــه بصــري وكــان لــه اخ مــن امــه كنــت آنــس بــه فخــرج مــع اخوتــه إلى ملكــك ليمتــاروا لنــا طعامــا فرجعــوا وذكــروا انــه ســرق 
صواع الملك وانك حبسته وا� اهل بيت لا يليق بنـا السـرق ولا الفاحشـة وا� اسـألك �لـه ابـراهيم واسـحق ويعقـوب إلا مـا 

ا  فلمـا ورد الكتــاب علـى يوسـف اخــذه ووضـعه علــى وجهـه وقبلــه وبكـى بكــاء" مننـت علـي بــه وتقربـت إلى الله ورددتــه الي 
انـك لانـت يوسـف فقـال ا�  هـل علمـتم مـا فعلـتم بيوسـف واخيـه إذ انـتم جـاهلون فقـالوا ء(شديدا ثم نظر إلى اخوتـه فقـال 

لقـد (كما حكـى الله عزوجـل   فقالوا) يوسف وهذا اخي قد من الله علينا انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين
قـال فلمـا ولي ) يغفـر الله لكـم وهـو ارحـم الـراحمين(اي لا تعيير ) آثرك الله علينا وان كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم

�حسـن الصـحبة �كـريم المعونـة �خـيرا كلـه ائتــني : " الرسـول إلى الملـك بكتـاب يعقـوب رفـع يعقـوب يديـه إلى السـماء فقـال
 نكبروح م

   



٣٤٠ 

: " فقال يعقـوب الا اعلمـك دعـوات يـردالله عليـك بصـرك وابنيـك؟ قـال نعـم قـال قـل ﷒عليه جبرئيل " وفرج من عندك 
الســماء �لهــواء وكــبس الارض علــى المــاء واختــار لنفســه احســن ) ســد ط(�مــن لا يعلــم احــد كيــف هــو إلا هــو �مــن شــيد 

ل فما انفجر عمود الصبح حتى اوتي �لقميص فطرح عليه فرد الله عليـه بصـره قا" الاسماء ائتني بروح منك وفرج من عندك 
بر لاهــل الســجن فلمــا ســألاه الفتيــان  وولــده قــال ولمــا امــر الملــك بحــبس يوســف في الســجن الهمــه الله �ويــل الــرؤ� فكــان يعــ

لـة إلى الله فـاوحى الله اليـه مـن اراك الرؤ� وعبر لهما وقال للذي ظـن انـه �ج منهمـا اذكـرنى عنـد ربـك ولم يفـزع في تلـك الحا
الرؤ� التى رأيتها؟ قال يوسف انت � رب قال فمن حببك إلى ابيك؟ قال انت � رب، قـال فمـن وجـه اليـك السـيارة الـتي 
رأيتها؟ قال انت � رب، قال فمن علمك الدعاء الذي دعوت به حتى جعلت لك من الجب فرجا؟ قـال انـت �رب قـال 

الصــبي بعــذرك؟ قــال انــت �رب قــال فمــن الهمــك �ويــل الــرؤ�؟ قــال انــت � رب، قــال فكيــف اســتعنت فمــن انطــق لســان 
بغيري ولم تستعن بي واملت عبـدا مـن عبيـدي ليـذكرك إلى مخلـوق مـن خلقـي وفي قبضـتي ولم تفـزع الي ولبثـت السـجن بضـع 

ى الله اليه � يوسف وأي حق لآ�ئـك فاوح" اسئلك بحق آ�ئي واجدادي عليك إلا فرجت عني : " فقال يوسف! سنين 
واجــدادك علــي؟ ان كــان ابــوك آدم خلقتــه بيــدي ونفخــت فيــه مــن روحــي واســكنته جنــتي وامرتــه ان لا يقــرب شــجرة منهــا 
فعصاني وسألنى فتبت عليه، وان كان ابوك نوح انتجبته من بين خلقـي وجعلتـه رسـولا الـيهم فلمـا عصـوا دعـاني فاسـتجبت 

ه ومــن معــه في الفلـك، وان كــان ابــوك ابــراهيم اتخذتــه خلــيلا وانجيتـه مــن النــار وجعلتهــا بــردا وســلاما، وان  لـه واغــرقتهم وانجيتــ
كان ابوك يعقوب وهبت له اثنى عشر ولدا فغيبت عنـه واحـدا فمـا زال يبكـي حـتى ذهـب بصـره وقعـد في الطريـق يشـكونى 

 إلى خلقي فاي حق لآ�ئك
   



٣٤١ 

أســألك بمنـك العظــيم وســلطانك القـديم فقالهــا فــرأى الملـك الــرؤ� فكــان : واجـدادك علــي؟ قـال فقــال جبرئيــل � يوسـف قــل
قــال قــال الســجان ليوســف اني لاحبــك؟ فقــال  ﷒فرجــه فيهــا وحــدثني ابي عــن العبــاس بــن هــلال عــن ابي الحســن الرضــا 

احبتــني فسـرقتني وان كـان ابي احبـني فحسـدوني اخــوتى ) خـالتى ط(يوسـف مـا اصـابني بـلاء إلا مــن الحـب ان كانـت عمـتي 
ــني فحبســتني، قــال وشــكى يوســف في الســجن إلى الله فقــال �رب بمــاذا اســتحققت الســجن؟  ــز احبت وان كانــت امــرأة العزي

لا قلــت العافيــة احــب الي ممــا : فــاوحى الله اليــه انــت اخترتــه حــين قلــت يــدعونني رب الســجن احــب الي ممــا يــدعونني اليــه هــ
قــال لمــا طــرح اخــوة  ﷒اليــه، وحــدثني ابي عــن الحســن بــن محبــوب عــن الحســن بــن عمــارة عــن ابــن ســيارة عــن ابى عبــدالله 

يوســف يوســف في الجــب دخــل عليــه جبرئيــل وهــو في الجــب فقــال � غــلام مــن طرحــك في هــذا الجــب؟ فقــال لــه يوســف 
ونى، قال فتحب ان تخـرج منهـا فقـال لـه يوسـف ذلـك إلى إلـه ابـراهيم اخوتى لمنزلتي من ابى وحسدوني لذلك في الجب طرح

اللهـم انى اسـألك فـان لـك الحمـد كلـه لا إلـه إلا : " واسحق ويعقوب، قال فان إله ابراهيم واسحق ويعقوب يقـول لـك قـل
مــن امــري فرجــا  صــل علــى محمد وآل محمد واجعــل لي) وم(انــت الحنــان المنــان بــديع الســموات والارض ذو الجــلال والاكــرام 

فدعا ربه فجعل الله لا مـن الجـب فرجـا ومـن كيـد المـرأة مخرجـا " ومخرجا وارزقني من حيث احتسب ومن حيث لا احتسب 
 .وآ�ه ملك مصر من حيث لا يحتسب

فانـه حـدثني ابى عـن علـي بـن ) اذهبوا بقميصى هـذا فـالقوة علـى وجـه ابي �ت بصـيرا واتـونى �هلكـم اجمعـين(واما قوله 
قــال قــال اخــبرنى مــا كــان  ﷒�ر عــن اسماعيــل الســراج عــن يــونس بــن يعقــوب عــن المفضــل الجعفــي عــن ابى عبــدالله مهــز 

 قميص يوسف؟ قلت لا ادري قال ان ابراهيم لما اوقدت لما اوقدت له النار ا�ه جبرئيل
   



٣٤٢ 

يم المـوت جعلـه في تميمـة وعلقـه علـى اسـحق بثوب من ثياب الجنة فالبسه ا�ه فلم يصبه معه حر ولا برد، فلما حضـر ابـراه
وعلقــه اســحق علــى يعقــوب فلمــا ولــد ليعقــوب يوســف علقــه عليــه فكــان في عنقــه حــتى كــان مــن امــره مــا كــان فلمــا اخــرج 

وهــو ذلــك القمــيص ) انى لاجــد ريــح يوســف لــولا ان تفنــدون(يوســف القمــيص مــن التميمــة وجــد يعقــوب ريحــه وهــو قولــه 
له جعلت فداك فالى من صار ذلك القميص؟ فقال إلى اهله ثم قال كل نبي ورث علما او غـيره الذي انزل من الجنة قلت 

فقـد انتهـى إلى محمد عليـه وآلـه الســلام وكـان يعقـوب بفلسـطين وفصــلت العـير مـن مصـر فوجـد يعقــوب ريحـه وهـو مـن ذلــك 
 .﷐القميص الذي اخرج من الجنة ونحن ورثته 

بن بنـت اليـاس واسماعيـل بـن همـام عـن ابي الحسـن قـال كانـت ) الحسن ط(علي عن ابيه عن الحسين اخبر� الحسن بن 
ترق وكــان يوســف عنــد عمتــه وهــو صــغير، وكانــت تحبــه وكانــت لاســحق  ــني اســرائيل اذا ســرق احــد شــيئا اســ الحكومــة في ب

لــذلك وقالــت دعــه حــتى  منطقــة البســها يعقــوب وكانــت عنــد اختــه وان يعقــوب طلــب يوســف ليأخــذه مــن عمتــه فاغتمــت
ت فقالــت قــد ســرقت المنطقـــة  ارســله اليــك واخــذت المنطقــة فشـــدت �ــا وســطه تحــت الثيـــاب فلمــا اتــى يوســف ا�ه جـــاء

ففتشته فوجد�ا معه في وسطه فلذلك قالوا اخوة يوسف لما حبس يوسـف اخـاه حيـث جعـل الصـواع في وعـاء اخيـه فقـال 
السنة التي تجري فيهم فلذلك قـالوا اخـوة يوسـف ان يسـرق فقـد سـرق اخ لـه  يوسف ما جزاء من وجد في رحله قالوا جزاؤه
 .من قبل فاسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم

قال علي بن ابراهيم ثم رجل يعقوب واهلـه مـن الباديـة بعـد مـا رجـع اليـه بنـوه �لقمـيص فـالقوه علـى وجهـه فارتـد بصـيرا 
لا تعلمــون قــالوا لــه �ا�� اســتغفر لنــا ذنوبنــا ا� كنــا خــاطئين قــال لهــم ســوف ألم اقــل لكــم اني اعلــم مــن الله مــا (فقــال لهــم 

 قال اخره إلى السحر لان الدعاء) استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم
   



٣٤٣ 

والاستغفار فيه مستجاب، فلما وافى يعقوب واهله وولده مصر قعد يوسف على سريره ووضع �ج الملك علـى رأسـه فـاراد 
� ابـت هـذا �ويـل رؤ�ي مـن (ه على تلك الحالة، فلما دخل ابوه لم يقم له فخروا كلهم له سجدا فقـال يوسـف ان يراه ابو 

قبل قد جعلها ربي حقا وقد احسـن بي إذ اخـرجني مـن السـجن وجـاء بكـم مـن البـدو مـن بعـد ان نـزغ الشـيطان بيـني وبـين 
 ).اخوتى ان ربي لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم

محمد بن عيسى عن يحيى بن اكثم وقال سأل موسى بن محمد بن علي بن موسى مسائل فعرضها على ابي الحسن حدثني 
فكانت احديها اخبرني عـن قـول الله عزوجـل ورفـع ابويـه علـى العـرش وخـروا لـه سـجدا سـجد يعقـوب وولـده ليوسـف  ﷒

لــده ليوســف فانــه لم يكــن ليوســف وإنمــا كــان ذلــك مــن يعقــوب امــا ســجود يعقــوب وو  ﷒وهــم انبيــاء، فاجــاب ابوالحســن 
وولده طاعة � وتحية ليوسف كما كان السجود من الملائكـة لآدم ولم يكـن لآدم إنمـا كـان ذلـك مـنهم طاعـة � وتحيـة لآدم 

 رب قــد(فســجد يعقــوب وولــده وســجد يوســف معهــم شــكر الله لاجتمــاع شملهــم ألم تــر انــه يقــول في شــكره ذلــك الوقــت 
آتيتني من الملك وعلمتني من �ويل الاحاديث فاطر السموات والارض انـت وليـي في الـدنيا والآخـرة تـوفني مسـلما وألحقـني 

فنزل جبرئيل فقال له �يوسف اخرج يدك فاخرجها فخرج من بين اصابعه نور، فقـال مـا هـذا النـور �جبرئيـل؟ ) �لصالحين
ك لم تقـم لابيــك فحـط الله نــوره ومحــى النبـوة مــن صـلبه وجعلهــا في ولــد لاوي فقـال هــذه النبـوة اخرجهــا الله مـن صــلبك لانــ

فشـكر الله لـه ذلـك ولمـا " لا تقتلـوا يوسـف وألقـوه في غيابـت الجـب " اخي يوسف وذلك لا�م لمـا ارادوا قتـل يوسـف قـال 
 ابي أو يحكـم الله لي وهـو لن ابرح الارض حـتى �ذن لي" أرادوا ان يرجعوا إلى ابيهم من مصر وقد حبس يوسف اخاه قال 

 فشكر الله له ذلك فكان انبياء بني إسرائيل من ولد لاوي وكان موسى من ولد لاوي" خير الحاكمين 
   



٣٤٤ 

بن لاوي بن يعقوب ابن اسحق بن ابراهيم، فقال يعقوب لابنـه � ) واهب ك(وهو موسى بن عمران بن يهصر بن واهث 
من عندي؟ قال � ابت اعفني من ذلك، قال اخبرني ببعضه؟ فقال � ابـت  بني اخبرني ما فعل بك اخوتك حين اخرجوك

ا�ــم لمــا ادنــوني مــن الجــب قــالوا انــزع قميصــك فقلــت لهــم � اخــوتي اتقــوا الله ولا تجــردوني فســلوا علــي الســكين وقــالوا لان لم 
ــني تنــزع لنــذبحنك فنزعــت القمــيص وألقــونى في الجــب عــر��، قــال فشــهق يعقــوب شــهقة واغمــي عل يــه فلمــا افــاق قــال � ب

حدثني فقال �ابت اسألك �له ابراهيم واسحق ويعقوب إلا اعفيتني فاعفـاه قـال ولمـا مـات العزيـز وذلـك في السـنين الجدبـة 
افتقــرت امــرأة العزيــز واحتاجــت حــتى ســألت النــاس فقــالوا مــا يضــرك لــو قعــدت للعزيــز وكــان يوســف يســمى العزيــز فقالــت 

سبحان من جعل الملـوك : �ا حتى قعدت له على الطريق فاقبل يوسف في موكبه فقامت اليه وقالتأستحي منه فلم يزالوا 
�لمعصية عبيدا وجعل العبيد �لطاعـة ملوكـا، فقـال لهـا يوسـف، انـت هاتيـك؟ فقالـت نعـم وكـان اسمهـا زليخـا فقـال لهـا هـل 

فحولـت إلى منزلـه وكانـت هرمـة فقـال لهـا يوسـف لك في؟ قالت دعني بعد ما كـبرت أ�ـزء بى؟ قـال لا قالـت نعـم فـامر �ـا 
ألست فعلت بى كذا وكذا فقالت � نبي الله لا تلمني فانى بليت ببلية لم يبل �ا احد قال ومـا هـي؟ قالـت بليـت بحبـك ولم 

وذهـب عـني يخلق الله لك في الدنيا نظيرا وبليت بحسني �نه لم تكن بمصر امرأة اجمل مني ولا اكثـر مـالا مـني نـزع عـني مـالي 
فقــال لهــا يوســف فمــا حاجتــك؟ قالــت تســأل الله ان يــرد علــى شــبابى فســأل الله فــرد عليهــا ) وبليــت بــزوج عنــين ط(جمــالي 

في  ﷒شبا�ا فتزوجها وهـى بكـر، قـالوا ان العزيـز الـذي كـان زوجهـا اولا كـان عنينـا وفي روايـة ابى الجـارود عـن ابى جعفـر 
ول قد حجبها حبه عن الناس فـلا تعقـل غـيره والحجـاب هـو الشـغاف والشـغاف هـو حجـاب يق" قد شغفها حبا : " قوله

 القلب، قال علي بن ابراهيم ثم قال الله لنبيه
   



٣٤٥ 

ذلــك مـــن انبـــاء الغيـــب نوحيـــه اليـــك ومـــا كنـــت لـــديهم اذا اجمعـــوا امـــرهم وهـــم يمكـــرون ثم قـــال ومـــا اكثـــر النـــاس ولـــو ( ﷒
 ).حرصت بمؤمنين

قـال الكســوف والزلزلـة والصـواعق وقولــه ) ن مـن آيــة في السـموات والارض يمـرون عليهـا وهــم عنهـا معرضـونوكـأي(وقولـه 
فهذا شرك الطاعة اخبر� احمد بن ادريس قال حدثنا احمد ابن محمد عـن علـي بـن ) وما يؤمن اكثرهم �� إلا وهم مشركون(

ومــا يــؤمن اكثــرهم �� إلا وهــم " في قــول الله تبــارك وتعــالى  ﷒الحكــم عــن موســى بــن بكــر عــن الفضــيل عــن ابي جعفــر 
قــال شــرك طاعــة ولــيس شــرك عبــادة والمعاصــي الــتي يرتكبــون شــرك طاعــة اطــاعوا فيهــا الشــيطان فاشــركوا �� في " مشــركون 

قــل هــذه ســبيلي (في قولــه  ﷒الطاعــة لغــيره ولــيس �شــراك عبــادة ان يعبــدوا غــير الله وفي روايــة ابى الجــارود عــن ابى جعفــر 
ــى بصــيرة ا� ومــن اتبعــني ، قــال علــي بــن ﷕يعــني نفســه ومــن تبعــه يعــني علــي بــن ابى طالــب وآل محمد ) ادعــوا إلى الله عل

�سـيدي ان النـاس ينكـرون عليـك حداثـة سـنك  ﷒ابراهيم حدثني ابى عن علـي بـن اسـباط قـال قلـت لابى جعفـر الثـانى 
" قل هذه سبيلي ادعوا إلى الله على بصـيرة ا� ومـن اتبعـني "  ﷐ينكرون علي من ذلك فوالله لقد قال الله لنبيه قال وما 

حــتى إذا اســتيئس الرســل وظنـوا ا�ــم قــد كــذبوا (وكــان ابــن تســع سـنين وا� ابــن تســع ســنين وقولـه  ﷒فمـا اتبعــه غــير علـي 
قـال وكلهـم الله إلى انفسـهم فظنـوا  ﷒نى ابى عن محمد بن ابى عمير عن ابى بصير عن ابى عبدالله فانه حدث) هم نصر� جاء

يعـــني لاولى ) لقـــد كـــان في قصصـــهم عـــبرة لاولى الالبـــاب(ان الشـــياطين قـــد تمثلـــت لهـــم في صـــورة الملائكـــة ثم قـــال عزوجـــل 
وتفصــيل كــل شــئ (يعــني مــن كتــب الانبيــاء ) ذي بــين يديــهولكــن تصــديق الــ(يعــني القــرآن ) مــا كــان حــديثا يفــترى(العقــول 

 ).وهدى ورحمة لقوم يؤمنون
   



٣٤٦ 

 سورة الرعد

 مكية آ��ا ثلاث واربعون

﷽�ـــ�� الـــرا تلـــك آ�ت الكتـــاب والـــذي انـــزل اليـــك مـــن ربـــك الحـــق ولكـــن اكثـــر النـــاس لا يؤمنـــون الله (
ثم اسـتوى علـى العـرش وسـحر الشـمس والقمـر كـل يجـري (يعني بغير اسـطوانة ترو�ـا ) الذي رفع السموات بغير عمد ترو�ا

وجنــات (اي متصــلة بعضــها إلى بعــض ) الارض قطــع متجــاوراتوفي (فانــه محكــم ) يتفكــرون -الي قولــه  -لاجــل مســمى 
وغــير صــنوان يســقى بمــاء (والصــنوان الفتالــة الــتي نبتــت مــن اصــل الشــجرة ) وزرع ونخيــل صــنوان(اي بســاتين ) مــن اعنــاب

ان في ذلـك لآ�ت لقـوم (واحد ونفضل بعضها علـى بعـض في الاكـل فمنـه جلـو ومنـه حـامض ومنـه مـر يسـقى بمـاء واحـد 
ثم ) ا� لفـي خلـق جديـد اذا كنـا تـرا�ء ء وان تعجـب فعجـب قـولهم(ثم حكـى عزوجـل قـول الدهريـة مـن قـريش فقـال ) يعقلون
وكــانوا يســتعجلون ) اولئــك الــذين كفــروا بــر�م واولئــك الاغــلال في اعنــاقهم واولئــك اصــحاب النــار هــم فيهــا خالــدون(قــال 

ويقــول (اي العــذاب وقولــه ) نة وقــد خلــت مــن قــبلهم المــثلاتويســتعجلونك �لســيئة قبــل الحســ(العــذاب فقــال الله عزوجــل 
فانــه حــدثني ابى عــن حمــاد عــن ابى بصــير عــن ابى ) الــذين كفــروا لــولا انــزل عليــه آيــة مــن ربــه انمــا انــت منــذر ولكــل قــوم هــاد

اي " وهـو قولـه ، ولكـل قـوم هـاد  ﷕وبعـده الائمـة ) ع(والهـادي امـير المـؤمنين  ﷐قال المنذر رسول الله ) ع(عبدالله 
في كل زمان امام هاد مبين وهـو رد علـى مـن ينكـر ان في كـل عصـر وزمـان امامـا وانـه لا تخلـو الارض مـن حجـة كمـا قـال 

لا تخلو الارض من امام قـائم بحجـة الله امـا ظـاهر مشـهور وامـا خـائف مقهـور لـئلا يبطـل حجـج الله : " ﷒امير المؤمنين 
 والهدى في كتاب الله عزوجل على" وبيناته 

   



٣٤٧ 

اي يبـين لهـم " أو لم يهـد لهـم " البيـان وهـو قولـه : اي امـام مبـين ومنـه" ولكل قـوم هـاد " وهو قوله ) ع(وجوه فمنه الائمة 
م سـبلنا وان الله والـذين جاهـدوا فينـا لنهـدينه" الثواب وهو قوله : اي بينا لهم ومثله كثير ومنه" واما ثمود فهديناهم " وقوله 

" اى ســينجيني ومنــه الدلالــة وهــو قولــه " كــلا ان معــي ربى ســيهدين " النجــاة وهــو قولــه : اي لنثيبــنهم ومنــه" لمــع المحســنين 
 .اي ادلك" واهديك إلى ربك 

مـا تغـيض اي مـا تسـقط ) الله يعلـم مـا تحمـل كـل انثـى ومـا تغـيض الارحـام ومـا تـزداد وكـل شـئ عنـده بمقـدار(واما قوله 
يعــني علــى تســعة اشــهر كلمــا رأت المــرأة مــن حــيض في ا�م حملهــا زاد ذلــك علــى حملهــا وفي " ومــا تــزداد " مــن قبــل التمــام 

فالسـر والعلانيـة عنـده سـواء وقولـه ) سواء منكم من اسر القول ومن جهر به(في قوله ) ع(رواية ابى الجارود عن ابى جعفر 
يعــنى تحــت الارض فــذلك  ) وســارب �لنهــار(لــي بــن ابــراهيم في قولــه مســتخف في جــوف بيتــه، وقــال ع) مســتخف �لليــل(

فا�ـا قرئـت عنـد ابى ) لـه معقبـات مـن بـين يديـه ومـن خلفـه يحفظونـه مـن امـر الله(كله عند الله عزوجـل واحـد يعلمـه وقولـه 
ب مــن خلفــه، فقــال عبــدالله صــلوات الله عليــه فقــال لقاريهــا الســتم عــر� فكيــف تكــون المعقبــات مــن بــين يديــه؟ وانمــا للعقــ

ومـن ذا " لـه معقبـات مـن خلفـه ورقيـب مـن بـين يديـه يحفظونـه �مـر الله " الرجل جعلت فداك كيف هذا؟ فقال إنما نزلت 
في قولـه لـه  ﷒الذي يقدران يحفظ الشئ مـن امـر الله وهـم الملائكـة الموكلـون �لنـاس وفي روايـة ابى الجـارود عـن ابى جعفـر 

ديــه ومــن خلفــه يحفظونــه مــن امــر الله يقــول �مــر الله مــن ان يقــع في ركــي او يقــع عليــه حــائط او يصــيبه معقبــات مــن بــين ي
شئ حتى إذا جاء القدر خلوا بينه وبيـنهم يدفعونـه إلى المقـادير وهمـا ملكـان يحفظانـه �لليـل وملكـان �لنهـار يتعاقبانـه وقـال 

 واذا اراد الله بقوم(علي بن ابراهيم في قوله 
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يعــني يخافــه قــوم ) هــو الــذي يــريكم الــبرق خوفــا وطمعــا(اي مــن دافــع وقولــه ) ا فــلا مــرد لــه ومــا لهــم مــن دونــه مــن وال ســوء
الملـك الـذي يسـوق السـحاب ) ويسبح الرعـد(يعني يرفعها من الارض ) وينشئ السحاب الثقال(ويطمع فيه قوم ان يمطروا 

اي شـديد الغضـب، ) يشـاء وهـم يجـادلون في الله وهـو شـديد المحـال والملائكة من خيفته ويرسل الصـواعق فيصـيب �ـا مـن(
والـذين يـدعون مـن دونـه لا يسـتجيبون لهـم بشـئ إلا كباسـط كفيــه إلى (في قولـه  ﷒وفي روايـة ابي الجـارود عـن ابي جعفـر 

الله فـلا يسـتجيبون لهـم بشـئ ولا فهـذا مثـل ضـربه الله للـذين يعبـدون الاصـنام والـذين يعبـدون آلهـة مـن دون ) المـاء ليبلـغ فـاه
ومـا دعـاء الكـافرين (ينفعهم إلا كباسط كفيه إلى المـاء ليبلـغ فـاه ليتناولـه مـن بعيـد ولا ينالـه، وقـال علـي بـن ابـراهيم في قولـه 

قـال جـاء ) ع(اي في بطلان وحدثني ابي عن احمـد بـن النضـر عـن عمـرو بـن شمـر عـن جـابر عـن ابي جعفـر ) إلا في ضلال
فقــال � رســول الله رأيــت امــرا عظيمــا فقــال ومــا رأيــت؟ قــال كــان لي مــريض ونعــت لــه مــاء مــن بئــر  ﷐النــبي رجــل؟ إلى 

�لاحقاف يستشفى بـه في برهـوت قـال فانتهيـت ومعـي قربـة وقـدح لآخـذ مـن مائهـا واصـب في القربـة وإذا بشـئ قـد هـبط 
الساعة اموت، فرفعت رأسي ورفعت اليه القدح لاسقيه فاذا رجـل  من جو السماء كهيئة السلسلة وهو يقول �هذا اسقني

في عنقه سلسلة فلما ذهبت ا�وله القدح فاجتذب مني حتى علق �لشمس ثم اقبلت على الماء اغـرف اذ اقبـل الثانيـة وهـو 
عـل ذلـك يقول العطش العطش اسقني �هذا الساعة اموت فرفعت القدح لاسقيه فاجتذب مني حتى علق �لشمس حتى ف

" ذلــك قابيــل بــن آدم الــذي قتــل اخــاه وهــو قــول الله عزوجــل  ﷐�لثــة فقمــت وشــددت قــربتي ولم اســقه فقــال رســول الله 
و� يســـجد مـــن في الســـموات " وقولـــه " إلا في ضـــلال  -إلى قولـــه  -والـــذين يـــدعون مـــن دونـــه لا يســـتجيبون لهـــم بشـــئ 

 قال �لعشي) و والآصالوالارض طوعا وكرها وظلالهم �لغد
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 .قال ظل المؤمن يسجد طوعا وظل الكافر يسجد كرها وهو نموهم وحركتهم وز�د�م ونقصا�م
امـا مـن " و� يسـجد مـن في السـموات والارض طوعـا وكرهـا الآيـة " في قولـه ) ع(وفي رواية ابي الجارود عن ابي جعفـر 

طوعـا ومـن يسـجد مــن اهـل الارض طوعـا فمـن ولـد في الاســلام  يسـجد مـن اهـل السـموات طوعـا فالملائكــة يسـجدون �
بر علــى الاسـلام وامــا مـن لم يســجد فظلـه يســجد لـه �لغــداة والعشــي  فهـو يســجد لـه طوعــا وامـا مــن يسـجد كرهــا فمـن اجــ

قـــل مـــن رب الســـموات والارض قـــل الله قـــل أفتخـــذتم مـــن دونـــه اوليـــاء لا يملكـــون لانفســـهم نفعـــا ولا ضـــرا قـــل هـــو (وقولـــه 
امـــا الظلمــات فــالكفر وامــا النــور فهـــو ) ام هــل تســتوي الظلمــات والنــور(يعــني المــؤمن والكـــافر ) توي الاعمــى والبصــيريســ

ــى قــدر صــغره ) ا فســالت اوديــة بقــدرها انــزل مــن الســماء مــاء(الايمــان وامــا قولــه  يقــول الكبــير علــى قــدر كــبره والصــغير عل
" ا  انــزل مــن الســماء مــاء" قــول الله ) نــار ابتغــاء حليــة او متــاع زبــد مثلــهفاحتمــل الســيل زبــدا رابيــا وممــا يوقــدون عليــه في ال(

ــزل الحــق مــن الســماء فاحتملتــه القلــوب �هوائهــا ذو اليقــين علــى قــدر يقينــه وذو الشــك علــى قــدر شــكه فاحتمــل  يقــول ان
الباطل والحلية والمتاع هو الحـق  ا، فالماء هو الحق والاودية هى القلوب والسيل هو الهوى والزبد هو الهوى �طلا كثيرا وجفاء

فالزبـد خبـث ) ا وامـا مـا ينفـع النـاس فيمكـث في الارض كذلك يضرب الله الحق والباطل فاما الزبد فيذهب جفاء(قال الله 
الحلية هو الباطل والمتاع والحلية هو الحق من اصـاب الزبـد وخبـث الحليـة في الـدنيا لم ينتفـع بـه وكـذلك صـاحب الباطـل يـوم 

مــة لا ينتفــع بــه وامــا الحليــة والمتــاع فهــو الحــق مــن اصــاب الحليــة والمتــاع في الــدنيا انتفــع بــه وكــذلك صــاحب الحــق يــوم القيا
 ).كذلك يضرب الله الامثال(القيامة ينتفع به 

 "قل رب السموات والارض قل الله " وقال علي بن ابراهيم في قوله 
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وممـا يوقـدون " اي مرتفعـا " لت اودية بقـدرها فاحتمـل السـيل زبـدا رابيـا ا فسا انزل من السماء ماء" الآية محكمة وقوله 
يعــني مــا يخــرج مــن المــاء مــن الجــواهر وهــو مثــل اي يثبــت الحــق في قلــوب المــؤمنين وفي قلــوب " عليــه في النــار ابتغــاء حليــة 

وامـا مـا ينفـع النـاس فيمكـث " يعـني بطـل " ا  كذلك يضرب الله الحـق والباطـل فامـا الزبـد فيـذهب جفـاء" الكفار لا يثبت 
كذلك يضرب الله الامثال للذين استجابوا لـر�م الحسـنى والـذين (وهذا مثل للمؤمنين والمشركين فقال عزوجل " في الارض 

) لم يستجيبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتـدوا بـه اولئـك لهـم سـوء الحسـاب ومـأويهم جهـنم وبـئس المهـاد
سمع الحديث ثبت في قلبه واجابه وآمن به فهو مثل المـاء الـذي يبقـى في الارض فينبـت النبـات والـذي لا ينتفـع  فالمؤمن اذا

أفمــن يعلــم إنمــا انــزل (قــال يمهــدون في النــار ثم قــال " وبــئس المهــاد " بــه يكــون مثــل الزبــد الــذي تضــربه الــر�ح فيبطــل وقولــه 
الـذين يوفـون بعهـد الله ولا ينقضـون (اي اولـو العقـول وقولـه ) الالبـاب اليك من ربك الحق كمن هـو اعمـى إنمـا يتـذكر اولـو

فانـه حـدثني ابي عـن محمد بـن الفضـيل ) الميثاق والذين يصلون ما امر الله بـه ان يوصـل ويخشـون ر�ـم ويخـافون سـوء الحسـاب
مـن وصـلني واقطـع مـن قطعـني وهـى تجـري معلقة �لعـرش يقـول اللهـم صـل  ﷐قال ان رحم آل محمد ) ع(عن ابي الحسن 

في كــل رحــم ونزلــت هــذه الآيــة في آل محمد ومــا عاهــدهم عليــه ومــا اخــذ علــيهم مــن الميثــاق في الــذر مــن ولايــة امــير المــؤمنين 
الــذين (فقــال هم  ثم ذكــر اعــداء" الــذين يوفــون بعهــد الله ولا ينقضــون الميثــاق الآيــة " بعــده وهــو قولــه  ﷕والائمــة  ﷒

وهــو الــذي اخـــذ الله علــيهم في الــذر واخـــذ علــيهم رســـول الله ) ع(يعـــنى امــير المـــؤمنين ) ينقضــون عهــد الله مـــن بعــد ميثاقــه
فانــه دخــل رجــل علــى ابي ) ويخــافون ســوء الحســاب(وقولــه ) اولئــك لهــم اللعنــة ولهــم ســوء الــدار(بغــدير خــم ثم قــال  ﷐
 عبدالله
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وتـرى انـك اذا استقصـيت عليـه لم تسـئ بـه ) ع(فقال ابوعبدالله ما لفلان يشكوك قال طالبتـه بحقـي فقـال ابوعبـدالله  ﷒
والله ما خافوا ذلـك ولكـنهم خـافوا  )١(اي يجور الله عليهم" ويخافون سوء الحساب " أترى الذي حكى الله عزوجل في قوله 

لذين صبروا ابتغاء وجه ر�ـم واقـاموا الصـلاة وانفقـوا ممـا رزقنـاهم سـرا وعلانيـة وا(الاستقصاء فسماه الله سوء الحساب وقوله 
قـــال قـــال رســـول الله ) ع(يعـــني يـــدفعون وحـــدثني ابى عـــن حمـــاد عـــن ابى بصـــير عـــن ابى عبـــدالله ) ويـــدرؤن �لحســـنة الســـيئة

لا ولــه فــرج إلا هــم اهــل النــار فــاذا عملــت ســيئة ومــا مــن هــم إ )٢(لعلــي �علــي مــا مــن دار فيهــا فرحــة إلا تبعهــا ترحــة ﷐
 ﷒لامـير المـؤمنين  ﷐فاتبعها بحسنة تمحها سريعا وعليك بصنايع الخير فا�ا تـدفع مصـارع السـوء وانمـا قـال رسـول الله 

 .له سيئات عملها ﷒على حد التأديب للناس لا ��مير المؤمنين 
يومـا  ﷐قـال اقبـل رسـول الله  ﷒عن النضر بن سويد عن محمد بن قيس عن ابن ابى يسار عن ابى عبـدالله  وحدثني ابى

وقبل ما بـين عينيـه ثم سـلم العبـاس علـى  ﷐فعانقه رسول الله  ﷒واضعا يده علي كتف العباس فاستقبله امير المؤمنين 
�عباس لا تقـل ذلـك : لا يدع على زهوه فقال رسول الله ﷐رد عليه ردا خفيفا فغضب العباس فقال �رسول الله علي ف

 عليه ذنبا منذ )٣(في علي فاني لقيت جبرئيل آنفا فقال لي لقيني الملكان الموكلان بعلي الساعة فقالا ما كتبنا
____________________ 

 .اي مال عنه جار عن الشئ )١(
 .الترحة كفرحة معناه الحزن )٢(
 ز.ج.ان الملك الموكل على السيئات واحد، فمشاركة الملك الثاني في هذا القول من �ب التغليب والشهادة )٣(
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جنـات عـدن يـدخلو�ا ومـن صـلح مـن آ�ئهـم وازواجهـم وذر��ـم والملائكـة يـدخلون علـيهم مـن  (ولد إلى هذا اليوم، وقولـه 
وشـيعتهم الـذين صـبروا وحـدثني ابي عـن ابـن  ﷕قال نزلت في الائمة ) كل �ب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار

قــال نحــن صــبر� وشــيعتنا اصــبر منــا لا� صــبر� بعلــم وصــبروا علــى مــا لا يعلمــون  ﷒ابي عمــير عــن جميــل عــن ابي عبــدالله 
ؤمنين والائمــة ) الــذين آمنــوا وتطمــئن قلــو�م بــذكر الله(وقولــه  ألا (ثم قــال  ﷕قــال الــذين آمنــوا الشــيعة وذكــر الله امــير المــ

اي حسـن مرجـع وحـدثني ابي عـن الحسـن ) وبى لهم وحسن مآببذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ط
 ﷒طـوبى شـجرة في الجنـة في دار امـير المـؤمنين : قـال ﷒بن محبوب عن علي ابـن ر�ب عـن ابي عبيـدة عـن ابي عبـدالله 

مـم وعنـه قـال كـان رسـول وليس احد من شيعته إلا وفي داره غصن من اغصا�ا وورقة من اوراقها يستظل تحتها امة مـن الا
�عائشــة اني لمــا اســري بى إلى الســماء  ﷐فــانكرت ذلــك عائشــة، فقــال رســول الله  ﷓يكثــر تقبيــل فاطمــة  ﷐الله 

مـا هبطـت إلى ا في ظهـري فل دخلت الجنة فاد�ني جبرئيل من شـجرة طـوبى و�ولـني مـن ثمارهـا فاكلـت فحـول الله ذلـك مـاء
ولـو ان قـرآ� سـيرت بـه (الارض واقعت خديجة فحملت بفاطمة فما قبلتها قط إلا وجدت رائحة شجرة طوبى منها وقولـه 

قــال لــو كــان شــئ مــن القــرآن كــذلك لكــان هــذا وقولــه ) الجبــال او قطعــت بــه الارض او كلــم بــه المــوتى بــل � الامــر جميعــا
ولا يـــزال الـــذين كفـــروا (يعـــني جعلهـــم كلهـــم مـــؤمنين وقولـــه )  لهـــدى النـــاس جميعـــاأفلـــم ييـــئس الـــذين آمنـــوا ان لـــو يشـــاء الله(

 .اي عذاب) تصيبهم بما صنعوا قارعة
او (وهـى النقمـة " ولا يـزال الـذين كفـروا تصـيبهم بمـا صـنعوا قارعـة " في قولـه  ﷒وفي رواية ابي الجارود عـن ابي جعفـر 

 م فيرون ذلك ويسمعون به والذين حلت �م عصاة كفار مثلهم، ولافتحل بقوم غيره) تحل قريبا من دارهم
   



٣٥٣ 

الـذي وعـد المـؤمنين مـن النصـر ويخـزي الله الكـافرين وقـال علـي ) حـتى �تي وعـد الله(يتعظ بعضهم ببعض ولن يزالوا كذلك 
ة ابي الجارود عـن ابي جعفـر اي طولت لهم الامل ثم اهلكتهم وفي رواي) فامليت للذين كفروا ثم اخذ�م(بن ابراهيم في قوله 

أفمــن هــو قــائم علــى كــل نفــس بمــا كســبت وجعلــوا � شــركاء قــل سمــوهم أم تنبؤنــه بمــا لا يعلــم في الارض ام (في قولــه  ﷒
اي مــن دافــع ) ومــا لهــم مــن الله مــن واق(الظــاهر مــن القــول هــو الــرزق وقــال علــي بــن ابــراهيم في قولــه ) بظــاهر مــن القــول

ا مـن �ر جهـنم وقـد  ان �ركم هذه جـزؤ مـن سـبعين جـزء ﷒اي عاقبة ثوا�م النار قال ابوعبدالله ) فرين الناروعقبى الكا(
اطفئت سبعين مرة �لمـاء ثم التهبـت ولـولا ذلـك مـا اسـتطاع آدمـي ان يطفيهـا وا�ـا ليـؤت �ـا يـوم القيامـة حـتى توضـع علـى 

بي مرسـل إلا جثـى علـى ركبتيـه فزعـا مـن صـرختها، وفي روايـة ابى الجـارود في النار فتصرخ صرخة لا يبقـى ملـك مقـرب ولا نـ
فرحــوا بكتــاب الله اذا تلــي علــيهم واذا تلــوه تفــيض اعيــنهم دمعــا مــن ) الــذين آتينــاهم الكتــاب يفرحــون بمــا انــزل اليــك(قولــه 

نزلنا اليك الكتاب هـو الحـق ومـن يـؤمن بـه والذي ا" ة ابن مسعود  وهى في قراء ﷒الفزع والحزن وهو علي بن ابى طالب 
انكروا من �ويل مـا انزلـه في علـي وآل محمد صـلوات الله ) ومن الاحزاب من ينكر بعضه(اي علي بن ابى طالب يؤمن به " 

لكـل (ه عليهم وآمنوا ببعضه فاما المشركون فانكروه كله اوله وآخره وانكروا ان محمدا رسول الله، وقال علي بن ابراهيم في قولـ
فانه حدثني ابي عن النضر بن سـويد عـن يحـيى الحلـبي عـن عبـدالله ) اجل كتاب يمحوا الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب

قــال اذا كانــت ليلــة القــدر نزلــت الملائكــة والــروح والكتبــة إلى سمــاء الــدنيا فيكتبــون ومــا  ﷒بــن مســكان عــن ابي عبــدالله 
وتعـالى في تلـك السـنة فـاذا اراد الله ان يقـدم او يـؤخر او يـنقص شـيئا او يزيـده امـر الله ان يمحـوا  يكون من قضـاء الله تبـارك

 ما يشاء ثم اثبت الذي اراد،
   



٣٥٤ 

قلت وكل شئ عنده بمقدار مثبت في كتابه؟ قـال نعـم قلـت فـاي شـئ يكـون بعـده قـال سـبحان الله ثم يحـدث الله ايضـا مـا 
والله يحكــم لا معقــب (فقــال مــوت علمائهــا ) أولم يــروا ا� �تي الارض ننقصــها مــن اطرافهــا(يشــاء تبــارك الله وتعــالى وقولــه 

وسـيعلم الكفـار (قـال المكـر مـن الله هـو العـذاب ) قـبلهم فللـه المكـر جميعـاوقـد مكـر الـذين مـن (اي لا مانع وقولـه ) لحكمه
فانـه حـدثني ابي عـن ) قـل كفـى �� شـهيدا بيـني وبيـنكم ومـن عنـده علـم الكتـاب(اي ثواب القيامـة وقولـه ) لمن عقبى الدار

ؤمنين  قـال الــذي عنــده علـم الكتــاب هـو ﷒ابـن ابي عمــير عـن ابــن اذينــة عـن ابى عبــدالله  وسـئل عــن الــذي  ﷒امــير المــ
عنده علم من الكتاب اعلم ام الذي عنده علم الكتاب فقال مـا كـان علـم الـذي عنـده علـم مـن الكتـاب عنـد الـذي عنـده 

آدم ألا ان العلـم الـذى هـبط بـه  ﷒علم الكتاب إلا بقدر ما �خذ البعوضة بجناحها من ماء البحـر، فقـال امـير المـؤمنين 
 ﷐من السماء إلى الارض وجميع ما فضلت به النبيون إلى خاتم النبيين في عترة خاتم النبيين 

 سورة ابراهيم

 مكية وهى اثنتان وخمسون آية

يعــني مــن ) لتخــرج النــاس مــن الظلمــات إلى النــور �ذن ر�ــم -�محمد  -﷽�ــ�� الــرا كتــاب انزلنــاه اليــك (
الله الـــذي لـــه مـــا في (وقولـــه  ﷕والصـــراط الطريـــق الواضـــح وامامـــة الائمـــة ) إلى صـــراط العزيـــز الحميـــد(الكفـــر إلى الايمـــان 

ولقـد ارسـلنا موسـى ��تنـا ان اخـرج قومـك (فهـو محكـم وقولـه ) وهو العزيـز الحكـيم -إلى قوله  -السموات وما في الارض 
وإذ �ذن ربكــم (يــوم القــائم ويــوم المــوت ويــوم القيامــة وقولــه : قــال ا�م الله ثلاثــة) م اللهمــن الظلمــات إلى النــور وذكــرهم ��

 فهذا) لان شكرتم لازيدنكم ولان كفرتم ان عذابي لشديد
   



٣٥٥ 

�مر الله لـه  ايما عبد انعم الله عليه بنعمة فعرفها بقلبه وحمد الله عليها بلسانه لم تنفد حتى ﷒كفر النعم ثم قال ابوعبدالله 
فــردوا ايــديهم في  -ألم �تكــم نبــأ الــذين مــن قــبلكم قــوم نــوح إلى قولــه (وقولــه " لان شــكرتم لازيــدنكم " �لــز�دة وهــو قولــه 

وقــال الــذين  (وقولــه ) وقــالوا ا� كفــر� بمــا ارســلتم بــه وا� لفــي شــك ممــا تــدعوننا اليــه مريــب(يعــني في افــواه الانبيــاء ) افــواههم
قال مـن آذى جـاره طمعـا في  ﷐فانه حدثني ابي رفعه الي النبي ) لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتناكفروا لرسلهم 

فـاوحى الـيهم ر�ـم لـنهلكن الظـالمين ولنسـكننكم الارض  -إلى قولـه  -وقـال الـذين كفـروا (مسكنه ورثـه الله داره وهـو قولـه 
اي خسروا وفي رواية ابي الجارود قال العنيد المعرض عـن ) وخاب كل جبار عنيد( اي دعوا) واستفتحوا(وقوله ) من بعدهم

 .الحق
يتجرعـه (قـال مـا يخـرج مـن فـروج الـزواني وقولـه ) من ورائه جهـنم ويسـقى مـن مـاء صـديد(وقال علي بن ابراهيم في قوله 

واذا ادني منه شـوى وجهـه ووقعـت فـروة قال يقرب اليه فيكرهه ) ولا يكاد يسيغه و�تيه الموت من كل مكان وما هو بميت
رأسه فاذا شرب تقطعـت امعـاؤه ومزقـت إلى تحـت قدميـه وانـه ليخـرج مـن احـدهم مثـل الـوادي صـديدا وقيحـا ثم قـال وا�ـم 
ليبكــون حــتى تســيل مــن دمــوعهم فــوق وجــوههم جــداول ثم تنقطــع الــدموع فتســيل الــدماء حــتى لــو ان الســفن اجريــت فيهــا 

مثــل الـذين كفــروا بــر�م اعمــالهم كرمـاد اشــتدت بــه الــريح في (وقولــه " هم  ا حميمــا فقطــع امعـاء ا مــاءوسـقو " لجـرت وهــو قولــه 
) وبـرزوا � جميعـا(بطـل عملـه مثـل الرمـاد الـذي يجيـئ الـريح فتحملـه  ﷒قال من لم يقر بولاية امـير المـؤمنين ) يوم عاصف

برزون واللفــظ مــاض وقولــه  ســواء علينــا أجزعنــا ام (فالهــدى ههنــا هــو الثــواب ) هــدا� الله لهــديناكملــو (معنــاه مســتقبل ا�ــم يــ
 اي لما فرغ من امر الدنيا من) وقال الشيطان لما قضي الامر(اي مفر ) صبر� مالنا من محيص

   



٣٥٦ 

ان الله وعــدكم وعــد الحــق ووعــدتكم فــاخلفتكم ومــا كــان لي علــيكم مــن ســلطان إلا ان دعــوتكم فاســتجبتم لي (مــن اوليائــه 
اني كفــرت بمــا اشــركتمون مــن (اي بمعيــني ) ومــا انــتم بمصــرخي(اي بمعيــنكم ) فــلا تلومــوني ولومــوا انفســكم مــا ا� بمصــرخكم

ألم تر كيف ضـرب الله مـثلا كلمـة طيبـة كشـجرة طيبـة اصـلها �بـت وفرعهـا في السـماء (يعني في الدنيا ثم قال عزوجل ) قبل
ؤتي اكلهــا كــل حــين �ذن ر�ــا ويضــرب الله الا فحــدثني ابى عــن الحســن بــن محبــوب عــن ابى ) مثــال للنــاس لعلهــم يتــذكرونتــ

قـال الشـجرة " مثـل كلمـة طيبـة الآيـة " قـال سـألته عـن قـول الله  ﷒جعفر الاحول عن سلام بن المسـتنير عـن ابى جعفـر 
 ﷓وغصــن الشــجرة فاطمــة  ﷒طالــب اصــلها نســبه �بــت في بــني هاشــم وفــرع الشــجرة علــي بــن ابي  ﷐رســول الله 

ؤمن مــن شــيعتنا ليمــوت فتســقط مــن الشــجرة ورقــة وان  ﷕وثمر�ــا الائمــة مــن ولــد علــى وفاطمــة  وشــيعتهم ورقهــا وان المــ
فتـون بـه الائمـة قـال يعـني بـذلك مـا ي" تؤتي اكلهـا كـل حـين �ذن ر�ـا " المؤمن ليولد فتورق الشجرة ورقة قلت أرأيت قوله 

ومثـــل كلمــة خبيثـــة كشــجرة خبيثـــة (شــيعتهم في كـــل حــج وعمـــرة مــن الحـــلال والحــرام ثم ضـــرب الله لاعــداء محمد مـــثلا فقــال 
قـــال كـــذلك الكـــافرون لا تصـــعد  ﷒وفي روايـــة ابى الجـــارود عـــن ابى جعفـــر " اجتثـــت مـــن فـــوق الارض مـــا لهـــا مـــن قـــرار 

 . يذكرون الله في مجلس ولا في مسجد ولا تصعد اعمالهم إلى السماء إلا قليل منهماعمالهم إلى السماء وبنو امية لا
ـــي بـــن ابـــراهيم في قولـــه تعـــالى  يثبـــت الله الـــذين آمنـــوا �لقـــول الثابـــت في الحيـــوة الـــدنيا وفي الآخـــرة ويضـــل الله (قـــال عل

صـالح عـن جـابر عـن ابـراهيم بـن العلـي فانه حدثني ابى عن علي بن مهز�ر عـن عمـر بـن عثمـان عـن المفضـل بـن ) الظالمين
قـال ان ابـن آدم اذا كـان في آخـر يـوم مـن ا�م الـدنيا واول يـوم مـن  ﷒عن امير المؤمنين ) غفلة ط(عن سويد بن علقمة 

 ا�م الآخرة مثل له اهله وما له وولده وعمله فيلتفت
   



٣٥٧ 

ثم يلتفـت إلى ولـده فيقـول والله " ؟ فيقول خذ مـني كفنـك إلى ماله فيقول والله اني كنت عليك لحريصا شحيحا فما عندك
انى كنت لكم لمحبا واني كنت عليكم لمحاميا فماذا عندكم؟ فيقولون نؤديك إلى حفرتـك ونواريـك فيهـا، ثم يلتفـت إلى عملـه 

رك حـتى اعـرض فيقول والله اني كنت فيك لزاهدا وانك كنت علي لثقيلا فماذا عندك؟ فيقول ا� قربنك في قبرك ويوم حش
ا� وانت على ربك فان كان � وليا ا�ه اطيب الناس ريحا واحسنهم منظرا وازينهم ر�شا فيقول ابشر بروح من الله وريحـان 
وجنة نعيم وقد قدمت خير مقدم فيقول من انت؟ فيقول ا� عملك الصـالح ارتحـل مـن الـدنيا إلى الجنـة وانـه ليعـرف غاسـله 

بره ا�ه ملكــان وهمـا فتــا� القــبر يجــران اشــعارهما وينحتــان الارض �نيا�مــا واصــوا�ما  ويناشـد حاملــه ان يعجلــه فــ اذا ادخــل قــ
الله ربى ومحمد نبيــي : ؟ فيقــول)١(كالرعــد العاصــف وابصــارهما كــالبرق الخــاطف فيقــولان لــه مــن ربــك ومــن نبيــك ومــا دينــك

فيفسـحان لـه في " يثبت الله الذين آمنوا �لقول الثابت " فيقولان ثبتك الله بما تحب وترضى وهو قول الله  )٢(والاسلام ديني
اصـحاب الجنـة يومئـذ خـير " قبره مد بصره ويفتحان له �� إلى الجنة ويقولان له نم قرير العين نوم الشاب الناعم وهـو قولـه 

فانـه �تيـه اقـبح خلـق الله ر�شـا وانتنـه ريحـا فيقـول لـه مـن انـت؟ فيقـول لـه ا�  واذا كان لربه عـدوا )٣("مستقرا واحسن مقيلا 
 وانه ليعرف غاسله ويناشد حامله ان يحبسه فاذا ادخل قبره اتياه مفتحيا) بنزل من حميم وتصلية جحيم(عملك ابشر 

____________________ 
 ".من امامك " وفى نسخة ط  )١(
 ".والائمة امامى  ﷒وعلى " وفى ط  )٢(
، وفي تفسير الصافي ان المقيل مكان يبات فيه لوقت يسير فعلى هذا هذه الآيـة تـدل علـى ثـواب الله في الـبرزخ لان الجنـة لا نـوم فيهـا ٢٤الفرقان  )٣(

 ز.ج.فلا تكون مرادا منها
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ن لــه لا دريــت ولا هــديت فيضــر�نه القــبر فالقيــا اكفانــه ثم قــالا لــه مــن ربــك ومــن نبيــك ومــا دينــك؟ فيقــول لا ادري فيقــولا
ضـربة مــا خلـق الله دابـة إلا وتــذعر لهـا مــا خـلا الثقلـين ثم يفتحــان لـه �� الي النــار ثم يقـولان لـه نم بشــر حـال فهــو  )١(بمرزبـة

حــتى ان دماغــه يخــرج ممــا بــين ظفــره ولحمــه ويســلط عليــه حيــات الارض وعقار�ــا  )٢(مــن الضــيق مثــل مــا فيــه القنــا مــن الــزج
 .وامها فتنهشه حتى يبعثه الله من قبره وانه ليتمنى قيام الساعة مما هو فيه من الشروه

قــال نزلــت في الافجــرين مــن قــريش حــدثني ابي عــن محمد ابــن ابي عمــير ) ألم تــر إلى الــذين بــدلوا نعمــة الله كفــرا(وامــا قولــه 
ألم تــر إلى الــذين بــدلوا نعمــة الله كفــرا قــال نزلــت في قــال ســألته عــن قــول الله  ﷒عــن عثمــان بــن عيســى عــن ابي عبــدالله 

الافجرين من قريش ومن بني اميـة وبـني المغـيرة فامـا بنـو المغـيرة فقطـع الله دابـرهم يـوم بـدر، وامـا بنـو اميـة فمتعـوا إلى حـين ثم 
يـوم لا (مصـيركم إلى النـار وقولـه قال ونحن والله نعمة الله التي انعم �ا علي عباده وبنـا يفـوز مـن فـاز ثم قـال لهـم تمتعـوا فـان 

اي علــى الــولاء وقولــه يحكــى قــول ابــراهيم ) وســخر لكــم الشــمس والقمــر دائبــين(أي لا صــداقة وقولــه ) بيــع فيــه ولا خــلال
) واجنبـني وبـني ان نعبـد الاصـنام رب ا�ـن اضـللن كثـيرا مـن النـاس(يعـني مكـة ) وإذا قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد آمنـا(

ربنا اني اسكنت من ذريـتي بـواد غـير ذي زرع عنـد بيتـك المحـرم ربنـا ليقيمـوا (م لم تضل وانما ضل الناس �ا وقوله فان الاصنا
يعـــني كـــي ) لعلهـــم يشــكرون(اي مـــن ثمـــرات القلــوب ) الصــلاة فاجعـــل افئــدة مـــن النــاس �ـــوى الـــيهم وارزقهــم مـــن الثمــرات

قـال نحـن والله بقيـة تلـك " ربنـا انى اسـكنت مـن ذريـتي الآيـة "  قولـه في ﷒يشكروا وحدثني ابي عن حمـاد عـن ابى جعفـر 
 قال إنما نزلت) ربنا اغفر لي ولوالدي(العترة واما قوله 

____________________ 
 المرزبة بكسر الميم وتشديد الياء عصية حديد) ١(
 ز.ج.الزج �لضم حديدة في اسفل الرمح) ٢(

   



٣٥٩ 

قال ) ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار(وقوله " ولولدي اسماعيل واسحق " 
قـال قلـو�م تنصـدع مـن الخفقـان ثم قـال ) افئـد�م هـواء(تبقى اعينهم مفتوحة من هول جهنم لا يقـدرون ان يطرفوهـا وقولـه 

ذاب فيقول الذين ظلموا ربنا اخر� إلى اجل قريب نجب دعوتـك ونتبـع الرسـل أو لم يوم �تيهم الع -�محمد  -وانذر الناس (
يعـني ) وسـكنتم في مسـاكن الـذين ظلمـوا انفسـهم(اي ولا �لكـون ) من قبل ما لكـم مـن زوال(اي حلفتم ) تكونوا اقسمتم

 -ثم قـال  -رهم وعنـد الله مكـرهم وتبين لكم كيف فعلنا �م وضربنا لكم الامثـال وقـد مكـروا مكـ(ممن هلكوا من بني امية 
قـال تبـدل خبـزة بيضـاء نقيـة ) يـوم تبـدل الارض غـير الارض(قال مكر بني فـلان وقولـه ) وان كان مكرهم لتزول منه الجبال
ســرابيلهم مــن (قــال مقيــدين بعضــهم إلى بعــض ) وتــرى ا�ــرمين يومئــذ مقــرنين في الاصــفاد(في الموقــف �كــل منهــا المؤمنــون 

وهــو الصــفر " ســرابيلهم مــن قطــران " في قولــه  ﷒الســرابيل القمــيص وفي روايــة ابي الجــارود عــن ابي جعفــر قــال ) قطــران
سربلوا ذلك الصفر فتغشى وجوههم النار وقال علـي ابـن ) وتغشى وجوههم النار(الحار الذائب يقول انتهى حره يقول الله 

اي اولـــو ) لينـــذروا بـــه وليعلمـــوا إنمـــا هـــو إلـــه واحـــد وليـــذكر اولـــو الالبـــابو (يعـــني محمدا ) هـــذا بـــلاغ للنـــاس(ابـــراهيم في قولـــه 
 .العقول

 سورة الحجر

 آ��ا تسع وتسعون) ١٤الجزء(مكية 

حـدثني ابي عـن محمد ) ﷽��� الرا تلك آ�ت الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين(
 قال إذا كان يوم القيامة �دى مناد من عند ﷒ة عن رفاعة عن ابي عبدالله بن ابى عمير عن عمر بن اذين
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اي ) ذرهـم �كلـوا ويتمتعـوا ويلههـم الامـل(الله لا يدخل الجنة إلا مسـلم فيومئـذ يـود الـذين كفـروا لـو كـانوا مسـلمين ثم قـال 
اي اجـــل مكتـــوب ثم حكـــى قـــول قـــريش ) علـــومومـــا اهلكنـــا مـــن قريـــة إلا ولهـــا كتـــاب م(وقولـــه ) فســـوف يعلمـــون(يشــغلهم 

اي هــلا ) وقــالوا �ايهــا الــذي نــزل عليــه الــذكر انــك �نــون لــو مــا �تينــا �لملائكــة ان كنــت مــن الصــادقين( ﷐لرســول الله 
نــا الملائكــة لم ينظـــروا فقــال لــو انزل) مــا ننــزل الملائكــة إلا �لحـــق ومــا كــانوا اذا منظــرين(�تينــا فــرد الله عزوجــل علــيهم فقــال 

علـــيهم �� مــن الســـماء فظلـــوا فيــه يعرجـــون لقــالوا إنمـــا ســكرت ابصـــار� بــل نحـــن قـــوم (ايضــا ) ولــو فتحنـــا(وهلكــوا ثم قـــال 
وحفظناهـا مـن كــل (�لكواكــب ) وزيناهـا للنـاظرين(قــال منـازل الشـمس والقمــر ) مسـحورون ولقـد جعلنــا في السـماء بروجـا

قال لم تزل الشياطين تصعد إلى السماء وتتجسس حتى ولد النـبي ) لسمع فاتبعه شهاب مبينشيطان رجيم إلا من استرق ا
لم اشعر �لحمل ولم يصبني ما يصيب النساء مـن  ﷐ا�ا قالت لما حملت برسول الله  ﷐وروي عن آمنة ام النبي  ﷐

الارض بيديـه وركبتيـه ) قـابض ك(كأن آتيا ا�ني فقال لي قد حملت بخير الا�م ثم وضعته يتقـي ثقل الحمل ورأيت في نومي  
ورفــع رأســه إلى الســماء وخــرج مــني نــور اضــاء مــا بــين الســماء إلى الارض ورميــت الشــياطين �لنجــوم وحجبــوا مــن الســماء 

الســاعة واجتمعـوا إلى الوليــد بـن المغــيرة وكــان ورأت قـريش الشــهب تتحـرك وتــزول وتسـير في الســماء ففزعـوا وقــالوا هــذا قيـام 
شــيخا كبــيرا مجــر� فســألوه عــن ذلــك فقــال انظــروا إلى هــذه النجــوم الــتي يهتــدى �ــا في ظلمــات الــبر والبحــر فــان كانــت قــد 
زالت فهي الساعة وان كانت هـذه �بتـة فهـو لامـر قـد حـدث وكـان بمكـة رجـل يهـودي يقـال لـه يوسـف فلمـا رأى النجـوم 

هـــل ولـــد مـــنكم الليلـــة مولـــود؟ فقـــالوا لا فقـــال ! � معشـــر قـــريش : تســـير في الســـماء خـــرج إلى �دي قـــريش فقـــالتتحـــرك و 
 اخطأتم والتوراة قد ولد في هذه الليلة آخر الانبياء وافضلهم وهو
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ــبي رجمــت الشــياطين وحجبــوا مــن الســماء فرجــع كــل واحــد إلى منزلــه يســ أل اهلــه الــذي نجــده في كتبنــا انــه اذا ولــد ذلــك الن
فقالوا قد ولد لعبدالله بن عبدالمطلب ابن، فقال اليهودي اعرضوه علي، فمشوا معـه إلى �ب آمنـة فقـالوا لهـا اخرجـي ابنـك 
بنظر اليـه هـذا اليهـودي فاخرجتـه في قماطـه فنظـر في عينيـه وكشـف عـن كتفـه فـرأى شـامة سـوداء عليـه شـعرات فسـقط إلى 

ضـــحكون �معشـــر قـــريش هـــذا نـــبي الســـيف ليبيـــدنكم وذهبـــت النبـــوة مـــن بـــني الارض مغشـــيا عليـــه فضـــحكوا منـــه فقـــال أت
 .اسرائيل إلى آخر الابد وتفرق الناس يتحدثون بخبر اليهودي

فلما رميت الشـياطين �لنجـوم وانكـروا ذلـك اجتمعـوا إلى ابلـيس فقـالوا قـد منعنـا مـن السـماء وقـد رمينـا �لشـهب فقـال 
رجعوا وقالوا لم نر شيئا فقـال ابلـيس ا� لـه بنفسـي فجـال مـا بـين المشـرق والمغـرب حـتى اطلبوا فان امرا قد حدث في الدنيا ف

انتهــى إلى الحــرم فــرآه محفوفــا �لملائكــة وجبرئيــل علــى �ب الحــرم بيــده حربــة فــاراد ابلــيس ان يــدخل فصــاح بــه جبرئيــل فقــال 
ف اسـئلك عنـه؟ قـال ومـا هـو قـال مـا هـذا ثم قـال �جبرئيـل حـر  )٢(فصـار مثـل الصـد( اخسأ �ملعون فجـاء مـن قبـل حـراء 

وما اجتماعكم في الدنيا فقال هذا نبي هذه الامة قد ولد وهـو اخـر الانبيـاء وافضـلهم قـال هـل لي فيـه نصـيب قـال لا قـال 
وانبتنــا فيهــا مــن كــل شــئ (اي الجبــال ) والارض مــدد�ها والقينــا فيهــا رواســي(ففــي امتــه؟ قــال بلــى قــال قــد رضــيت وقولــه 

قــال لكــل ضــرب مــن الحيــوان قــدر� شــيئا مقــدراء وفي روايــة ابي ) علنــا لكــم فيهــا معــايش ومــن لســتم لــه بــرازقينمــوزون وج
فــان الله تبــارك وتعــالى انبــت في الجبــال الــذهب " وانبتنــا فيهــا مــن كــل شــئ مــوزون " في قولــه  ﷒الجــارود عــن ابي جعفــر 

 والفضة والجوهر
____________________ 

 مجمع.حراء �لكسر والمد جبل بمكة )١(
 ج ز.الصد �لضم والفتح جبل او سحاب مرتفع، وفى بعض الروا�ت انه صار مثل العصفور )٢(
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وان (والصــفر والنحــاس والحديــد والرصــاص والكحــل والــزرنيخ واشــباه هــذه لاتبــاع إلا وز�، وقــال علــي بــن ابــراهيم في وقولــه 
قال الخزانة الماء الذي ينزل من السماء وينبت لكل ضـرب مـن الحيـوان ) له إلا بقدر معلوممن شئ إلا عند� خزائنه وما ننز 
ا فاسـقيناكموه  وانزلنـا مـن السـماء مـاء(قال التي تلقح الاشـجار وقولـه ) ارسلنا الر�ح لواقح(ما قدر الله له من الغذاء وقوله 

اي نــرث الارض ومــن عليهــا وقولــه ) يــي ونميــت ونحــن الوارثــونوا� لــنحن نح(أي لا تقــدرون ان تخزنــوه ) ومــا انــنم لــه بخــازنين
والجـان خلقنـاه (قـال حمـأ متغـير وقولـه ) مـن حمـأ مسـنون(قـال المـاء المتصلصـل �لطـين ) ولقد خلقنا الانسـان مـن صلصـال(

ارى وقـــال هـــو ابـــوابليس وقـــال الجـــن مـــن ولـــد الجـــان مـــنهم مؤمنـــون ومـــنهم كـــافرون ويهـــود ونصـــ) مـــن قبـــل مـــن �ر الســـموم
ؤمن إلا واحــد اسمــه هــام بــن هــيم بــن لاقــيس بــن ابلــيس جــاء إلى  وتختلــف اد��ــم والشــياطين مــن ولــد ابلــيس ولــيس فــيهم مــ

ا مهولا فقال له من أنت؟ قال ا� هام بن هيم من لاقـيس بـن ابلـيس قـال كنـت  فرآه جسيما عظيما وامرء ﷐رسول الله 
بـئس لعمـري الشـاب المؤمـل  ﷐ام ا�ي عن الاعتصام وآمر �فساد الطعام فقال رسول الله يوم قتل هابيل غلاما ابن اعو 

فقـد جـرت تـوبتي علـي يـد نـوح ولقـد كنـت معـه في السـفينة فعاتبتـه علـى دعائـه ! والكهل المـؤمر فقـال دع عنـك هـذا �محمد 
الله عليـه بـردا وسـلاما ولقـد كنـت مـع موسـى حـين اغـرق الله على قومه ولقد كنت مع ابراهيم حيث القي في النار فجعلهـا 

فرعون ونجى بني اسـرائيل ولقـد كنـت مـع هـود حـين دعـا علـى قومـه فعاتبتـه ولقـد كنـت مـع صـالح فعاتبتـه علـى دعائـه علـى 
 ممـا انـزل قومه ولقد قرأت الكتب فكلها تبشرني بك والانبياء يقرؤنك السلام ويقولون أنت افضل الانبيـاء واكـرمهم فعلمـني

علمـه فقــال هـام �محمد ا� لا نطيــع الا نبيـا أو وصــي نـبي فمــن  ﷒لامـير المــؤمنين  ﷐الله عليـك شــيئا، فقـال رســول الله 
 هذا؟ قال هذا اخي ووصيي

   



٣٦٣ 

فلمـا كانـت ليلـة الهريـر  ﷒فعلمـه امـير المـؤمنين " اليـا " ووزيري ووارثي علـي بـن ابى طالـب قـال نعـم نجـد اسمـه في الكتـب 
وقولـه  )١(فقـد كتبنـا خـبره) وإذا قـال ربـك للملائكـة انى خـالق بشـرا مـن صلصـال(قولـه  ﷒بصـفين جـاء إلى امـير المـؤمنين 

قال يـدخل في كـل �ب اهـل ملـة وللجنـة ثمانيـة ) وان جهنم لموعدهم اجمعين لها سبعة ابواب لكل �ب منهم جزء مقسوم(
فوقــوفهم علــى الصــراط وامــا لهــا " ان جهــنم لموعــدهم اجمعــين " في قولــه  ﷒واب وفي روايــة ابى الجــارود عــن ابى جعفــر ابــ

الجحـيم يقـوم اهلهـا علـى : سبعة ابواب لكل �ب منهم جـزء مقسـوم فبلغـني والله اعلـم ان الله جعلهـا سـبع درجـات اعلاهـا
لظــى نزاعــة للشــوى تــدعو مــن ادبــر وتــولى وجمــع فــاوعى : دور بمــا فيهــا والثانيــةالصــفا منهــا تغلــى ادمغــتهم فيهــا كغلــي القــ

الحطمة ترمي بشرر كالقصر كا�ـا جمـالات صـفر، : سقر لا تبقى ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر، والرابعة: والثالثة
الهاويــة فيهــا ملــك : امســةتــدق كــل مــن صــار اليهــا مثــل الكحــل، فــلا تمــوت الــروح كلمــا صــاروا مثــل الكحــل عــادوا، والخ

يدعون �مالك اعثنا فاذا اغاثهم جعل لهم آنية من صفر من �ر فيها صديد ماء يسيل من جلودهم كأنه مهـل فـاذا رفعـوه 
وان يسـتغيثوا يغـاثوا بمـاء كالمهـل يشـوي الوجـوه بـئس " ليشربوا منه تساقط لحم وجوههم فيها مـن شـدة حرهـا وهـو قـول الله 

ترق جلــده بــدل جلــد غــيره، والسادســة" فقــا الشــراب وســائت مرت : ومــن هــوى فيهــا هــوى ســبعين عامــا في النــار كلمــا احــ
السعير فيها ثـلاث مائـة سـرادق مـن �ر في كـل سـرادق ثـلاث مائـة قصـر مـن �ر، في كـل قصـر ثـلاث مائـة بيـت مـن �ر، 

جوامــع مـن �ر وسلاسـل واغــلال وفي كـل بيـت ثـلاث مائــة لـون مـن عــذاب النـار، فيهـا جبـات مــن �ر وعقـارب مـن �ر و 
 ا�" من �ر وهو الذي يقول الله 

____________________ 
 .من هذا الكتاب ٣٧فراجع ص  )١(

   



٣٦٤ 

والسابعة جهنم وفيها الفلق وهـو جـب في جهـنم إذا فـتح اسـعر النـار سـعرا وهـو " اعتد� للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا 
فر مـن �ر وسـط جهـنم وامـا ا�مـا فهـو واد مـن صـفر مـذاب يجـري حـول الجبـل اشد النار عذا� واما صعود، فجبل مـن صـ

 .فهو اشد النار عذا�
اى تعــب ) لا يمســنا فيهــا نصــب(قــال العــداوة وقولــه ) ونزعنــا مــا في صــدورهم مــن غــل(وقــال علــي بــن ابــراهيم في قولــه 

فقـد  ) العذاب الاليم ونبـئهم عـن ضـيف ابـراهيم اني ا� الغفور الرحيم وان عذابي هو(اي اخبرهم ) نبئ عبادي(وعناء وقوله 
وقولــه ) مقطــوع مصــبحين(يعــني قــوم لــوط ) ان دابــر هــؤلاء(اي اعلمنــاه ) وقضــينا اليــه ذلــك الامــر(وقولــه  )١(كتبنــا خــبرهم

ان في ذلك (وقوله على الانبياء  ﷐لرسول الله  )٢(فهذه فضيلة) ا�م لفي سكر�م يعمهون(اي وحياتك � محمد ) لعمرك(
) وان كان اصحاب الايكـة(قال نحن المتوسمون والسبيل فينا مقيم والسبيل طريق الجنة ) لآ�ت للمتوسمين وا�ا لبسبيل مقيم

قـال فاتحـة الكتـاب ) ولقـد آتينـاك سـبعا مـن المثـاني والقـرآن العظـيم(وقولـه ) لظـالمين(يعني اصحاب الغيظة وهم قـوم شـعيب 
محبوب بن سيار عـن سـورة بـن كليـب عـن ابى ) عن محمد بن سنان ط(ريس قال حدثني احمد بن محمد عن اخبر� احمد بن اد

قــال نحــن المثــاني الــتي اعطاهـــا الله تعــالي نبينــا ونحــن وجــه الله الـــذي نتقلــب في الارض بــين اظهــركم مــن عرفنـــا  ﷒جعفــر 
قـال قسـموا القـرآن ولم ) الذين جعلوا القـرآن عضـين(اهيم في قوله فاماهه اليقين ومن جهلنا فامامه السعير، قال علي بن ابر 

 فاصدع بما تؤمر واعرض عن(يؤلفوه على ما انزله الله فقال لنسئلنهم اجمعين عما كانوا يعملون وقوله 
____________________ 

 .١ج  ٣٣٤راجع ص  )١(
 ز.ج.﷐يعني ان الله اقسم بخياته  )٢(

   



٣٦٥ 

ــأ رســول الله ) المشــركين ا� كفينــاك المســتهزئين بــثلاث ســنين وذلــك ان النبــوة نزلــت علــى  ﷐فا�ــا نزلــت بمكــة بعــد ان نب
ثم دخل ابوطالـب إلى النـبي  ﷐رسول الله يوم الاثنين واسلم علي يوم الثلا�ء ثم اسلمت خديجة بنت خويلد زوجة النبي 

جعفــر فقــال لــه ابوطالــب صــل جنــاح ابــن عمــك فوقــف  ﷒بجنبــه وكــان مــع ابي طالــب  ﷒وهــو يصــلي وعلــي  ﷐
يصـلي وعلـي وجعفـر وزيـد بـن  ﷐من بينهمـا فكـان رسـول الله  ﷐فبدر رسول الله  ﷐جعفر على يسار رسول الله 

ؤمر واعــرض عــن المشــركين ا� كفينــاك (حارثــة وخديجــة �تمــون بــه فلمــا اتــى لــذلك ثــلاث ســنين انــزل الله عليــه  فاصــدع بمــا تــ
عبـدالمطلب ) المطلـب ط(الوليـد بـن المغـيرة والعـاص بـن وائـل والاسـود بـن : خمسـة ﷐والمسـتهزؤن برسـول الله ) المستهزئين

دعـا عليـه لمـا كـان يبلغـه مـن اذائـه  ﷐والاسود بن عبـد يغـوث والحـرث بـن طلاطلـة الخزاعـي، امـا الوليـد فكـان رسـول الله 
وكـذلك دعـا علـى الاسـود بـن يغـوث والحـارث (واستهزائه فقال اللهم اعم بصره واثكله بولده فعمي بصره وقتـل ولـده ببـدر 

فقــال جبرئيـل �محمد هــذا الوليـد بــن المغـيرة وهــو  ﷒ومعـه جبرئيـل  ﷐المغـيرة برســول الله فمــر الوليـد بــن ) بـن طلاطلـة ط
من المستهزئين بك؟ قال نعم وقد كان مر برجل من خزاعة وهو يريش نبالا له فوطى على بعضها فاصاب عقبه قطعة مـن 

فرجـع الوليـد إلى منزلـه و�م علـى سـريره وكانـت ابنتـه �ئمـة اسـفل منـه ذلك فدميت فلما مر بجبرئيل اشار إلى ذلك الموضـع 
فانفجر الموضع الذي اشار اليه جبرئيل اسفل عقبه فسال منه الدم حتى صار إلى فراش ابنته فانتبهـت فقالـت الجاريـة انحـل 

، فجمعـتهم فقـال لعبـد الله بـن وكاء القربة، قال ما هذا وكاء القربة ولكنه دم ابيك فاجمعي لي ولدي وولد اخـي فـاني ميـت
ابى ربيعة ان عمارة بن الوليد �رض الحبشة بدار مضيعة فخذ كتا� من محمد إلى النجاشي ان يرده ثم قال لابنـه هاشـم وهـو 

 اوصيك: اصغر اولاده �بني اوصيك بخمس خصال فاحفظها
   



٣٦٦ 

لهـا كانـت تلـد لي ابنـا مثلـك ودمـي في خزاعـة ومـا بقتل ابى درهم الدوسى فانـه غلبـني علـى امرأتـى وهـي بنتـه ولـو تركهـا وبع
في ثقيـــف فخـــذه ) ر�ثـــى ك ود�نى خ ل(تعمـــدوا قتلـــى واخـــاف ان تنســـوا بعـــدي ودمـــي في بـــني خزيمـــة بـــن عـــامر ود�تـــى 

لى بصـره فاشـار جبرئيـل إ ﷐ولاسقف نجران علي مائنا دينار فاقضها ثم فاضت نفسه ومر ربيعـة بـن الاسـود برسـول الله 
فعمي ومات، ومر به الاسود بن عبد يغوث فاشار جبرئيل إلى بطنه فلـم يـزل يستسـقي حـتى انشـق بطنـه، ومـر العـاص بـن 
وائــل فاشــار جبرئيــل إلى رجليــه فــدخل عــود في اخمــص قدمــه وخــرج مــن ظــاهره ومــات ومــر بــه الحــرث ابــن طلاطلــة فاشــار 

ا� كفينــاك " لســماء ديم استســقى حــتى انشــق بطنــه وهــو قولــه الله جبرئيــل إلى وجــه فخــرج إلى جبــال �امــة فاصــابته مــن ا
 ".المستهزئين 

� معشـر قـريش � معشـر العـرب ادعـوكم إلى شـهادة ان لا إلـه إلا الله " فقـام علـى الحجـر فقـال  ﷐فخرج رسول الله 
" لعـــرب وتـــدين لكـــم العجـــم وتكونـــوا ملوكـــا في الجنـــة وانى رســـول الله وآمـــركم بخلـــع الانـــداد والاصـــنام فـــاجيبونى تملكـــوا �ـــا ا

فاســتهزؤا منـــه وقـــالوا جـــن محمد بــن عبـــدالله ولم يجســـروا عليـــه لموضـــع ابى طالــب فاجتمعـــت قـــريش إلى ابى طالـــب فقـــالوا �ا� 
ا لـه طالب ان ابن اخيك قد سفه احلامنا وسب آلهتنا وافسد شباننا وفرق جماعتنا فان كـان يحملـه علـي ذلـك العـدم جمعنـ

�عـم هـذا ديـن : مالا فيكون اكثر قريش مالا ونزوجه اي امرأة شاء من قريش، فقال له ابوطالب ما هذا �بن اخـي؟ فقـال
الله الــذي ارتضــاه لانبيائــه ورســله بعثــني الله رســولا إلى النــاس، فقــال �بــن اخــي ان قومــك قــد اتــوني يســألوني ان اســئلك ان 

اخــالف امـر ربي فكــف عنــه ابوطالـب ثم اجتمعــوا إلى ابي طالــب فقـالوا انــت ســيد تكـف عــنهم، فقــال �عـم لا اســتطيع ان 
 :من ساداتنا فادفع الينا محمدا لنقتله وتملك علينا، فقال ابوطالب قصيدته الطويلة يقول فيها

ــــــــــــــــــــــــــــدهم ــــــــــــــــــــــــــــت القــــــــــــــــــــــــــــوم لا ود عن   ولمــــــــــــــــــــــــــــا رأي

  وقــــــــــــــــــــد قطعــــــــــــــــــــوا كـــــــــــــــــــــل العــــــــــــــــــــرى والوســـــــــــــــــــــائل    

  
   



٣٦٧ 

  )نــــــــــــــبرئ محمدا ط(محمد  كــــــــــــــذبتم وبيــــــــــــــت الله يــــــــــــــبرؤ

  ولمــــــــــــــــــــــــــــــــا نطــــــــــــــــــــــــــــــــاعن دونــــــــــــــــــــــــــــــــه ونناضـــــــــــــــــــــــــــــــــل    

  
  ونســــــــــــــــــــــــــــــــلمه حـــــــــــــــــــــــــــــــــتى نصــــــــــــــــــــــــــــــــرع حولـــــــــــــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــــــــــا والحلائــــــــــــــــــــــــــــــل     ــــــــــــــــــــــــــــــذهل عــــــــــــــــــــــــــــــن ابنائن   ون

  
وكتبـوا الصـحيفة القاطعـة جمـع ابوطالـب بـني هاشـم وحلـف لهـم �لبيـت  ﷐فلما اجتمعت قريش على قتـل رسـول الله 

والــركن والمقــام والمشــاعر في الكعبــة لان شــاكت محمدا شــوكة لابــثن علــيكم بــني هاشــم فادخلــه الشــعب وكــان يحرســه �لليــل 
ه رســـول الله والنهــار قائمـــا علــي رأســـه �لســيف اربـــع ســنين، فلمـــا خرجــوا مـــن الشــعب حضـــر ا� طالــب الوفـــاة فــدخل اليـــ

� عم ربيت صغيرا وكفلت يتيما فجزاك الله عني خيرا اعطني كلمة اشفع لك فيها عند ربي، : وهو يجود بنفسه فقال ﷐
لــو قمــت المقــام المحمــود لشــفعت لابي  ﷐فــروي انــه لم يخــرج مــن الــدنيا حــتى اعطــى رســول الله الرضــى، وقــال رســول الله 

 .مي وعمي واخ لي كان مواخيا في الجاهليةوا
وحــدثني ابي عــن ابــن ابي عمــير عــن ســيف بــن عمــيرة وعبــدالله بــن ســنان وابــن ابي حمــزة الثمــالي قــالوا سمعنــا ا� عبــدالله 

ليهــا ثم رفــع حجــة الــوداع نــزل �لابطــح ووضــعت لــه وســادة فجلــس ع ﷐يقــول لمــا حــج رســول الله  ﷕جعفــر بــن محمد 
� رب انك وعدتني في ابي وامي وعمي ان لا تعـذ�م �لنـار، قـال فـاوحى الله : ا شديدا ثم قال يده إلى السماء وبكى بكاء

ــتي إلا مــن شــهدا ان لا إلــه إلا الله وانــك عبــدي ورســولي ولكــن ائــت الشــعب  اليــه اني آليــت علــى نفســي ان لا يــدخل جن
إلى الشـعب فنـاداهم وقـال � ابتـاه و� امـاه و� عمـاه فخرجـوا  ﷐رحمـتي، فقـام النـبي فنادهم فان اجابوك فقد وجبت لهـم 

ينفضون التراب عن رؤوسـهم فقـال لهـم رسـول الله ألا تـرون إلى هـذه الكرامـة الـتي اكـرمني الله �ـا فقـالوا نشـهد ان لا إلـه إلا 
 . مضاجعكمالله وانك رسول الله حقا حقا وان جميع ما اتيت به من عند الله فهو الحق فقال ارجعوا إلى
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ألا ابشــرك � : ﷐مـن الـيمن فقــال رسـول الله  ﷐إلى مكــة وقـدم اليـه علــي بـن ابي طالــب  ﷐ودخـل رسـول الله 
سـفر� هـذا واخـبره  فقال امير المؤمنين �بي انت وامي لم تـزل مبشـرا، فقـال ألا تـرى إلى مـا رزقنـا الله تبـارك وتعـالى في! علي 
بر ولقــد نعلــم انــك (في بدنتــه ا�ه وامــه وعمــه ثم قــال الله  ﷐الحمــد � قــال واشــرك رســول الله  ﷒فقــال لــه علــي  )١(الخــ

اخـبر� احمـد ابـن ادريـس ) فسبح بحمد ربك وكن مـن السـاجدين(أي بما يكذبونك ويذكرون الله ) يضيق صدرك بما يقولون
قـال لمـا نزلـت  ﷒عـن ابي عبـدالله ) عمر ط(عن المفضل بن عمير ) سنان ط(ال حدثنا احمد بن محمد عن محمد بن سيار ق

قــال رســول الله ) ولا تمــدن عينيــك إلى مــا متعنــا بــه ازواجــا مــنهم ولا تحــزن علــيهم واخفــض جناحــك للمــؤمنين(هــذه الآيــة 
ى بنظــره إلى مــا في يــد غــيره كثــر همــه ولم يشــف مــن لم يتعــز بعــزاء الله ﷐  تقطعــت نفســه علــى الــدنيا حســرات، ومــن رمــ

في مطعم او ملبس فقد قصر عمله ود� عذابه ومـن اصـبح علـى الـدنيا ) الا خ ل(غيظه، ومن لم يعلم ان � عليه نعمة لا 
دخـل النـار مـن هـذه الامـة ممـن قـرأ القـرآن حزينا اصبح على الله ساخطا ومن شكى مصيبة نزلت به فانما يشكو ربه، ومـن 

فهو ممن يتخذ آ�ت الله هزوا، ومـن اتـى ذا ميسـرة فيخشـع لـه طلـب مـا في يـده ذهـب ثلثـا دينـه ثم قـال ولا تعجـل، ولـيس 
يكون الرجل يسأل من الرجل الرفق فيجله ويوقره فقد يجب ذلك له عليه ولكن يراه انه يريد بتخشعه ما عنـد الله ويريـد ان 

 .يله عما في يدهيح
____________________ 

 ز.ج.وسلم ﷐اي الخبر المذكور سابقا من اجابة ابيه وامه وعمه  )١(
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 سورة النحل

 )مكية آ��ا مأة وثمانيه وعشرون(

قـريش رسـول الله قال نزلت لما سألت ) ﷽��� اتى امر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون(
) ينـزل الملائكـة �لـروح مـن امـره(وقولـه " اتى امر الله فلا تسـتعجلوه " ان ينزل عليهم العذاب فانزل الله تبارك وتعالى  ﷐

ن انـذروا انـه على من يشاء من عباده ا(في قوله  ﷒يعني �لقوة التي جعلها الله فيهم وفي رواية ابي الجارود عن ابي جعفر 
) خلق الانسان من نطفـة فـاذا هـو خصـيم مبـين(يقول �لكتاب والنبوة وقال علي بن ابراهيم في قوله ) لا إله إلا ا� فاتقون

ــتن فيكــون خصــيما متكلمــا بليغــا وقــال ابوالجــارود في قولــه  ء  والانعــام خلقهــا لكــم فيهــا دف(قــال خلقــه مــن قطــرة مــاء من
اي مـا " ء  دف" ل ويقال بل هى الادفـأ مـن البيـوت والثيـاب وقـال علـي بـن ابـراهيم في قولـه ء حواشي الاب والدف) ومنافع

قال حين ترجع مـن المرعـى ) ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون(تستدفئون به مما يتخذ من صوفها ووبرها وقوله 
قــال إلى مكــة والمدينــة ) غيــه إلا بشــق الانفــسوتحمــل اثقــالكم إلى بلــد لم تكونــوا �ل(وحــين تســرحون حــين تخــرج إلى المرعــى 

ويخلـق (ولم يقل عزوجل لتركبوهـا و�كلـوا منهـا كمـا قـال في الانعـام ) والخيل والبغال والحمير لتركبوها(وجميع البلدان ثم قال 
ولـو شـاء (طريـق يعـني ال) وعلـي الله قصـد السـبيل ومنهـا جـائر(قال العجائب التي خلقها الله في البحر والـبر ) ما لا تعلمون
اي ) ا لكم منـه شـراب ومنـه شـجر فيـه تسـيمون هو الذي انزل من السماء ماء(يعني الطريق وقوله عزوجل ) لهديكم اجمعين
 ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والاعناب(تزرعون ثم قال 
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مختلفــا (اي خلـق واخـرج ) في الارض وه ذرأ لكـم(وقولــه ) ان في ذلـك لآيـة لقـوم يتفكـرون(يعـني �لمطــر ) ومـن كـل الثمـرات
وهـو الـذي سـخر البحـر لتـأكلوا منـه لحمـا طـر� وتسـتخرجوا منـه حليـة (وقوله عزوجل ) الوانه ان في ذلك لآية لقوم يذكرون

والقـى في الارض رواسـي ان (يعـني السـفن ) وتـرى الفلـك مـواخر فيـه(يعـني مـا يخـرج مـن البحـر مـن انـواع الجـواهر ) تلبسو�ا
وعلامــات و�لــنجم هــم (يعــني كــي �تــدوا وقولــه عزوجــل ) لعلكــم �تــدون(يعــنى الجبــال وا�ــارا وســبلا اي طرقــا ) تميــد بكــم
قــال  ﷒فانــه حــدثني ابي عــن النضــر بــن ســويد عــن القســم بــن ســليمان عــن المعلــي بــن خنــيس عــن ابي عبــدالله ) يهتــدون

فانــه رد ) والـذين يــدعون مـن دون الله لا يخلقــون شــيئا وهـم يخلقــون(وقولــه  ﷒ة والعلامـات الائمــ ﷐الـنجم رســول الله 
يعني اكاذيب الاولين حدثني جعفـر بـن احمـد ) وإدا قيل لهم ماذا انزل ربكم قالوا اساطير الاولين(علي عبدة الاصنام وقوله 

ضــيل عــن ابي حمــزة الثمــالي قــال سمعــت ا� جعفــر قــال حــدثنا عبــدالكريم بــن عبــدالرحيم عــن محمد بــن علــي عــن محمد بــن الف
وهـم (يعني ا�ا كافرة ) قلو�م منكرة(يعني ا�م لا يؤمنون �لرجعة ا�ا حق ) فالذين لا يؤمنون �لآخرة(يقول في قوله  ﷒

عـن ) يحـب المسـتكبرينلا جرم ان الله يعلـم مـا يسـرون ومـا يعلنـون انـه لا (يعني ا�م عن ولاية علي مستكبرون ) مستكبرون
ــين " ولايــة علــي وقــال نزلــت هــذه الآيــة هكــذا  وقــال علــي ابــن " واذا قيــل لهــم مــاذا انــزل ربكــم في علــي قــالوا اســاطير الاول

قـال يحملـون آ�مهـم يعـني ) ليحملوا اوزارهم كاملة يوم القيامة ومن اوزار الذين يضلو�م بغير علـم(ابراهيم فقال الله عزوجل 
والله ما اهريقت محجمة مـن دم ولا قـرع  ﷒وآ�م كل من اقتدى �م وهو قول الصادق  ﷒مير المؤمنين الذين غصبوا ا

عصــا بعصــا ولا غصــب فــرج حــرام ولا اخــذ مــال مــن غــير حلــه إلا ووزر ذلــك في اعناقهمــا مــن غــير ان يــنقص مــن اوزار 
 .العالمين بشئ
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قــــال خطــــب امــــير المــــؤمنين  ﷒قــــال علــــي بــــن ابــــراهيم حــــدثني ابي عــــن ابــــن ابى عمــــير عــــن جميــــل عــــن ابى عبــــدالله 
) بحقنــا ط(واعلمــوا ان لكــل حــق طالبــا ولكــل دم �ئــرا والطالــب : " بعــد مــا بويــع لــه بخمســة ا�م خطبــة فقــال فيهــا ﷒

العــادل الــذي لا يحيــف والحــاكم الــذي لا يجــور وهــو الله الواحــد القهــار،  كقيــام الثــائر بــدمائنا والحــاكم في حــق نفســه هــو
واعلموا ان على كل شـارع بدعـة وزره ووزر كـل مقتـد بـه مـن بعـده مـن غـير ان يـنقص مـن اوزار العـاملين شـئ وسـينتقم الله 

بر الادهــم فيشــربوا �لصــب مــ ن الــراح الســم المــذاق مــن الظلمــة مــأكلا بمأكــل ومشــر� بمشــرب مــن لقــم العلقــم ومشــارب الصــ
وليلبسوا د�ر الخوف دهرا طويلا ولهم بكل ما اتوا وعملوا من افاويق الصبر الادهم فوق ما اتـوا وعملـوا، امـا انـه لم يبـق إلا 

فيــا مطــا� الخطــا�  )١(الزمهريــر مــن شــتائهم ومــا لهــم مــن الصــيف إلا رقــدة ويحهــم مــا تــزودوا وجمعــوا علــى ظهــورهم مــن الآ�م
وزاد الآ�م مــع الــذين ظلمــوا اسمعــوا واعقلــوا وتوبــوا وابكــوا علــى انفســكم فســيعلم الــذين ظلمــوا اي منقلــب ) لــزوركو�رزء ا(

ينقلبون، فاقسم ثم اقسم ليتحملنها بنو امية مـن بعـدي وليعرفنهـا في دار غـيرهم عمـا قليـل فـلا يبعـد الله إلا مـن ظلـم وعلـى 
طــا� مثــل اوزارهــم واوزار كــل مــن عمــل بــوزرهم إلى يــوم القيامــة ومــن اوزار مــا ســهل لهــم مــن ســبيل الخ) يعــني الاول(البــادي 

وحـدثني ابى عـن محمد بـن ابى عمـير عـن ابى ايـوب عـن محمد بـن مسـلم عـن ابى " الذين يضلو�م بغـير علـم ألا سـاء مـا يـزرون 
عليهم السقف من فوقهم وا�هـم العـذاب قد مكر الذين من قبلهم فاتى الله بنيا�م من القواعد فخر (في قوله  ﷒جعفر 

ثم يــوم ( ﷕قــال ثبــت مكــرهم اي مــاتوا فالقــاهم الله في النــار وهــو مثــل لاعــداء آل محمد عليــه و) مــن حيــث لا يشــعرون
) رينالقيمة يخزيهم ويقول اين شركائى الـذين كنـتم تشـاقون فـيهم قـال الـذين اوتـوا العلـم ان الخـري؟ اليـوم والسـوء علـي الكـاف

 يقولون لاعدائهم اين ﷕قال الذين اوتوا العلم الائمة 
____________________ 

 والخطا� وما تزاوروا اوزار الا�م من الذين ظلموا: وفى ط بعد هذا )١(
   



٣٧٢ 

اي ســلموا لمــا ) الــذين تتــوفيهم الملائكــة ظـالمي انفســهم فــالقوا الســلم(شـركاؤكم ومــن اطعتمــوهم في الــدنيا ثم قــال فـيهم ايضــا 
بلــى ان الله علــيم بمــا كنــتم تعملــون فــادخلوا (فــرد الله علــيهم فقــال ) مــا كنــا نعمــل مــن ســوء: (أصــا�م مــن الــبلاء ثم يقولــون

ــئس مثــوى ؤمنين ) المتكــبرين ابــواب جهــنم خالــدين فيهــا فلب ــين يقولــون ســلام (ثم ذكــر المــ فقــال الــذين تتــوفيهم الملائكــة طيب
هـل ينظـرون إلا (قوله طيبين قال هم المؤمنون الـذين طابـت مواليـدهم في الـدنيا وقولـه ) عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون
ذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهـم الله ولكـن  ك(من العذاب والموت وخروج القائم ) ان �تيهم الملئكة او �تي امر ربك

: مـن العـذاب في الرجعـة وقولـه) فاصا�م سيئات ما عملوا وحاق �ـم مـا كـانوا بـه يسـتهزؤن(وقوله ) كانوا انفسهم يظلمون
وا في فســير (يعــني الاصــنام قولــه ) واجتنبــوا الطــاغوت: (فانــه محكــم وقولــه) الــبلاغ المبــين -إلى قولــه  -وقــال الــذين اشــركوا (

مخاطبـة ) ان تحـرص علـى هـديهم(اى انظروا في اخبـار مـن هلـك مـن قبـل وقولـه ) الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين
واقســموا �� جهــد ايمــا�م لا يبعــث الله مــن (اي يعــذب وقولــه ) مــن يضــل(اي لا يثيــب ) فــان الله لا يهــدي( ﷐للنــبي 

قـال  ﷒فانه حـدثني ابي عـن بعـض رجالـه يرفعـه إلى ابى عبـدالله ) لكن اكثر الناس لا يعلمونيموت بلى وعدا عليه حقا و 
مــا يقــول النــاس فيهــا؟ قــال يقولــون نزلــت في الكفــار قــال ان الكفــار كــانوا لا يحلفــون �� وإنمــا نزلــت في قــوم مــن امــة محمد 

امــة فحلفــوا ا�ــم لا يرجعــون فــردالله علــيهم فقــال ليبيــنن لهــم الــذي يختلفــون فيــه قيــل لهــم ترجعــون بعــد المــوت قبــل القي ﷐
والـذين هـاجروا (يعني في الرجعـة يـردهم فيقـتلهم ويشـفى صـدور المـؤمنين فـيهم وقولـه ) وليعلم الذين كفروا ا�م كانوا كاذبين(

ان يخسـف الله �ــم (� محمد وهـو اســتفهام ) الســيئاتافــأمن الـذين مكـروا (وقولـه  )١(اي هـاجروا وتركـوا الكفــار في الله) في الله
 الارض او �تيهم العذاب من حيث

____________________ 
 اى لنؤتينهم) لنبوئنهم في الدنيا حسنة: (وفى ط بعد ذلك )١(

   



٣٧٣ 

 تلـــك قـــال اذا جــاؤا وذهبـــوا في التجــارات وفي اعمـــالهم فيأخــذهم في) لا يشــعرون او �خــذهم في تقلـــبهم فمــا هـــم بمعجــزين
ـــيقظ وقولـــه ) او �خـــذهم علـــى تخـــوف(الحالـــة  ـــؤ ظلالـــه عـــن اليمـــين (قـــال علـــى ت أولم يـــروا إلى مـــا خلـــق الله مـــن شـــئ يتفي

قـــال تحويـــل كـــل ظـــل خلقـــه الله وهـــو ســـجود � لانـــه لـــيس شـــئ إلا لـــه ظـــل يتحـــرك ) والشـــمائل ســـجدا � وهـــم داخـــرون
ت ومـا في الارض مـن دابـة والملئكـة وهـم لا يسـتكبرون يخـافون و� يسـجد مـا في السـموا(بتحريكه وتحريكـه سـجوده وقولـه 
لا تتخـذوا : (قال الملائكة ما قدر الله لهم يمرون فيه ثم احتج عزوجل على الثنوية فقال) ر�م من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون

اي واجبــا ثم ذكــر ) واصــبا ولــه مــا في الســموات والارض ولــه الــدين: (وقولــه) إلهــين اثنــين إنمــا هــو إلــه واحــد فــا�ي فــارهبون
أي تفزعــون وترجعــون والنعمــة هــى الصــحة ) ومــا بكــم مــن نعمــة فمــن الله ثم إذا مســكم الضــر فاليــه تجئــرون: (تفضــله فقــال

وهـو الــذي وصــفناه ممـا كانــت العـرب يجعلــون للاصــنام ) ويجعلــون لمـا لا يعلمــون نصــيبا ممـا رزقنــاهم: (والسـعة والعافيــة وقولـه
�� لتسـئلن عمـا كنـتم تفـترون ويجعلـون � البنـات سـبحانه ولهـم مـا : (بلهم وغنمهم فرد الله عليهم فقـالنصيبا في زرعهم وا

ويجعلـون � البنـات " قال قالت قريش ان الملائكة هـم بنـات الله فنسـبوا مـا لا يشـتهون إلى الله فقـال الله عزوجـل ) يشتهون
واذا بشــر احــدهم �لانثــى ظــل وجهــه مســودا وهــو كظــيم يتــوارى مــن ( :يعــني مــن البنــين ثم قــال" ســبحانه ولهــم مــا يشــتهون 

ولـو يؤاخـذ : (وقولـه) ام يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون(اي يستهين به ) القوم من سؤ ما بشر به أيمسكه على هون
ا جـاء اجلهـم مـا تـرك عليهـا مـن دابـة ولكـن يـؤخرهم إلى اجـل مسـمى فـاذ(اى عند معصـيتهم وظلمهـم ) الله الناس بظلمهم

ان (يقول السنتهم الكاذبـة ) ويجعلون � ما يكرهون وتصف السنتهم الكذب: (وقوله) لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون
 :اي معذبون وقوله) لهم الحسنى لا جرم ان لهم النار وا�م مفرطون

   



٣٧٤ 

نسـقيكم ممـا في بطونـه مـن بـين فـرث ودم لبنـا وان لكـم في الانعـام لعـبرة : (الآيـة محكمـة وقولـه) ا والله انزل من السـماء مـاء(
قـال الخـل ) ومـن ثمـرات النخيـل والاعنـاب تتخـذون منـه سـكرا: (وقوله )١(قال الفرث ما في الكرش) خالصا سائغا للشاربين

 .قال وحي إلهام �خذ النحل من جميع النور ثم تتخذه عسلا) واوحى ربك إلى النحل: (قال الزبيب وقوله) ورزقا حسنا(
في قولـه واوحـى ربـك إلى  ﷒دثني ابي عن الحسن بن علي الوشاء عن رجل عـن حريـز بـن عبـدالله عـن ابي عبـدالله وح

) ومــن الشــجر(امــر� ان نتخــذ مــن العـرب شــيعة ) ان اتخـذى مــن الجبــال بيـو�(النحـل قــال نحــن النحـل الــتى اوحــى الله اليهــا 
العلـم الـذي يخـرج منـا الـيكم ) يخرج من بطو�ا شراب مختلف ألوانه(لي والذي يقول من الموا) ومما يعرشون(يقول من العجم 

بر لا يعلــم مــا علمــه قبــل ذلــك ) لكــي لا يعلــم مــن بعــد علــم شــيئا -إلى قولــه  -والله خلقكــم ثم يتــوفيكم (وقولــه  قــال إذا كــ
قـال ) ت أيمـا�م فهـم فيـه سـواءوالله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برادي رزقهم على مـا ملكـ(وقوله 

يعـــني حـــواء ) والله جعـــل لكـــم مـــن انفســـكم ازواجـــا(لا يجـــوز للرجـــل ان يخـــص نفســـه بشـــئ مـــن المـــأكول دون عيالـــه وقولـــه 
قـال لا يتـزوج ولا يطلـق ثم ) ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقـدر علـى شـئ: (قال الاختان وقوله) وحفدة(خلقت من آدم 

وضــرب الله مــثلا رجلــين احــدهما ابكــم لا يقــدر علــى شــئ وهــو كــل علــى مــولاه ايــن مــا : (ار فقــالضــرب الله مــثلا في الكفــ
قـال كيـف يسـتوى هـذا وهـذا الـذي �مـر ) يوجهه لا �ت بخير هل يستوي هو ومن �مر �لعدل وهو على صـراط مسـتقيم

ـــه  ﷕�لعـــدل امـــير المـــؤمنين والائمـــة  ان في ذلـــك لآ�ت لقـــوم  -إلى قولـــه  -تكم والله اخـــرجكم مـــن بطـــون امهـــا(وقول
يعـني ) وجعـل لكـم مـن جلـود الانعـام بيـو�(يعـني المسـاكن ) والله جعـل لكـم مـن بيـوتكم سـكنا: (فانـه محكـم وقولـه) يؤمنون

 الخيم والمضارب
____________________ 

 ج ز.الكرش كظلف والكتف لذى اخف والحافر كالمعدة للانسان )١(
   



٣٧٥ 

ومــن اصــوافها واو�رهــا واشــعارها ا�� ومتاعــا (يعــني في مقــامكم ) ويــوم اقــامتكم(اي يــوم ســفركم ) ظعــنكمتســتخفو�ا يــوم (
 .اي إلى حين بلاغها) إلى حين(قال المنافع ) متاعا(قال المال و ) ا��(وفي رواية ابى الجارود في قوله ) إلى حين

وجعــل لكــم مــن الجبــال اكنــا� (قــال مــا يســتظل بــه ) لهــاوالله جعــل لكــم ممــا خلــق ظلا(وقــال علــى بــن ابــراهيم في قولــه 
: يعــني الــدروع وقولــه) وســرابيل تقــيكم �ســكم(يعــني القمــص وإنمــا جعــل مــا يجعــل منــه ) وجعــل لكــم ســرابيل تقــيكم الحــر

لم تـر إلى الـذين أ: " قال نعمة الله هم الائمة والدليل علـى ان الائمـة نعمـة الله قـول الله تعـالى) يعرفون نعمة الله ثم ينكرو�ا(
ويـوم : (نحن والله نعمة الله التي انعـم الله �ـا علـى عبـاده وبنـا فـاز مـن فـاز، وقولـه: ﷒قال الصادق " بدلوا نعمة الله كفرا 

والـذين كفـروا وصـدوا عـن سـبيل الله : (قال لكل زمان وامة امام يبعث كل امة مـع امامهـا وقولـه) نبعث من كل امة شهيدا
زد�هــم عــذا� فــوق العــذاب بمــا  ( ﷒وصــدوا عــن امــير المــؤمنين  ﷐قــال كفــروا بعــد النــبي ) عــذا� فــوق العــذابزد�هــم 

وجئنـا بـك ( ﷐يعني من الائمة ثم قال لنبيـه ) ويوم نبعث في كل امة شهيدا عليهم من انفسهم(ثم قال ) كانوا يفسدون
ى النــاس وقولــه) يدا علــى هــؤلاءشــه -�محمد  - ان الله : (يعــني علــى الائمــة فرســول الله شــهيد علــى الائمــة وهــم شــهداء علــ

العــدل شــهادة ان لا إلــه إلا : قــال) �مـر �لعــدل والاحســان وايتــاء ذي القــربى وينهــى عــن الفحشــاء والمنكــر والبغــي يعظكــم
ؤمنين والفحشـــاء والمنكـــر والبغـــى فـــلان وفـــلان وفـــلان حـــدثنا محمد بـــن ابى والاحســـان ا ﷐الله وان محمدا رســـول الله  مـــير المـــ

عبدالله قـال حـدثنا موسـى بـن عمـران قـال حـدثني الحسـين ابـن يزيـد عـن اسماعيـل بـن مسـلم قـال جـاء رجـل إلى ابى عبـدالله 
الاحســــان وايتــــاء ذي القــــربى وينهــــى عــــن وا� عنــــده فقــــال � بــــن رســــول الله ان الله �مــــر �لعــــدل و  ﷔جعفــــر بــــن محمد 

 الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
   



٣٧٦ 

فقـال نعـم لـيس � في عبـاده امـر إلا العـدل والاحسـان فالـدعاء مـن الله عـام والهـدى ) ألا تعبدوا إلا ا�ه(ربي ) امر: (وقوله
 .ع من دعا إلى صراط مستقيمولم يقل ويهدي جمي) ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم: (خاص مثل قوله

واوفــوا بعهــد الله اذا عاهــدتم ولا تنقضــوا الايمــان بعــد توكيــدها وقــد جعلــتم الله علــيكم  : (وقــال علــى بــن ابــراهيم في قولــه
ير خـم سـلموا بغـد ﷐لمـا نزلـت الولايـة وكـان مـن قـول رسـول الله : ﷒فانه حدثني ابى رفعه قال قـال ابوعبـدالله ) كفيلا

ؤمنين وامــام : فقــالوا ﷒علــي علــي �مــرة المــؤمنين  أمــن الله ورســوله؟ فقــال لهــم نعــم حقــا مــن الله ورســوله، فقــال انــه امــير المــ
ه النـــار وانـــزل الله  ه الجنـــة ويـــدخل اعـــداء المتقـــين وقائـــد الغـــر المحجلـــين يقعـــده الله يـــوم القيامـــة علـــى الصـــراط فيـــدخل اوليـــاء

ولا : (مــن الله ورســوله ثم ضــرب لهــم مــثلا فقــال ﷐يعــني قــول رســول الله ) الخ.لا تنقضــوا الايمــان بعــد توكيــدهاو (عزوجــل 
لا بيــنكم  ﷒وفي روايــة ابي الجــارود عــن ابي جعفــر ) تكونــوا كــالتي نقضــت غزلهــا مــن بعــد قــوة انكــا� تتخــذون ايمــانكم دخــ

بنت كعب بن سـعد بـن تـيم بـن كعـب بـن لـوي ) ريطة ط(التى نقضت غزلها امرأة من بني تيم بن مرة يقال لها رابطة : قال
بــن غالــب كانــت حمقــاء تغــزل الشــعر فــاذا غزلــت نقضــته ثم عــادت فغزلتــه فقــال الله كــالتي نقضــت غزلهــا قــال إن الله تبــارك 

 .م مثلاوتعالى امر �لوفاء و�ى عن نقض العهد فضرب له
هـي (ان تكون أئمة هي ازكى من أئمتكم، فقيل � بن رسـول الله نحـن نقرؤهـا " رجع إلى رواية علي بن ابراهيم في قوله 

وليبـين (يختـبركم  ﷒يعـني بعلـي بـن ابي طالـب ) انمـا يبلـوكم الله بـه(قال ويحك وما اربى؟ واومأ بيده بطرحهـا ) اربى من امة
ولكن يضل مـن (قال على مذهب واحد وامر واحد ) نتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم امة واحدةلكم يوم القيامة ماك

 ولتسئلن عما كنتم تعملون(قال يثيب ) ويهدي من يشاء(قال يعذب بنقض العهد ) يشاء
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فيـه  ﷐يعـني بعـد مقالـة النـبي  )فتـزل قـدم بعـد ثبو�ـا( ﷒قال هو مثـل لامـير المـؤمنين ) ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم
تروا بعهــد الله ثمنــا قلــيلا(يعــني عــن علــي ) وتــذوقوا الســؤء بمــا صــددتم عــن ســبيل الله( معطــوف ) ولكــم عــذاب عظــيم ولا تشــ

النعمــة اى مــا عنــدكم مــن الامــوال و ) مــا عنــدكم ينفــد ومــا عنــد الله �ق: (ثم قــال) واوفــوا بعهــد الله إذا عاهــدتم: (علــى قولــه
مــن عمــل صــالحا مــن ذكــر او انثــى وهــو مــؤمن فلنحيينــه : (تــزول ومــا عنــد الله ممــا تقــدموه مــن خــير او شــر فهــو �ق وقولــه

ث ) فــاذا قــرأت القــرآن فاســتعذ �� مــن الشــيطان الــرجيم: (قــال القنــوع بمــا رزقــه الله، ثم قــال) حيــوة طيبــة ــ قــال الــرجيم اخب
قـال ) انه لـيس لـه سـلطان علـى الـذين آمنـوا وعلـى ر�ـم يتوكلـون(ل لانه يرجم وقوله الشياطين فقلت له ولم سمي رجيما؟ قا

واذا بـدلنا آيـة مكـان آيـة والله اعلـم (ليس له ان يزيلهم عن الولاية فاما الذنوب فا�م ينالون منه كما ينالون من غيره وقوله 
 -قـل لهـم : (انت مفتر فـرد الله علـيهم فقـال ﷐الله  قال كانت اذا نسخت آية قالوا لرسول) بما ينزل قالوا إنما انت مفتر

وفي روايــة ابي الجــارود في قولــه روح القــدس قــال هــو جبرئيــل  ﷒يعــني جبرئيــل ) نزلــه روح القــدس مــن ربــك �لحــق -�محمد 
ولقـد نعلـم ا�ـم يقولـون إنمـا : وامـا قولـه) ينوهدى وبشـرى للمسـلم(هم آل محمد ) ليثبت الذين آمنوا(والقدس الطاهر  ﷒

وهـو لسـان ابي فكيهـة مـولى ابـن الحضـرمي كـان اعجمـي اللسـان وكـان قـد ) يعلمه بشـر لسـان الـذي يلحـدون اليـه اعجمـي
) وهـذا لسـان عـربى مبـين: (اتبع نبي الله وآمن به وكان من اهل الكتاب فقالـت قـريش هـذا والله يعلـم محمدا بلسـانه يقـول الله

فهـو عمـار بـن �سـر اخذتـه قـريش بمكـة فعـذبوه ) من كفر �� من بعد ايمانه إلا من اكره وقلبـه مطمـئن �لايمـان(اما قوله و 
فهـو عبـدالله بـن سـعد ) ولكن من شرح �لكفر صـدرا(�لنار حتى اعطاهم بلسانه ما ارادوا وقلبه مطمئن �لايمان واما قوله 

 ذلك �ن" ول الله بن ابى سرح بن الحارث من بني لوي يق
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ة ابــن  هكـذا في قـراء" الله خـتم علـى سمعهـم وابصـارهم وقلـو�م واولئـك هـم الغــافلون لا جـرم ا�ـم في الآخـرة هـم الاخسـرون 
ة المشـهورة هـذا كلـه في عبـدالله  هكـذا في القـراء) اولئك الذين طبع الله على قلو�م وسمعهـم وابصـار هـم الآيـة(مسعود وقوله 
ومن قال سأنزل مثل مـا انـزل الله ولـو تـرى " بى سرح كان عاملا لعثمان بن عفان على مصر ونزل فيه ايضا ابن سعد بن ا

ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد مـا فتنـوا ثم (وقال على ابن ابراهيم ثم قال ايضا في عمار " إذ الظالمون في غمرات الموت 
 ).جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحيم

وضرب الله مثلا قرية كانـت آمنـة مطمئنـة �تيهـا رزقهـا رغـدا مـن كـل مكـان فكفـروا �نعـم الله فاذاقهـا الله لبـاس : (وقوله
وكانــت بلادهــم خصــبة  ) الثــر�ر ك ط(قــال نزلــت في قــوم كــان لهــم �ــر يقــال لــه الثلثــان ) الجــوع والخــوف بمــا كــانوا يصــنعون

بنعمـــة الله ) واســـتخفوا خ ل(لـــون هـــو ألـــين لنـــا، فكفـــروا �نعـــم الله واســـتنجوا كثـــيرة الخـــير فكـــانوا يســـتنجون �لعجـــين ويقو 
فحبس الله عنهم الثلثان فجدبوا حتى احوجهم الله إلى اكل ما كانوا يستنجون به حتى كانوا يتقـاسمون عليـه ثم قـال عزوجـل 

تروا علـى الله الكـذب( قـال هـو مـا كانـت اليهـود يقولـون ) ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكـذب هـذا حـلال وهـذا حـرام لتفـ
) اجتبـاه(اي طـاهرا ) ان ابراهيم كان امة قانتا � حنيفـا(ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكور� ومحرم على ازواجنا وقوله 

بــع ملــة ابــراهيم ثم اوحينــا اليــك ان ات( ﷐قــال إلى الطريــق الواضــح ثم قــال لنبيــه ) وهــداه إلى صــراط مســتقيم(اي اختــاره 
فالغســل مــن : خمسـة في البــدن وخمســة في الــرأس فامــا الــتي في البــدن ﷒وهــي الحنفيــة العشــر الــتي جــاء �ــا ابــراهيم ) حنيفـا

فطـم الشـعر، واخـذ الشـارب، : الجنابة، والطهور �لماء وتقليم الاظفار وحلق الشعر من البـدن، والختـان، وامـا الـتي في الـرأس
 ى، والسواك، والخلال، فهذه لم تنسخ إلى يوم القيامةواعفاء اللح
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ــتي هــي (وقــد كتبنــا خــبره في ســورة الاعــراف وقولــه ) الآيــة .إنمــا جعــل الســبت علــى الــذين اختلفــوا فيــه(وقولــه  وجــاد لهــم �ل
وذلــك انــه كــان "  ان ابــراهيم كــان امــة قانتــا � حنيفــا" قــال �لقــرآن وفي روايــة ابى الجــارود عــن ابى جعفــر في قولــه ) احســن

على دين لم يكن عليه احد غيره فكان امة واحدة وإنما قال قانتـا فـالمطيع وامـا الحنيـف فالمسـلم قـال ومـا كـان مـن المشـركين 
وذلـك ان ) انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وان ربـك لـيحكم بيـنهم يـوم القيامـة فيمـا كـانوا فيـه يختلفـون(واما قوله 

وان عــاقبتم (يتفرغــوا إلى الله في كــل ســبعة ا�م يومــا يجعلــه الله علــيهم وهــم الــذين اختلفــوا فيــه وامــا قولــه  موســى امــر قومــه ان
الـذين  ﷐وذلـك ان المشـركين يـوم احـد مثلـوا �صـحاب النـبي ) فعاقبوا بمثل مـا عـوقبتم بـه ولـئن صـبرتم لهـو خـير للصـابرين

وان عاقبتم فعاقبوا " ن اما والله لان اولا� الله عليهم لنمثلن �خيارهم، فذلك قول الله استشهدوا، منهم حمزة فقال المسلمو 
 ".ولئن صبرتم لهو خير للصابرين : " يقول �لاموات" بمثل ما عوقبتم به 

ذنب تصـحيحا وتعليقـا بيـد العبـد المـ" تفسـير القمـي " الجزء الاول مـن الكتـاب المسـتطاب  -بحول الله وقوته  -لقد تم 
الســيد طيــب الموســوى الجزائــري في يــوم الســابع مــن ذي الحجــة الحــرام مــن ســنة ثلاثمائــة وســت وثمــانين بعــد الالــف الهجريــة 

 .ويتلوه ان شاء الله الجزء الثانى أوله سورة بني اسرائيل
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 الرموز

 اشارة إلى نسخة مكتبة آية الله الحكيم) م( - ١
 كاشف الغطاء  اشارة إلى نسخة مكتبة آية الله) ك( - ٢
 . ه ١٣١٣اشارة إلى نسخة مطبوعة في ايران سنة ) ط( - ٣
 )نسخة بدل(اشارة إلى ) خ ل(أو ) خ( - ٤
 لقاموس اللغة: ق - ٥
 المحشي) الجزائري(مخفف ) ز.ج( - ٦
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 كلمة العلامه الشيخ آقا بزرك

 . دام ظله العالي، في هذا الكتابهذا ما سمح به سماحة العلامة ا�اهد حجة الاسلام الشيخ آقا بزرك الطهراني
﷽�ـــ�� الحمـــد لوليـــه والصـــلاة والســــلام علـــى ســـيد� ومـــولا� ابي القاســــم محمد نبيـــه وعلـــى الاثـــنى عشــــر 

فقد عرض علي العالم الفاضـل الكامـل ثقـة الاسـلام السـيد طيـب الجزائـرى حفظـه الله تعـالى ) وبعد(المعصومين اوصياء نبيه 
الـــذي قصـــد نشـــره �لثـــا وطلـــب مـــنى تقريظـــه والادلاء برأيـــي في ) تفســـير القمـــي(توفيقاتـــه بعـــض المـــلازم مـــن كتـــاب وزاد في 

الاعتمــاد اليــه، ولقــد ســررت بنشــره واعتــذرت اليــه مــن اطــراء الكتــاب وابــداء رأيــي لعجــزي والضــعف المســتولى علــي ورعشــة 
ــتي صــارت العــائق عــن كثــير الاعمــال، إلا انــه رعــاه الله  لم يقنــع بــذلك وألح في الطلــب فعــز علــي ان ألح في الامتنــاع اليــد ال

فاكتفيت �ذا القدر الذي لم تسمح الحال �كثر منه فعلى كل من يريد الاطلاع التام علـى مـزا� الكتـاب ان يراجـع كتابنـا 
النفـيس والسـفر ليجد تفصيل مـا كتبنـاه وخلاصـة مـا عرفنـاه عـن هـذا الاثـر  ٣٠٢ص  ٤ج ) الذريعة إلى تصانيف الشيعة(

مــن طريــق ابي الجــارود وابي عبــدالله جعفــر بــن محمد  ﷒الخالـد المــأثور عــن الامــامين الهمــامين ابي جعفــر محمد بــن علــي البــاقر 
 ﷒الصادق 
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�ين مزيــد مــن طريــق علــي بــن ابــراهيم القمــي رضــوان الله علــيهم وارجــو للســيد حفــظ الله تعــالى ولامثالــه مــن اهــل العلــم النــا
واحيــاء مــآثر الســلف الصــالح، كتبــه ��ملــه المرتعشــة في مكتبتــه العامــة في النجــف  ﷕التوفيـق لنشــر آ�ر الائمــة الاطهــار 
 الفانى آقا بزرك الطهرانى عفي عنه) ١٣٨٧(الاشرف في السبت غرة ربيع المولود
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 زائري دام ظلهالمقدمة من حجة الاسلام العلامة السيد طيب الموسوي الج

﷽��� نحمدك �رب على ما منحتنا من قوة فكرية جوالة في الاذهـان، وفتحـت مغالقهـا بمفـاتح القـرآن 
بر آ�تــه وتبيــان، واحســن دليــل وبرهــان، ونصــلي ونســلم علــى مــن انزلــه عليــه فجــاء بــه احســن الاد�ن، الــذي  الــذى هــو اكــ

هر في الآفاق والازمان، وعلى آله الذين جعل قـولهم وفعلهـم مفسـر القـرآن، فلـولا هـم لم ازدهر على الارجاء والاركان، واشت
فــاني منــذ ) امــا بعــد(يكــن الفرقــان بــين مــا شــان ومــا زان، ولا بــين الطاعــة والعــدوان، �ــم عبــدالرحمن ومــنهم يــئس الشــيطان 

ة صــلوات الله علـيهم اجمعــين، كنــت معجبــا اليـوم الــذي بــدأت المطالعـة في تفاســير القــرآن الـتي وردت عــن اهــل بيـت العصــم
بتفسير القمي ومشتاقا اليه لاجل الاسرار المودعة فيه واحتياج التفاسير الكثيرة اليه، وتقدم مؤلفه زما� وشرفا، فكـان ينمـو 
هذا الشوق في �لي شيئا فشيئا إلى ان صادفت الكتاب في النجف فابتهجت لحسن الحظ والشـرف، ولكـن مـا تم سـروري 

ه إذ أخذ مكانه اسف، لانى وجدت كثيرا من عبارات هذه النسخة ملحونـة، و�لاغـلاط والسـقطات مشـحونة، بحيـث لم ب
تخــل الاســتفادة منهــا مــن التعــب، وكانــت مــع هــذه الحالــة اغلــى مــن الــذهب، فاشــرت بعــض مــن اثــق بــه مــن الاحبــاب ان 

واب قبلــه ولبــانى، ورحــب بي علــى هــذا وحيــاني، وكلفــنى يــدخر لــه الاجــر بطبــع هــذا الكتــاب ولمــا كــان الــرأي قريبــا إلى الصــ
 بتصحيحه وان اكتب شيئا مقدمة للكتاب

   



٣٨٤ 

 .ليكون تبصرة لاولى الالباب فقبلت مسؤله متوكلا على الله ومستمدا به وهو حسبي واليه انيب
على مـا حكـاه صـاحب (هو الثقة الجليل ابوالحسن علي بن ابراهيم بن هاشم القمي، قال النجاشي : صاحب التفسير

ومثلـه في الخلاصـة وعـده في القسـم الاول منهـا، " ثقـة في الحـديث، ثبـت، معتمـد، صـحيح المـذهب سمـع فـاكثر ) " التنقيح
لغــة، وعــن اعــلام الــورى انــه مــن اجــل رواة اصــحابنا، كــان في عصــر وعنونــه ابــن داود في البــاب الاول ووثقــه في الــوجيزة والب

الروايـة عنـه في الكـافي  ﷖وقـد اكثـر ثقـة الاسـلام محمد بـن يعقـوب الكليـني  - ٣٠٧وعاش إلى سنة  ﷒الامام العسكري 
تلقـاة �لقبـول المـذكورة في المـزار الكبـير ومما يدل على جلالته ان الادعية والاعمال الشائعة في مسجد السهلة المتداولـة الم -

 -اما مؤلفاته غير هذا التفسير فهي  -وغيره مما ينتهي سندها اليه لا غير رضوان الله عليه 
 والمنسوخ كتاب الناسخ) ١(
 قرب الاسناد كتاب) ٢(
 .الشرائع كتاب) ٣(
 .الحيض كتاب) ٤(
 .التوحيد والشرك كتاب) ٥(
 .﷒فضائل امير المؤمنين  كتاب) ٦(
 .المغازي كتاب) ٧(
 .الانبياء كتاب) ٨(
 .كتاب المشذر  )٩(
 .المناقب كتاب) ١٠(
 .)١(اختيار القرآن كتاب) ١١(

واكثــر مــا يرويــه علــي بــن ابــراهيم فعــن ابيــه ابــراهيم بــن هاشــم كمــا هــو دأبــه في هــذا التفســير وغــيره مــن كتبــه فيجــدر بنــا 
 .ته مختصراالاشارة إلى ترجم

 لا يخفى على ار�ب النهى ما ورد من الثناء على القميين وما هي مرتبتهم: ترجمة ابراهيم بن هاشم القمي
____________________ 

 .٢/  ٢٦٠تنقيح المقال  )١(
   



٣٨٥ 

قـم بلـد�  - ان الامام الصادق النـاطق �لحـق يقـول) ره(فعن كتاب الغيبة للشيخ الطوسي  -�عتبار خدمتهم للدين المبين 
وبلــد شــيعتنا مطهــرة مقدســة قبلــت ولايتنــا اهــل البيــت لا يريــدهم أحــد بســوء إلا عجلــت عقوبتــه مــا لم يخونــوا اخــوا�م فــاذا 
فعلوا ذلك سلط الله عليهم جبابرة سوء، اما ا�م انصار قائمنا ورعاة حقنا، ثم رفع رأسه إلى السـماء وقـال اللهـم اعصـمهم 

 .)١(من كل فتنة ونجهم من هلكة
ففضل اهل قم لا ينكر لانه ا�ر من الشمس واشهر من القمر وكيف لا يكون كـذلك وقـد خـرج منهـا جهابـذة العلـوم 
الجعفرية وعباقرة البحور الباقرية كابي جريـر وزكـر� بـن ادريـس وزكـر� بـن آدم وعيسـى بـن عبـدالله إلا ان مـنهم مـن �ل حظـه 

القميــين ووجههــم، فضــله علــى القميــين �عتبــار تقدمــه في روايــة الكــوفيين، قــد  ازيــد واكثــر كــابراهيم بي علــي هــذا فانــه شــيخ
قـال السـيد الـداماد في محكـي  -حكى الشيخ والنجاشي وغيرهما مـن الاصـحاب انـه اول مـن نشـر احاديـث الكـوفيين بقـم 

وقــال ايضــا ) ب القــراوكــل الصــيد في جنــ(الرواشـح ان مــدحهم ا�ه �نــه اول مــن نشــر احاديــث الكــوفيين بقــم كلمـة جامعــة 
الصحيح والصـريح عنـدى ان الطريـق مـن جهتـه صـحيح فـامره اجـل وحالـه اعظـم مـن ان يتعـدل ويتوثـق بمعـدل وموثـق غـيره 
بـــل غـــيره يتعـــدل ويتوثـــق بتعديلـــه وتوثيقـــه ا�ه، كيـــف واعـــاظم اشـــياخنا الفخـــام كـــرئيس المحـــدثين والصـــدوق والمفيـــد وشـــيخ 

درجتهم ورتبتهم من الاقدمين والاحدثين شأ�م اجل وخطـبهم اكـبر مـن ان يظـن �حـد الطائفة ونظرائهم ومن في طبقتهم و 
منهم قد احتاج إلى تنصيص �ص وتوثيق موثق وهو شيخ الشـيوخ وقطـب الاشـياخ ووتـد الاو�د وسـند الاسـناد فهـو أحـق 

 ).انتهى(وأجدر �ن يستغنى عن ذلك 
____________________ 

 .٣/  ٧٦الكنى والالقاب  )١(
   



٣٨٦ 

ابراهيم بن هاشم ابواسحاق القمي اصله من الكوفة وانتقل إلى قـم واصـحابنا يقولـون انـه اول مـن " وقال في الفهرست 
 .﷒نشر حديث الكوفيين بقم وذكروا انه لقي الرضا 

 ". ﷒والذي اعرف من كتبه كتاب النوادر وكتاب القضاء لامير المؤمنين 
برائهم واعــاظهم وانــه كثــير : وقـال في التنقــيح مــا لفظــه انـه شــيخ مــن مشــائخ الاجــازة فقيـه، محــدث مــن اعيــان الطائفـة وكــ

الرواية سديد النقل قـد روى عنـه ثقـات الاصـحاب واجلاؤهـم وقـد اعتنـوا بحديثـه واكثـر والنقـل عنـه كمـا لا يخفـى علـى مـن 
 ).انتهى(�لنقل عنه اصولا وفروعا  م فا�ا مشحونةعنه  الله  رضيالثلاثة راجع الكتب الاربعة للمشائخ 

 .ولاجل كونه راو� في اكثر روا�ته عن محمد بن ابى عمير لا �س في تحرير نبذة من ترجمته
قـــال في التنقـــيح محمد بـــن ابي عمـــير ز�د بـــن عيســـى الازدي ابواحمـــد الـــذي اجمـــع الاصـــحاب علـــى : محمد بـــن ابي عمـــير

 .﷕تصحيح ما يصح عنه وعد مراسيله مسانيد، عاصر مولا� الكاظم والرضا والجواد 
اصـح، بغـدادي الاصـل والمقـام لقــي ا� وقـال النجاشـي انـه مـن مـوالى المهلـب بـن ابى صـفرة وقيــل مـولى بـني اميـة والاول 
، جليـل القـدر، عظـيم المنزلـة فينــا ﷒الحسـن موسـى وسمـع منـه احاديـث كنـاه في بعضـها فقـال � ا� محمد وروى عـن الرضـا 

التبيـين وعند المخالفين، ذكره الجاحظ يحكي عنه في كتبـه وقـد ذكـره في المفـاخرة بـين العد�نيـة والقحطانيـة وقـال في البيـان و 
حدثني ابـراهيم بـن داحيـة عـن ابـن ابي عمـير وكـان وجهـا مـن وجـوه الرافضـة وكـان حـبس في ا�م الرشـيد فقيـل ليلـي القضـاء 

 وقيل انه ولى بعد ذلك وقيل ليدل مواضع الشيعة واصحاب موسى بن
   



٣٨٧ 

محمد بـن يـونس بـن عبـدالرحمن وهــو ، وروي انـه ضـرب اسـواطا بلغـت منــه مائـة فكـاد ان يقـر لعظـيم الالم فســمع ﷒جعفـر 
 ).انتهى(يقول اتق الله � محمد بن ابي عمير ففرج الله عنه، وروي انه حبسه المأمون حتى ولاه قضاء بعض البلاد 

، وكـان مـن اوثـق النـاس عنـد ﷖محمد بـن ابي عمـير يكـنى ا� محمد مـن مـولى الازد واسـم ابى عمـير ز�د  -وعن الفهرست 
لعامة وانسكهم نسـكا واعبـدهم وأورعهـم وقـد ذكـره الجـاحظ في كتابـه في فخـر قحطـان علـى عـد�ن �ـذه الصـفة الخاصة وا

ثلاثــة ا� ابــراهيم موســى بــن جعفــر  ﷕الــتي وصــفناه وذكــر انــه كــان اوحــد أهــل زمانــه في الاشــياء كلهــا ادرك مــن الائمــة 
، وروى عنــه احمــد بــن محمد عيســى انــه كتــب مائــة رجــل مــن ﷔ا والجــواد ولم يــرو عنــه، وروى عــن ابي الحســن الرضــ ﷒

وعــن الكشــي في ) انتهــى(ولــه مصــنفات كثــيرة ذكــر ابــن بطــة ان لــه اربعــة وتســعين كتــا�  ﷒رجــال ابي عبــدالله الصــادق 
اجتمــع اصــحابنا علــى تصــحيح مــا يصــح عــن : ﷔عنــوان تســمية الفقهــاء مــن اصــحاب ابي ابــراهيم وابي الحســن الرضــا 

هــؤلاء وتصــديقهم واقــروا لهــم �لفقــه والعلــم وهــم ســتة نفــر آخــر دون الســتة النفــر الــذين ذكــر�هم في اصــحاب ابي عبــدالله 
بـوب منهم يونس بن عبدالرحمن وصفوان بن يحيى بياع السابري ومحمد بن ابى عمير وعبـدالله بـن المغـيرة والحسـن بـن المح ﷒

 .واحمد بن محمد ابى نصر
وكــان مــن خصــائص ابــن ابى عمــير انــه لم يــرو عــن العامــة ابــدا مــع روا��ــم عنــه فلــذا كانــت مرو�تــه خالصــة محصــنة غــير 
مشـوبة بـروا��م كمــا يظهـر مــن سـؤال شــاذان بـن الخليــل النيسـابوري ا�ه فقـال لــه انـك قــد لقيـت مشــائخ العامـة فكيــف لم 

عــت مـنهم غــير انى رأيـت كثــيرا مـن اصــحابنا قـد سمعــوا علـم العامــة وعلـم الخاصــة فـاختلط علــيهم تسـمع مـنهم؟ فقــال قـد سم
 حتى كانوا يروون حديث العامة عن الخاصة

   



٣٨٨ 

 .)١(وحديث الخاصة عن العامة فكرهت ان يختلط علي فتركت ذلك واقبلت على هذا
حبه ويقول له انت رجـل عليـك عيـال وتحتـاج دخلت العراق فرأيت واحدا يعاتب صا) قال الفضل بن شاذان: (عبادته

فلما اكثر عليه قال اكثرت علي ويحـك لـو ذهبـت ) قال(ان تكسب عليهم وما آمن من ان تذهب عيناك لطول سجودك 
عين احد من السجود لذهبت عين ابن ابى عمير ما ظنك برجل سجد سجدة الشكر بعـد الصـلاة الفجـر فمـا يرفـع رأسـه 

اخذ يوما شيخي بيدي وذهب بي إلى ابن ابي عمير فصعد� اليـه في غرفـة وحولـه مشـائخ لـه ) ه يقولوسمعت(إلا عند الزوال 
 .)٢(نعم: يعظمونه ويبجلونه فقلت لابي من هذا؟ فقال هذا ابن ابي عمير قلت الرجل الصالح العابد؟ قال

المنقبـة العليـا غـير مواليـه الكـرام  اما سخاؤه فقد بلغ إلى مرتبة لم يكن في ذلك العصـر مـن يفضـل عليـه في هـذه: سخاؤه
الــذين اقتــدى بقـــدو�م واقتــبس مــن جـــذو�م فانــه يــذكر في جـــوده وكرمــه وايثــاره علـــى نفســه مــا يجمـــد في قبالــه بحـــر  ﷕

 .متلاطم وينسى دونه جود حاتم
افتقـر وكـان لـه علـى رجـل روى الشيخ والصدوق رضوان الله عليهما ان محمد بن ابى عمـير كـان رجـلا بـزازا فـذهب مالـه و 

عشرة آلاف درهم فباع دارا له كان يسكنها بشعرة آلاف درهم وحمل المـال إلى �بـه فخـرج اليـه محمد بـن ابى عمـير فقـال مـا 
 هذا؟ قال هذا مالك الذي علي، قال ورثته؟ قال لا، قال وهب

____________________ 
 .٢/  ٦٢التنقيح  )١(
 �ب محمد ٦٢التنقيح  )٢(

   



٣٨٩ 

؟ قال لا بل هو من ثمن ضيعة بعتها، قال ما هو؟ فقال بعت داري التى اسكنها لاقضـي ديـني فقـال محمد بـن ابى عمـير لك
ارفعهـا فـلا حاجـة لي فيهـا وانى ) لا يخرج الرجل مـن مسـقط رأسـه �لـدين: (قال ﷒حدثني ذريح المحاربى عن ابى عبدالله 

 .)١(والله لمحتاج في وقتي هذا إلى درهم ولا يدخل في ملكي من هذا درهم واحد
امــا جهــاده في ســبيل الحــق واحتمــال الشــدائد لــه فهــو حســب مــا روي عــن الكشــي انــه قــال وجــدت بخــط ابى : جهــاده

إلى السـلطان انـه ) واسـم ابي عمـير ز�د(عت ا� محمد الفضل بن شاذان يقول سعي بمحمد بن ابى عمـير عبدالله الشاذانى سم
قـال الفضـل (يعرف اسامي الشيعة �لعراق فامره السلطان ان يسميهم فامتنع فجرد وعلق بين القفازين فضرب مائـة سـوط 

لالم إلي فكــدت ان اسمــي فســمعت نــداء محمد بــن لمــا ضــربت فبلــغ الضــرب مائــة ســوط ابلــغ الضــرب ا) سمعــت ابــن ابى عمــير
 .)٢(يونس يقول � محمد بن ابى عمير اذكر موقفك بين يدي الله تعالى فتقويت بقوله وصبرت ولم اخبر والحمد �

وروي انـه تـولى ضــربه السـندي بــن شـاهك امــام هـارون الرشــيد فـادى مائـة وواحــدا وعشـرين الــف درهـم حــتى خلـى عنــه 
 .)٣(الف درهم وكان رب خمسمائة

قاســى مــن الجهـد والــبلاء في عصـري الهــارون والمــأمون فـان المــأمون حبســه في  ﷖ويظهـر مــن سـير التــاريخ والحــديث انـه 
 واختلفت الاقوال في ذهاب كتبه فقيل ان اخته دفنتها حال ﷒سجنه اربع سنين وكان ذلك بعد وفاة الرضا 

____________________ 
 .١/  ٤٢١نقيح الت )١(
 �ب محمد ٦٢ )٢(
 �ب محمد ٦٣التنقيح  )٣(

   



٣٩٠ 

وقيـل تركهـا في غرفـة  )١(في شـرحه علـى التهـذيب ﷖استتاره في السجن خوفا عليه كما ذكره جدي الامجد السـيد الجزائـري 
فســال عليهــا المطــر فلمــا اطلــق مــن حبســه حــدثهم مــن حفظــه وكــان يحفــظ مــا يبلــغ مــن اربعــين جلــدا فســماه نــوادر فلــذلك 

 .توجد احاديثه منقطعة الاسانيد الا ان الاصحاب سكنوا اليها وعاملوها معاملة الصحاح ثقة به
عـة وتسـعين كتـا� منهـا كتـاب النـوادر، كتـاب الاسـتطاعة والافعـال انه صنف كتبا كثيرة ذكر ابن بطـة ان لـه ارب: مؤلفاته

بر، كتــاب المبــدأ، كتــاب الامامــة، كتــاب المتعــة، كتــاب المغــازي، كتــاب الكفــر والايمــان، كتــاب  ــى اهــل القــدر والجــ والــرد عل
ة، كتـاب الصـلاة،  البداء، كتاب الاحتجاج في الامامة، كتاب الحـج، كتـاب فضـائل الحـج، كتـاب الملاحـم، كتـاب يـوم وليلـ

كتــاب مناســك الحــج، كتــاب الصــيام، كتــاب اخــتلاف الحــديث، كتــاب المعــارف، كتــاب التوحيــد، كتــاب النكــاح، كتــاب 
 .الرضاع

 .)٢(٢١٧سنة  ﷖توفي 
ان لا ريب في ان هذا التفسير الذي بين ايدينا من اقدم التفاسير التى وصـلت الينـا ولـولا هـذا لمـا كـ: الثناء على التفسير

متنــا متينــا في هــذا الفــن ولمــا ســكن اليــه جهابــذة الــزمن، فكــم مــن تفســير قــيم مقتــبس مــن اخبــاره ولم تــره إلا منــورا �نــواره  
كالصــافي وا�مــع والبرهــان، إلا ان هــذا الاصــل لم يكــن متيســـرا في زماننــا هــذا لانــه لم يطبــع منــه في الاخــير إلا نســـختان، 

 و�نيتهما التي ١٣١٣طبعتا في ايران احديهما طبعت سنة 
____________________ 

 .النسخة موجودة عندي بخطي )١(
 �ب محمد ٦٢التنقيح  )٢(

   



٣٩١ 

مـع تفسـير الامـام العسـكري علـى هامشـه وكلتـا النسـختين مـع كثـرة الخطـأ والاشـتباهات فيهمـا   ١٣١٥عندي طبعت سنة 
الـتي اسسـها العلامـة  ﷒تى مكتبـة امـير المـؤمنين كانتا �درتـين جـدا حـتى لم نجـدهما في اكثـر مكتبـات النجـف الاشـرف حـ

ا�اهد الاميني مد ظله مع اتساعها وطول �عها في حيازة الكتب القيمة كانت فاقدة لها فـاحتيج إلى طباعتـه لـئلا ينـدرس 
ا كــل مــن احبهــا وحياهــا هـذا الاثــر الاثــري والتــأليف الزهـري فشــمرت البــاع لرفــع القنــاع عـن هــذه المؤلفــة المألوفــة لــيرى محياهـ

  :فا�ا تحفة عصرية ونخبة اثرية لا�ا مشتملة على خصائص شتى قلما تجدها في غيرها فمنها
 .التفسير اصل اصول للتفاسير الكثيرة كما تقدم ان هذا) ١(
في الحقيقــة تفســير انــه : مــع قلــة الوســائط والاســناد ولهــذا قــال في الذريعــة ﷔مرويــة عــن الصــادقين  ان روا�تــه) ٢(

 .﷔الصادقين 
 .﷒كان في زمن الامام العسكري   مؤلفه) ٣(
 .﷒روى هذه الاخبار لابنه كان صحابيا للامام الرضا  ابوه الذي) ٤(
 .التي سعى اعداؤهم لاخراجها من القرآن الكريم ﷕علما جما من فضائل اهل البيت  ان فيه) ٥(
التــالين  ﷕متكفــل لبيــان كثــير مــن الآ�ت القرآنيــة الــتى لم يفهــم مرادهــا تمامــا إلا بمعونــة ارشــاد اهــل البيــت  انــه) ٦(
 .للقرآن

ضـمنه بعـض نسـخ هـذا وهو ان الراوي الاول الذي املا عليه علي بن ابراهيم القمي هذا التفسير علـى مـا يت: بقي شئ
، تلميــذ علــي بــن ﷒هــو ابوالفضــل العبــاس ابــن محمد بــن قاســم بــن حمــزه بــن موســى بــن جعفــر ) كمــا في نســختي(التفســير 
 ابراهيم،

   



٣٩٢ 

وهذا الشخص وان لم يوجد لـه ذكـر في الاصـول الرجاليـة كمـا ذكـره صـاحب الذريعـة إلا ان مـا يـدل علـى علـو شـأنه وسمـو 
ومنتهيــا اليــه بــثلاث وســائط فقــط، وقــد ذكــره غــير واحــد مــن كتــب  ﷒لاد الامــام موســى ابــن جعفــر مكانــه كونــه مــن او 

الانســاب كبحــر الانســاب وا�ــدي وعمــدة الطالــب، وممــا يرفــع غبــار الريــب عــن اعتبــار الــراوي ركــون الاصــحاب إلى هــذا 
في الوسـائل، وهـو مـن الـذين  ﷖ذا قـال الحـر العـاملي الكتاب وعملهم به بلا ارتياب فلو كان فيه ضعف لما ركنوا اليـه، ولـ

 .اخذوا من هذا الكتاب ما لفظه
ولم اقتصــر فيــه علــى كتــب الحــديث الاربعــة وان كانــت اشــهر ممــا ســواها بــين العلمــاء، لوجــود كتــب كثــيرة معتمــدة مــن " 

/  ١الوسـائل " (مـاء، ولا يشـك الفضـلاء فيهـا مؤلفات الثقات الاجلاء، وكلها متـواترة النسـبة إلى مؤلفيهـا، لا يختلـف العل
صــاحب (وقـد عرضـت هــذا الكتـاب قبــل نشـره علــى الشـيخ الكبــير وا�اهـد الشــهير سماحـة العلامــة آقـا بــزرك الطهـرانى ) ٥

دام ظلـه فابـدى سـروره علـى طبعـه ودعـا لي علـى هــذا ا�هـود وكتـب التقـريظ عليـه مـع ضـعف حالـه وارتعـاش يــده ) الذريعـة
 ". ﷔الاثر النفيس والسفر الخالد المأثور عن الامامين "   حيث عبر عن هذا الكتاب ب الشريفة،

 .ولا ريب في انه عريف هذا الفن وغطريف من غطارفة الزمن فقليله في مقام الاطراء كثير
و�لجملة انه تفسير ر�ني، وتنوير شعشعاني، عميق المعـاني، قـوي المبـانى عجيـب في طـوره، بعيـد في غـوره، لا يخـرج مثلـه 

ولا يعقلــه إلا العــالمون، ولم آل جهــدا في تصــحيحه وتنظيفــه مــن الاغــلاط المشــحونة فيــه فاعتمــدت في  ﷒إلا مــن العــالم 
 :تصحيحه على اربع نسخ منه

   



٣٩٣ 

 .)، وهي التي كانت عندي﷒على هامشها تفسير الامام العسكري   هج ١٣١٥لى نسخة مطبوعة الاو (
 ).ط(وجعلت رمزها في هذا الكتاب   هج ١٣١٣نسخة مطبوعة ) الثانية(
 ).م(نسخة خطية من مكتبة آية الله الحكيم مد ظله وجعلت رمزها ) الثالثة(
واســأل الله ان يوفقنــا ) ك(الشــيخ كاشــف الغطــاء طــاب ثــراه، وجعلــت رمزهــا نســخة خطيــة �درة مــن مكتبــة ) الرابعــة(

لذلك فان بلغت فيه منـاي فهـو شـفائى، وان بقـي شـئ منهـا فـاني معتـذر إلى مـولاي فانـه ذو الصـفح الجسـيم والمـن القـديم 
 .وما توفيقي إلا �� العلي العظيم

الالتفـات إلى امـر بدونـه يصـعب فهـم المـراد بـل ربمـا ينفـتح للعنـود تنبيه يتعلق �ذا التفسـير لابـد لقـارئ هـذا التفسـير مـن 
والمستضعف �ب اللجاج والعناد، فيورد علي هذا التفسير وما شـاكله �ن كثـيرا مـن مطالبـه بعيـد عـن ظـاهر اللفـظ وقريـب 

اد وثمــود �عــداء اهــل اي ربــط لــلآ�ت النازلــة في اقــوام �ئــدة كقــوم عــ -مــثلا  -إلى التــأويلات الــتي يســتنكف العقــل منهــا 
 .حيث فسرت ��ا نزلت فيهم ونحو ذلك ﷕البيت 

انــه قــد ظهــر مــن الادلــة البــاهرة والاخبــار المتضــافرة مــن الفــريقين ان ذوات محمد ) الاول: (وجوابــه يتوقــف علــى بيــان امــور
لـولاك لمـا خلقــت " الحـديث المعـروف وآلـه الطـاهرين صـلوات الله علـيهم اجمعـين هــي علـة ايجـاد هـذا الكـون كمـا يظهــر مـن 

قـل ان كـان للـرحمن ولـد فـا� اول " المؤيـد بقولـه تعـالى " اول مـا خلـق الله نـوري " المشهور بين الفريقين وحديث " الافلاك 
 اول الكل وجودا ﷐فهذه الآية تدل على ان محمدا " العابدين؟؟ 

   



٣٩٤ 

بي طالــب امــا نفســه كمــا تــدل علــى آيــة المباهلــة او قســيم نــوره كمــا يــدل عليــه قولــه وان كــان خــاتم الرســل زمــا� وعلــي بــن ا
اولنـا محمد " فـيهم : ﷐كمـا قـال   ﷐واولاده المعصـومون كلهـم مظـاهر جمالـه وكمالـه " ا� وعلي من نـور واحـد "  ﷐

وتدل على هذا المقصد روا�ت كثيرة من السنة من شاء فليراجع معارج النبوة ومـدارج "  واوسطنا محمد وآخر� محمد وكلنا محمد
 .النبوة وينابيع المودة ونحو ذلك

ــين الخــواص  ــين العلمــاء الاعــلام والمعمــول بــه ب ــبرة ايضــا كحــديث الكســاء المتســالم عليــه ب وكــذا وردت روا�ت كثــيرة معت
إلا في محبـة هـؤلاء .ا مبنية ولا ارضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضـيئا خلقت سماءوعزتي وجلالي اني ما : " والعوام وفيه

 ".الخمسة الذين هم تحت الكساء 
مــا خلــق الله خلقــا  ﷐انــه قــال رســول الله  ﷕وفي اكمــال الــدين والعيــون والعلــل عــن الرضــا عــن آ�ئــه عــن علــي 

مني، فقلت � رسول الله فانت افضل او جبرئيل؟ فقال � علي ان الله فضل انبيائه المرسلين على  افضل مني ولا اكرم عليه
ملائكتــه المقــربين وفضــلني علـــى جميــع النبيــين والمرســـلين والفضــل مــن بعـــدي لــك � علــي وللائمـــة مــن بعــدك وان الملائكـــة 

بحون بحمــد ر�ـم ويســتغفرون للـذين آمنــوا بولايتنــا � الـذين يحملــون العـرش ومــن حولــه يسـ! لخـدامنا وخــدام محبينـا، � علــي 
لولا نحن ما خلق الله آدم ولا حواء ولا الجنـة ولا النـار ولا السـماء ولا الارض فكيـف لا نكـون افضـل مـن الملائكـة ! علي 

يــده ثم خلــق وقــد ســبقناهم إلى معرفــة ربنــا وتســبيحه وتقديســه لان اول مــا خلــق الله خلــق ارواحنــا فانطقنــا بتوحيــده وبتمج
 .الملائكة فلما شاهدوا ارواحنا نورا واحدا

 .استعظموا امر� فسبحنا لتعلم الملائكة، فسبحت الملائكة بتسبيحنا
لمــا ثبــت ان ذوا�ــم المقدســة هــي اول الخلــق وغــرض الحــق فبــدليل العقــل يجــب علــى الله تعــالى لطفــا ان يعــرفهم ) الثــاني(

 جميع خلقه ويعرض محبتهم على جميع
   



٣٩٥ 

عبــاده وإلا ليلــزم الانفكــاك بــين الغايــة والمغــيى فهــم غــرض الخلــق وغــرض خلقهــم ذات الحــق وان شــئت فقــل ان الله لم يخلــق 
الخلق، إلا للعبادة ولا يعبد إلا بعد المعرفة وهي إنما تحصل بقبول الايمان �� كما هـو، وهـو موقـوف علـى الاقـرار �لرسـول 

قـرار �لامـام المخـبر عـن الرسـول فعلـى الله ان يرشـد اليـه ويـدل عليـه فـلا بعـد ان ينـزل المخبر عـن الله، وهـو موقـوف علـى الا
 .القرآن فيهم ولهم

��م يلعبون �لدين ويهتكون بنو امـيس حماتـه  ﷐بعد وفاته  ﷐ان الله تعالى كان عالما �عمال امة نبيه ) الثالث(
من شنائع بني امية وبني العباس وقد نبأ به النبي الصـادق كمـا في صـحيحي البخـاري ومسـلم فقـال في كل حين، كما ظهر 

لتتبعن سنن الـذين مـن قـبلكم شـبرا بشـبر وذراعـا بـذراع حـتى لـو سـلكوا جحـر ضـب لسـلكتموه، قـالوا � رسـول الله : ﷐
ؤمنين وكمــا في الاحتجــاج عــن امــير )١(اليهــود والنصــارى؟ قــال فمــن؟ اي " لتركــبن طبقــا عــن طبــق " في قولــه تعــالى  ﷒ المــ

لتسلكن سبل من كان قبلكم من الامم في الغدر �لاوصياء بعد الانبياء، وفي هذا المعنى روا�ت كثيرة من الفريقين فحينئـذ 
ينها الله تعـالى �لكنايـة والاسـتعارة كمـا لم يؤمن منهم ان لا يبقوا اسامي الائمة او فضائلهم في القرآن فلذا لم يكن بد إلا يب

هـو دأب القــرآن واســلوبه في اكثــر آ�تــه فــان لـه ظــاهرا يتعلــق بشــئ و�طنــا بشــئ آخـر، روى العياشــي وغــيره عــن جــابر قــال 
عــن شــئ مــن تفســير القــرآن فاجــابني، ثم ســألت �نيــا فاجــابني بجــواب آخــر، فقلــت جعلــت فــداك   ﷒ســألت ا� جعفــر 

فقــال لي � جــابر ان للقــرآن بطنــا وللــبطن بطنــا وظهــرا وللظهــر ! بــت في هــذه المســألة بجــواب غــير هــذا قبــل اليــوم كنــت اج
 ظهرا، � جابر وليس شئ ابعد من عقول الرجال من تفسير القرآن ان الآية لتكون اولها في

____________________ 
 ١٧٦/  ٤صحيح البخاري  )١(

   



٣٩٦ 

 ".صل ينصرف على وجوه شئ وآخرها في شئ وهو كلا مت
ان القـرآن نـزل علـي سـبعة احـرف : وعن الغزالي في احياء العلوم والحافظ ابي نعيم في حلية الاولياء عن ابن مسعود قـال

ما منها حرف إلا وله ظهر وبطن وان علي بن ابي طالب عنده منه علم الظاهر والباطن والمراد من بطن القرآن �ويله كمـا 
 .يله إلا الله والراسخون في العلمولا يعلم �و : قال

ــث قــال مالهــا مــن  -إلى قولــه  -ألم تــر كيــف ضــرب الله مــثلا كلمــة طيبــة كشــجرة طيبــة : ومثــال ذلــك آيــة الشــجرة حي
الشـجرة الملعونـة " و " الشـجرة الخبيثـة " شجرة محمد وآله صلوات الله علـيهم والمـراد مـن " الشجرة الطيبة " فالمراد من  )١(قرار
فهـذا �ويلـه فمـن الـذي لـه علـم �ـذا التأويـل بمجـرد اللفـظ غـير الـذين انـزل القـرآن في  )٢(ورة بني اسرائيل هم بنـو اميـةفي س" 

مـرة اخـرى، " الذين اوتوا العلم "   مرة وب" الراسخون في العلم "   بيتهم وهم اهل البيت سلام الله عليهم الملقبون في القرآن ب
ومعانيــه والعلمــاء بناســخه ومنســوخه، محكمــه ومتشــا�ه، عامــه وخاصــه، مطلقــه ومقيــده، مجملــه فــا�م العرفــاء بوجــوه القــرآن 

ؤمنين  والله مــا نزلــت آيــة إلا وقــد علمــت فيمــا نزلــت وايــن نزلــت وعلــى مــن نزلــت، ان ربي : ﷒ومبينــه، كمــا قــال امــير المــ
 .)٣(وهب لي قلبا عقولا ولسا� �طقا
ورد منهم معنى آية من الآ�ت القرآنية في مقام التأويـل والتعبـير عـن بطـن القـرآن فـلا مجـال  فانقدح من ذلك كله انه اذا

لانكــاره او اســتغرابه وان كــان خلافــا للظــاهر وهــل هــبط الــروح الامــين �لقــرآن إلا في بيــتهم، وهــل اســتنارت آ�تــه إلا مــن 
 ومنبتزيتهم، فهم اهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومهبط الوحي والتنزيل 

____________________ 
 .٢٤ابراهيم  )١(
 ٤/  ٣الطبري  )٢(
 .�١٤٢ريخ الخلفاء ص  )٣(

   



٣٩٧ 

نحـن اهـل البيـت النبـوة " قدام جمهور من الناس حين خروجـه مـن المدينـة  ﷒التفسير والتأويل كما قال ابوعبدالله الحسين 
فالقرآن ظاهره انيق و�طنـه عميـق وان ظـاهره وان كـان مخصوصـا بفـرد خـاص او زمـان  )١("ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة 

: ان القــرآن نــزل اثــلا�: ﷒خـاص لكــن �طنــه ينطبــق علـى كــل مــن كــان اهــلا لـه إلى يــوم القيامــة ومــن هنــا قـال ابــوجعفر 
ث في اعــدائنا وعــدو مــن كــان قبلنــا وثلــث ســنة ومثــل، ــ ولــو ان الآيــة اذا نزلــت في قــوم ثم مــات  ثلــث فينــا وفي احبائنــا وثل

 .)٢(اولئك ماتت الآية لما بقي من القرآن شئ، ولكن القرآن يجرى على آخره ما دامت السماوات والارض
ومـــن هنـــا علـــم ســـر ذكـــر الامـــم الســـابقة كـــآل فرعـــون ونمـــرود، وامـــة موســـى وهـــود، وقصـــص النصـــارى واليهـــود، وتكريـــر 

عة مــع ان الله تعــالى ســتار العيــوب وغفــار الــذنوب فــلا حكمــة في نشــر فضــائحهم وذكــر اعمــالهم القبيحــة واطــوارهم الشــني
شنائعهم بعد ما حقت عليهم كلمة العقاب وتمت فيهم مواعيد العذاب، فليس المقصـود منـه إلا اعتبـار المعتـبرين وتنبيـه مـن 

 .بيهود هذه الامة ومجوسها ﷐النبي لحقهم من الفاسقين الذين شا�وهم بسوء اعمالهم ولهذا عبر عن بعضهم في لسان 
فانكشف ممـا ذكـر� ان كـل مـا ورد في القـرآن مـن المـدح كنايـة وصـراحة فهـو راجـع إلى محمد وآلـه الطـاهرين، وكـل مـا ورد 

ان كـان فيه من القدح كذلك فهو لاعدائهم اجمعين السابقين منهم واللاحقـين ويحمـل عليـه جميـع الآ�ت مـن هـذا القبيـل و 
خلافا للظاهر لان اسلوب البيان وحفظه عن النقصان يقتضـي الكنايـة وهـي ابلـغ مـن التصـريح والطـف، فـلا مشـاحة فيهـا 

 بعد ورود دليل قاطع من العقل
____________________ 

 .١١٩/  �٦سخ التواريخ  )١(
 .تفسير فرات )٢(

   



٣٩٨ 

 .ل، والله ولي التوفيق يهدي من يشاء إلى صراط مستقيموالنقل، ولا ينكره إلا من كان دأبه على المكابرة والدج
بقى شـئ يهمنـا ذكـره وهـو ان هـذا التفسـير كغـيره مـن التفاسـير القديمـة يشـتمل علـى روا�ت مفادهـا ان : تحريف القرآن

فيـه غـيره مـن بـذكرها بـل وافقـه ) رح(المصحف الذي بين ايدينا لم يسـلم مـن التحريـف والتغيـير وجوابـه انـه لم ينفـرد المصـنف 
كتـاب المصـاحف " المحدثين المتقدمين والمتأخرين عامة وخاصة اما العامـة فقـد صـنفوا فيـه كتبـا كالسجسـتاني حيـث صـنف 

ولولا ما يسبق للقلوب الضعيفة ووضع الحكمة في غير اهلها لبينـت جميـع مـا سـقط مـن مصـحف : والشعرانى حيث قال" 
 .)١(عثمان

ـــتي تـــدل علـــى التحريـــف قـــائلاوالآلوســـي حيـــث اعـــترف بعـــد ســـرد ا ـــار ال والـــروا�ت في هـــذا البـــاب اكثـــر مـــن ان : لاخب
 .)٢(تحصى

نقــل في الكتــب القديمــة ان ابــن مســعود كــان ينكــر كــون ســورة الفاتحــة مــن القــرآن : وقــال فخــر الــدين الــرازي في تفســيره
 .)٣(وكان ينكر كون المعوذتين من القرآن

نــه كــان يحــك المعــوذتين مــن المصــحف ويقــول لا تخلطــوا القــرآن بمــا لــيس ونقــل الســيوطي عــن ابــن عبــاس وابــن مســعود ا
 .)٤(ان يتعوذ �ما، وكان ابن مسعود لا يقرأ �ما ﷐منه، ا�ما ليستا من كتاب الله، انما امر النبي 

____________________ 
 .١٤٣الكبريت الاحمر على هامش اليواقيت والجواهر ص  )١(
 .٢٤/  ١المعاني روح  )٢(
 .١٦٩/  ١مفاتيح الغيب  )٣(
 .٤١٦/  ٦الدر المنثور  )٤(

   



٣٩٩ 

ات المختلفـة المشـهورة بـز�دة لا يحتملهـا الرسـم ونحوهـا نحـو اوصـى ووصـى، وتجـري  اما القـراء: " وقال الصبحي الصالحي
تـه وكـل ذلـك وجـد في مصـحف  قراءتحتها ومن تحتها، وسيقولون الله و�، وما عملت ايديهم وما عملتـه فكتابتـه علـى نحـو 

ات كلهـا لم تنـزل مـن الله تعـالى  وهذا اعتراف منه �ن مصحف الامام مشتمل علـى ز�دة لوضـوح ان هـذه القـراء"  )١(الامام
لان الافصح والابلغ في المقام واحدة منها، وكلام الخالق لا يكون إلا �لافصح والابلـغ، فـاذا وجـد كـل ذلـك في مصـحف 

 .ل لنا العلم ولو اجمالا بز�دة ما ليس من الله في القرآنالامام فيحص
وكــذلك ذهــب كثــير مــنهم إلى عــدم كــون البســملة مــن القــرآن، ومــن هنــا لا يقرؤ�ــا في الصــلاة، قــال الســيد الخــوئي دام 

ة غـير التوبـة، وقـد وقـع الخـلاف قرأهـا قبـل كـل سـور  ﷐فالبسملة مثلا مما تسالم المسلمون على ان النبي : " ظله في البيان
 .)٢("ة الفاتحة في الصلاة المفروضة  في كو�ا من القرآن بل ذهبت المالكية إلى كراهة الاتيان �ا قبل قراء

اما الخاصة فقد تسالموا على عدم الز�دة في القرآن بل ادعى الاجمـاع عليـه، امـا النقيصـة فـان ذهـب جماعـة مـن العلمـاء 
ـــي الطبرســـي في الاماميـــة إلى عـــدمه " مجمـــع البيـــان " ا ايضـــا وانكروهـــا غايـــة الانكـــار كالصـــدوق والســـيد مرتضـــى وابي عل

ولكــن الظــاهر مــن كلمــات غــيرهم مــن العلمــاء والمحــدثين المتقــدمين مــنهم والمتــأخرين القــول " التبيــان " والشــيخ الطوســي في 
يم، واحمــد بــن ابى طالــب الطبرســي صــاحب الاحتجــاج �لنقيصــة كــالكليني والبرقــى، والعياشــي والنعمــاني، وفــرات بــن ابــراه

 وا�لسى، والسيد الجزائري، والحر العاملي، والعلامة الفتوني، والسيد البحراني
____________________ 

 .٩٨مباحث في علوم القرآن ص  )١(
 .١٣٨البيان ص  )٢(

   



٤٠٠ 

 .الاغماض عنهاوقد تمسكوا في اثبات مذهبهم �لآ�ت والروا�ت التى لا يمكن 
والــذي يهــون الخطــب ان التحريــف الــلازم علــى قــولهم يســير جــدا مخصــوص ��ت الولايــة فهــو غــير مغــير للاحكــام ولا 
للمفهــوم الجــامع الــذي هــو روح القــرآن، فهــو لــيس بتحريــف في الحقيقــة فــلا ينــال لغــير الشــيعة ان يشــنع علــيهم مــن هــذه 

 .الجهة
يـورد علـيهم فهـو امـا مـن جمهـور المسـلمين او اهـل الكتـاب كالنصـارى واليهـود وتفصيل ذلك ان غيرهم الـذي يمكـن ان 

ة مـن الاخبــار الدالـة علـى التحريــف الـذي هـو ازيــد  وكلاهمـا لا يقـدران علــى ذلـك امـا جمهــور المسـلمين فلكـون كتــبهم مملـوء
ز�دة وفي سائر مواضـيع القـرآن حـتى بمراتب من التحريف المستفاد من روا�ت الامامية، إذ هو عند اولئك بمعنى النقيصة وال

  :قد روي عن عمر انه قال
احدكم قد اخذت القرآن كله وما يدريه ما كله؟ قد ذهبـت منـه قـرآن كثـير، ولكـن ليقـل قـد اخـذت منـه  لا يقولن) ١(

 .)١(ما ظهر
 .)٢(ايضا كنا نقرأ الولد للفراش وللعاهر الحجر فيما فقد� من كتاب الله وعنه) ٢(
 .)٣(فكان فيما انزل عليه آية الرجم فرجم ورجمنا بعده: روي عنه وايضا) ٣(
ة فانسيتها، غـير انى قـد حفظـت  ا� كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة �لبراء: موسى الاشعري وعن ابي) ٤(
لا جــوف ابــن آدم الا تــراب: منهــا ومثلــه كثــير ممــا يظهــر منــه  )٤(لــو كــان لابــن آدم واد�ن مــن المــال لابتغــى واد� �لثــا ولا يمــ

 ذهاب كثير من القرآن عندهم من آ�ت الاحكام والسور
____________________ 

 .٤٠/  ٢الاتقان  )١(
 .١٠٦/  ١الدر المنثور  )٢(
 .١٤١سنن ابن ماجة ص  )٣(
 .١٠٠/  ٣صحيح المسلم  )٤(

   



٤٠١ 

 .واين هذا من القول �ن الساقط منه آ�ت تتعلق �لولاية فقط مع بقاء جميع آ�ت الاحكام )١(كسورتي الخلع والحفد
وهذا هو السر في ان الائمة الطاهرين سلام الله علـيهم اجمعـين امـروا �لتشـبث �لقـرآن الكـريم وامـروا �رجـاع الاحاديـث 

واضـح علـى ان التحريـف والتغيـير لم يقـع فيهـا ومـا وقـع  المشكوكة على القرآن والاخذ بما وافقه ورد ما خالفه وإنما هو نـص
منــه يســيرا فانمــا هــو �لنســبة إلى الآ�ت الراجعــة إلى آل بيــت النــبي صــلوات الله علــيهم مــع بقــاء كثــيرة منهــا علــى حالهــا لم 

يـه الكاشـانى تحرف مع كفايتها في مقام استعلام فضائلهم مع احتمال كـون السـاقط مـن قبيـل الشـرح لا المـتن كمـا ذهـب ال
اما اهل الكتاب فا�م ايضا لا يقدرون على الايراد المذكور لوروده علـى انفسـهم حقيقـة لـذهاب التـوراة والانجيـل مـن ) رح(

البـين كمـا يشــهد بـه مطالعـة هــذين الكتـابين، وقــد اعـترف علمـاؤهم اجمــع بحـدوث الا�جيــل الاربعـة بعـد وفــاة عيسـى حــتى 
 ".عهد الجديد ال" اعني  NEW TESTAMENTسموها 

  :وهذا الا�جيل عبارة عن
 .انجيل متى - ١
 .انجيل مرقس - ٢
 .انجيل لوقا - ٣
انجيــل يوحنــا، ولــيس واحــد منهــا مــن كــلام عيســى ولا حواريــه بــل ا�ــا نســبت إلى مــتى ولوقــا لتحصــيل الاشــتهار  - ٤

مسـودة فحـدثت فيهـا التغيـيرات والاضـافات وجلب رغبة الناس اليها، وقد جرت هذه الا�جيل في الناس دهـرا طـويلا يقـرأ 
حينا بعد حين واضيفت فيها الاسـاطير الـتي كـان بنـاء اكثرهـا علـى المبالغـة وا�ـا كانـت علـى السـنة ضـعفة العقـول في ذلـك 

 الزمان حتى حسبت بعد
____________________ 

 .٢٤/  ١روح المعانى  )١(
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 .)١(كله علماؤهم المعروفون في كتبهم  قد صرح بذلك. مدة حقائق �ريخية وحوادث واقعية
ان مرقس اقدم الا�جيل كما سنذكره في الباب الثامن كتـب  William Earnestوقال القسيس المعروف ارنست وليام 

 .)١(حين انتشرت النصرانية في الارجاء، وكانت الفترة بين صلب عيسى وكتابته اربعين سنة او ازيد
علـــى قـــول او كـــان  ﷒عنـــد امـــير المـــؤمنين  ﷐مكتـــو� مـــدو� في زمـــان الرســـول وهـــذا بخـــلاف القـــرآن الحكـــيم فـــان 

مكتو� متفرقا على الواح وعسب والفه الخلفاء على قول آخر مع اجماع الفريقين على ان ما بين الدفتين كله من الله تعـالى 
 �تيـه الباطـل مـن بـين يديـه ولا مـن خلفـه، متحـد علـى اعلانـه فهو �ق على اعجازه منزه عن الـدخل في حقيقتـه ومجـازه لا

 ).قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان �توا بمثل هذا القرآن لا �تون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا(القويم القديم 
  طيب الموسوي الجزائري
  النجف الاشرف

 ١٣٨٦رجب المرجب سنة  ٨
____________________ 

  .:اميهم مع اسامي كتبهموهذه اس )١(
١-William Earnest By ChristanityOf Rise The. Hitti. K. 
٢- Philip By Syria Of History. 
٣- Earnest By Juses Of Life The٨٤. 
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